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9,5 z ^ 


مقدمة المترجم 


بسم الله الرحمن الرحيم » نحم الله تعالى ‏ أن هدانا لدينه القويم» UST,‏ بقرآنه 
الكريم» کتاب لا يأتيه e‏ من بین يديه » ولا من calli‏ تدزيل من حكيم حمید» ass‏ الله 
تعالى ‏ نفسه بحفظه من TS‏ تحريف وتبديل» أو زيادة» أو تقصان. وتُصلّي MONET e‏ 
خاتم coge‏ وصفوة البشر أجمعين؛ سيّدنا محمد بن عبد الله الصّادق الأمين» وعلى جميع 

5 $54 bs - 

الأنبياء eaka iy‏ ومن سار على تهجهم إلى يوم الدين . 

: شأنه‎ e فيقول احق‎ fus Wi 

e z >i pda $7 >o at مم‎ $ hel oÉ o2 2A km s. 

« قول لذن o isa‏ الكت ب ul ire ab‏ هدا مِنْ عند آنل a‏ به GS‏ قليلا 
َوب للَهُم f MG SOUS e Oise m cs‏ 79. 

ويقول عن اليهود: 

TEE EUR CRUENTIS‏ وما هوب الكتب 
diis‏ هو من عند آله Ga Sa Us‏ عند Mi‏ وَيَقُولُونَ Je‏ أله pas oSI‏ يَحلَمُونَ 4 آل 
عمران/ 78. 

أجل ؛ ee EC‏ اليهود قدا كنا وأسفاراً أضافوها للتّوراة» ونسبوها للّهء وحرفوا الگلم 
عن مواضعه. . i‏ جاء مَنْ بعدهم» وبنى على ما سبق» وعد کل أسفار ما يُسمّى بالکتاب 
The Hebrew Bible g pall pai‏ إلهاميّة من (di‏ وكلمة الله ÉH‏ رغم اعترافهم أن AP‏ 
كثير من تلك الأسفار E‏ مجهولون» وأنكثيراً من تلك الأسفار G‏ على مراحل؛ وجمّع 
من عدة مصادر» واستند E ege‏ مصدر فيه إلى مصادر خارجية متعددة ! 
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وكانت الطّامّة ol‏ استندت EA‏ الصهيونيّة الاستعماريّة في oa‏ الأخيرين إلى 
صوص التوراة العبريّة odd‏ لتبرير احتلالها لما اعتبرثه الأرض الموعودة الممنوحة لها من الله 
وأخذت تعيث Cab‏ وكّسّاداً GR 4 SUR‏ مستندة TER‏ ما أنزل الله بهامن 
سلطان» كما أخذت S‏ بداء المسجد الأقصى LS‏ السلمين الأولى ؛ بحجة البحث عن 
الهيكل السَليْمَاني الكبير المزعوم. . . 

Wa‏ عصر Lak)‏ والتنوير في Whal‏ > وضعت IX‏ المقدّسة اليهوديّة والمسيحيّة على 
بساط البحث» وصارت تُشرح » odi‏ دراسة موضوعية Kale‏ تعتمد على العلم qa‏ 
لدراسة النُصوص e‏ وعلى مكَشَمَّات علم الآثار» وبدأت تظهر نتائج 3-5 وتنسجم مع تلك 
الحقيقة التي قالها الإسلام STIE‏ من ألف عام؛ من adi c SE‏ التي بأيدي اليهود 
والتصارى تتضمن d‏ الأصيل والدّخيل الُضاف» وبالثّالي ؛ تتضمّن eu GH‏ 
والتاريخ والأسطورة . 

لكن؛ أن يأتي مثل هذا الإقرار على لسان محمَمين يهودييّن : أحدهما إسرائيلي» والآخر 
أمريكي c‏ صاحبّي خبرة طويلة في التنقيبات الآثاريّة ele‏ الآثار» OP‏ هذا بلا شك يُعطي 
لإقرارهما وزناً كبيراً» لا يعادله شيء؛ OY‏ شائبة التحامل والإغراض بريئة منه تماما . 

ومن هنا؛ تأتي أهميّة هذا الكتاب الذي قام بتأليفه رائدان من رواد علم الآثار والتحقيق 
في الكت od‏ على o Side‏ الآثاريّة: الأوّل: اليهودي الإسرائيلي ar‏ في 
ele‏ الآثار Israel Finkelstein 542.1553 (Jl a]‏ رئيس قسم ede‏ الآثار في جامعة تل 
Tem]‏ ومدير بعثة التنقيب في موقع Megiddo" gaai"‏ (أرمجدون القديمة)؛ وصاحب خبرة 
قارب القّلائين عاماً في الحفريّات الآثاريّة في أرض فلسطين المحتلّة» والقّاني: اليهودي 
الأمريكي "نيل إشر cal e (Neil. Asher Silberman "OG la‏ سلسلة 251 التاجحة 
والمثيرة عن الأبعاد السياسية والثّقافية لعلم الآثار. قدّم oU‏ في كتابهما الذي سمياه : The'‏ 
obar is- Bible Unearthed‏ بعبارة : "التوراة اليهوديّة (العبريّة) مَكْشُوكةٌ على Gk‏ 
دراسة تقدية مفصلة للرٌوايات والقّصّص التاريخيّة التوراتيّة» التي تتحدّث عن نشأة شعب 
إسرائيل» وقيام دويلة له في جُزء من أرض فلسطين قبل حوالي ألف عام من ولادة المسيح» 
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مستندين لتتائج العشرات من أعمال التنقيب والحفريّات الآثاريّة في أرض فلسطين» ومصرء 
cod, coo ll‏ ليقدما C‏ وتصوراً جديداً جريثاً عن فترة الحُكْم اليهودي القصيرة تلك» 
بالإضافة إلى رّؤية جديدة بشأن القّصّص التاريخية التوراتيّة الأساسية المشهورة . 
| وكان كتابهما مثيراً جدا» واستغزازيا لليهود ؛ ÉY‏ يتحدّى الفكرة السّائدة لدى عاسهم OG‏ 
| ,30 (العبْرية) ء أو الكتاب «Hebrew Bible (e yali Ail‏ هو كلمة الله التي Lio‏ رجال 
o ae od,‏ الله ؛ حي ث E‏ الكتاب بشكل واضح - أن التوراة العبرية  AHU-‏ 
۔ كان قد كتبها كهنة يهود في عهد حكم الملك المستقيم D‏ ملك يهوذا في القرن السّابع قبل 
اليلاد؛ أي بعد فترة طويلة من المن» الذي يمْتَرَض نها ركت فيه » في مُحاولة بطولية أخيرة 
| من قبل بعض S‏ دولة يهوذا الجنوبيّة الصغيرة لإبقاء إهانهم حيّاء بعد فناء ASEA‏ الأغنى 
والأكبر لإسرائيل في الشّمال» وأنّهم وروا فيها ما gio‏ أغراضاً دينيّة إصلاحيّة مُعيّة» 
ويخدم المُوحات الإقليمية للملك ag‏ كان يسمى لتوحيد شعب إسرائيل » peor‏ 
أراضي S‏ إسرائيل الشمالية السابقة ة ‏ التي فتحها الآشوريون AER‏ الجنوبيّة . 
يركز هذا الكتاب . إذنْ ‏ على التحقيق في ما تُخبرنا به نتائج وبيانات JUS ede‏ عن 
الوراة العبرية ومحتوياتهاء فيبدأ کل فصل من فُصوله بعرض الرّواية ei ou‏ 
بذكر ما تقترحه المكْتَشَمّات الآثاريّة ؛ ليقارن ينها وبين الرّواية التوراتية » a‏ الأسطورة عن 
الحقيقة التاريخيّة . 
وكانت التتائج التي توصّل إليها اولان OGUL‏ في هذا الكتاب طعنةٌ في صميم 
اأحتقدات اليهودية التقليديّة » وتحطيماً للرموز الدينية التقليدية لليهود؛ حيث استخدم الباحثان 
نتائج الأبحاث الآثاريّة الأخيرة لتقديم صُورة جديدة بشّكل مثير ومُحطّم لكل الأفكار 
المشهورة المعروفة حول إسرائيل القديمة وجيرانها. 
لقد استدلاً OL‏ الأدلّة الحاسمة (أو كَقص الأدلّة المُؤيّدة) الذي تفيده الحفريّات والتّتقيبات 
الآثاريّة في É‏ من فلسطين؛ ومصرء والأردنء cos‏ تقترح أن العديد من ua ai‏ الأكثر 
شهرة في التوراة العبرية ‏ رحلات الآباء: إبراهيم؛ وإسحق» ويعقُوبء الخُرُوج الجماعي من 
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مصرء غزو بني إسرائيل بقيادة pta‏ (تلميذ مُوسى) لأرض LOUXS‏ الحم اكلكي xnl‏ 

لداود وفتوحاته في (OUR‏ وإمبراطوريّة OGE‏ الواسعة Li‏ تعكس في الواقع عالم 

. من عكسها لحقائق ق تاريخيّة أصيلة ودقيقة‎ VG التالين للتوراة بشَكلها التهائي»‎ ood gu 
a Is اأؤلفا‎ ales ويُمكن تلخيص الاستنتاجات التي‎ 


1 ليس هناك دليل علمي على الوجُود الحقيقي لشخصيّات مثل إبراهيم» أو أي من 
الآباء كإسحق» ويعقوب» ورحلاتهم من cal‏ إلى حاران» إلى حبرون (الخليل)؛ والأمر 
نفسه بالتسبة لشخصية مُوسى » eal y‏ الجماعي من مصر؛ والأمر نفسه بالنسبة للفترة 
الكاملة للقَضاة» والحُكْم اكلكي المتُحد لداود وسَلَيْمَان. في الحقيقة ؛ يُحاول ou gl‏ إثبات 4 
من غير الممكن Ce‏ إثبات الكثير من كل ما يتعلّق بإسرائيل القديمة قبل القرن eC‏ قبل 
اميلاد؛ أي حوالي عهد الملك c gr‏ الذي LEE‏ عهده قصّة التوراة العبرية dE‏ 
يتناسب ‏ بحو فريد مع هدف تقوية الإصلاح cedit pda eii‏ لدولة 
'يهوذا' تحت حکم Éag‏ 

2 لا p‏ الأدلّة الآثاريّة رواية اروج الجماعي من مصرء بالششّكل والأعداد والطريقة 
التي تذكرها الرواية اثوراتة Ara‏ بل ie‏ يوجد دليل علمي أكيد على وود شخصية 
مُوسى الموصوفة في التوراة العبرية » ولا على كل قصّة قصة de‏ في البريّة» والعجل الذعبي» 
والصعُود إلى سيناء . . . بل الأرجح ‏ في Ga Ef‏ أنّه لم تكن هناك أصلاً فترة ae‏ في 
مصر في تاريخ شعب إسرائيل © 


É (1)‏ يجدر التنبيه إليه في هذا المقام Lá edt‏ يردان تلك القّصّص A EE N‏ تحتويه من تفاصيل AS‏ 
تاريخيّة أو جغرافية أو تفاصيل في أسماء أعلام أشخاص . . إلخ» لا تتناسب مع الزّمن المفترض أنَّها لفت فيه» ولامع 
الحقائق التاريخية التي أثبتها علم الآثارء لكن هذا لا ييح لهم إنكار أصل ai‏ من أساسها جملة وتفصيلاً؛ إذقد 
تكون من أصل صبحيح ؛ نم أقحمت فيها دمع الزمن -تلك التفاصيل d iot A.‏ في روايته sai Ld‏ يذكر 
أي تفاصيل جغرافيّة ERRORI rove‏ محدادة دة أو آسماء أعلام . فليس فيه أي" شيء يتداقض مع اأُعطيات الآثارية . وقد 
بحت الطبيب الجراح الفرنسي ”موريس بُوكاي” هذه الثقطة في كتابه 'التوراة والإنجيل و القّرآن: دراسة الكتّب الُقدّسة في 
حو لاف لط رور iaa A‏ لل وان NETTO‏ 
أي خط تاريخي أو علمي واستدل بذلك على ed‏ وكون O‏ كتابا مُنزلاً من عند الله ليس لوه من أي خطا 
علمي أو تاريخي أو جغرافي فحسب» بل لاحتوائه إشارات لأمور علميّة لم jS‏ حديثاً. 
14 
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3- لم يقم 'يتشوع بن تون" بحَمْلّة غزوات مُوحَّدة e‏ رض (QUIS‏ بل العبرانيُون 
(اليهُود»/ الإسرائيليُون» L|‏ كانوا مهاجرين انتقلوا من مصر إلى E‏ أو كانوا مجموعة 
ثقافة غامضة» أو طبقة من الاس من أهالي O‏ نفسهاء ليس لها أصل» أو جلا واحلاً 
درت منهء ففكرة وجُود عرق خاص باسم بني إسرائيل فكرة X ea‏ في رأي الكاتبين؛ 
oli ol‏ / الإسرائيليين d]‏ ارتفع شأنهم في ظروف معينة بشكل تدريجي » حتى Ue‏ 
eng‏ على جزء من أرض فلسطين لفترة من الرّمن» UIS coe JUL‏ المذكورة في أسفار 
cal d‏ مثل سفر يشوع والفضاة. . ؛ فهي ليست حقيقية » بل CSE‏ فيما بعد؛ لتبرير مُتُوحات 

4 داود وسلَيْمّان Gas‏ تاريخيّاء لكنّهما كانا أقرب إلى رئيسي عشيرة منهما إلى oe‏ 
بالمعنى الحقيقي للكلمة» ولم يقوما باي من الأعمال العظيمة المرويّة في التوراة العبريّة» 
فلا داود OE Gel‏ ولا ما جاورهاء ولم يقم oe e‏ أصلاًء بل كانت دولته إن صح 
eat‏ مجموعة قُرَى جبليّة مُنعزلة نائية» لا وزن لهاء ولا يؤبه بها في منطقة القلال 
والرتفعات ug‏ في أرض OGE‏ كما أن OG‏ لم يبن أي هيكل (معبد) هائل» وحتّی 
المعبد العادي الذي بناه انهدم S‏ في الغزوات x d‏ ضد أو رشليم (الشدس)ء وما تبعها من 
هَدْمٍ وحَرْق مخت آثاره A‏ لا سيما أنَّها اختلطت بخرائب الأبنية امُنعددة ROME‏ فيما 
بعد في مكائه » fiae  اضيأ A,‏ وصار الكل أثراً بعد عَيْن . 

فالأوصاف التي نجدها في الشّوراة العبريّة للملك داود وإمبراطُوريّة (UID‏ 
وتُُوحاتهماء وقُصُورهما كلها مبالغات لا أساس تاريخي علمي لها. أما القصور التي وجدت 
في التنقيبات الأثرية » وتُسبت إلى so‏ فهي ‏ في الواقع لوك إسرائيل ALAN‏ المرتدون 
إلى الوكنيّة من بيت dune‏ 

5-لم يكن هناك دين يهودي موحد في أغلب تاريخ os‏ / إسرائيل القديمة» بل كانت 
هناك في مناطقهما المختلفة» خاصة الريفيّة منهاء آله أخرى عبدت سوية مع o‏ 
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وبعد؛ 


2 oi 


ني عن القولء USE‏ كَمُسلمين؛ لا cass‏ ولا نرتاب ذرك رَيُبٍ في حقيقة قَصّص أبي 
الأنبياء إبراهيم خليل الرحمن» وابتيه إسماعيل وإسحق» وقصة يعقُوب Gt ep‏ وأولاده 
الأسباط EN‏ عشرء وقصة يوسف» وقصة استعباد بني إسرائيل في مصرء ونل أبنائهم » 
واستحياء نسائهم» GB‏ إنقاذ مُوسى لهم» وخْروجه بهم عبر البحر» وإغراق فرعون وآله 
a col mar‏ اله القدير» وتكليم الله تعالى مُوسى على الجبل » وإنزال الوصايا والشريعة؛ 
أي التوراة» واختيار الله لبني إسرائيل » وتفضيلهم على الشّعوب الوكتيّة الُجاورة» وأمرهم 
d e‏ للأرض Load‏ التي NGE‏ لهم واجتباء الله تعالى لداودء وإنزاله الرّبور عليه » 
ومنحه OUS‏ قُوَة وملكا rage‏ . وينطلق إياننا بهذه الحقائق ما أخبرنا به OL‏ الكريم» 
الذي قامت كل SET‏ العلمية والعَقليّة والوّجدانية على أنه الوثيقة الإلهية KEN‏ الوحيدة التي 
حفظها الله تعالى كما col‏ وبحفظها a‏ ذلك الثراث gd‏ الذي لولاه لما كان هناك 
سبيل علمي آخر لإثبات تفاصيل تلك الحقائق: 

eas لاس‎ suas الأول‎ ES IB aa من‎ tef, مُوسی‎ Gs 135 y 
DIGIV aN مُوسى‎ GTA Y ai چ وَمَا گت تايب‎ ia ورَحْمَهً لهم‎ 


PG الوا سس و و‎ GL قي ار کی مر‎ ES ng حو‎ " 
CU piy اويا‎ iem Us 23 eode Uses ys oaa Us © الشّودِيرت‎ 


f. ta0ali i0 ار‎ — s at €t as م بن إن‎ d 
رَحَمَة‎ 559) GSE كنت مانب الطور إذ‎ G3 © وکنا كنا مرسايرت‎ Uso; ele تتلوأ‎ 
-4 =A g Hanna 8 6 a ات فو‎ IZ... 2.4 7 


de 
4 أمرهح وَهُمْ سَكُرُونَ‎ aa y a ذَلِكَ يِن انباءِ الي تُوحِمه ليك وَمَا گنٽ‎ « 


B^ 
.102 يوسف/‎ 


ويالالي؛ فمن البديهي silla UT‏ في كشير من آرائهما واستنباطاتهما التي 

لا يخفى على القارئ أن فيها الكثير من el‏ والمزاجيّة » أو بتعبير أدق؛ JUD‏ بالخلفيّة 

الإيديولوجية DU‏ التي تنفي ‏ جملة وتفصيلاً ‏ عالم الغيب وما وراء الطبيعة الماديّة» بل حتّى 

لومي Gern‏ لا يُخفيان أن كثيراً من اقتراحاتهما هي مُجرّد تخمينات واحتمالات» لذلك 
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نجدهما يُكثران جداً من استعمال ألفاظ s te‏ "على ما يبدو'» AUI!‏ أله" "يبدو CAS‏ 
Aer‏ “في الغالب". . . هذا من جهةء ومن جهة أخرى ؛ OP‏ عدم العثُور على أثر eol‏ 
على شيء لا يكفي وحده دليلاً على القطع بي وجود ذلك الشيء» Ud];‏ أقصى ما يفيده أنَّه 
ليس لدينا الدَليل المادّي المرئي لإثباته حاليا . 

إذنُ؛ فعلى القاريئ لهذا الكتاب كما عليه عند قراءته لأي تاب أن og‏ عله » ويقرأ بِحَذَرٍ 
to. a, Th‏ بين الذليل العلمي » والآراء» col 2 Uf,‏ القابلة e sa‏ أو الإثبات. . 

إن ما يُميدنا من هذا الكتاب ga‏ بُطلان الدّعاوي الصّهيونيّة في أرض فلسطين؛ استناداً 
لتواجدهم القديم فيهاء أو أنّها أرض الميعاد» على لسان انين من كبار علمائهم أنفسهم» 
odd‏ أكّدا أن فلسطين كانت وظلّّت Lato‏ مسكونة من عدّة شعوب» تتالوا عليهاء أو 
تجاوروا فيها: اليبوسيُون» cO geil‏ الفلسطينيون» العماليق» العَرّب . . وأ الإسرائيليين 
لم يكونوا YY‏ مجموعة هامشية فوضويّة َم وسيطرت لفترة قصيرة على منطقة محدودة من 
الأرتفعات dE‏ المركزيّة في فلسطين» في حين كانت بقيّة فلسطين مسكونة من DUXI‏ 
والفلسطينيين» وغيرهم» وأن لا صحّة لتك oue‏ الإقليميّة والتوسعية اللنسوبة لداود 
LOG,‏ ولا لبناء ذلك الهيكل الكبير المزعوم . 

» هذا الوعد كان مشروط بأنباع أنبيائه‎ B كون الله وَعَدَ بني إسرائيل تلك الأرض ؛‎ f 
والعمل بوصاياه» ومادام أن اليهود كذّبوا أنبياءه» وقتلوا عدداً منهم» وخانوا وصاياءء‎ 
امصطفى؛ عليهما‎ aas عظيمين كبيريْن : عيسى المسيح ؛‎ d وحرفوا دينه» وكيوا بآخر‎ 
الصّلاة والسّلام » بل حاولوا  أيضاً  قَتْلَهُمَاء فما عادوا مستحقّين لهذا الوعد على الإطلاق»‎ 
أنبيائه ؛ وهم الُسلمون» فالله عادل»‎ s edt, بل أصبح الوعد لن أصغى إلى كلمة اللهء‎ 
بل شعبه وأحبّاؤه هُم اعون لوصاياه‎ cc gt وليس عنده مُحاباة أبديّة لشعب من‎ 
وأوامره» المُصدقون بجميع أنبيائه . . ففلسطين أمانة الله لشعب الله: المسلمون المُومنُون‎ 
الوحدون المصدقون بجميع أنبيائه ورسله ؛ لا سيما خاقهم وأفضلهم سيّدنا مُحمّد المبعوث‎ 
رحمة للعالمين» والإسلام  اليوم  هُو الدين الوحيد الذي يعترف بجميع الأنبياء؛ ولايكدب‎ 
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بأحد منهم » وهو الوحيد الذي يستوعب سائر OLN‏ ويعترف بوجودهاء ويأمر باحترام 
أتباعهاء والبر بأهلهاء والتسامح معهم» ويؤمن بحريّة العقيدة» وأن لا إكراه في الدين» 
بعكس الأديان المحرقة» التي تضطهد مُخالفيهاء وتسعى لاستئصالهم » وطردهم من الأرض . 

بهذا ee‏ هذه SU cdi‏ أن يعيد الله العرّة والجد du‏ الوسّط : d‏ الإسلام» ويعيد 
الأراضي G pis‏ المختصبة لأصحابها في فلسطين وسائر بلدان Å cogat‏ ولي الإجابة» 
القوي» المتين. 

سعد يسم 

ملاحظة : لتميي زالحواشي التي ف يأصل الكتاب عن الحواشي الت يأضافها راقم | 
الور (P)‏ تم تذييل الحواشي LE,‏ الكتاب بعبارة Cil)‏ والحواش ي التي 
Lodo‏ من عندي بعبارة (الْتَرْجِم). 0 
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95 » 
شكر وتقدير 


(dd‏ فكرة هذا الكتاب قبل ثمانية سنوات تقريباء أثناء Mas‏ نهاية أسبوع صيفيّة هادئة 
مع عائلاتنا على ساحل "مين" Main‏ . أخذ التّاش حول i EIL LI‏ للكتاب odd‏ 
TRAD‏ يجذب من جديد ‏ انتباه الكثيرين خارج الدوائر العلميّة» US sl,‏ أن هناك حاجة 
لكتاب جديد ومُحَدّث حول هذا الموضوع» pl‏ للقارئين العمُومييّن (غير الخخصّصين)» 
سنعرض فيه ما نعتقد أنه Éo‏ آثارية وتاريخيّة ملزمة eel‏ جديد لبرُوز ونشأة إسرائيل القديمة» 
وظهور NC TENET‏ 

في السنوات cec‏ ازدادت حدّة معركة علم الآثاريّة حول التوراة . وتحولت ‏ في بعض 
الأزمنة والأمكنة .إلى هجمات شخصية uS,‏ ذات دوافع سياسيّة خفيّة . . هل e‏ 
او السام لني اتر بن ا ھل كنا الا زه لقان ل كم داه 
ubl a]  ةقيقح Lora,‏ واسعة؟ أثارت مثل هذه التساؤلات انتباه صحفيين ومعلّقين في 
جميع أنحاء العالم . 

وفي أغلب tote MI‏ ابتعدت الناقشة العامة لكل هذه التساؤلات بعيداً عن حذود علم 
الآثار الأكاديمي واد العلمي التوراتي» إلى حقل النزاعات العقائدية الدينية واللأهوتية 
الحمومة. 

على الرّغم من العواطف التي يُثيرها البحث في مثل هذا الموضوع » UN‏ نعتقد أن إعادة 
تقيم الاكتشافات» التأجمة عن التنقييات الأخيرة» والاكتشافات المستمرة ČN‏ من أعسال 
الحفر الجديدة» قد أوضحت للعلماء ۔ بشكل ب o‏ أن عليهم أن يُقاربوا مسائل أصُول التوراةء 
أو الكتاب all‏ (العبري)» dl‏ المجتمع الإسرائيلي القديم» من منظور جديد تاماً. 


Qe D ud ادود مع‎ eei D الشترقي‎ Je CU ولاية أمريكية تقع في أقصى شمال‎ Main "مين"‎ CD 
19 


http://kotob.has.it 


في القصول التالية » Dol a,‏ لتعزيز ذلك (e‏ ولإعادة بناء تاريخ مُختلف جداً 
لإسرائيل القديمة . وعلى الشّراء DT‏ يحكموا لأنفسهم إذا تلاءمَت إعادة بنائنا EUR‏ مع 
الأدلّة المذكورة . 

ولكن؛ قبل أن نبدأء يجب أن نُشير إلى بضعة مواد بخُصُوص المصادر والترجمات 
الصوتية . لقد استقينا fS‏ اقتباساتنا امباشرة من ال ص التوراتي من فُسخة 'الترجمة القياسيّة 
APER‏ للكتاب Nec‏ العبر: ي Revised Standard Version of the Hebrew Bible‏ . 
ويالرّغم من US UT‏ تلك الترجمة القياسيّة اراجعة؛ إلا أننا في إحالاتنا لأسماء إله إسرائيل » 
ضمن الاقتباسات» استخدمنا في صوصنا الاسم ca i‏ من أربعة حُرُوف YHWH‏ 
للإشارة إلى الاسم الواضح لله : Ul‏ في النُسخة القياسيّة المراجعَة؛ OD‏ كلمة يهوه عبر عنها بكلمة 
"الب" G5 «Lord‏ كلمتا إيلوهيم Elohim‏ أو إيلوهي Elohei‏ ؛ فقد تَُرْجمّت بكلمة "t‏ 

Ul‏ بالتسبة للجدول التّاريخي للأحداث التوراتية » بکل شكوكه ومطبّاته (مخاطره)؛ فقد 
قررنا أن المع بین عة أنظمة تأريخ سيرّودنا بأفضل مُوافقة أو تطابق مع الحقائق الآثاريّة 
البارزة: بالنُسبة للفترة من بداية ا كم اكلكي لإسرائيل إلى وقت UX SI c Ahab oT‏ 
التواريخ المذكورة في كتاب "الجدول الزمني نوك إسرائيل ويهوذا" The Chronology of the‏ 
Kings. of Israel and Judah‏ « طبع ليدن › 1996) 9l‏ : "غيرشون غاليل” Gershon‏ 
UT . Gatil‏ بالنسبة لتواريخ العهود اللأحقة oll‏ إسرائيل ويهودا؛ فقد انّبَعْنا مقالة qe‏ 
كُوجن" Mordecai Cogan‏ حول ”تاريخ الأحداث" في قاموس مرئّكّز (أو (Ea‏ الكتاب 
Anchor Bible Dictionary paii‏ (طبع نیو يورك » 1992). 

لا شك أنه قد بقيت العديد من الشكُوك في تلك الجداول الزمنية eB‏ (كالتي تتعلّق 
بالتواريخ الدقيقة a AD‏ الأوائل» أو اشتراك أكثر من ees‏ على العرش في الحُكْم بتو 
متزامن» أو التناقضات ضمن المادّة التوراتية)» ÉS‏ نشعر أله بشكّل عام» بالنّسبة لأغراض 
مثل هذا الكتاب العام p‏ ذلك المخطط الزمني التاريخي يعد موثوقاً. 
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eod قامت بها جامعة تل‎ ull. Megiddo" الج ددة في تل مجدو‎ NC TOW 
ومناقشة المادة‎ (Cb JA, با مشاركة مع جامعة "ولاية بنسيلفانيا""  فرصة فريدة للتفكير‎ 
التي يحتويها هذا الكتاب» مع الّملاء. لذا؛ نو أن نتقدّم بشكرنا الخاص إلى المديرين‎ 
David Ussishkin المشاركين الآخرين في بعثة "مجدو' الآثاريّة: الأساتذة ديفيد أوسيشكين‎ 
t cas وإلى العديد من أعضاء فريق ومُوظّني بعثة‎ «Baruch هالبرن صتعمله11‎ px: 
الذين لعبوا  على مر السّنين مثل هذا الدّور الهم في التنقيب والعمل العلمي الأوسع لعلم‎ 
. الآثار التوراتي‎ 

قام بالبحث والكتابة M‏ لهذا الكتاب کل من 'إسرائيل S‏ این" Israel‏ 
Finkelstein‏ أثناء سنة 42533 في باريس» و'نيل أشر Neil Asher Silberman "oU lu‏ في 
مدينة 'نيوهفن" New Haven‏ ® . وقدساعد الصديق الزميل البروفسّور 'بيير دي 
ميروشدجي" Pierre de Miroschedji‏ في جَعْل أوقاتنا في باريس pata‏ $ وممتعة . أثناء كتابة 
هذا الكتاب» قدّمت لنا كلمن مكتبة معهد elo‏ الآثار في جامعة تل أبيب؛ ومكتبة المعهد 
الكاثوليكي e‏ ومكتبة مركز علم الآثار الشرقي في السوربون» ومكتبة قسم الدتراسات السّاميّة 
في 'معهد فرنسا" في باریس ؛ وفي جامعة Yale” Jy‏ : المكتبة التّذكاريّة الممتازة» ومكتبة 
"مدرسة ييل c EN‏ تسهيلات مُمتازة للبحث . 


كما تُعرب عن تقديرنا العميق ل 'جوديث ديكل" Judith Dekel‏ من معهد de‏ الآثار في 
جامعة تل أبيب» الذي «sl t Éa‏ والمُخطّطات» والرسوم التي تظهر في هذا الكتاب . 


)1( بنسيلفانيا Pennsylvania‏ : ولاية أمريكيّة شرق الولايات الحدة» تقع Moa‏ . غرب ولاية (Bad yd‏ 
عاصمتها مدينة 'فيلاديلفيا". (المترجم). 
(2) "نيو su : New Haven "oi‏ جنوب ولاية "كونكْتيكّت” Connecticut‏ الأمريكيّة التي تقع شمال السّاحل 
الشترقي للولايات الحدة بين EY‏ ماساتشوسيت و نيو يُورك. (المُترجم). 
(3) إحدى أشهر الجامعات الأمريكية العريقة في ولاية 'کونگتی گت" Connecticut‏ شمال شرق الولايات المتُحدة» 
يعود تاريخ تأسيسها لعام 1701 م. cay‏ على اسم الاجر البريطاني Elihu Yale” ja sel] odi‏ الذي تبرّع 
بمصروفها. (المترجم). 
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Nadav "òlas liy «Baruch Halpern الأساتذة 'باروخ ھر‎ EK] 
David Ussishkin وديفيد أو, تين‎ (Jack. Sasson o Ta وجاك‎ Naaman 
نقوم بها من خلال‎ S بنصائحهم ومعرفتهم . لقد ساعدتتا كثيراً تلك الأسئلة» وإجاباتها التي‎ 
Baruch “ò Jle و'باروخ‎ « Nadav Naaman نعمان"‎ li مكالمات هاتفية في آخر اليل مع‎ 
لتنقيحات النُصّوص التّورائيّة والتاريخ‎ ls المشاكل‎ pe ساعدانا على‎ cr c Halpern 
. التوراتي . وقد قرأ "باروخ" وناقش معنا أيضا  الُسودات الأوليّة لعديد من فصول الكتاب‎ 
الأساتذة؛ ولجميع الأصدقاء والرّملاء الآخرين» الذين‎ ci AI عن شكرنا‎ IUS 
المطروحة في الكتاب‎ Gg نعترف أن المسؤوليّة عن التتيجة‎ US استشرناهم » على الرّغم من‎ 

تقع بكاملها على عاتقنا فقط . 

في نيو يورك AS‏ وكيلنا الأدبي "كارول مان" Carol Mann‏ المشروع من فكرته 
الابتدائية حتى النّشر. في المطبعة cet‏ نود أن نشكر الُحرر الساعد dl?‏ فريدبرغ" Daniel‏ 
Freedberg‏ لكفاءته ومساعدته المستمرة في LS‏ مراحل العمل . كما كان الُحرر الكبير بروس 
نيكولز Bruce Nichols‏ مؤيداً متحمس لا يعرف الكلال» لتأليف هذا الكتاب» ملد البداية» 

. لا يمكن تقديره‎ pó النّاشئة‎ ib ae بصيرته النّافذة ومهارته التحريريّة » تحسّنت‎ Jat 
(oS وسارة‎ Adar و'أدار'‎ Joelle "| a s" ur dar وأخيراً؛ يستحق‎ 
وصبرهن»‎ Coelo سهماً عظيماً من التقدير والقّناء»‎ oU Maya "مايا"‎ Ellen و"إلين"‎ 
واستعدادهن بك رحابة صدر للتّخلّي عن العديد من سقرات غطلة نهاية الأسبوع والمناسبات‎ 


925^ 


العائلية أثناء تحرير صفحات هذا الكتاب . لا يسعنا إلا أن نتمئى أن تبر نتيجة جهودناء AH‏ 


فيناء وفي فكرتنا عن كتاب حول علم الآثار والتوراةء فكرةٌ أخذت شكلها ‏ لأوّل مرة ‏ في 
حضورهن» قبل بضع سنوات فقط . 


A. S.‏ .نیل أشر سيلبرمان 
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في ايام الملك 'يوشيًا: 

لم يكن العام الذي cd‏ فيه "التوراة" Bible‏ (أو الكتاب Pct‏ عام أسطوريا oM‏ 
عظيمة وأبطال قديسين» Ll)‏ كان AT‏ واقعيّة صغيرة جد لأناس كافحوا من أجل 
مُستقيلهم ضا جميع TOP NY‏ من الحرب» والفاقة» والظّلم» والمرض» والجاعة» 
والجفاف . لم تكن تلك القصّة التّاريخيّة التي ترويها “القوراة'» a,‏ من لقاء إبراهيم مع الله 
ورحلته إلى OGE‏ إلى تخليص مُوسى لبني إسرائيل من العبُوديّة » iios‏ صعُود وانهيار 
ATA‏ إسرائيل ويهوذاء وحياً إعجازياء بل كانت ets‏ رائعاً للخيال الإنساني الخصب . لقد 
م Ut ip‏ حسبما نستنبطه من الاكتشافات الأثريّة الأخيرة على مدى en‏ أو 1398 
أجيال» قبل حوالي Eu‏ وعشرين قرناً من الآن. 


(1) الترجمة الأدق لكلمة ال Bible‏ هي 'الكتاب cond‏ وليس "التّوراة ؛ 4188 1 Bible‏ أصلها ades!‏ 
اليونانية » وتعني الكتاب» وهي كلمة أصبحت عَلّما على "الكتتاب iil‏ لدى اليهود والمسيحيين » والذي يضم 
أسفار العهد القديم والعهد الجديد (بالنسبة للمسيحيِّيّن) أو أسفار العهد القديم dad.‏ بالنسبة لليهود؛ S‏ بعض 
can dl‏ يترجمون كلمة Bible‏ ب SL JI‏ من باب تسمية الشيء باسم أهم جزء منه » iG UOS‏ .في الواقع هي 
a‏ الأول والأهم من كتاب Bible Ji‏ الأوسع . UC,‏ لاستخدام o‏ على نحو تبادلي في ترجمتي لكلمة ال 
Bible‏ حسبما يقتضيه المقام . 

هذاء ومن الجدير بالذكر أن التوراة هنا هي غير التوراة التي ترد في الشّرآن الكريم» و التي تُشير ‏ فقط .إلى 
"الشريعة" التي أنزلها الله تعالى على I‏ مُوسى؛ كليم الله عليه السّلام» والدي as‏ الوصايا العشرء وأحكام 
الشريعة الموسويّة ؛ كاحكام العبادات والقرابين والمحرصات والمعاملات sp‏ والذيات . . . إلخ؛ والتي كانت 
موجودة بأيدي يهود المدينة زمن utu‏ عليه الصّلاة والسّلام . ويوكد هذا أن المعنى A du. ced‏ للتّوراة: هو 
e a‏ أو الشريعة» ثم صارت علما للشر يعة الوسوية . ELI CT‏ الاصطلاحيّة ‏ عند اليهود والنصارى ؛ فلها 
مفهوم آخر؛ حيث درج إطلاقها على الأسفار (أي pad‏ الخمسة الأولى من "الكتاب Bible? ad‏ ؛ وهي : 
سفر التكوين » age els‏ اللاويين (أو الأحبار)» و العَدّدء والتّثنية (أو تثنية الاشتراع). (المترجم) . 
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, كان مسقط رأس تلك القصة BEG‏ ”يهوذا"» التي كانت عبارة عن منطقة حلّت فيها 
بشكل سُنائر ‏ مجموعات من الرّعاة والمزارعين؛ يخضعون e.‏ مدينة S‏ خارج الطريق» 
توطّنت ‏ بون ثبات ‏ في قلب منطقة التلال» على الحواف الضيقة لوديان صخرية حادة . 

خلال بضعة a ple‏ استثنائيّة من pa‏ الروحي Ugly‏ السّياسي نحو نهاية القرن 
السابع قبل الميلاد؛ قام في BLA‏ يهوذا تحالف» غير مُؤكّدء من القضاة» والكْتّاب» EEI‏ 
والفلاحينء وجاء الأنيياء معهم» A‏ حَرگة جديدة. كان في AE AUS d‏ ذلك 
الكتاب add‏ الذي تضمن عبقرية أدبيّة وروحيّة فة . كانت روايته قصة ملحمية pod‏ 
مجموعة غنيّة» بشّكل مدهش» من الكتابات التاريخيّة» cnt SJ‏ والأساطيرء DA dll y‏ 
الشعبيّة» والحكايات» والدعايات É‏ والثبوءات» والشعر القديم. خضعت تلك القطعة 
الأدبيّة التّادرة ‏ التي تكون جزء منها من تُصصُوص ومصادر أصليّة حقيقيّة» والجّزء الآخر كان 
تأليفاً جديداً. خضعت من جديد لعمليّات تنقيح وتحرير وتفصيل أخرى ؛ لنُصبح مرتكزاً 
روحيا ليس لأحفاد وذريّة أهالي Bg‏ فحسبء ولکن لمجتمعات وجاليات IC‏ ة في جميع 
أنحاء العالم . 

ولد الجوهر أو للب التاريخي للكتاب rdi‏ (التوراة) في نشاط الشوارع iaa d‏ 
لأورشليم (الشّدْس)» في بلاط Lad‏ الأسرة المالكة من آل داودء في هيكل (معبد) إله 
إسرائيل . وفي تناقض شديد مع المعابد الأخرى القديمة التي لم تكن ue‏ في الشّرق 
الأدنى ء والتي كانت معروفة باستعدادها العالمي لإقامة علاقات دولية مع المعابد المجاورة» من 
خلال ans tl age dias‏ وقف هيكل (معبد) أورش ليم JE Q0‏ 
cran‏ وحده. وَكَرَدُ Jb‏ على le js‏ ووسعة مجال ol id‏ التي كانت ترد إلى ELA‏ 
eer‏ من الخارج» أعلن e Ma illos‏ ق-م» في أورشليم (QD‏ برئاسة الملك 
يوشيا (السّليل السّادس عشر للملك TG Jo‏ جميع آثار العبادة الأجنبية تعتبر I‏ وأنّها ‏ في 
الحقيقة ‏ السّبب الكامن وراء الشّقاء الذي تُعاني منه TEL‏ يهوذا الحاليّة . وانطلقوا في 
ee‏ هذه Lon‏ تطهيرية Zo‏ نشطة في الريف» تنادي بدمار مراكز العبادة الريفيّة » معلنة 
UST‏ مصدر للشّرٌ. S y‏ ذلك الحين» أصبح هيكل (معبد) أورشليم (Conde‏ بحَرّمه 
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«me‏ ومَدْبّحهء وفناءاته الُحيطة في قمّة المدينة» المكان ge SL‏ الوحيد للعبادة لشعب 
إسرائيل . وفي ذلك الإبداع» ولد التوحيد العصري أو Dead‏ وفي الوقت نفسه» ارتفعت 
طُمُوحات La‏ يهوذا السياسيّة» الذين طمحوا Jd‏ هيكل (معبد) أورشليم والقصر اكلكي 
فيهاء مركز Ks‏ إسرائيليّة واسعة» كتحقيق لإسرائيل iae‏ الأسطوريّة لداود OCC‏ 

كم هو غريب (على QD eis SG jy GA JI‏ برزت إلى مركز الوعي 
الإسرائيلي ind‏ وفي زمن lo‏ فقط ! . والسبب في غرابة هذا الصور هو TE‏ يصدم ذلك 
التُصور الششائع الذي استطاعت "أسفار الكتاب A Glo 3 "d‏ تأثيرها القصّصيّة 
الخاصّة: أن قنع به العالم من أن أورشليم s s De Laslo- b‏ لتجربة جميع 
الإسرائيليين » S ol,‏ ونسل داود كانوا مباركين COR Gato‏ خاصة » VG‏ من واقع الأمرء 
ومو lS‏ جرد واحدة من العشائر الأرستقراطية التي حاريت لأجل البقاء qa‏ 
على الرّغم من التزاعات الداخلية الأهلية » والتّهديدات التي لم يسبق لها مثيل من الخارج . 

كم ستبدو مدينتهم ST‏ الواقعيّة صغيرة جدا في أنظار المراقبين s ca‏ أجل » لقد 
كانت المنطقة ed‏ لأورشليم (nl‏ في القرن السّابع قبل الميلاد d‏ على مساحة لا تزيد 
عن مثة وخمسين هكتاراً فحسب ؛ tel‏ حوالي نصف حجم المدينة القدية الحاليّة لأورشليم 
(القدس). ولم Je‏ سَكانهاء الذين كانوا حوالي خمسة عشر ألف نسمة؛ أكثر من 'مدينة 
سوق" شرق أوسطيّة صغيرة تكوّمت وراء الأسوار والأبواب» ذات أسواق ومنازل تجمّعت 
حول غرب وجنوب Lal‏ اكلكي البسيط ومُجمّع الهيكل . الحقيقة هي ol‏ أو رشليم V‏ 
فعلاً ‏ لم يسبق لها أن كانت أكبر من ذلك . وقد بدأت تلك المدينة تتوسّع وتنفجر - في القرن 
السّابع ‏ بتزايد سكانها من المسؤولين ares‏ والكهتّةء والأنبياء؛ capte SUL‏ والفلأأحين 


D‏ ) نتقصد بالتوحيد الإسرائيلي ما دعا إليه "الكتاب nidi‏ من أُزوم عبادة الإله الواحد في مكان واحد sn‏ (معبد) 
أورشليم (القدس). الذي كان محاطا بقداسة خاصة . وقد CÁR‏ الدراسات الأكاديية الحديئة عن وجُود طيف واسع 
من أنماط | لعبادة التي يُوجد في مركزها a]‏ واحد» s,‏ ليس فرداً انحصاريا (معنی أله كان مصحوباً بآلهة ثانوية cjus‏ 
سماوية مُختلفة) . ونعترف باه ثناء الفترة اكلكية احأخرة» ads‏ طويلة تالية» كانت عبادة الله الإسرائيليّة مصحوبة 


۔ بشكل ممنتظم ‏ بتبجیل مرافقين قدسييّن وكائنات سماوية أخرى . ÉS‏ تقترح بان ارك ا حاسم نحو التوحيد الحديث 
ne Us]‏ في عهد الملك Josiah eau‏ » مستنداً لأفكار سفر تثنية الاشتراع Hilo . Deuteronomy‏ 
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اأرحلين» أو التازحين. لا يوجد سوى بضع مدن أخرى» في AN‏ كانت 
واعية ذاتياً على هذا التحو tel‏ بتاريخهاء وهويّهاء a ds‏ وعلاقتها امباشرة مع الله. 

تعود هذه التصورات الحديشة عن أورشليم القديمة والظُرُوف التَاريخيٌة التي ولد فيها 
"الكتاب Bible" zu‏ في جزء كبير منها ‏ إلى الاكتشافات الأخيرة لعلم الآثار. لقد أحدثت 
تلك الْكَشَمًات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة وألقت (Is‏ جديّة على الأساس التاريخي 
e‏ تلك acad‏ التوراتيّة المشهورة؛ كرّحلات الآباء» palo‏ الجماعي من مصرء وغزو 
كَنْعَانَء والإمبراطوريّة الجيدة لداود وسَلَيْمّان. 

يسعى هذا الكتاب لرواية قصّة إسرائيل القديمة” “ وولادة ui‏ المقدّسة من منظو ر آثاري 
جديد. هدفنا هو مُحاولة قصل e‏ الواقعي عن الأسطورة» من خلال الأدلّة التي GE‏ 
الاكتشافات ca e ME‏ سنبني تاريخاً جديداً لإسرائيل القديمة؛ ستلعب فيه بعض أشهر 
الأحداث والشّخصيّات المذكورة في مسرحيّة 'الكتاب ادس العبري” أدواراً مُختلفة» نَمو 
يفاجئ الكثيرين . ورغم ذلك؛ iaa OB‏ التّهاية ‏ ليس مجرد الد Ud ces‏ هو أن 
شرك القراء في معرفة أحدث البصائر والرؤى التي Gas‏ لنا علم الآثار والتي ماتزال مجهولة 
بحو واسع ‏ خارج الدوائر الأكاديية ‏ والتي لا تُوَضّح لنا متى كُيبّت الدّوراة فحسب» بل 
تُوضّح Gal.‏ لماذا eE‏ ولماذا بقيت قوية iE Ap‏ اليوم . 


(1) في idis‏ أنحاء هذا الاب تيل الاسم 'إسرائيل' في معنيين متميريْن وبديكين : الأول هواسم المملكة 
الشماليةء us‏ هو اسم جماعي جالية كل oat‏ وفي أغلب الحالات ؛ es‏ إلى المملكة ZUG‏ ك" ملكة 
إسرائيل” وإلى الجماعة الأوسع ك إسرائيل القديمة ”أو شعب إسرائيل LAAD.‏ 
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المقدمة 


عم الآثار والتوراة: 

ترتبط القصّة التي تشرح كيف ولماذا C‏ “الكتاب الُقدّس (CIO SP) Ga sad‏ وكيف 
ينطبق على التاريخ الاستثنائي لشعب إسرائيل ‏ ارتباطاً وثيقاً بقصة مثيرة وفاتنة من الاكتشافات 
الحديثة . لقد E‏ البحث على أرض صغيرة جداء محاطة من جانبيّن بالصحراء» ومن جهة 
أخرى بالبحر الأبيض dato sl‏ أصابَْهًا ‏ على مر الف عام موجات متكررةٌ من القّخط 
والجفاف coy d‏ التي لم تتوقّف تقريباً. كانت aca‏ تلك الأرض وسكانها صغيرة» 
i ud‏ مع الإمبراطوريات المجاورة في مصرء وبلاد ما بين rell‏ . وكانت حضارة YÉ‏ 
(a eds.‏ وحالتهم الماديّة ضعيفة» بالأقارنة مع عَظمّة LEES,‏ الإمبراطُوريّات 
المجاروة . ورغم ذلك؛ كانت هذه الأرض مسقط رأس قطعة أدبي نادرة» مارست تأثيراً فريداً 
على الحضارة العالميّة؛ سواء ككتاب مقداس E‏ أو كتاريخ مقدس . 

لقد مكنا أكثر من c‏ سنة من الددّراسة ya U Lad‏ العبري للكتاب cori‏ 
والاكتشافات الأثرية التي يسع نطاقها JEE‏ مُستمرء في كُل الأراضي الواقعة ين التيل 
ونهرّي دجلة cul‏ من te‏ متى» ولماذاء وكيف» ظهر 'الكتاب audi ord‏ إلى 
عالم الوجود. 

لقد قاد التُحليل asd addi‏ والأنواع الأدبيّة ag edi‏ للكتاب und‏ العلماءً إلى تمييز 
الصادر É‏ والمكتوبة التي استند إليها AN‏ التوراتي الحالي . وفي الوقت نفسه ؛ أنتج ele‏ 
الآثار بتو مذهل ‏ معرفة موسوعيّة oui SUL a gs bn‏ والمجتمعات؛ والتطوّرات 
التاريخيّة » في الشرُون التي تبلورت ‏ خلالها ‏ تقاليد وسن إسرائيل القديمة JEG‏ تدريجي » 
وهي )04 تمت على فترة ستٌّمئة عام تقريبً؛ بدءاً من حوالي سنة 1000 ق . م» إلى سنة 400 
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ق .م» وأهم ما في الأمرء أن التحليلات النصِيّةء جنباً إلى جنب الشواهد الأثرية » مكنا من 
التمييز بين d‏ والشّعر القصّصي للكتاب o, «onu‏ الأحداث الأكثر واقعيّة لعاريخ 
الشرق الأدنى القديم . 

لقد أصبح الوصول إلى عالم "الكتاب ral‏ العبري”» واستكشافه GE‏ ممكناً وسهلاً 
اليوم؛ بحو لم يسبق له مثيل c‏ مذ فُرون متمادية . Jai‏ عمليّات التنقيب LR UI‏ أصبحنا 
نعرف  GU‏ ماذا كان يزرع الإسرائيليُون من حُبُوبٍ وثمار» وماذا كانوا يأكلون» وكيف كانوا 
يبون مدائهم » ومع o‏ كانوا يتاجرون . ولقد تم اكتشاف Oud eot ke‏ والبلدات المذكورة في 
"الكتاب enl edd‏ 

واستخدمَت طرق تنقيب حديثة » وتشكيلة واسعة من الفُحُوص والاختبارات المخبريّة » 
لتحليل تاريخ وحضارة الإسرائيليين القدماء» وحضارة جيرانهم الفلسطينيين c‏ والفينيقييّن» 
والأراميين» والعمونيين» collo‏ والفدوميتييّن . وم في عدد من الحالات . اكتشاف 
أختام تواقيع ؛ وموش » يمكن أن ترتبط بأفراد ذكروا في التص التوراتي m‏ مُباشر. Sls‏ 
هذا لا يعني ede OT‏ الآثار أثبت eo‏ القصّة X gl‏ بل تفاصيلهاء بل على العكس» 
أصبح واضحاً ‏ الآن- أن العديد من أحداث التاريخ التوراتي لم تحدث لا في (OUI‏ ولا 
بالطريقة والأوصاف التي رويت في ”الكتاب المقدس العبري”؛ بل بعض أشهر الحوادث في 
الكتاب oaa‏ العبْري لم تحدث مُطلةا أصلاً . 

إذن؛ لقد ساعد علم الآثار على إعادة بناء التاريخ الحقيقي الكامن خلف تُصُوص 
التوراة» سواء على صعيد S‏ والممالك العظيمة؛ أو على صعيد أسلوب الحياة اليوميّة . 
وكما amo ga‏ في الفُصول الثّالية» أصبحنا نعرف ‏ اليوم ‏ بأنً الأسفار أو d alt‏ البكرة من 
"الكتاب cad‏ العبري“ وقصصه المشهورة حول التاريخ البكر لبني إسرائيل» تم تصنيفها أوّلة 
وأعدّت في نواحيها الرئيسيّة) في مكان ووقت مُميرين: أورشليم NITET‏ 
قبل الميلاد . 
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ما المقصود بالكتاب المُقدس The Bible‏ $ 

The Bible", Ad بعض التعريفات الأساسيّة . عندما نتكلّم عن "الكتاب‎  ًالَوأ‎ ei 
إلى مجموعة الكتابات القديمة التي دوت على مدى مد طويلة» والتي‎ CT.  ليحُ‎ Uf 
ويسميها‎ «The Old Testament أصبحت تُعرّف  فيما بعد باسم أسفار"العهد القديم”‎ 
وهو مجموعة من‎ «The Hebrew Bible العبْري”‎ padi الخُلماء الدَارسون  الآن  ب "الكتاب‎ 
تقريباً‎ ule E والفلسفة» والتاريخ»‎ cote oy الأساطير» والقوانين» والأشعارء‎ 
ببعض اللهجات السّاميّة الُختلفة التي‎ dos بعض القُصُول القليلة التي‎ tt) بالأغة العبريّة‎ 
منطقة الشرق الأوسط بعد‎ co t التفاهم المشتركة بين‎ a تُدعى الآراميّة : والتي أصبحت‎ 
سمت في‎ LS على تسعة وثلاثين‎ The Bible padi م). ويشتمل هذا الكتاب‎ . 600 
الأطول؛ مثل سقرّي‎ Lee أو في‎ ale البداية . حسب موضوعهاء أو حسب‎ 
والقاني » وسفْرَيْ أخبار الأبام الأول والقّاني»‎ EE صموئيل الأول والتاني» وسفْرَي‎ 
"الكتاب المُقدّس‎ Egy . ورق البردى» أو رق الكتابة‎ ÉD حسب الطول القياسي‎ ad 
ASN adt الأول من الكتاب‎ e jets do pe الكتاب الذيني ادس المركزي‎ "ug za 
» المصدر الغني' لكثير من اللميحات» والتعليمات الأخلاقية في الإسلام‎ ed كما‎ cirea 
العبّري' إلى‎ oeil فقد 2 تقسيم "الكتاب‎ secas CE . والتي انتقلت إليه عبر نص القرآن‎ 
الكل رقم (1) في الصّفحة الثالية).‎ Sof) ثلاثة أجزاء رئيسيّة‎ 

يتضمّن القسم الأول Torah 'st 3I‏ - والتي Lad.  اهيلع as‏ اسم eS‏ موسى 
الخمسة» أو البينتاتوك Pentateuch‏ (وهي كلمة يونانية الأصل تعني 'خمسة CS‏ - الأسفار 
الخمسة الأولى للكتاب cora‏ وهي: سفر التكوين» ثم سفر ces‏ كم سفر اللأوييّن 
(ويعض التّرجمات تُترجمه بسقر الأحبار)» el‏ العددء وأخيراً؛ سفر التثنية (ويسمى 
كذلك تثنية الاشتراع) . ies‏ هذه الأسفارٌ الخمسة a‏ شعب إسرائيل o‏ خُلق العالم » 
وعبّر D palis‏ والآباء» وى اروج الجماعي من مصرء ثم رحلات التيه في الصحراء» 
وإعطاء الشريعة مُوسى في سيناء» وتنتهي التوراة بوداع موسى لبني إسرائيل . 
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التوراة 
(1) التكوين ceno‏ 
0s 90)‏ (4) العدد 
(5) التثنية 
الأنبياء 
الأنبياء السّابقون (القدماء) 
Gii‏ يشوع 
صموئيل الثّاني صموئل الأول 
الوك UI‏ الوك الأول 
الأنبياء اللأحقون 
إشعيا إرميا حزقيال 
هوشع diu‏ عاموس عوبيديا 
oly‏ ميخا نحوم حبقوق 
صفنيا حجاي QS)‏ ملاخي 
الكتابات 
الأشعار 
المزامير الأمثال أيُوب 
cout‏ الخمسة 
نشید سلَيْمّان راعوت المرائي 


أخبار الأيّام الأول أخبار الأيّام Q8‏ 
عزرا نحميا 


The Hebrew Bible £ juat! الشكل 1: أسفار الكتاب المقدس‎ 
30 


http://kotob.has.it 


C‏ القسم التالي » أي الأنبياء"؛ فينقسم إلى مجموعتين رئيسيتين من LOI‏ المُقدسة: 
امجموعة الأولى هي : الأنبياء السابقون» وتتضمّن أسفار: يشوع؛ والقّضّاةء وصموئيل 1» 
و2» lli,‏ 91 .2( وتحكي هذه Re sadi‏ من الأسفار Bai‏ شعب إسرائيل من عبورهم نهر 
الأردن وعَزوهم لأرض US‏ ومروراً بصعود وانهيار الَملكتين الإسرائيليتين» وحتّى هزيمة 
الإسرائيلييّن وهم على أيدي الآشُوريين والبابلييّن. أما الجموعة الثّانية» أي مجموعة 
الأنبياء c e Gd‏ أو اللأحقين؛ فتتضمّن إلهامات الوحي» والتعليمات الاجتماعيّة» والإدانات 
cou gs c‏ التنبؤات المسيحانية التي كان يعلنها مجموعة egia‏ من الأفراد الْلهّمِينء 
يمت زمنهم عبر فترة حوالي ثلائمثة وخمسين سنة» من منتصف القرن gall‏ . م» uf‏ نهاية 
القرن الخامس ق.م. 

وأخيراً؛ يتضمّن قسم "الكتابات' مجموعة من المواعظ» والقصائد» والصلوات» 
والابتهالات» والأمثال » والمزامير» التي JE‏ أقوى وأبرز التعبيرات الخالدة عن تقوى £299 
الإسرائيلي العادي في أوقات egal‏ أو الأزمات» أو العبادة» والتّاملات الشخصيّة . ومن 
الصّعب جد في أكثر الحالات ‏ ربط تلك "الكتابات' باي em‏ خاص» أو مُؤلّف تاريخي 
Tw"‏ بل هي حصيلة عَمَليّة مُستمرة من التأليف» اف cla‏ مات ات ssi C‏ 
وبالرّغم من أن المادّة الأسبق في هذه الجموعة (المزامير والمرائي) ريما RE.‏ في 
أواخر العهد اكلكي» أو بعد دمار أورشليم (القّدس) عام 586 ق . م» مُباشرة» إلا أن أغلب 
الكتابات أعدّت ‏ على ما يبدو لاحقاًء وبعد id‏ طويلة ؛ أي من القرن الخامس» وحتى القرن 
الثاني قبل الميلاد؛ أي في الفترات الفارسية والهيلينية . 

يفحص كتابنا هذا الكتابات "التَاريخيّة' الرئيسيّة للكتاب ue)‏ العبري» فيستعرض 
sb in SS‏ وأسفار الأنيياء السابقين » التي تروي قصّة شعب إسرائيل من بداياتهاء إلى دمار 
هيكل (معبد) أورشليم (D‏ عام 586 Ò‏ .م . 

. القليلة الماضية‎ a I هذه القصّة بثروة البيانات الآثاريّة التي جُمعَّت خلال‎ QA, 
وسيظهر للقارئ أن التتيجة هي اكتشاف علاقة مكيرة ومعقّدة بين الذي حَدَّث في الحقيقة‎ 
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والواقع في أرض الكتاب aad‏ العبري أثناء الفترة التوراتية (بأفضل ما يُمكن تحديده)؛ iis‏ 
الرّوايات التاريخية Read‏ بتو «ae‏ التي يحكيها الكتاب ordi‏ العبْري . 


من عدن إلى صهيون: 

جوهر الكتاب iI‏ العبري عبارة عن قصّة مَلحميّة» تصف بُرُوز شعب إسرائيل» 
وعلاقتهم الُستمرة مع الله. وعلى خلاف أساطير الشّرق الأدنى القديم الأخرى ؛ مغل حكايات 
أوزيريس» وإيزيس» وحوروس المصريّة» أو Go‏ جلجاميش في بلاد ما SB corel os‏ 
حكايات الكتاب oodd‏ العبري ذات رصيد أرضي راسخ» وتاريخ دثيوي فعلي. 

]4 دراما إلهيّة يعم roe‏ أمام أعين البشريّة . وأيضاً؛ على خلاف التواريخ Jo‏ جلت 
املك لأمم الشّرق الأدنى القديمة الأخرىء لا يحتفي هذا الكتاب AIKA‏ والسّلالات 
الحاكمة فقط» بل يعرض رؤية مُعقّدة وواضحة بالوقت نفسه» BU od‏ ارتبط تاريخ شعب 
إسرائيل بل تام العالم في الواقع ‏ بشّكل مباشر مع أوامر ووعود الله. شعب إسرائيل ah‏ 
ON‏ المركزي في هذه الدّراما. سلُوكه وتمسّكه بوصايا الله هما OLA ÍN‏ الانّجاه الذي 
يسير فيه تاريخه . وهكذا يعود تقرير مصير العالم لشعب إسرائيل » ومن خلالهم» لكل قراء 
"الكتاب MEPA RAE‏ 

تبدأ حكاية “الكتاب ornat‏ العبْري” في جنّة عَدَنْء وتستمرٌ خلال قَصّص قابيل وهابيل» 
وطوفان تُوح» تم ترك أخيراً على مصير عائلة واحدة هي أسرة إبراهيم . اختار الله إبراهيم 
ليكون IU‏ عظيمة » وليتيع كل إخلاص . أوامر الله . رحل إبراهيم مع عائلته من موطنه 
الأصلي في بلاد ما بَيْن النّهرَيْن إلى أرض OGS‏ حيث تجوّل ‏ عبر مسيرة حياتيّة طويلة ‏ 
oca i‏ السكان الأصلييّن لتلك المناطق» ثم أنجب ‏ عبر زوجته سارة ابن مو إسحاق» 
Lia‏ التي كانت قد أعطيت SA.‏ إلى إبراهيم » وأصبح يعثوب ابن إسحاق 
- الجيل الكّالث من الآباء الكبار . أب SSY‏ عشرة قبيلة متميزة . وبعد مسيرة حياتيّة فوضويّة 
ا a MO EON E‏ 
يتصارع يعقُوب مع الملاك» ويتلقّى اسم Jal pa‏ (و التي معناها بالعبْريّة : "الذي تصارع مع 
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eiie NEE‏ . وتروي التوراة العبريّة كيف 
pus‏ أبناء يعقُوب الاثنا عشر مع ب بعضهم البعض» وعملوا مع بعضهم البعض» وفي التهاية؛ 
غادروا موطتهم » » باحثين عن ملجأ في مصر زم ا جاعة والقَخْط الشديدين . ويعلن الأب 
يعقُوب في وصيّته الأخيرة أن قبيلة ابنه يهوذا هي التي تحكم بقية a‏ القبائل LII‏ عشرة جميعاً 
(التكوين 49/ 10-8) . 

نّم تقل القصّة العظيمة من Ga‏ العامة إلى المشهد التّاريخي» حين يكشف إله 
إسرائيل عن وه الرهيبة بعرض قوي ضا فرعون مصرء الحاكم الأقوى على وجه الأرض 
آنذاك . وكان بنوإسرائيل قد نموا حى أصبحوا dl‏ عظيمة» ولكنّهم استعبدوا كاقلية مُحَتَقّرَة» 
ly‏ ببناء التصب العظيمة لظام المصري. وتجلّت إرادة الله أن يعلن نفسه للعالم عبر 
اختياره مُوسى كوَسيط له في تحقيق إرادته في تحرير بني إسرائيل ؛ لكي يمكنهم من أن ييدؤوا 
a dd‏ الحقيقي . وريّما في أكثر سلاسل الأحداث go‏ 2 في أدب العالم الغربي» تصف 
أسفار اروج واللأوييْن والعَدّد كيف قاد إله إسرائيل .من خلال الآيات والعجائب ‏ بني 
إسرائيل خارج مصر» نحو البريّة . ويكشف الله في سيناء هُويّه الحقيقيّة گ هوه" (الاسم 
odi‏ التي يتألّف من أربعة dy‏ عبرية)» ويُعطيهم قانُوناً يوجه حياتهم كَجَمَاعة وكأفراد. 

و أصبحت البنود الُّقدّسة للعهد والميثاق بين بني إسرائيل cepi‏ والتي ss‏ على ألواح 
حَجَريّة » وحفظت في تابوت العهد؛ أصبحت معيار معركتهم الْقدّسة» وهم يزحفون نحو 
الأرض الموعودة . 

في بعض التقافات الأخرى ؛ كان من الُمكن أن تتوفّف الأسطورة المكتوبة عند هذه 
ead‏ أي بيان كيفيّة ظُهُور شعب بشّكْل tal‏ وإعجازي وحَّسُْب» لکن الشوراة كان 
مايزال أمامها مهمّة سرد ورواية تاريخ ترون طويلة أخرى» تاريخ حافل بالعديد من 
الانتصارات؛ والمعجزات» والتكسات غير cou‏ والكثير من امُعاناة الجماعيّة. وتلا 
الانتصارات الكبيرة التي Gd‏ الإسرائيليُون في غزوهم لأرض (OUS‏ وتأسيس الملك Salo‏ 
d bl ay‏ عظيمة » وبناء oa‏ لهيكل (معبد) أورشليم (القدس)ء تلاها وقُوع الانشقاق 
الديني » ERN‏ عبادة الأصنام» وفي (XI HOMI‏ . وهكذا تصف التوراة 
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انفصال القبائل الشّماليّة العشرة» من طرف واحدء عن الُكْم اكلكي السحد» بعد موت 
o‏ مباشرة» لاستيائهم وَرَفُضهم الاستمرار في p I‏ للملُوك من COS‏ داود في 
أورشليم» ما ode‏ بالإجبار مَمْلَكَتيْن ELA oat‏ إسرائيل؛ في الشّمال؛ i LA,‏ 
يموذاء في الجنوب . 

عاش الشّعب الإسرائيلي» في o eol gil‏ الثالية» في e laatia c eaa‏ 
مستسلماً ‏ على ما ترويه التوراة ‏ مراراً وتكراراً لسحر الآلهة الأجنبية . تصف التوراة زُعماء 
ELLI‏ الشّماليّة auae  ًاعيمج  اوناك eil‏ آثمين بحو لا يقبل التسامح» وتذكر ‏ كذلك أن 
بعض ملوك يهوذا  Cad‏ ابتعدوا عن طريق الطاعة والولاء اللي لله . وبمرور الوقت؛ يُرسل 
اله الُزاة الخارجيّن والمحتذين والمضطّهدين لعاقبة شعب إسرائيل ؛ لوبهم . فأولاً؛ يقوم 
آراميّو سُوريا بإيذاء ومُضايقة EL‏ إسرائيل» ثم تُوقع الإمبراطوريّة القويّة والعظيمة 
cag‏ خراباً لم يسبق له مثيل في مدن اكملكّة الشمالية» وتُنزل بجزء هام من قبائلها 
العشرة المصير AI‏ للدّمار والتَفي سنة 720 . م» ELA UT‏ يهُوذا في الجدوب؛ فإنّها تستطيع 
أن تُواصل حياتها لأكثر من قرن آخرء OI]‏ شعبها ‏ في التّهاية ‏ لم يستطع أن يتفادى حَكْم الله 
الحثمي عليه» عندما قامت الإمبراطورية البابليّة الصاعدة LS VM‏ سنة 586 ق.م» 
بتحطيم أرض إسرائيل » وإحراق وتدمير أورشليم (oria‏ وهيكلها (معبدها) دماراً تام . 

برواياتها لتلك المأساة العظيمة » تتميّز القصة التورائيّة » وتبتعد مرة ثانية عن الثمط 
الطبيعي للملاحم الدينيّة القديمة. ففي الكثير من مثل تلك القّصّصء تُؤدّي هزية إله من قبل 
جيش JU‏ إلى نهاية طائفته أيضاً. ÉT‏ في "الكتاب nod‏ العبري”؛ Op‏ قُوَة إله إسرائيل 
تلت وظهرت بشكل أعظم وأقوى بعد قوط يهوذا تفي الإسرائيليين. كان إله إسرائيل أبعد 
ما يكون عن JI‏ بسبب خراب معبده» بل» لقد iae dis‏ لاله . في الذّهاية ‏ هو 
الذي سر الآشوريين olii‏ واستعملهم کُوگلائه ‏ دون أن يشعروا ‏ في معاقبته لبني 
إسرائيل ؛ لكُفرانهم » وخيانتهم . 

ومن الآن فصاعداًء Oa‏ عودة بعض Sl‏ إلى أورشليم» وإعادة بنائهم الهيكل 
(العبد)ء لم تعد أبدا  ELA‏ إسرائيل إلى الوجودء بل أصبح بدو إسرائيل مُجرّد جالية» أو 
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جماعة دينيّة فحسبء تُوجهها شريعتها المقدّسة» وتُكرس نفسها للعمل الدقيق olus‏ 
المبيئنة في تصوصها المقدّسة. الآن بدلا من سوك ملوك شعب إسرائيل أو صعُود وانهبار 
الإمبراطوريات العظيمة ‏ أصبح الاختيار 5 Jue‏ ونساء بني إسرائيل في احترام واتباع 
الو Lle‏ والأوامر الإلهيّة » أو عصيانها وانتهاكهاء هو الذي à‏ يقر رالمصير اللأأحق لذلك 
الشعب» POP‏ 

إن فة تأثير "الكتاب ond‏ العبّري” الكبيرة لما تكمن في هذا التركيز الاستئنائي على 
ug‏ الإنسانية . وإذا كانت الملاحم القديمة الأخرى تهت رور الوقت» SUB‏ قصّة 
"الكتاب ill‏ العبْري” على الحضارة الغربيّة ‏ على العكس من ذلك زاد ونما باستمرار. 
cy‏ كَتَّبَّ أسفار التّوراة الخمسة؟ ومتى ٩‏ 

لقرون عديدة ؛ عَدَ قُرَاء 'الكتاب e a adi‏ كأمر مفروغ منه Lead CRT‏ 
كانت (Cz Ce,‏ وتاريخاً ca Ju as‏ نفسه؛ أوحى الله بها مباشرة إلى عدد ge‏ واسع 
من o ELI‏ والأنبياء» ERI‏ من بني إسرائيل . وافترضت المراجع ETSI‏ سواء 
اليهوديّة » أوالمسيحيّة بشكل طبيعي LIL.‏ مُوسى الخمسة T C‏ عليه؛ d‏ قام 
بكتابتها بنفسه » وذلك Jed‏ موته مباشرة؛ ومو على جبل نيبوء كما يروي كتاب سقر ASSI‏ 
cas I‏ (أسفار) يشُوع » Ga‏ وصموئيل؛ A‏ - جميعاً ‏ سجلات مقدسة» احتفظ بها 
التبي الجليل صموئيل في ”شيلوه i Shiloh’‏ وعد سفرا 4,3 (الأول والقّاني) oo‏ بقلم 
التبي إرميا . وعلى المنوال نفسه ؛ ساد الاعتقاد بان الملك داود هو ملف المزامير» وأ املك 
OG e‏ هو cid je‏ سفر الأمثال» وسفر نشيد Oa‏ ولكن؛ مع بزوغ فجر العصر الحديث» 
في القرن e CE‏ عشرء وجد العُلماء الذين egal‏ للدراسة Mad cius M‏ 
للكتاب paii‏ أن الأمر ليس بتلك البساطة أبداً . لقد أبرزت eH‏ القوية لعفل والمنطق . 
عند تطبيقها على تُصوص الب المقدسة تساؤلات d‏ ومزعجة جد حول الثّفة التَاريخيّة 
للكتاب ead‏ العبري . 

كان السّؤال الأوّل: هل من الٰمکن أن يكون مُوسى هو حقًا  cale‏ كل الأسفار 
الخمسة الأولى من الكتاب nd‏ العبْري ا معروفة بكب مُوسى؟ كيف ذلك » AN,‏ الأخير 
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منها أي سفر التّئنية يصف بتفصيل دقيق ‏ ظُروف موت مُوسى» ووقت وفاته بالضبط. 
وليس هذا فحسب» بل سُرعان ما ظهرت تناقضات أخرى أيضاً: uad‏ التوراتي مليء 
بالتعليقات ال جانبية الأدبية» التي peto‏ الأسماء القديمة لبعض الأماكن » ويُلاحَظ SU us‏ 
IDE‏ الأحداث التوراتية المشهورة مازالت CE a‏ إلى يومنا هذا". لقد أقنعت هذه العوامل” بع 
علماء القرن eat‏ عشر أن أسفار "الكتاب المُقدّس e call‏ الخمسة الأولى على الأقل ‏ قد 
d ias‏ وسعت» d E,‏ من قبل محررین مجهولين» ومراجعين مُُعددين» على 
مدى عدة LOSA‏ 

مع نهاية القرن الثّامن عشرء وبدرجة أكبر في القرن التاسع عشرء بدأ العديد من العُلماء 
usn‏ المختصين بالكتاب orat‏ يشكُون في أن يكون لموسى أي يد على الإطلاق ‏ في 
كتابة أسفار التوراة؛ وانّجه عديدٌ منهم إلى الاعتقاد بان التوراة كانت حصراً من عمل eS‏ 
تالين. وقد أشار هؤلاء العلماء إلى ما يبدو e CS AST‏ مُختلفةٌ فس القَصّص ضمن الأسفار 
الخمسة للتوراةء فاقترحوا al oU‏ التوراتي كان نتاجا لعدة أبدي يسهل التّمبيزيَيّنها. فاي 
قراءة حذرة لسقر التكوين ‏ على سبيل JUI‏ تكشف عن سختين متعارضتين لقصّة للق 
2f)‏ 2,3 254(« فهناك سلسلتا سب مُختلفتان جدا J5‏ آدم (4/ 1/5526.17- 
8 وهناك قصنا طُوفان منْمَصلتان» OLÉ pa‏ ثانية مع بعضهما (6/ 5 9/ 17). بالإضافة 
إلى أن هناك العشرات من ماذج التكرار الُضاعفء وأحيانا LAS edi‏ الأحداث في oa d‏ 
رحلات الآباء» والخروج الجماعي من مصرء وإنزال الشريعة . 

رغم ذلك؛ كان هناك ترتيب واضح في هذا الذي بدا d‏ تكرار فوضوي . فقد بدأ يُلاحَظ 
من وقت مبكر في القرن التاسع عشرء US)‏ شرح ذلك بوضوح ‏ العالم التوراتي الأمريكي 
ريتشارد إليوت فريدمان Richard Elliott Friedman‏ في كتابه e- CS al ESTIS A‏ 
بان التكرار المضاعف الذي يظهر لأول S‏ في سفر التكوينء وسفر cal‏ وسفر العددء 
لم يكن dm‏ روايات مُختلفة مذكورة yaé‏ اعتباطي » أو تكرار ثان لتس القَصّص . لقد 
يقت S‏ رواية بعض الخصائص» التي يُمكن تييزها c pg‏ بواسطة الاصطلاحات 
«Terminology‏ والتركيز Kins- Ealag coli ual‏ واضح ue‏ تيز الأسماء 
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الُختلفة المستعملة عند وَصّف إله إسرائيل. فنجد مجموعة من الروايات تُستخدم ‏ أثناء 
روايتها التاريخيّة الاسم rto‏ هوه" بشكل مستمر (والذي يفترض أكثر العلماء أنَّه BAL‏ 
LS‏ الواو؛ أي «(Yahweh "oger‏ وتبدو ege‏ أكثر بكثير بقبيلة يهُوذا ودولتها الجنوبيّة في 
رواياتها المختلفة؛ في حين تستخدم الجموعة الأخرى من القصّصء الاسم 'إيلوهيم" 
sle Elohim‏ يل في حديئها عن M‏ وتبدو مهت . بشكل بخاص ورئيس - بالقبائل والأراضي 
التي تقع في شمال البلاد؛ مثل قبائل أفرايم» «Manasseh pasay‏ وبنیامین oes.‏ الوقت؛ 
أصبح واضحاً أن التكرار اشتق “من مصدرين CS rad‏ في أوقات مُختلفة؛ وأماكن 
مُختلفة . وقد أعطى العُلماءٌ الاسم "جي J‏ للمصدر Jahvist 45) Yahwist yei‏ في 
(EUY‏ والاسم"إي "E‏ للمصدر الإيلوهي Elohist‏ لذينك المصدرين على الترتيب . 

وقد أقنعت الاستعمالات ad‏ للمُصطلحات ال جغرافية والرّمُوز lt‏ والأدوار التي 
كانت القبائل المختلفة تلعبها في المصدرَيّن العُلماءً ics eroe‏ أورشليم 
(القدْس)» ومثّل وجهة نظر الم اللكي المتحد »> أو مَملَكَة يهُوذاء وافترضوا أن كتابئه تت 
مباشرة ‏ بعد عهد املك سيان )930-970 ق.م) . وعلى المنوال نفسه؛ E cef oa IO‏ 
قد Cs‏ في الشّمال» E efe y‏ إسرائيل» dL,‏ من usi‏ أنْ يكون قد أعد أثناء 
الحياة الْمستقلّة لتلك ARLI‏ )720-930 ق.م). هذا؛ في حين بدا fiu‏ التثنية .في رسالته 
تميّزة وأسلوبه ا لاص وثيقة مُستقلّة De ea‏ ويُوجد بين أقسام aM‏ التي 
لا يُمكن أن سسب إلى "جي CE af CJ‏ "دي CD‏ عدد كبير من الفُصول التي تتعامل مع 
الأمور الطَفْسيّة . وانّجه العُلماء ‏ مع الرّمن - لاعتبار هذه الأجزاء اقتباساً من مصدر طويل دعي 
'بي UP‏ "أو المصدر الگهئوتي «Priestly‏ الذي يركز باهتمام خاص ‏ على أمُور الطهارةء 
والعبادات c y gilly‏ وأحكام تقديم القرابين. 

ويكلمة أخرى ؛ لقد اجه الحُلماء ‏ بشكل تدريجي إلى التّتيجة 223-1 القائلة SOL‏ 
الخمسة الأولى 'للكتاب e cai oil‏ كما نعرفها الآن هي حصيلة عَمَليّة تحريريّة مُعقّدة» 
h‏ خلالها ‏ تجميع الوثائق المصدريّة الرئيسة الأربع "جي GPI‏ 8" و'بي ٠'۴‏ وآدي 0 
وَدَمُجها JE‏ ماهر؛ وتم ارط ينها JE‏ حاذق من قبل e Cn‏ أو ael‏ > الذين ظهرت 
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آثار تنقيحاتهم الأدبيّة وجمّل رَبطهم (دعاها بعض علماء المقاطع JS s CRF‏ جمل انتقاليّة 
وتعليقات جانبية تحريرية . وقد حَذكت آخر هذه التتقيحات في فترة ما بعد gil‏ 

تفاوتت آراء العلماء ‏ في II‏ 2 القليلة الماضية ‏ حول تواريخ ومؤلفي هذه المصادر 
القَرديّة اختلافا بيناً وكبيراً. Geh‏ رأى بعضهم أن تلك التصوص del‏ وحررت خلال عهد 
الحكم اكلكي المتحد ERA‏ يهوذا وإسرائيل (586-1000 ق. م)» أص رٌآخرون على G3‏ 
تأليفات tE‏ تم Gar‏ وتحريرها من قبل الهتة EI‏ أثناء اكنّفى البابلي » والعودة منه 
(في القرئيّن السنّادس والخامس قبل الميلاد)؛ أو حٌى في وقت ماخر أكثر يصل إلى الفترة 
الهيلينية (الشرون من الرابع إلى الثّاني ق .م) . 

وأيا كان الأمر؛ فقد أصبح الكل يُجمع على أن الأسفار الخمسة (التّوراة) ليست Gb‏ 
كَرْديَاً واحداً )15 واحدة) » بل تجميع وترقيع Lal‏ مُختلفة » کل منھا کب تحت ظُرُوف 
تاريخية مُختلفة ؛ لإبداء وجهات af‏ دينيّة» أو سياسية مُختلفة. 


روايتان لتاريخ إسرائيل التالي: 

بدت الأسفار (أي اليب أو الفُصّول) الأربعة الأولى من الكتاب ادس التُكوين» 
DM TETTE‏ العدد ‏ نتاج gs‏ بارع o‏ المصادر "جي CE isl CT‏ وبي ۲ (أي المصدر 
cia pee‏ والإيلوهي» والكهئوتي)؛ في حين كان وضع الكتاب الخامس أي سفر الثثنية ‏ 
مُختلفا تماما؛ EY‏ حَمَلَ مُصطلحات ica‏ (لا يشاركه فيها أي من المصادر الأأخرى): كما 
تضمن إدانةً شديدة لعبادة الآلهة ali‏ وطرح تصوراً جديدا للّهء d gue. pus‏ 
ون ص على التحريم الْطلّق لتقديم أي قرابين لإله إسرائيل e‏ في أي مكان سوى الهيكل قي 
أورشليم . وقد اعترف العلماء ‏ من عهد بعيد ‏ بارتباط مُحتمّل بين هذا السّفْر؛ وكتاب 
غامض آخر هو: i‏ الشريعة" الذي اكتشفه NT‏ الأكبر"حلقياه'» أثناء إعادة بناء 
الهيكل في عهد حم الملك Josiah "Cs y‏ سنة 622 ق .م . وقد أصبحت هذه الوثيقة كما 
يروي jiu‏ الوك القاني 22/ 23.8[ 4- مصدر إلهام لإصلاح ديدي ذي شدّة لا نظير لها 
ios‏ 
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إن تأثير سفر التثنية على الرّسالة التّهائيّة للكتاب الّقدّس العبري أبعد يكثير من أحكامه 
i giu‏ الصّارمة . إن القصّة التاريخيّة ih AI‏ الي ترويها الأسفار التي تلي أسغار التوراة 
الخمسة ‏ أي أسفار يشوع » cabal,‏ وصموئيل 231 0l,‏ 5 1 و2 ذات صلة وثيقة جا 
بسر id iu‏ ولاهوتياًء إلى ON‏ أصبح العلماء ‏ منذ مُتتصف أريعينات القرن الماضي ‏ 
yrs‏ ن عليها عبارة "التاري بخ Ts‏ ي He e; 23 . Deuteronomistic History‏ العمل oM‏ 

a 3 iU. dct Mn e at 1‏ » 
العظيم العمل التَاريخي الثاني الذي يقص تاريخ إسرائيل في الكتاب yai‏ العبري؛ حيث 
5ُواصل تلك الأسفار as‏ مصير شعب إسرائيل مذ زوه للأرض الموعودة» M:‏ 
البابلي» وتعير عن عقيدة حرة دينية جديدة برزت بين بني إسرائيل في وقت EU‏ نسييا. 
وقد حررٌ هذا العمل أكثر من مر أيضاً. ويرى بعض العلماء Ol‏ هذا التاريخ تم تأليفه أثناء فترة 
LA‏ في مُحاولة للمحافظة على تاريخ » (AS,‏ وحضارة» وهوية الأمّه المقهورة» بعد كارثئة 
دمار أورشليم » في حين يقترح عُلماء آخرون بان . بشّكل رئيس تت كتابة "التاريخ التشوي 
"Deuteronomistic History‏ في أيام املك Te i$‏ لخدمة عقيدته ONT‏ و gab‏ حاته 

الإقليمية» d‏ أنهي وحرر بعد a AS‏ قليلة في انفى . 

t‏ كتابا أخبار الأيّام الأول والقّاني ‏ اللّذان يُشكلان التأليف التاريخي الكبير القّالث في 
الكتاب ادس ce ai‏ الذي يُعالج تاريخ شعب إسرائيل فبيل عهد tui‏ فقدتم MIR‏ 
في القرن الخامس أو الرابع ق.م؛ أي بعد d Ae‏ من الأحداث التي يصفانها . ويميل 
المنظور التاريخي للكتاييّن ‏ بشدة ‏ لمصلحة cole es‏ التاريخيّة والسياسيّة لسّلالة داود 
ولأورشليم؛ os gr,‏ الشمال CS‏ تقريباً. 

يعكس كتابا أخبار الأيّام ‏ بأساليب عديدة» Jis‏ فردي ‏ عقيدة وحاجات أورشليم 
المعبد D‏ الهيكل) الثاني ؛ حيث يعيد تشكيل الجُزء الأكبر من القصّة التاريخيّة» التي كانت 
iplo‏ ومكتوبة من قبل لهذه الأسباب لن نرجع في كتابنا هذا . إلا قليلاً ‏ لكتأبي أخبار 
الأيام» في حين سيبقى تركيزنا على أسفار ca alit a‏ وعلى التاريخ dan‏ 


. Deuteronomistic History 
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وكما سنرى في الففصول القادمة ؛ لقد زودنا ede‏ الآثار aol‏ كافية لدعم الاعتقاد الجديد 
PATRE‏ التاريخي للتوراة والتَاريخ التتنوي» I‏ جوهريا في القرن السّابع 
ق.م» لذا؛ سثلقي الضوء على مَملكة يهوذا في القريْن oa‏ والسّابع ق.م» وهو Sl‏ 
الذي بدأت فيه هذه EGI‏ الأدبيّة بجديّة a, e‏ بالأدلّة ‏ أن الأسفار ا لخمسة للتّوراة ‏ في 
معظمها  Ge]‏ هي حَلق ملكي c Ua‏ يهدف إلى الدّعوة إلى عقيدة وحاجات REA‏ يهُوذاء 
ولذا؛ فهي وثيقة الصّلة بالتاريخ التدوي . وسنؤيد الحلماء الذين يرون أن التاريخ التتدوي جُمع 
- بشكل رئيس في عهد الملك «Josiah ag‏ بهدف تقديم تبرير إيديوتُوجي لطموحات 


00 0 0 03 
سياسية خاصة » ولإصلاحات دينية معيئة . 


تاريخ › أو e‏ ليس تاريخاً؟ 

لعب علم الآثار ‏ دائماً ‏ دوراً حاسما في التقاشات addi‏ بتأليف الكتاب ui‏ العبْري 
ووثاقة أخباره التَاريخيّة . وقد بدا ede‏ الآثار في بادئ الأمر داحضا A LES‏ الأكثر 
راديكاليّة؛ الذين كانوا يرون أن الكتاب oll‏ العبري كان IUS Gb‏ وأن معظمه غير 
موثوق به من التّاحية التاريخية . Lia‏ نهاية القرن التّاسع عشر؛ ومع بدء الاكتشافات الأثريّة 
الحديثة لأراضي الكتاب dl‏ العبري» أثبتت سلسلة الاكتشافات المدهشة aiey‏ من التنقيب 
عن الآثار والتفسير الأثري uel‏ الذي قام به كثير من الباحثين» أن روايات الكتاب o3 A‏ 
العبري جديرة Jes ciu‏ أساسي» من حيث ما يتعلّق منها با طوط العامة الرئيسية لقصّة 
إسرائيل القديمة . وظهر أنه حى ولو كان نص الكتاب dl‏ قد كنب بعد فترة طويلة من gol‏ 
الأحداث التي يصفهاء إلا أنه لاب أن تكون كتابته قد استندت في جُزء كبير منها على ذكريات 
محفوظة بدقّة . وقد استند هذا الاستنتاج على عدّة أنواع جديدة من الأدلّة الآثارية Éa‏ 


المطابقات الجغرافيّة: 
بالرّغم من أن الحجّاجٍ والُستكشفين o al‏ طالما تجولوا في أرض الكتاب المقدس 
العبري TEA‏ العهد البيزنطي › إلا آله فقط ‏ بعد aa‏ الدراسات Éa ÖN‏ وا حغرافية الحديثة في 


أواخر القرن الامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر Sa‏ العلماء 0s ml‏ في الكتاب 
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ادس العبْري» وفي المصادر التاريخيّة الأخرى» من e‏ بإعادة بناء المشهد الطبيعي 
لإسرائيل القديمة» على أساس علم الطُوبُوغرافياء والإشارات التّوراتيّة» والبقايا الأثريّة » 
VG‏ من الاعتماد على التقاليد الإكليروسية (الكنسيّة) allai‏ بالأماكن dt‏ الختلفة . 
وكان رائد هذا المييدان الس البروتستانتي الأمريكي الجماعي”” aoo‏ رُوبنسن” الذي قام 
c aen‏ استكشاف cya go‏ في فلسطين العكمانيَّة ale‏ 7 1838 18525( في مُحاولة منه 
لدَحْض coll‏ قاد الكتاب dl‏ العبري بتحديد أماكن المواقع المذكورة في الكتاب oed‏ 
العبري» والتحقق من الصحة التاريخيّة لوجودها. 

وإذا كانث بعض المواقع الرئيسية للتاريخ التوراتي لم تنس أبداًء وبقيت نفسها إلى يومنا 
هذاء مثل أورشليم (الدس)ء وحبرون (الخليل)؛ ويافاء وبيت شان» وغرّة. . إن مئات 
الأماكن الأخرى التي ذكرت في الكتاب Gg adl oeil‏ بقيت مجهولة» ولكن؛ بالاستفادة 
من المعلومات ال غرافية التي يحتويها الكتاب ادس iue soa‏ ومن الدراسة الدقيقة LEG y‏ 
للأسماء CI‏ الحديثة للمواقع والأمكنة في البلاد» "روينسن" أله من الممكن Mp‏ 
على عشرات التلال cout Ll‏ القدية التي ES‏ المواقع التوراتية التي كانت مَنْسيّة سابقاً . 

استطاع رُوبنسن a og y‏ على الآثار الواسعة في أماكن مثل الجيب ال-اءء 
وبيتين (Beitin‏ وسيلون GE cseilun‏ شمال أورشليم (القّدْس)» على أنّها هي المواقع 
نفسها الحتملة لجبعون Gibeon‏ وبيث إيل «Bethel‏ وشيلوه Shiloh‏ التوراتية . وكانت هذه 
DI‏ ذات تأثير وفعاليّة ‏ بشَكْل حاص في المناطق التي كانت قد سكنت ۔ بشّكل مستمر ‏ 
على مدار القُرُون؛ وحيث ّت المحافظة على اسم الموقع نفسه . وقد أدركت أجيال لاحقة من 
اللماء ot‏ في الأماكن الأخرى؛ حيث لا تحمل الأسماء الحديثة أي علاقة أو ارتباط بالمواقع 
التوراتية التي كانت تقع على مقربة منها؛ Ca d‏ معايير أخرى ؛ ta‏ حجم وأنواع البيانات 
d‏ يُمكن استعمالها at‏ على المنطقة . وهكذا أضيفت مواقع «Megiddo "pazh"‏ 
و"حاصور" «Hazor‏ وخيش" cLachish‏ وعشرات المواقع التوراتيّة الأخر: ى ‏ بشكل تدريجي 
- إلى البناء out‏ تأسيسه Gal ide‏ 'الكتاب eaa‏ العبري” . 


(1) أي الذي ينتمي لطائفة Congregationalist guelet‏ و هي إحدى الطوائف البروتستانتيّة . qe Áo‏ 
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في أواخر القرن التاسع عشر؛ أخذ مُهندسو الجيش البريطاني العاملون في صندوق 
استكشاف فلسطين على عاتقهم القيام بهذا العمل بطريقة منظّمة cae‏ وقاموا برسم وتأليف 
خرائط طُوبُوغرافيّة دقيقة وكاملة التفصيل لجميع أنحاء البلادء من منابع نهر الأردن في 
الشمال؛ إلى بثر سبع في E‏ في الجنوب . 

وكان الأمر الأكثر أهميّة ؛ حتَّى c‏ الخاص على بعض المواقع » da yh‏ 
الألغة المتزايدة بالمناطق الجَغرافيّة الركيسيّة لأرض "الكتاب il‏ العبّري” (انظر الشكل رقم 2 
في الصّفحة الثّالية): السّهل الساحلي الواسع والخصب للبحر الأبيض da gd‏ تلال "s!‏ 
Shephelah‏ التي ترتفع لتصل إلى تلال البلاد المركزيّة في الجنوب» صحراء c E‏ القاحلة» 
منطقة البحر اميت ووادي الأردن؛ منطقة القّلال ÉU‏ والوديان الواسعة في الشّمال. 
كانت الأرض التوراتيّة لإسرائيل منطقة ذات تناقضات مناخية وبيئية صارخة . كما أنَّها عملت 
- أيضاً ‏ كجسر أرضي طبيعي (pd‏ حضارتين عظيمتَيْن ؛ آي حضارة مصر» وحضارة بلاد 
o ote‏ . وقد أثيتت مناظرها الطبيعية tg b soli‏ المناخمة تلاؤما as‏ اماء مع 
ما تعكسه القصّة التوراتية وتذكره من أوصاف في كل حالة وحادثة . 


آثاروسجلات من مصر وبلاد ما on‏ التهرين: 

c‏ أثناء العصور Lal‏ وعصر النّهضة ‏ محاولات متكررةٌ لتأسيس جدول 
تاريخي قياس للأحداث الموصوفة في “الكتاب cg oai odi‏ لكن أغلب تلك المحاولات 
كانت حرفية بشكل eb‏ جدا. من SUR‏ برزت الحاجة إلى مصادر خارجيّة لتحقيق الجدول 
التاريخي لداخل "الكتاب cg sadi oan il‏ وقد وجدّت تلك ioa‏ في التّهاية في 
العاديات والأوابد الأثرية لاثنتين من أكثر الحضارات أهميّة وأكثرها ثقافة في العالم القديم . 


E 


A‏ أواخر القرن التامن عشرء بدأت مصر تُصبح ‏ بآثارها التَارِيخيّة المهيبة» وكثوزها 
الواسعة من النُْوش الهيروغليفيّة ‏ حقلاً Cras.‏ لدراسات العُلماء المستكشفين الأوروييين . 
لكن؛ لم تظهر أهميّة القيمة التاريخية للآثار المصريّة في انعرف على أزمنة الأحداث التَاريخيّة 
للكتاب «nil‏ وريّما تحقيقها وتثبيتهاء إلا بعد قك Cn‏ الهيروغليفية المصريّة (على 
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الشكل 2: المناطق الجغرافيّة لأرض فلسطين 
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أساس Re‏ الرّشيد cl uo‏ من قبل العالم الفرنسي 'جان فرانسوا شامبليون" Jean-‏ 
Francois Champollion‏ في العشرينات من القرن التاسع عشر (1820). وعلى الرّغم من 
بقاء الهوية الحقيقية للفراعنة الخاصين» المذكورين في قصة يُوسف وقصة اروج في التّوارة» 
TEE‏ أو غير أكيدة» SES]‏ هناك ارتباطات أخرى أصبحت واضحة Ju‏ فقد دگرّت 
ACA‏ أقامها الفرعون منفتاح Merneptah‏ سنة 1207 . م ؛ T a‏ عظيماً على شعب 
سمي إسرائيل . وفي عصر بعده e Jali‏ د َم التعرف على الفرع ون شيشانق* Shishak‏ £10( 
يذكر سر الوك الأول : 14/ 25 أنه هاجم ud‏ ايا كوا الم "EP m‏ 
السئة E‏ هو نفسه الفرعون شي و us‏ الأول Sheshonq1‏ 
on ela‏ والعشرين؛ الذي كد من سنة 945 إلى 924 ق.م» وقد كر رما 
لحملته تلك على حائط في معبد آمون Amun‏ في الكرنك» في مصر العليا . 

وجاء المصدر الغني الآخر للاكتشافات المفيدة لكتابة جدول الأحداث الزّمني والطابقات 
التاربخية » من السهُول الواسعة الواقعة يَبْن نهري الثّرات ودجلة؛ أي المنطقة القديمة في بلاد 
ما بين opel‏ . فبدءاً من أربعينات القرن التاسع عشر )1840( بدأت بعثات de‏ آثاريّة من 
إنجلتراء وفرنساء وفيما بعد ؛ من الولايات الْتّحدة وألمانياء باكتشاف GA‏ والقُصور الواسعة» 
والأرشيفات المسمارية لإمبراطو رين الظيمتين لآو ري Guo‏ . وللمرة الأولى؛ مل عهد 
الكتاب ail‏ العبري» تم ته اكتشاف أهم الآثار والأوابد الرئيسية cad‏ لتينك الإمبراطوريتين 
الشرقيتين القويتين . لقد اكتشفوا أن مدنا مثل نينوى وبابل» المعروفة سابقا في 'الكتاب ool‏ 
العبري” ؛ كانت في الواقع ‏ عواصم لإمبراطوريات قوية وعدوائيّة» قام Lai‏ وكُتّابها بتوثيق 
حملاتها العسكرية وأحدائها السياسية التي كانت تقع في زمنهم - US‏ ودحو شامل . 


Li D‏ عمود طويل مريّع مُديّب الرأس» كان يستخدمه المصريون القدماء وغيرهم من الأمم المجاورة» 
وينقش ون على جوانبه كتابات o‏ أحدائا تاريخيّة ino‏ كتواريخ مُلُوكهم أو معاركهم وانتصاراتهم» وما إلىذلك. 
RU‏ 

44 


http://kotob.has.it 


وهكذا تم اعرف على عدد من M‏ التوراتيين caedi‏ في الأرشيفات المسمارية لبلاد ما 
بين e A‏ مشل ملوك AS‏ إسرائيل: عمري Omri‏ وآحاب «Ahab‏ وياهو Jehu‏ « 
p‏ ك مملكة يهوذا: cmanasseh , ipta Hezekiah pe‏ من os‏ آخرين . 

وسمحت هذه الإشارات الخارجيّة للعلماء برؤية تاريخ الكتاب ادس العبْري من 
منظور أوسع » وبمزامنة عهود اللُوك التوراتيين مع أنظمة تاريخيّة أكثر كمالاً في الشّرق الأدنى 
القديم . وبدأت E‏ الارتباطات» شيثاً فشيئاًء s,‏ بدقّة ‏ تواريخ حم ملوك VIS‏ 
إسرائيل ويهوذاء وتواريخ حكم الحكام الآشورييّن» والبابليين» والفراعنة Ss iod rali‏ 
- لأوّل مرة ‏ ترتيباً تاريخيا دقيقاً جدا . 

وبالإضافة لذلك؛ فقد سلّطت Se LO‏ الأقدم بكثير» لحضارات ما يبن الرّافدَيُن 
ومصرء في العصر البرونزي IL, dt‏ (11502000 ق . م)» والتي ت اكتشافها في 
مواقع قديمة مثل ماري؛ وتل العمارنة؛ وتُوزي» أضواء aga‏ على عالم الشّرق الأدنى 
القديم » موضحة البيئة الثّقافيّة التي خرج من رحمها ‏ في النهاية ‏ "الكتاب ceni‏ العبري" . 

كما وجدت ‏ أيضاً ‏ موش متفرقة في المناطق الأقرب إلى أرض إسرائيل [ يقصد فلسطين 
المحتلّة (المترجم)]» قدّمت ارتباطات مفيدة ومُحدّدة أكثر. ففي وصف الانتصار الذي دونه 
الك "ميشا" Mesha‏ الوآبي Moabite‏ « والذي تم اكتشافه في القرن التاسع عشر في Jai‏ 
الشرقيّة لنهر الأردن» S‏ انتصار الملك "ميشا" على ure‏ إسرائيل » معطياً شهادة خارجيّة 
على حرب وقعت oi‏ إسرائيل coy‏ رواها سر Si‏ الثّاني: 3/ 27-4- وفي عام 
£1993 تم اكتشاف تفش فريد ذي أهميّة بالغة في التوئيق والتحقيق التّاريخي في موقع تل دان 
Tel Dan‏ في شمال إسرائيل ] فلسطين المحتلّة | يُسجل ‏ على ما يبدو انتصار املك الآرامي 
"حزائيل' Aramean Hazael‏ على ملك إسرائيل وملك "بيت داود' في القرن التاسع (e d‏ 
وهكذا زودنا هذا الف مثلما فعل AEN‏ الوابي AE-‏ هام لتاريخ إسرائيل القديمة . 
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تنقيب المواقع التوراتيّة: 

ut‏ اليوم» جاءت أهم مصادر GL addi aat zs‏ التّاريخي للكتاب (ur‏ من 
أكثر من مئة سنة من عمليّات التّتقيب الأثريّة الحديثة في إسرائيل [ فلسطين eed‏ والأردنء 
والمناطق المجاورة . m  طبتري Jes‏ وثيق NM‏ في تقنيّات الحفريّات الأثريّة على 
مُستوى العالم» تقدّم علم الآثار التوراتي ‏ أيضاً ‏ بتَحو؛ استطاع معه العلماء أن يميزوا سلسلة 
طويلة من أفاط الفنٌ المعماري سهلة التمييزء والأشكال A ÉAN‏ والمصنوعات اليدويّة 
الأخرى» بِتَحْو؛ etd o S‏ العُلماء ‏ حتَّى الآن من تحديد تواريخ مُستويات وقُبُور Odit‏ 
المدفونة تحت الأرض بدرجة عالية من ÉU‏ 

وقد ركز هذا الفرع من le‏ الآثار - الذي كان رائده العالم الأمريكي وليام إف أولبرايت 
d- William F Albright‏ أوائل القرن العشرين ‏ في الغالب على تنقيب هضاب ادن 
الكبيرة (ندعى التلال" في ÉG‏ و“تل” في العبريّة)» التي تتكون من مستويات متداخلة لعدة 
Ode‏ يُمكن تب تطور امجتمع » ie ale‏ فيها على مدى ألف عام . 

بعد o pio‏ من التتقيب ؛ استطاع الباحثون أن يعيدوا بناء السّياق الآثاري الواسع الذي 
يجب أن يوضع فيه التاريخ التوراتي )580 الشكل رفم 3). بدءاً من dil‏ شاهد على وجود 
الزّراعة والمجتمعات البشريّة المستوطنة في المنطقة في نهاية العصر الحجري» واصل علماء 
الآثار تحديد a gno‏ الحضارة الحضريّة في العصر البرونزي )1150-3500 ق.م) . 


أزمنة علم SSH‏ 0 
العصر البرونزي المبكّر 2200-0 ق .م 
العصر البرونزي الأوسط 2000-0 قم 
العصر البرونزي المتوسط 1550-0 ق. م 


)6( تتيع هذه التواريخ نظام هذا الكتاب . IUS‏ المذكورة من العصر البرونزي البكر» وحتّى الور البرونزيّة 
الوسطى تقريبية » وتعتمد ‏ بشكل أساسي .على اعتبارات ثقافيّة . o AIEO‏ من العصر edu‏ إلى العصر 
الفارسي ؛ فهي تعتمد ‏ بشكل أساسي ‏ على الأحداث التاريخية . 
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العصر البرونزي AHI‏ 1550 .1150 ق.م 


العصر الحديدي JS‏ 1150 .900 ق . 
لعصر الحديدي الاو e‏ 
العصر الحديدي الثاني 586-0 ق .م 
العصر البابلي 538.586 ق .م 
العصر الغارسي 533.538 ق.م 
وو 8 + (e).‏ 
ملوك إسرائيل ويهوذا”” 
يهوذا إسرائيل 


صموئيل 1005.1025 ق.م. 
داود 9701005 ق.م. 
0C.‏ 931.970 ق.م. 


رحبعام 914.931 يربعام الأول 909.931 
e‏ 911.914 ناداب 908.909 
آسا 870.911 بعشا 885.908 
يوشافاط 846.870“ إيلة 884.885 
يورام 8431 زمري 884 

NA‏ 842.843 تبني 884 ووو 
due 836.842 a‏ 873.884 
ots‏ 798.836 آخاب 852.873 
INT‏ 8 769 أحزيا 851.852 
^" 785 9733 يورام 842.851 
يوتام 729.743 ياهو 814.842 
آحاز 743 0927 E‏ 077 
Nnm 698.727 G‏ 784.800“ 
"m‏ 642.698 ياريعام التانی 741.788 


Anchor Bible Dictionary Ja, (e)‏ ؛ آي : قاموس مُرككر (أو GEL‏ الكتاب dedit Sud‏ الأول » الصفحة 
1010« وكتاب “الجدول lE‏ إسرائيل CB ps‏ غاليل". 
(#«) يشتمل على اشتراك أكثر من وصي على العرش في اکم بحو زامن . 
eS (ma)‏ منافس. 
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أمون 640.641 زكري الأول 747 


747 شلوم‎ 609.639 pe 
731.741 يوآحاز 609 منحيم‎ 
735.737 يوياقيم 598.608 فقحيا‎ 
732.735 يوياكين 597 فائح‎ 
724.732 صدقيا 596 .586 هوشع‎ 


الشكل 3: الجدول الرّمني oll‏ يهوذا وإسرائيل. 

وتحولها إلى ولايات إقليميّة في الفترة اللأحقة: العصر الحديدي )1150 -586 ق .م)؛ 
حيث من المفترض أن تكون قد حَدَكْتَْ أغلب الأحداث التَّارِيخيّة الموصوفة في الكتاب الف دس 
العبري . 

وفي نهاية القرن العشرين ؛ أظهر عم الآثار أن هناك ببساطة ‏ الكثير من التطابقات 
المادية بين الاكتشافات الأثريّة في إسرائيل [ فلسطين [dee‏ وكامل الشّرق الأدنى » والعالم 
الموصوف في الكتاب المُقدّس العبري» ما لا يُعطي مجالا ‏ أبداً ‏ للرّعُم بان الكتاب a‏ 
العبري كان أدبا UR EG a‏ وخياليً» كنب بدون أي أساس تاريخي قاعدة تاريخيّة مُطلقاً؛ 
لكن؛ في الوقت نفسه ؛ كان هناك الكشير من التناقضات  sr Dal‏ الاكتشافات الأثريّة 
والقصص التوراتية » ما بمنع القول بان الكتاب المقدّس العبري زودنا وَصلف دقيق UG.‏ 
eu‏ في الحقيقة والواقع . 
من التوضيحات التوراتيّة إلى ele‏ الأجناس البشريّة لإسرائيل القديمة: 

طالما حافظ paai GN‏ للكتاب المٌقدس وعُلماء آثار الكتاب ادس العبْري على 
مواقفهم المتعارضة ‏ أساساً ‏ حول التقة التاريخية للكتاب e c dt‏ سيواصلون العيش في 
عاميْن ثقافييين منمَصِليّْن. وقد واصل الماد oy radi‏ تظرتهم للكتاب tace on‏ 
للتحليل والدراسة التَقْديّة nail‏ وأ يُمكن تقسيمه إلى مصادر أصغرء وأصغرء وكُل منها 
إلى مصادر ثانويّة أخرى صغيرة» وذلك طبقا للأفكار الدينية أو السياسية aedi‏ التي يفترض 
أن كل قسم يقوم بإبدائها. وفي الوقت نفسه؛ غالبا ما أخذ عُلماء الآثار القَصّص التَاريخيّة 
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للكتاب d‏ على معناها الظاهري . A,‏ من استخدام المعطيات LEČI‏ عن eA‏ 
الأثرية كمَصدر To‏ لإعادة بناء تاريخ المنطقة » واصلوا الاعتماد غلى aad‏ الكتاب ordi‏ 
Lg a‏ خاصة ؛ الموضوع التقليدي حول صعُود ونشأة شعب ul a]‏ لتفسير اكتشافاتهم . 

بالطبع t‏ كان ed Cato. SA‏ جديد لقص نشأة وتطور إسرائيل G‏ تقدّمت التنقيبات 
والاستطلاعات . وقد طْرحَت تساؤلات حول الوجود التاريخي للآباء» وحول تاريخ وحجم 
e‏ الجماعي لبني إسرائيل من مصسر. . وطُورت o E‏ جديدةٌ أيضا ‏ تقترح أن يكون 
لغزوالإسرائيلي لارض گنان لم ALS en‏ عسكرية جماعيّة , خلافا لا صر سفر 
يشوع على روايته » لكن؛ باللسبة للأحداث التوراتيّة التي تبدأ من عهد داود حوالي 1000 
قم DU‏ علماء الآثار يُجمعون بلا خلاف» على الأقل e‏ التسعينيات d ule‏ يُمكن 
قراءة الكتاب ral‏ العبري گوثيقة تاريخية موثوقة بشكل أساسي . 

£351 على Zl‏ حال» من السبعينات» بدأت اتجاهات جديدةٌ A‏ على منهج ومسيرة 
علم الآثار التوراتي» ud,‏ في التّهاية ‏ تركيزه الرئيسي » Ll cds‏ على عقب تلك 
العلاقة التقليدية بين ما a‏ من صلع الإنسان» alis‏ التوراتي 

D‏ الأولى ؛ لا يسعى علماء الآثار» الذين يعملون في أراضي التّوراة؛ لاستخدام 
الاكنشافات التنجة عن التنقيبات في إيضاح تُصُوص الكتاب eril‏ العجري t‏ بل يتحولون ‏ 
بشكل قوي إلى سلوب ومنهج ج العلوم الاجتماعيّة » ويتجهون إلى uas‏ ودراسة الحقائق 
الإنسائيّة الكامنة وراء AEN‏ 

في تنقيب المواقع القديمة؛ لم I‏ التأكيد Cad‏ فقط على صلة الموقع بالأمكنة 
المذكورة في الكتاب ndi‏ العبّري» بل أصبحت المصنوعات اليدويّة eid‏ من الحفريات 
الأثريّة » والتماذج المعمارية » وأنماط المُستوطنات البشريّةء بالإضافة إلى بقايا العظام (Rl‏ 
والبّدُور» والتحليلات الكيميائية لمات الثربة » والتماذج الأنئروبولوجيّة (علم أصل 
الإنسان) الستخرجة على مدى زمن طويل من العديد من التقافات TAUI‏ أصبحت كل 


Atm c 


هذه المعلومات تُستخدم eaa‏ لإدراك التغيرات الأوسع في الاقتصاد» tale iU‏ 
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والُمارسات الدَينيّة » والكثافة co a‏ والتركيبة GÉN‏ ذاتها للمُجتمع الإسرائيلي 
القديم . وأصبح هناك عدد متزايد من العُلماء يُحاولون ‏ عبر elus‏ الطرق المستخدمّة من 
قبل علماء الآثار وعُلماء الإنسائيّات في المناطق الأخرى أن يفهموا كيف آل ر Je i‏ 
الإنساني مع المُحيط الطبيعي العّد geli‏ لأرض إسرائيل على تطور نظامها الاجتماعي 
الفريدء ودينهاء وثرائها الروحي الخاص. 
رؤية جديدة للتاريخ التوراتي: 

لقد سمحت التُطورات الحديثة في عم الآثار لنا ‏ أخيراً بتجسير الفجوة بين دراسة 
النصوص التوراتيّة والاكتشافات الأثريّة . يُمكننا ‏ الآن أن نرى أن الكتاب القدس العبري ‏ 
جنباً إلى جنب الأشكال caedi d erat‏ وأنماط الفنٌ المعماري » uu‏ العبرية E‏ نتاج 
براعة إنسانية مميّزة» وألّه يُخبرنا بأشياء كثيرة عن المجتمع PEN‏ 

ذلك لأنّه أصبح من الواضح -اليوم ‏ أن ظواهر مشل حفّظ السجلات» والراسلات 
الإداريّة» واليوميّات É‏ وتأليف كتاب مُقدّس وَطني ‏ خصوصا؛ إذا كان مثل الكتاب 
odi‏ (التوراة) في عمقه وتطوره البالغ ‏ كل ذلك مرتبط بمرحلة معيّئة من الطور الاجتماعي . 

لقد قام علماء الآثار وعلماء الإنسائيّات - الذين يعملون في جميع أنحاء العالم بدراسة 
السياق الذي تظهر فيه أنواع منطورة من الكتابة » التي تكون في كل حالة تقريباً ‏ دليلاً على 
تشكيل دولة» Gas eL paa E s‏ شخصيات Meo‏ حم ملكي . 

من السّمات الأخرى التي DAS‏ على هذه المرحلة من eese jl‏ نذكر الأبنية 
التذكارية » والتّخصّصات الاقتصادية y‏ وحضور شبكة كثيفة من الجتمعات البشرية adi‏ 
تتراوح في الحجم من ادن الكبيرة؛ إلى المراكز الإقليميّة» إلى البلدات المُتوسّطة الحجم» 
والقرى الصغيرة . 

un‏ فترة قريبة ؛ كان كلا : العلماء النْصِيُونَ وعلماء الآثار يفترضون OG‏ إسرائيل القديمة 
Los‏ إلى مرحلة التشكيل الكامل للدّولة في عهد الحُكْم اكلكي المتحد لداود OG ag‏ 
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في الحقيقة؛ مايزال العديد من الاختصاصيين في الكتاب il‏ يعتقدون أن أقدم 
مصادر أسفار التوراة الخمسة هو الوثيقة "جي ET‏ أو الوثيقة 2,421 Yahwist‏ » وبأنّها cÉ‏ 
في دولة يهوذاء في عصر داود وسلَيْمًان» في القرن العاشر ق.م» أمّا نحن؛ فسكبت في 
كتابنا هذا أن مثل هذا الاستتتاج بعيد جداً عن الواقع . 


ور 


إن تحليل الشواهد الأثرية بين أنه لا يُوجد أي دلي ل مطلقاً على 2555 معرفة شاملة 
للقراءة والكتابة» أو أي خواص أخرى من خوا ص الدّولة الكاملة في EL‏ يهوذا ‏ ويشّكل 
rua‏ أورشليم m‏ أكثر من A‏ ونصف o‏ أي نحو نهاية القرن التامن ق . م . 

بالطّبع ؛ لا يُوجد عالم آثار يُمكنه أن يُنكر iG‏ "الكتاب ordi‏ العبري" يحدوي على 
أساطير» وأشخاص» وأجزاء لقص تعود لعهد قديم جداء لكن؛ يمكن لعلم الآثار ol‏ 
يُظهر so Mot‏ والتاريخ التتنوي Deuteronomistic: History‏ يحملان بصمات واضحة» 
Qus‏ على أن تأليفها وجَمعها نمام لأول مرة ‏ في القرن السّابع ce.‏ لماذا الأمر كذلك؟ 
وماذا يعني هذا الأمر بالنّسبة gd‏ للقصّة ESL E‏ العظيمة؟ هذا هو الموضوع الرئيس 
لهذا الكتاب . 

سنری گم من قَصَص وروايات الكتاب seti‏ العبري a‏ من نتاج آمال» ومخاوف» 
Rte pb,‏ يهُوذاء التي بعت أوجها في عهد الملك ag‏ في نهاية القرن eU‏ 
PISO TTC‏ التاريخي للكتاب ادس US]‏ ظهر 79 co‏ انطلاقاً من Mab‏ 
روحيّة واجتماعيّة وسياسيّة واضحة ٠‏ وشكلته خلاقيّة وبصيرة نساء ورجال استثنائيين . معظم 
ما أخذ عموماً على dl‏ تاريخ صحيح ودقيقٌ el‏ به كقّصّص الآباء؛ quoda‏ وغزو 
كَنْعَانء es y‏ قصّة الحم اكلكي cet‏ الجيد لداود وسَلَيْمَان ‏ ليس في الواقع سوى 
تعبيرات خلاقة GEIT‏ حَركة الإصلاح الذيني القويّة التي ازدهرت في EEA‏ يهوذا في العصر 
الحديدي امُأخُر. وبالرّغم من أن هذه Gr) saca‏ كانت تستند إلى بعض الوقائع التّاريخيّة» 
LETY‏ تعكس ‏ بشكل أساسي ‏ عقيدة كاتبيها وتصورهم للعالم . 
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سوف oed‏ كيف أن قصّة الكتاب ادس العبري eua. Gu cfl‏ تقوية الإصلاح 
EE ROPA TRE,‏ الإقليميّة كملكة يهوذا أثناء الود ÉL‏ البالغة الأهمة للقرن 
السابع قم . 

هذا؛ ولكن القول aa a Tol‏ الكتاب nali‏ العبّْري لم تحدث على التحو الذي 
cáo)‏ به فيه» لا صد به أبداً ‏ التلميح إلى أن إسرائيل القديمة ليس لها تاريخ أصيل . 

سنعيد في الفصول التالية بناء تاريخ إسرائيل القديمة على أساس الأدلّة الأثريّة» التي 
JSt‏ مصدر المعلومات الوحيد» حول الفترة التُوراتيّة» الذي لم يُصحّح على نطاق واسع » 
ولم يُحَرَرء أو يخضع للرقابة » فيُحدّف من قبّل أجيال عديدة من os ye‏ الكتاب ادس 
العبّري . وبمساعدة الاكتشافات الأثرية SU‏ الإضافيّة على الكتاب القدس العبري» 
سنرى كيف أن قصَص "الكتاب eil‏ العبري” هي نفسها جزء من القصّة الحقيقيّة» وليست 
الإطار التاريخي الُوكد والقّطعي الذي يجب أن يتّفق معه كل اكتشاف معيّن» أو نتيجة 
محددة . ستبتعد قصتنا ‏ بشكل مكير عن القصّة التُورائيّة المألوفة . إنّها ليست قصّة LELA‏ 
واحدة؛ بل مملکتین مختاركين » OS‏ مع بعضهما S‏ التاريخية لشعب إسرائيل . 

ولدت إحدى IET. ELL‏ إسرائيل ‏ في الوديان الخصبة Ga dli JODIE y‏ لشمال 
إسرائيل [ فلسطين المحتلّة ]» ras‏ لتُصبح واحدة من oa‏ أغنى الممالك وأكثرها cde‏ 
وأقواها في المنطقة. وهي مَملكة منسية CIS‏ تقريباً ‏ اليوم» ماعدا الدّور الخسيس الذي Al‏ 
حسب وَصف سقْرَي الوك الأول والثّاني من الكشاب الُقدّس العبُري. L ÉT‏ الأخرى 
ELA.‏ يهوذا -؛ فقد ظهرت في بلاد انَل الجنوبيّة القاسية الصخريّة» وبقيت حيّة ih‏ 
حفاظها على عزلتها وولائها العنيف لمعبدها ولسّلالتها اكلكيّة . 

Jis‏ هاتان املتان oils‏ لتجربة إسرائيل القديمة» oleo Ree,‏ جداً ذوي 
مواقف متفاوتة وهوية وطنية مُختلفة . e‏ خطوة خُّطوة المراحل التي اندمج فيها HÀ‏ 
تاريخ» وذاكرة؛ وآمال co ls‏ في کتاب مقدس واحد؛ شك ويُواصل تشكيل - 
وجه المجتمع الغربي » أكثر ES G‏ أي وثيقة مكتوبة أخرى في التّاريخ . 
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القصل (1): 
البحث عن الآباء 


في البَدْء؛ كانت هناك عائلة واحدةء ذات علاقة خاصة مع الله oes.‏ الرّمن ؛ تكاثر أفراد 
تلك lta‏ وتضاعف عددهم كثيرًء tll‏ لِيُصبحوا شعب إسرائيل. . تلك هي Gail‏ اللحمية 
AUS‏ للكتاب الشدسء La‏ أحلام ci ela‏ ووعُود gl‏ عملت كتمهيد متتو 
الصورء ومهم تاريخ اللأحق لم إسرائيل . كان إبراهيم أل الآباء» ومُستلم الوعد الإلهي 
بالأرض والذرَيّة الوفيرة» والذي حمل عبر الأجيال ابنه إسحاق» ثم ابنه يعقُوب ابن إسحاق » 
العروف a‏ باسم إسرائيل . من oa‏ أولاد يعقُوب AI‏ عشرء الذي غدا É‏ واحد منهم GU‏ 
ورأساً لقبيلة من قبائل بني إسرائيل » أعطي يهُوذا الشرف الخاص للسيادة عليهم جميعا . 

إدرواية idi‏ العبري ias (AS‏ رائعة لكل من العائلة والأمّة معاً. 
وتشتق D‏ العاطفيّة من گونها سجل كفاح إنساني عميق » لآباءء cow A,‏ وأزواج» 
وزوجات» وبنات» وبنين. فهي ‏ بحو ما قصّة مثالية لعائلة » c‏ أفراحها وأحزانهاء وحبّها 
وكراهيتهاء وخداعها ومكرهاء ومجاعاتها وازدهارها. وهي . كذلك ‏ قصّة Oe Kandi‏ عن 
العلاقة بين الله والبشريّة ؛ عن الإخلاص والطاعة؛ عن الحق والباطل ؛ وعن الإيمان والتّقوى» 
والفُسق والفُجُور. هي قصّة الله الذي اختار a‏ وأعطاها وعده الأبدي بالأرض» 
Mn Pod‏ 

قصّة الآباء إنجازا Col‏ قوي على جميع المستويات at:‏ وروحيّاء لکن 

th UI‏ هل هي فعلاً s‏ موثوق d‏ ولادة شعب إسرائيل؟ هل ماك آي دلبل 
على sud‏ مثل إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» وربّات al‏ مشل سارة» وريبيكاء وأيلة» 


وراحيل » وجدواء وعاشوا حقيقة؟ 
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"a 4‏ 
قصة بطولية لأريعة أجيال: 


يصف سر التكوين إبراهيم گأغوذج لرجل coUe‏ وأب الأسرةء ويذكر أله قَدمَ من 
مدينة "أور" في جنوب بلاد ما بين cox‏ واستوطن من جديد» مع عائلته» بلدة “حاران” 
c Haran‏ على إحدى روافد cb al‏ الأعلى (الشَّكْل رقم 4 . وظهر الله له هناك › وأمره قائلاً: 
CS]‏ من ef‏ ومن عشيرتك» ومن بيت أبيك» إلى الأرْض التي أريك. Saee G‏ 
عظيمةء وأبارگك» aae,‏ وَتَكُونَ برگة.]» (تكوين 21/12). أطاع أبرام (كما 
أصبح (d‏ كلمات الله وأخذ زوجته سارة وابن أخيه bai‏ وغادر إلى أرض OUS‏ 
Jd‏ بقطعانه في أنحاء منطقة المرتفعات والتلال dl o M‏ . بشكل رئيسي od‏ شكيم 
(نابلس) في الشّمال؛ ويبت إيل Bethel‏ (فُرّب أورشليم)؛ وحبرون (الخليل) في الجنوب» 
لكنّه ce a Cad. fas‏ بعيدا في الجنوب (الشّكل رقم 5) . 

"eu us‏ خلال أسفاره ‏ المذابح للّه» في عدّة (est s, coul‏ اكتشف الطبيعة 
aati‏ لقدّره . وعد الله أبرام aos‏ كل الأراضي بين التيل والفرات» فقال: [ كلك أطي 
هذه الأرض» من تهر iaa‏ إلى gt‏ الگبیر هر 9 .] (تكوين 15 / 18). ولتبيين دوره 
eol‏ روحي لشعوب عديدةء غير اله اسم أبرام إلى إبراهيم : ]96 يدعى اسمك بعد cef‏ 
Re‏ اسْمك إبراهيم ؛ sped Ee fA‏ من [M‏ (تكوين 17/ 5). كما غير اسم 
زوجته ‏ أيضاً ‏ من ساراي Sarai‏ إلى ”سارة"؛ لتبيين أن منزلتها تغيرت أيضاً. 

كانت عائلة إبراهيم مصدر كل الأمم في المنطقة . أثناء فترة ترحالهم وتجوالهم في أرض 
tots‏ بدأ رعاة إبراهيم ورعاة de d‏ يتنازعون فيما بيهم . وتفادياً لزيد من الصّراع ضمن 
Bye ۱‏ إبراهيم وأوط تفاسم الأرض . بقي إبراهيم وشعبه في المرتفعات الغرييّة ؛ Gi‏ 
ذهب لوط وعائلته شرقاً إلى وادي الأردّن» واستقروا في 'سدوم' Sodom‏ $ البحر ايت . 
كان أهالي Sodom "e gdes"‏ والمدينة القريبة منها: عمورة Gomorrah‏ منغمسين في GÀ‏ 
والفجور والخيانة » DEUS‏ الله كبريتاً وناراً على المديتتيْن الفاسقتَيْن» فدمّرهما LU‏ وخرج 
وط فبيل ذلك» Ts‏ لنفسه طريقا ud‏ الشرقيّ ؛ ليُصبح جد الشعوب التي 
استوطنت عبر ai) Da AMI‏ الشرةة)؛ أي شعوب مُوآب Ammon òye y Moab‏ . كما 

56 


http://kotob.has.it 


أصبح cat‏ لعدة شوب أخرى قديمة أيضاً. ونا كانت زوجته سارة غير قادرة على 
الإنجاب» áo,‏ من الحُمر تسعين عاما؛ انّخذ إبراهيم من Lal‏ زوجته سارة الجارية المصريّة 
"هاجر". Ue‏ ؛ ليجب منها طفلاً؛ سماه إسماعيل» الذي أصبح .مع الزُمن ‏ جد كل 
الشعوب العَرَبية في الصّحراء الجنوبية . 

أهم شيء بالتسبة للرّواية EG‏ مو أن له 55 إبراهيم بول د آخرء فأنجبتا زوجة 
ipti‏ سارة بشکل إعجازي Gut.‏ هو إسحاق» وذلك عندما OG‏ إبراهيم المئة من ee‏ 
وتظهر إحدى أقوى الصور في التوراة عندما يواجه اله إبراهيمَ بالاختبار الثّهائي لإيمانه » 7 
بالتضحية بابنه الحبوب إسحاق على جبل في أرض مُوريا . ويستجيب إبراهيم » لكن الله بوقف 
التضحية » LaL)‏ إبراهيم على طاعته ووفائه بتجديد عهده له. لن تنمو ADS‏ إبراهيم 
لِيُصبحوا al‏ عظيمة كبيرة IE‏ الشُجُوم في السّماوات والرّمل في شاطئ البحر فحسب» بل 
CE‏ أمم العالم ‏ في المستقبل ‏ ستتبارك بواسطتهم أيضاً. 


الشكل 4: مواقع في بلاد ما بَيْن ya)‏ ومناطق أخرى من الشرق الأدنى 
القديم ذات صلة بقصص الآباء. 
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AG‏ إسحاق سن الرشد» وبدأ يتجوّل بقطعانه الخاصّة حول مدينة بعر سبع الجنوييّة» 
وتزوّج ‏ في نهاية الأمر au oi imi addidi‏ 
odas‏ ؛ كانت العائلة تضرب جدُورها في أرض الميعاد JE s‏ أعمق . اشترى إبراهيم 

مغارة 'مكفيلة" Machpelah‏ في حبرون (الخليل) » في منطقة التلال الجنوبيّة ؛ o34d‏ فيه 
زوجته الحبوبة سارة. ثم ذفن Gl. p‏ هناك . 


واستمرت الأجيال. وفي معسكرهم في التق ب ؛ G‏ ريبيكا ‏ زوجة إسحاق - توأميْن » 
كان لكل منهما طَبْعْ ومزاج مُختلف تماما عن الآخر» وبالنّائي؛ وفع القتصارع os‏ نسليُهماء 
anal,‏ لمات السئوات . كان "عيسو" الصيّاد البارع ‏ الان الأكبرًء ado‏ أكثر في uio‏ 
والده إسحقء Lag‏ كان يعقُوب الاين الأصغر حساساء ومرهف الشعور» وكان محبوبا 
S‏ من قبل e‏ وبالرّغم من أن عيسو كان الولد البكرء والوارث الششّرعي للوعد الإلهي؛ 
OI]‏ ريبيكا قامت بإخفاء وجه ابنها المُحبّب يعقوب بعباءة مصنوعة من جلد الماعز القاسي» 
adi‏ إلى إسحاق» الذي كان يحتضر في سريره؛ لكي يُخطيئ الأب الأعمى والضّعيف» 
فيحسب أن يعوب هذا ga‏ عيسّو» فيمنحه  Do o‏ يشعر 1E I.‏ التي كانت من حق الابن 
الأكبر حسب قاعدة حق البكورية . 

لدى عودته إلى المخيّم ؛ اكتشف عيسو الحيلة والبرة المسروقة؛ ÉSI‏ لم يعد قادراً على 
US‏ شيء . ول ما قََلَهُ أبوه إسحق ليعوضه عن تلك الخسارة؛ هي وده ياه أله سيُصبح 
جَداً لكل ساكني الصحراء؛ أي شعب الإيدوميين eS S BA [ : Edomites‏ الأرض S,‏ 5 
مسگنك» وبلا SE‏ السماء من b‏ ] (تكوين 27/ 39) . 

ويهذا؛ تأسّس شخب جديد في المنطقة» وفيما بعد كما يروي سفر التكوين 28/ 9 
تزوج عيسو من عائلة عمّه إسماعيل وأنجب ابنآ صار جد لقبيلة أخرى من القبائل التي تقطن 
في الصحراء. وكانت هذه القبائل على صراع دائم مع الإسرائيليين ؛ يعني : أحفاد أخيه 
يعقُوب» الذي اخْتَطف منه حق البكُوريّة الإلهي . 
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وسرعان ما هرب يعقوب من غضب أخيه الحزين» وسافر بعيداً إلى الشّمال» إلى بيت 
4s‏ لابان Laban‏ في حاران Haran‏ لإيجاد زوجة له. وفي طريقه نحو الشّمال؛ ثبت الله 
ميراث يعوب . وتوقّف con‏ ليلاً في بيت ايل Bethel‏ للاستراحة» فحلم ela‏ فوق على 
الأرض» يصل في e‏ إلى السّماء» ورأى ملائكة الله تصعد وتنزل» ومن فوق السلّم» جدد 
اله وعدّه الذي أعطاه لإبراهيم قائلاً: 

[ نا الرب إله إبراهيم بيك SIM;‏ الأرْض التي Cf‏ مضطجم ليها Gas‏ لَك 
alfo erga aud‏ كراب الأرض» CES,‏ وشَرقا وشمالاً RS‏ ويتبارك 
فيك وَفي ES‏ جَمي pA‏ الآرْض . fas‏ مَحَكَ CES ani fo‏ ذهب ورد إلى 
هذه الأرض ؛ s EN‏ أَفْمَلَ ما CESE‏ به ] (تكوين 28 / 13 15) . 


واصل co gi‏ مسيره نحو الشّمال» إلى "حاران'» وبقي مع "UY"‏ عدّة سنوات » وتزوج 
من aj‏ 'ليئة' «Leah‏ و'راحيل" Rachel‏ (ومن خادمتيهما الجاريتين)ء وأصبح U‏ لأحد عشر 
ie il‏ راون (بکر cona y dg‏ ولآوي» ويهوذاء ودَان» (Ue y qul y‏ 
وأشير» ويساك ورَبُونُونُ. ويُوسف (انظر التكوين 35/ 2523)» ّم أمر Coin M‏ بالعودة 
إلى OUS‏ مع عائلته . 

وفي طريقه ينما كان يعبر نهر يموق" في عبر d MI‏ يعوب على مُصارعة 
dealt‏ غامضة . وسواء كانت تلك الشّخصيّة ملاكاء أو الله » oU‏ هذه المصارعة غيرت اسم 
يعقوب إلى اسم جديد ph‏ إسرائيل' (الذي معناه ا رفي : "الذي تصارعٌ مع الله؛ ui]‏ 
AAG pE‏ بل إسنرائيل؛ S‏ جَاهَدْتَ مح الله والناس» [E‏ (تكوين 
2 » فم عاد يعقُوب إلى OGE‏ ونصب ARA‏ "شکیم" (نابلس)» وبنى مذبحاً في 
"بیت ایل" Bethel‏ في المكان نفسه الذي LASS‏ فيه له CAL‏ عندما كان في طريقه إلى 
"حاران" Haran‏ . وأثناء سيرهم أكثر نحو الجنوب ؛ ماتت "راحيل" أثناء ولادتها ل Cose!‏ 
آخر أبناء يعشُوب . ومباشرة ‏ بعد ذلك توفي أبو يعقُوب ‏ إسحاق ‏ » وذقن في مغارة 'مكفيلة” 


. في حبرون (الخليل)‎ Machpelah 
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رُويداً رُويداً؛ تحوّلت العائلة إلى عشيرة؛ بل بدأ طريق da‏ إلى ÉE‏ رغم ذلك؛ كان 
بنو إسرائيل ‏ في هذه المرحلة ‏ مايزالون يشكلون عائلة يتشاجر فيها الإخوة» ومن ذلك ؛ مقت 
وحسد أولاد يعقُوب لأخيهم يوسف» ابن يعقُوب coal‏ بسبب أحلامه الغريبة» التي ees‏ 
d‏ سيسود على كل أفراد عائلته . ورغم أن أغلب الإخوة أرادوا AB‏ إلا أن راؤبين ويهوذا 
en‏ عن ذلك VIG.‏ من أن يذبحوا trag‏ قام إخوة يُوسف بِبَْعه إلى مجموعة من JD‏ 
الإسماعيليين (من ذُرَيّة إسماعيل)ء الذين كانوا في طريقهم إلى مصرء يسوقون قافلة من 
mm‏ وتظاهر الإخوة بالحزن والبكاء» وأوضحوا لأبيهم RE‏ يعوب eb‏ بريّاً 
LPS b 2 ep "EE E‏ 
مفترساً افترس يوسف» Cod,‏ يعقوب ابنّه ا حبوب . 


PP 


لکن القَدَرَ العظيم كان بانتظار يوس » ولم يستطع OT a e [C‏ يحولوا ينه ira‏ 
ذلك Codi ad‏ له . استقر يوسف في مصرء وسرعان ما علا شأنه في القّروة والمنزلة» Jos‏ 
ملگاته الاستثنائيّة . وبعد تفسيره حلم فرعون ؛ Gra‏ أله يبن عن مجيء سبع سنوات جيّدة» 
تعقبها سبع سنوات cia‏ عيّنه فرعون وزيرَه الكبيرٌه فاستطاع ‏ بالاستفادة من هذا المنصب 
الرفيع أن يعيذ تنظيم اقتصاد مصر Ou‏ الغذاء الفائض من Ea el col JI‏ لتحم الاستفادة 
منه خلال السسّنوات Redi‏ الآتية. وهذا ما حَصَل بالفعل؛ فعندما حلّت السنوات السيئة 
iT uel‏ كانت مصر مستعدة بشکل جيد جداً. 

وفي OUS‏ القريبة؛ عانى يعقُوب وأبناءه من الجاعة» وأرسل co yn‏ عشرةً من أبنائه 
الأحد عشر الباقين إلى مصرء لأجل شراء الطعام . وفي مصر؛ ذهبوا لرّؤية الوزير يوسّف» 
الذي كان قد بك سن الرشد آنذاك ٠‏ لم يعرف أبناء يعوب أخاهم امفقود Ta‏ زمن طويل » ٠‏ كما 
أن يوسشف في بادئ الأمر -لم يكشف هويّته لهم d.‏ - في مشهد مور تر گشف يوسف لهم أنّه 
أخوهم» الذي احتقروه» وباعوه بعيداً إلى العبودية . 

PEER R انيع اه‎ ESA F 
ابنه العظيم» في أرض عُوشين [ شمال مصر]. وعلى فراش موته؛ بارك يعقُوب‎ cr عائلته‎ 
de و"أفرايم'". ومن بین أنواع الشرف» نال يهوذا شرف‎ eia أبناءه وأحفاده؛ وابتي يُوسف‎ 
: البكورية الكي‎ 
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bye]‏ إياك يحم إخود ك بد على ّا أعْدَائك. يَسْجْد لك بثوآييك. يهوذا حرو 
أسّد. من" قريسة صّعد تيا ببني . جا وَربَض E‏ وگلبوة. مَن ينْهضه؟ لا رول ضيب من 
يهوذا ومشترع من بین no‏ حتی يأني شيلون» وله یکون خضوع شعوب . ] (تكوين49/ 10-8). 

بعد موت يعوب ؛ S al‏ جسمه إلى DUIS‏ الأرض التي ستصبح Leg-‏ ما الميراث 
العشائري ليهوذا ‏ » وقام أبناؤه بدفنه في مغارة "مكفيلة" Machpelah‏ في day‏ (الخليل)» 
تم مات ad ci e‏ وبقي بدو إسرائيل في مصر؛ ليبدؤوا صفحات Ja‏ التالي من 
البحث بلا نتيجة عن إبراهيم التاريخي: 

قبل أن تين الرّمان a ts‏ التاريخبة المحتملة التي ّت فيها GS‏ تجميع ولج قصّة 
الآباء التوراتيّة لأول مرة من Ps‏ مصادر سابقة » لاد أن تُوضُح سبب اقتناع العديد من العلماء 
خلال المثة سنة الماضية OU‏ قَصّص الآباء كانت على الأقل- من ناحية خطوطها العريضة» 
صادقة تاريخ . لقد بدا أسنُوب الحياة الرّعوي للآباء xi Gala‏ كبير» في شكله العام - مع 
ما لاحظه عُلماء آثار أوائل القرن العشرين حول الحياة d IO‏ المحاصرة في الشّرق الأوسط. 
منحت الفكرة العلميّة القائلة OU‏ طريقة الحباة البدوية بقيت بدون تغيبر جوهري طوال الألف 

o 54 PN " Kin PP 5 »‏ )4 
عام جوا من التشابه مع القصّص التوارتية » التي تتكلّم عن الّروة» التي تشاس بعدد الخراف 
والعنزات (التكوين 30/ 43.30(« cole rali s‏ العشائرية مع أهالي القرّى على سقاية الآبار 
(التكوين 25/ 33.25(« والتزاعات على re‏ [التكوين I5‏ 5.5). بالإضافة لذلك؛ 
بدت الإشارات الواضحة إلى بلاد ما بين النهرين والمواقع السورية مشل مسقط رأس إبراهيم : 
أورء وحاران على أحد روافد coL all‏ (حيث واصلت أغلب عائلة إبراهيم العيش بعد هجرته 
إلى كنعان)» منطابقة ‏ تماما ‏ مع نتائج التنقيبات الآثارية في القوس الشتّرقي للهلال الخصيب؛ 
حيث كانت تُوجد بعض المراكز القديمة جد لحضارة الشّرق الأدنى القديم . 

رغم ذلك؛ كان هناك شيء أكثر عمقاًء ومرتبط o‏ وثيق جد با معتقد الديني الحديث » 
jám‏ البحث العلمي عن الآباء 'التاريخيين'. 
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لقد كان العديد من علماء الآثار esto gi‏ الأوائل قد تدربوا ‏ في البداية ‏ گرجال دين» 
أو لاهوتيين. كانوا مقتعنين بإيمانهم Ob‏ وعد الله لإبراهيم » locals‏ ويعقوب» الذي أعطى 
حا خاصا يحمله كل فرد من الشّعب اليهودي مع ولادته؛ وهو حق انتقل ‏ فيما بعد إلى 
المسيحييّن » كما يوضحه القديس o po‏ في رسالته إلى الغلاطيين” : كان وعدا Cie‏ وإذا 
كان الأمر كذلك ؛ di‏ من الواضح أنه تم mia‏ هذا الوعد الإلهي لأناس حقيقييّن» وليس 
cl el‏ خياليّة اخترعها قلم كاتب قديم مجهول. 

لاحظ العالم التوراتي وعالم JUST‏ الفرنسي الدومنيكي "رولاند دي قو Roland‏ 
ule. Vaux‏ سبيل Deli‏ "أله إذا لم يكن للإيمان التاريخي لإسرائيل أساس تاريخي» HIP‏ 
هذا الإيمان سيكون خاطتا» t, JUD,‏ إيماننا ‏ أيضاً۔ سيكون باطلا IR‏ 
عميدٌ علم الآثار التوراتيّة» الأمريكي "وليام إف. أولبرايت' Tras «William ۴۰ Albright‏ 
على OT‏ الصورة في سفر التكوين هي من النّاحية الكلية ‏ صورة تاريخيّة حقيقة» وليس هناك 
ما يدعو للشك في DA‏ العامة Jro EN‏ المتعلّقة بسيرة (الآباء)" . 

في الحقيقة ؛ ملد العُشُود الأولى للقرن العشرين» ومع الاكتشافات الأثريّة العظيمة في 
اينات ed‏ رمات لاط اناي في e‏ انع اساي N‏ 
الآثار التوراتييْن OL,‏ تلك الاكتشافات الجديدة of‏ أن تجعل من المحتمل .إن لم تنبت 
بالكامل أن الآباء كانوا | شخصيات تاريخية حقيقية . 


gnb 


لقد حاولوا إثبات أن القَصمّص التورائيّة» حتّى bja‏ كانت قد ألفت في تاريخ AU‏ 
Co‏ مثل فترة الم اكلكي التحد لبني إسرائيل » إلا أنّها أبقَتَ ‏ على الأقل ‏ اطوط العامة 
الرئيسيّة » لحقائق تاريخيّة قديمة أصيلة . 


eal OLEN من‎ e oai. إلى ما جاء في رسالة بوس إلى أهل خلاطية» ونه [ اعْلمُواإذا‎ ed a) 
9. re LG "فيك‎ Men d سبق‎ cara o سبق قرَأى أن اللہ‎ MESS 8 . Rob 
p p لصي يرك ةراهم للام في‎ 14... e ie el مح‎ RIE DE اين هم من‎ Hil 
aé JENS JKS. لله‎ sean في‎ LÉ eGR 16 . Dorm] 
Qu À [الإصحاح 5[ 9-7 و14و16.‎ . e$ erai uns. حن واحد.‎ ji كثيرين» ب‎ 
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في الواقع ؛ زودنا التّوراءٌ بالكثير من المعلومات الزّمنيّة المحدّدة التي قد تُساعدنا ‏ قبل أي 
شيء ‏ على تحديد الرّمن الذي عاش فيه الآباء» بالطتبط وعلى وجه الدقّة . تروي التوراة تاريخ 
بني إسرائيل القديم بترتيب زمني مُتسلسل» بدءاً من الآباء» us‏ مصرء d‏ حادثة الخُروج » 
م التي في الصّحراء» إلى غزو aiia US‏ وحتّى eR Ig‏ اللكي . 
S lo y‏ بمفاتيح مكنا من إجراء حسابات Liuj‏ وتاريخية دقيقة ومحددة. . أهم تلك 
المفاتيح ما يذكره سر dl‏ الأول 1/6 من أن حادثة اروج CS‏ قبل أربعمئة وثمانين سنة 
من بناء الهيكل (المعبد) في أورشليم e CAIN‏ الذي بدأ في السّنة الرابعة من عهد الملك 
OGL‏ ومن الجهة الأخرى ؛ يذكر سر اروج 12/ 0140 بني إسرائيل عانوا العبوديّة في 
مصر id‏ أربعمئة وثلاثين سنة قبل o‏ . فإذا أضفنا لذلك مدة قصيرة ؛ وهي en a‏ سنة 
للفترة aod‏ لحياة الآباء في OGE‏ قبل توجه بني إسرائيل إلى مصرء نصل إلى تاريخ 
توراتي يضع زمن مُغادرة إبراهيم لموطنه الأصلي بانّجاه OGI‏ في حوالي سنة 2100 ق.م. . 

بالطب ؛ كان ماك بعض المشاكل الواضحة في قبول مشل هذا التاريخ في CC‏ إعادة 
البناء Zo JI‏ الدقيقة» ليس أقلها ell‏ الطويل جداً لحياة إبراهيم» وإسحاق» ويعقّوب» 
الاي pa Bola‏ غير ال gis‏ بالإضانة إلى ذلك کات سلافيل 
الأنساب e ell‏ التي ثبين أحفاد يعوب مشوشة» إن لم تكن تحتوي على تناقضات واضحة . 
على سبيل المثال: de‏ مُوسى وهارون أحفاداً من الجيل الراب ل "ليفي' ابن يعشُوب» Led‏ علد 
"t‏ العاصر لُوسى وهارون ril‏ من الجيل الثاني عشر ليُوسف» الذي هو ابن يعوب 
أيضاً! من الواضح أنه لا يمكن أن Jud‏ هذا مُجرد تناقض بسيط . 

رغم ذلك ؛ حاول العالم الأمريكي إثبات أن بعض التفاصيل الفريدة في sa al‏ الآباء 
في سفر التكوين قد تحمل مفاتيح دلاليّة ثفيد في تحقيق أساسها التّاريخي. يمكن مطابقة 
عناصر مثل أسماء شخصيّات معية » وعادات زواج غير مألوفة» وقوانين شراء الأراضي » مع 
سجلات تعود للألفيّة القّائية ق . م لُجتمعات بلاد ما بين c cil‏ التي يفترض أن الآباء قدموا 
منها. ولا يقل أهميّة عن ذلك» a‏ الآباء . بحو واقعي plo.‏ كانوا يعيشون حياة يُدّويّة » 
يرتحلون بقطعانهم في جميع أرجاء بلاد انَل المركزيّة لكَنْمَانَء o‏ شكيم (نابلس)» وبيت 

64 


http://kotob.has.it | 


إيل» ويثر سبع » وحبرون (الخليل). لقد أقنعت كل هذه العناصر"أولبرايت" أن عهد الآباء 
كان عهداً حقيقيا . وبدأ هو وزملاؤه بالبحث عن دليل يبت وجُود مجموعات رعويّة من 
أصول ما بين نهرانية تتجول في ÉE‏ أنحاء أرض OGS‏ حوالي سنة 2000 ق .م . 

ولكن البحث عن الآباء oes E‏ بقي بلا نتيجة» وأثبت ‏ في التهاية . إخفاقه ؛ حيث لم 
E ORE EE‏ 
التوراتية . o‏ اللحق T‏ لمزيد من التفاصيل) . 

لقد ثبت علميا أن الهجرة الغرييّة الممترضة لمجموعات من بلاد ما بين oo‏ نحو 
كنحان» والتي سمت بالهجرة العموريّة» والتي en‏ "أولبرايت" ‏ ضمنها ‏ هجرة إبراهيم 
وعائلته إلى أرض OGE‏ لم تعد كونها فكرة خادعة وَوَهْميّة ؛ 5j‏ فنّد علماء الآثار۔بشکل 
كامل  OG ee I.‏ ثمة حرگة انتقال سكاني جماعي ومفاجئ E‏ في مثل ذلك الوقت . 

cot,‏ الظاهرة oa‏ قوانين بلاد ما بين l‏ وعادات الألفيّة القانية ق . م» مع تلك 
الموصوفة في قَصّص الآباء كانت عامة Pa‏ بحيث يُمكن أن نجد لها نظيراً في أي فترة من 
فترات تاريخ الشرق الأدنى القديم . 

]3 استخدام ورقة التواريخ لا يُقَدّم أي مُساعدة في المسألة. كما أخفقت -أيضاً ‏ 
جميع المحاولات اللأحقة؛ سواء من قبل "دي قُو' لوَضْع sa a‏ الآباء في العصر البرونزي 
1c. i‏ )2000 .1550 . م)» أو من قبل العاين الأمريكيين سبايزر» وجوردن» لوضعها في 
خلفية تعود للقرن الخامس عشر ق . م» استناداً لأرشيف وجد في 'تُوزي" ن2٠‏ في شمال 
العراق» أو من قبل gl‏ التّوراتي الإسرائيلي بنيامين مازار Benjamin Mazar‏ لوَضّعها في 
العصر الحديدي cS‏ أخفقت في تأسيس أي صلة أو دليل مقنع . لقد كانت التشابهات التي 
يتم إبرازها ale‏ جدا؛ بحيث يُمكن أن يُوجد نظير لها في العديد من الفترات . 

مشروع البحث eX dS‏ ما يشبه الحلقة | مَرَغّة . col EDI‏ العلميّة حول عهد الآباء 
(الذين لم ينطرق É‏ أبدا ‏ إلى aa pes‏ التاريخي الفعلي) تغيّرت ‏ بشكل منواصل» طبقاً 
للاكتشافات ‏ من ac‏ الألفيّة ll‏ ق . م» إلى أواخر الألفيّة ex‏ إلى أوائل الألفيّة 
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الانية » إلى منتصف الألفيّة الثّانية » إلى أوائل العصر الحديدي . كانت المشكلة الرئيسية تكمن 
في أن العلماء الذين قبلوا الرّوايات التّوراتية على Ul‏ روايات موثوقة اعتقدوا ‏ خطا ‏ أن عهد 
الآباء يجب أن يرَى ‏ بشکل أو بآخر ‏ گمرحلة أسبق في التاريخ dedi‏ لإسرائيل. 


بعض المفارقات التاريخيّة الواضحة: 

أصر علماء تقد ya ga‏ الذين ميّزوا عدة مصادر eaa‏ لن ص سفر التكوين على Gl‏ 
قَصّص الآباء كنت في تاريخ متأحر نسبياًء في وقت الحم اكلكي (القُرُون من العاشر إلى 
oa‏ ق . م)؛ أو حتّى في وقت أكثر تأخرا؛ أي في فترة المي وفترة ما بعد التي (القران 
السّادس والخامس ق.م) . 

دل العالم التوراتي الألماني 'يُوليُوس فيلهاوزن" Julius Wellhausen‏ على أن oa cai‏ 
الآباء في كلا المصدرين di‏ والإيلوهي LS‏ عكست مخاوف الهم الإسرائيلي اكلكي 
«e‏ التي تم إسقاطها على حياة الآباء الأسطوريين في ماض أسطوري بشَكْل كبير. وبناء 
عليه؛ يجب saa M‏ التورائيّة كأساطير LES‏ لا يزيد أساسها التاريخي على 
الأساس التاريخي لأسفار "أوديسوس" في مَلْسَمَة 'هُوميروس" أو قصة تأسيس eee!‏ لمدينة 
روما في مَلْحَمة فيرجيل Virgil‏ . 

في العقُود الأكثر حداثة؛ تحدى العا مان التوراتيّان الأمريكيان 0.42 فان سيترز" John‏ 
o lag?" s Van Seters‏ مسن" Thomas Thompson‏ الدلائل الآثارية Ve E‏ على تعيين 
زمن وجود الآباء التاريخبين في الألفيّة الثّانية ق.م. . لقد جادلا بأنّهِ حتّى إذا احتوت 
التصوص التالية بعض e3 RUE‏ اختيار aca‏ وترتيبها كان تعبيراً عن رسالة 
واضحة أراد محررو التوراة أن يُوصلوها عندما قاموا بجَمّعها وتدوينهاء أكثر من كونه مُحافظة 
منهم على روايات تاريخية موثوقة . 


el lus عن‎ co aN متى حَدَتَ ذلك التُجميع والتدوين؟ يكشف‎ o 
DSA الواضحة التي يمكن أن تُضيّق الفترة الزّمئيّة لوقت تأليفها التهائي . خُذ مغلا الذكر‎ 


للجمال. إن yaa‏ الآباء مكتظة بذكْر الجمال» وعادة؛ تَذْكْرٌ قطعان الجمال؛ لكنُ؛ كمافي 
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قصّة بيع أخوة يُوسّفء إيّاه عبد (التكوين 05/37( وُصفت الجصال  Lad‏ گدواب 
تُستِخدّم Jede‏ الأثقال في تجارة القوافل . ونحنْ نعرف الآن من خلال الأبحاث الأثريّة أن 
الجمال لم يبتدئ استخدامها JA CA‏ الأثقال قبل أواخر الألفيّة الّانية» ولم يتتشر 
استعمالها إلى ذلك الد الكبير في الشّرق الأدنى إلا بعد فترة لا بأس بها مسن سنة 1000 ق .م. . 
والتفصيل الأكثر دلالة في قصة يوس هو ما أكر فيها من أن قافلة الجمال كانت تحمل e$‏ 
e$ C‏ الأمر الذي يكشف ألفة واضحة بالمنتجات الرئيسيّة للتجارة العربيّة اأريحة» 
التي ازدهرت تحت إشراف الإمبراطورية الآشورية في القرئيّن القامن والسّابع ق.م. . 

في الحقيقة ؛ لقد شف التنقيب في موقع تل جمة Tell. Jemmeh‏ في السّهل السّاحلي 
الجنوبي لإسرائيل (يقصد : فلسطين Got‏ والذي كان JR‏ مخزنا مهما جد على طريق 
القوافل الرئيسي بَيْن الجزيرة العرَبيّة والبحر الأبيض TAS.. Jeus gil‏ عن زيادة مشيرة في عدد 
عظام الجمال في القرن السسّابع ق. م. . كانت العظام كلها تقريباً ليوانات بالغة» مما بيد 
ul‏ كانت من Je ad IV‏ الأثقال في الأسفارء وليست من القطعان التي يتم 
تربيتها o‏ (وإلاً لوجد cs‏ عظام حيوانات صغيرة أيضا) . 

في الحقيقة؛ بالضّبط في هذا الوقت» تصف مصادرآشُوريّة الجمال dec‏ 
Je ots‏ في القوافل. في الواقع ؛ لم تُصبح الجمال جزءاً شائعاً جد من المنظر الطبيعي 
للحياة ‏ بحيث يتم تضمينها كتفصيل عَرْضي في قصة أدببة ‏ إلا في ذلك الزّمن فقط . 

تم هناك قضية الفلسطينيين . نسمع عنهم عند الحديث عن لقاء إسحاق مع يمالك 
ملك oc‏ في مدينة Gerar G‏ (تكوين 1/26). لم يُؤْسّس الفلسطينيُون ‏ الذين 
كانوا مجموعة من اُهاجرين من بحر إيجة أو من شرق البحر الأبيض ^s VÀ‏ ۔ مستوطناتهم 
على طول السّهل السّاحلي لكَنْمَان M]‏ بعد مضي مده من عام 1200 ق.م. . ad‏ ازدهرت 
دنهم في القريْن الحادي عشر والعاشر . م» وواصلت السيطرة على المنطقة  JE a‏ جيد ۔ 
حى الفترة الآشوريّة . ]6 مدينة "جرا" كمّدينة فلسطينيّة في قصّة إسحاق c‏ وذكر المديدة 
(بدون الصفة الفلسطينية) في قصّة إبراهيم (تكوين 20 / 1) يفيد do‏ كانت لها في ذلك الحين 
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أهمية خاصّة » أو على الأقل؛ أنّها كانت معروفة على نحو واسع في وقت تأليف pace‏ 
الآباء . اليوم يطابق علماء الآثار"جرار" على تل حرور Haror‏ في المنطقة JU E‏ الغرييّة 
مدينة بثر سبع ؛ حيث أظهرت التنقيبات الأثريّة هناك SG‏ في العصر الحديدي الأول أي 
المرحلة Sd‏ 3 من التاريخ الفلسطيني لم تكن ASTU I‏ من قرية صغيرة وتافهة جدا . 
ولكتها أصبحت ‏ في نهاية القرن القّامن وفي القرن السّابع ق. م حصنا CM S SUI‏ 
قويا في الجنوب» وبالتالي؛ أصبحت مَعْلَمَا واضحاً. 


3,33 9 


هل كانت تلك التفاصيل المتعارضة مجرد إقحامات منأخرة في تقليد نصي ELS‏ أنّها 
مؤشرات تدل على أن كلا القصّة نفسها وتفاصيلها كانا مأخرين؟ عد العديد من المُلماء» 
خصوصا أولئك الذين دعموا فكرة 'تاريخية" الآباء؛ تلك التفاصيل ED‏ لكر ؛ كمابَيّن 
"وماس طومسن من السبعينات » الإشارات cd‏ في النْص إلى مدن؛ وشعوب مجاورة» 
وأماكن مألوفة هي acad.‏ السّمة التي ua d fd‏ الآباء ua illas‏ الشعبيّة الأسطورية 
بشكّل كامل . لذلك فهي ذات أهميّة حاسمة جدا في ed‏ تاريخ ورسالة Lua‏ وبكلمة أخرى ؛ 
coti Jud]‏ التاريخية" ذات أهميّة » في el‏ المعنى والسياق التّاريخي لقصّص الآباء» أكثر بكثير 
من البحث عن البدو القدماءء أو من الحسابات الرّياضية لأعمار الآباء وسلاسل أنسابهم . 

هذه ol gl‏ إذا ضعت إلى جانب بعضها البعض؛ أي: ذكر go (Jut‏ 
c‏ والفلسطينيون» ومدينة جرار» بالإضافة للأماكن والأمم الأخرى التي وَرَدَدكْرها 
ضمن قَصّص الآباء في سفر التكوين ‏ تُعطي مغزى ودلالة هامين uf] e‏ شير إلى أن زمن 
تاليف تلك القنصّص إِنّما يقع في زمن JU‏ بعدة رون عن oa‏ الذي تُحدّد التوراة عيش 
الآباء فيه . هذه ol M‏ وغيرها من الغارقات التَاريخيّة تقترح أن الفترة الزمنيّة XS M‏ 
لتدوين uaa‏ الآباء US]‏ تقع في c i‏ القّامن والسّابع ق.م. . 
خريطة حية للشرق الأدنى القديم: 

عندما نبدأ ua mis‏ سلاسل أنساب الآباء والأمم العديدة التي نشأت عن لقاءاتهم» 
وزيجاتهم ؛ وعلاقاتهم العائليّة» يظهر لنا ‏ بوضوح ‏ أنّها تدم خريطة إنسانية مُلوَنةٌ للشّرق 
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الأدنى القديم من Y- figu‏ يُمكن Eo‏ ملكتي 'إسرائيل' و'يهوذا' في oo‏ 
القامن Clo‏ ق . م. . تدم هذه القَصّص تفسيرات متطوّرة جد عن الشُؤون السياسية في 
هذه المنطقة في الفترين ‏ الآشوريّة » والبابليّة ‏ ا جديدة . 

يمكن إرجاع العديد من المصطلحات الإثنيّة (العرقية)» وأسماء الأماكن إلى تلك الفترة» 
وليس هذا فحسب» بل o]‏ أوصاف وخصائص تلك الأعراق والأماكن تنطبق ‏ بشّكل مثالي ‏ 
على ما نعرفه اليوم من طبيعة العلاقات التي كانت بن ELA‏ "يوذ" و'إسرائيل' والشعُوب 
المجاورة لها . 

دعنا نبدأ بالآرامييين» الذين يهيمئون على نَصّص زواج يعقُوب ب Com Da REF‏ 
وعلاقة يعوب مع خاله LOU"‏ لم يُذگر الآراميون كمُجموعة عرقية متميزة في أي نص من 
تُصُوص ul‏ الأدنى القديم قبل سنة 1100 ق. م. . وقد أصبحوا عاملاً مهيمناً على الحخدود 
الشّماليّة للإسرائيلييّن في أوّل القرن التّاسع ce‏ عندما برزت عد مالك آراميّة في DE‏ 
أنحاء منطقة bygas‏ الحديئة» كانت إحداها EELA‏ آرام دمشق» التي كانت حليفة BLS‏ 
إسرائيل تارة» Cb y‏ منافسة لها على السّيْطرَّة على الأراضي الزراعيّة الغئيّة التي تقع بين 
مراكزهما الرئيسية » في أعلى وادي o n‏ والجليل . 

في الحقيقة ؛ تعكس دورة gaas‏ يعوب ولابان. بحو استعاري ‏ العلاقات cio oli‏ 
والعاصفة ‏ في أغلب الأحيان بين آرام وإسرائيل عبر رون عديدة . 

من جهة؛ كانت URS‏ إسرائيل وآرام في كثير من الأوقات di‏ عسكريين 
مُتصارعَيْن . ومن الجهة الأخرى ؛ كان مُعظم سكا الأراضي الواقعة شمال مَمَكَكّة إسرائيل 


^ 


من pel‏ آراميّة . لذا؛ فقد CAS‏ سفر التثنية إلى أبعد من ذلك» عندما وَصَّفّ يعقوب نفسه 
dit‏ كان La OT‏ (سفر R‏ 26/ 5). تعبر قَصّص العلاقات بين الآباء 22,3 o‏ وأبناء 
عمومتهم الآرامييّن ‏ بشكل واضح عن وعي بأصول عرقية مشتركة . 
إن لوصف التّوراتي للعلاقات d‏ بين يعقُوب ولابان وقيامهما ‏ في النّهاية ‏ بتأسيس 
حدود حَجَريّة شرقي الأردن لرسم الحدود بين Lagad‏ (تكوين 31[ 81 .54( مصدر إيلوهي 
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Jes‏ ملحوظ › أو à‏ قصة CELA‏ يمكسان التقسيم الإقليمي بين آرام وإسرائيل في القرين 
التاسع cal,‏ ق. ee‏ 

انعكست علاقات "إسرائيل' و"يهوذا" مع جيرانهما الشرقبيّن ‏ أيضاًء بشّكْل واضح في 
saca‏ الآباء. كانت علاقاتهما مع o, oe LES‏ خلال oat‏ القامن gio‏ 
ق . م» في أغلب الأحيان ‏ علاقات عدائيّة 

في الواقع ؛ لقد سيطرت إسرائيل على مُوآب في أوائل القرن era‏ ق.م. . لذا؛ Op‏ 
الاستخفاف والتحقير الذي تُلاحظه في عرض شجرة لَب أجداد أولئك الجيران الشرقيَين له 
مغزى كبير ومضحك بالوقت نفسه . يُخبرنا سر التتكوين )19 / 38.30 AS)‏ نص 
Ob Ge pt‏ هذه الأمم ولدت نتيجة علاقة زنا بَيْن ta L‏ حيث يُذكرأنّه ۔ بعد أن دمر اله 
مديئتي سدوم وعمورة ‏ لجأ e‏ وابتتاه إلى مغارة في أحد التلال . ولا لم تكن البنتان قادرئين 
على أن تجدا زوجاً Ct‏ في هذا المكان cd dl‏ قامت كل واحدة منهما بتقديم الخمر لأبيهاء 
حتى سکره فضاجحتاه؛ لتلدا ابتين : موا ون 

لاشك أن أي يدوي (أي فرد من أهالي يهوذا) في القرن السابع قبل الميلاد» لا يُمكنه 
عندما ينظر عبر البحر ا ميت إلى ELLI‏ العاديتين لين تقعان شرقه .أن يُخفي اغتباطه» 
لسماع مثل هذه القصّة الفاضحة عن تسب أجدادهما. 

تدم قصّة الأخويْن ‏ يعوب وعيسو في التوارة ‏ حالة أكثر وضوحا۔ أيضاً عن تصورات 
القرن السابع c‏ التي يحم عَرْضها بلباس قديم. يُخبرنا سفر التكوين : الإصحاحان 25 و27 


BEII ioo ابل‎ ofa التوراتي لهذه القصة هو التالي :| صعد لوط من ور‎ un (D 
PO x M ويس في‎ EG ÉA: Vaca البكر‎ cf 31 . SE] سن الْمََارَة هو‎ v) 
خَمّراً في‎ CATELLS . LG edd مه‎ educa مرا‎ UT الآرض . 32 هلم كلقي‎ frio عليتا‎ 
VANS في القد‎ eiie 34 . انق‎ oe AU IE incu Lii 
SK اضطجعي مَمَهُ فخي‎ E مم بي . تَسقيه حمر ليل‎ N AE : لَلصخيرة‎ 
PC CORN CIL ت‎ etg ل ت ا طرفي تله الک شا وكات‎ 
1,2538 . gra o aoa وهو أبو‎ m acsi God df 37. Ge وط من‎ E َحَبلت‎ 
]سر التكوين: 19/ 38-30- (المترجم).‎ . ples بني‎ as wu "eL sss ولت‎ Gal 
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sia أوشكا أن بُولدا لإسحاق‎ oi عيسو ويعقوب»‎ lU عن‎ Gil جنوبي»‎ ua 
ule dx : شَعبَان‎ a EX ومن أحشائك‎ co في بطنك‎ : AH يقول الله لريبيكا‎ 
عيسو كان‎ OL (تكوين 25[ 23( . عندما تتجلّى الأحداث » نتعلّم‎ Xa e وگبیر‎ eon 
يلان جَدي‎ i للأخوين‎ ca وبهذا؛ يستخدم هذا‎ IPRC 
في أواخر الفترة‎ SAM على العلاقة السياسية بين‎ di أدوم وإسرائيل؛ لإضفاء مشروعيّة‎ 
عيسو أدوم  صيّاد أكثر بدائيّة» ورجل‎ Lai eias حسّاس‎  ليئارسإ‎ cd اكلكبّة.‎ 
mA bd Pd be خارج المنزل.‎ cla 

aud‏ المصادر الآشورية أنه لم يكن هناك ملوك حقيقيو ca:‏ ولا دولة لأدوم قبل أواخر 
القرن الثّامن ق.م. cin.‏ أدوم في السّجاات القدهة ككيان ha ob‏ 
الإمبراطورية الآشوريّة للمنطقة» كما أنّها لم تُصبح Cat‏ جديا لدولة يهوذا إلذّ في بداية 
التّجارة العربية المريحة . 

إن الدلائل الآثاريّة واضحة أيضاً: كانت أول موجة واسعة GU‏ من الاستيطان في أدوم» 
والتي كانت مصحوبة بتأسيس مُستوطنات وقلاع كبيرة» UJ‏ بدأت في أواخر ie o I‏ 
ق. م» eas‏ إلى ذروتها في القرن السابع وأوائل القرن السّادس ق.م. . E‏ قبل ذلك؛ فلم 
تكن المنطقة مأهولة إلا (5a‏ ضعيف ومنداثر . وكَشَمَّت أعمال التنقيب في بصرى ‏ عاصمة 
أدوم» ا ل 

وهكذا؛ فهنا۔ أيضا ّت صياغة قصة يعشُوب: الابن الحسّاس» وعيسو: الصيّاد 
non m‏ لتعكس تنافسات الفترات اكلكيّة المتآخرة . 


شعوب الصحراء والإمبراطوريات الشرقيّة: 
خلال cal ou at‏ والسّابع ca.‏ كانت التجارة الُربحةء لقوافل atl‏ والبخُور 
sr ra Ci‏ جدوب بلاد العَرّب (الجزيرة QUU‏ وموانئ البحر الأييض Lo ded‏ 
بالصّحاري والخدود الجنوبيّة ليهوذاء عاملاً هاما في الحياة الاقتصاديّة لكل المنطقة. بالنسبة 
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لأهالي يهُوذا؛ كان وبجُود عدد من النّاس ذوي الأصّول البّدَويّة أمراً حاسماً في هذا التظام 
التجاري البعيد المدى . 

ead‏ لنا سلاسل الأنساب المُتعدّدة المذكورة في قَصّص الآباء (في سفر التكوين) صورة 
مُمْصّلة عن شوب الصّحاري الجنوييّة والشّرقيّة خلال POTRETE‏ العهد اكلكي t‏ 
وتشرح ya‏ ثانية من خلال استعارة علاقات عائليّة ‏ الدّور الذي nd‏ في تاريخ يهوذا 
المعاصر. يصف سفر التكوين ۔ بشّكْل حاص إسماعيل» ENN‏ لإبراهيم وهاجرء 
على df‏ جد العديد من القبائل ca‏ التي سكنت الأراضي الواقعة على ال حاقًة الجنوبيّة 
ليهوذا . إن الصورة أبعد ما تكون عن الصّورة الجذابة . يُوسُّف في سفر التكوين d‏ هائم 
(جوال في الصّحاري) بشكل دائم» [ ]2 CS‏ وحشیا يده على کل واحد "re un‏ 
کل واحد)؛ وید کل واحد tU ie‏ جميع خوت [SX‏ (تكوين 02/16( Y)‏ عجب 
أن يكون La‏ وثيقة يَهُويّة) . وكان من بين أبنائه العديدين» تلك القبائل الجنوبيّة المختلفة التي 
أقامت SIL‏ جديداً مع Bye‏ في الفترة الآشوريّة . 

مثلاً؛ أحد أحفاد إسماعيل الذين أدرجوا في سفر التكوين 25/ 12 M8.‏ هم بدو قيدَارٌ 
(من PE‏ قيدار)؛ وهؤلاء نجد لهم ذكراً لأول مرة في سجلات آشوريّة ؛ تعود لأواخر 
القرن القامن ق .م » ونجد إحالات منكررة إليهم في عهد حم الملك الآشوري آشورينيبعل في 
القرن السّابع ق .م. . أمّا قبل ذلك الوقت؛ فكان بنو قيدار يعيشون في منطقة بعيدة عن 
اليهودية » وعن اهتمام إسرائيل الُباشر؛ إذْ كانوا يحتلُون الحاقّة الغريية للهلال الخصيب . على 
a a‏ نفسه» يُمثّل أبناء إسماعيل أَدَبْئِيل Nebaioth j alag Adbeel‏ مجموعات LGE‏ 
شماليّة » all. S5‏ في وش آشوريّة» تعود لأواخر القرن الثّامن» وأوائل القرن السابع . 

وأخير/ ؛ من ا محتمّل جد أن يرتبط ابن إسماعيل Tema "Vf‏ بواحة القوفل العظيمة 
لتيماء في شمال غرب جزيرة العَرّب » والتي تذكرها المصادر الآشوريّة والبابلية العائدة 04,30 
من al‏ إلى السّادس ق . م؛ حيث كانت أحد المركزين ا حضريين uer‏ في شمال جزيرة 
العَرب LO‏ عام 600 ق up ce‏ القرن الخامس ق.م. . ومن المجموعات الأخرى التي 
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ذكرت في سفر التكوين ‏ أيضاً ‏ (التكوين 25/ 3) قبيلة "شبا"؛ التي كانت تعيش أيضاً ‏ في 
شمال بلاد العَرّب ‏ با أنه لم يكن لأي من تلك الأسماء المحدّدة للشّعُوب أو الجماعات 
البشريّة أهميّة » بل حتّى لم يكن لها وود أصلاً في تجربة شعب إسرائيل قبل الفترة 
الآشوريّة؛ لذا؛ لن يُوجد أدنى شاك بان فقرات سلاسل الأنساب هذه ed Uf‏ في زمن يقع 
os‏ أواخر القرن الثّامن والقرن السّادس ق.م. D‏ 

تيد أسماء أماكن أخرى S‏ ذكرها في قصّص الآباء تعلق بالصحراء E‏ المحيطة في 
التأكيد الإضافي على تاريخ تأليف أسفار التوراة . تكوين 14ء d‏ قصّة الحرب المُبْرَى التي 
شتها غزاة من الشّمال (تحت القيادة الغامضة ل "2545 Chedorlaomer ' jy‏ ملك Cue‏ في 
بلاد ما بين النهرين) مع ملوك مدن ac‏ الوارد ذكرها في الإصحاح 14 من سفر التكوين ‏ 
مصدراً فريداً في ذلك السَفّرء Gaz)‏ يعود تاريحه للفترة التي سبقت aN‏ » أو التي ASÍ‏ لكنّه 
da‏ معلومات جغرافية cata‏ لا يُمكن أنْ يكون لها معنى Y‏ في القرن السّابع ق..م. . 

شير عبارة: 'عَيّن Ba‏ (التي هي ادش" الورادة في سقر التكوين 14 / 7 على 
الأغلب . إلى ”قادش برنيع"؛ الواحة العظيمة في الجنوب التي تلعب C o‏ في قصّة 
ا روج . ولقد طابقها علماء الآثار مع A‏ القديرات" الواقعة في شرق سيناء؛ وهو موقع كم 
تنقيبه» وتبيّن el‏ كان قد سكن لأوّل مرة» في القرن السابع» وأوائل القرن c‏ قبل الميلاد. 
وعلى المنوال نفسه؛ الموقع المدعو (تامار) في الآية التوراتية نفسهاء ينبغي ‏ على الأغلب ‏ 


لے سی o‏ 


مُطابقته مع ge"‏ حسيفا" في وادي عَرَيّة الشمالي ؛ حيث oL E‏ الأثريّة عن حصن 


كبير» كان يودي وظيفته ‏ بشكل رئيسي ‏ في العصر الحديدي Ael‏ 


CD‏ ] من الهم أن تُلاحظ o‏ بعض مواد سلاسل الأنساب في سفر التكوين» مثل قائمة أبناء إسماعيل» تعود للمصدر 
i‏ الذي يعود تاريخه ‏ بشكل رئيسي إلى الفترة التالية للتفي . بينما dod‏ بعض العُلماء OL,‏ للمصدر 
الگهثوتي طبقة ملكية i RS‏ قد تعكس ‏ فعلاً ‏ اهتمامات وحقائق يَهُوذا في القرن السّابع قبل الميلادء بل من 
edi‏ أن تكون بعض التلميحات تعكس حقائق للقرن السّادس ق. م. . ولكن؛ لا يُوجد ‏ بشكل من الأشكال أي 
دليل مقنع يسر ES‏ كل تلك الشعوب النجولة في الصّحراء في سلاسل الأنساب الأبويّة سوى أن يكون ذكرها 
محاولات أدبيّة مناحُرة لدمجها على نحو ead‏ في تاريخ إسرائيل Il‏ [. (المولف) . 
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وبنا عليه ؛ e y. Gl Op‏ الحالة الأساسيّة للصراع المخيف مع غاز من بلاد ire‏ 
cse‏ كانت ستبدو مألوفة على نحو الإنذار بالخطر والسّوءء بالنّسبة لشعب AES‏ يهوذا 
في o al‏ السابع ق.م. 

وليس هذا كل شيء؛ بل تكشف قُصّص سفر التكوين عن معرفة واضحة جلا بمواقع 
ويشهرة الإمبراطوريتين الآشورية والبابليّة في 301 03 من التاسع إلى السّادس قبل الميلاد؛ 
حيث جاء ذر الإمبراطورية الآشورية تحديداً بعلاقة مع نهر دجلة» وذلك في سفر التكوين 
2 ؛ كما ذُكرت اثنتان من العواصم اكلكيّة للإمبراطورية الآشورية ‏ أ نينوى (المعروف Vl‏ 
عاصمة الإمبراطُوريّة خلال القرن السّابع قبل الميلاد) وكالا (سلفها) ‏ في سفر التكوين 
0 (وكلاهما وثيقة (ggg‏ كما تلعب مدينة حاران دوراً مهيمناً في قَصّص الآباء. 
ويقع هذا الموقع ‏ والذي مايزال ui‏ يومنا هذا يُسمّى "سكي حاران" (أي حارن القديمة) ‏ في 
جنوب ثركياء على ادود مع مسُورياء وقد ازدهر هذا الموقع في أوائل الألفيّة الانية قبل 
اميلادء لم ازدهر- مرة ثانية ‏ في العهد الآشوري الجديد. 

وأخيراً؛ تذكر النُصُوص الآشوريّة مدنا في منطقة حاران تحمل أسماء ثشبه لحد كبير - 
أسماء أجداد إبراهيم ؛ مثل : "ارح" "e jy y am Ua‏ (سفر التكوين : 11/ .26.22( مصدر 
كَهُئُوتي). ويحتمل el‏ كانوا الأسلاف الرمزيين لتلك البلدات . 


مصير يهوذا: 


É‏ العالم التوراتي الألماني مارتن a Martin Noth e‏ زمن بعيد ‏ على أن قَصّص 
أحداث الفترة الباكرة من تاريخ بني إسرائيل ‏ أي قصص الآباء» egaa‏ والتيه في صحراء 
سيناء ‏ لم نلف 1635 ie‏ بل حاول أن يكبت uS‏ كانت بداية ‏ تقاليد منْقَصلة لقبائل 
LEE‏ تجميعها ضمن قصّة واحدة» لتخدم LK‏ سياسياً؛ هو توحيد الجماعات 
الإسرائيليّة المتنائرة » وغير المتجانسة . 

في رأيه ؛ aE‏ البؤرة الجغرافيّة لكل دورة من دورات القّصّصء وخاصة قُصّص الآباءء 
e‏ مهم على مكان تأليفهاء وليس ‏ بالضّرورة على المكان الحقيقي py‏ أحداثها . 2 
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تأليف كثير من القّصّص الُرتبطة بإبراهيم » في الجُزء الجنوبي من المنطقة المرتفعة (منطقة التّلال 
أو الهضاب) لا سيما منطقة حبرون (الخليل) جنوب يهوذا. 

Ud‏ إسحق ؛ فيرتبط Éb‏ الصّحراء الجنوبيّة ليهوذا؛ وخاصّة بمنطقة بير سبع . وعلى 
العكس من ذلك؛ تقع نشاطات co gin‏ في أغلبها ‏ في منطقة الهضبة الشمالية والضمّة الغريية 
لنهر الأردن» وهي مناطق كانت دائماً ‏ موضع اهتمام خاص من قبل ERAS‏ إسرائيل 
الشّماليّة . وعليه؛ فقد اقترح "لوث" بأ الآباء كانوا ‏ في الأصل ‏ أسلافاً إقليميين arai‏ عن 
بعضهم CGU‏ ثم في الثّهاية ‏ تم المع ei‏ ضمن سلسلة أنساب واحدة» في مُحاولة لق 
تاريخ موحد . 

لقد أصبح من الواضح -الآن أن اختيار إبراهيم ‏ ذي الارتباط الوثيق بمنطقة حبرون 
e CLLD‏ المدينة اكلكيّة الأولى ELE‏ يهوذاء وبأورشليم JD (dio‏ مديدة ele‏ كما في 
سفْر التكوين 13/ 18( US].‏ كان KGN‏ منه التأكيد على سيادة وأوليّة ECC‏ يهوذاء حى في 
أبكر ell‏ تاريخ EE‏ إسرائيل . o]‏ هذا يشبه ‏ إلى حد كبير ol.‏ يقوم كتا ب أمريكي » أثناء «as‏ 
للتاريخ قبل الكُولومبي لأمريكاء بإيلاء "جزيرة مانهاتن' أو "ا منطقة التي ستصبح - فيما بعد ولاية 
واشنطن دي سي" اهتماماً Crus Cate‏ إن المعنى السّياسي المشار إليه لإقحام مثل هذا 
التفصيل في قصة طويلة» أقل ما يقال فيه آنه يضع علامة سوال على مصداقيّتها التاريخيّة . 

كما مسنرى ‏ بتفصيل أكبر ‏ في الفُصول القادمة » كانت LA‏ يهوذا مملكة متعزكة وقليلة 
ut oat‏ القرن aal‏ قبل الميلادء وكانت ضعيفة» ولا GLÉ‏ من ناحية الأراضي» أو 
التروة» أو القوة العسكرية ELG‏ إسرائيل . كان عدد الذين يعرفون القراءة والكتابة في BL‏ 
يهوذا قليلاً Par‏ ولم تكن عاصمتها أورشليم سوى قرية نائية وصغيرة في منطقة „Aah‏ 
ولك ؛ عندما قام الآشوريون بتصفية BLA‏ إسرائيل سنة 720 ق. م» CA‏ يهُوذا ‏ بشّكل كبير 
في عدد سكانهاء وطورت مؤسسات حكومية معقّدة» وبررّت گقوة ذات أهميّة في المنطقة . 
كان يحكم ELA‏ يهوذا سلالة قديمة؛ كما كانت تمتلك أهم وأقدم هيكل (معبد) لإله إسرائيل 
بقي Co‏ إلى حينه . sa,‏ عليه ؛ طورت STA‏ يهوذاء في القرن الثّامن والسابع ق.م» شعوراً 
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فريداً بأهميّتها ورسالتها الإلهية المّقدّسة. لقد رأت في بقائها نفسه شاهداً على إرادة الله .3 
عهد الآباء» OE‏ تحكم Bae‏ كل أرض إسرائيل (يقصد: فلسطين الحاليّة الحتلّة)ء لقد رأت 
يهُوذا نفسها ‏ گگيان إسرائيلي وحيد بقي على قيد الحياة» وبشعور أكثر أرضيّة أو دنيويّة ‏ 
الوريث الطبيعي للأراضي الإسرائيليّة» ولسّكَّان إسرائيل» الذين نجواء وبقوا أحياء؛ بعد 
المذبحة الآشورية . وبناء عليه ؛ كانت DJ. BA‏ حاجة ملحة لتعبير يتم بطريقة قويّة عن هذاء 
edi,‏ لشعب يهوذاء ولسائر الجماعات الإسرائيلية النناثرة الخاضعة للحم الآشوري؛ من هنا ؛ 
ولدت فكرة الجامعة الإسرائيليّة (أو القومية الإسرائيليّة) التي تقع ELA‏ يهُوذا في مركزها. 

بهذا؛ تُصور قصّص الآباء أسلافاً موحدين للشّعب الإسرائيلي» يصلون ‏ في نهايتهم ‏ 
إلى "إبراهيم' : أكثر MOERS‏ انتساباً إلى دولة يهوذا). ومع ذلك؛ ورغم أن قَصّص 
سفر التكوين تدور ‏ بشّكل رئيسي ‏ حول يهوذاء UIS]‏ لا همل تشريف JUI‏ الإسرائيلية 
الشّماليّة . وفي هذا الإطار؛ نفهم مغزى قيام إبراهيم ببناء مذابح لتقديم القرابين d‏ في 
شكيم (نابلس)؛ وبيت إيل (تكوين 87/12)؛ Lens‏ أهم مركرّيّن للعبادة في LLL‏ 
الشّماليّة (13/ 18)ء وكذلك في حبرون (الخليل) (تكوين 13/ 18( als‏ مركز في دولة 
يهوذا بعد أورشليم QD‏ 

to الشّمالي والجنوبي»‎ SU شخصية إبراهيم وظيفة الوحد بين‎ o p ro] 
» في بيست إيل وشكيم‎ Colle R لجسر يصل الشتمال بالجنوب . حقيقة أذ إبراهيم‎ 
أماكن العبادة التي تلوت بعبادة الأصنام‎ ee dfe eg واضحة على الادّعاء‎ fole s 
ومرتبطة‎ eE yi الإسرائيليين » كانت في الأصل  أماكن مقدّسة بحو‎ d ul أثناء حكم‎ 
Dit بالأب‎ 


)1( مثال آخر على توحيد التقاليد الشمالية والجنوبية تحت السيادة اليهوديّة : موقع فبور الآباء. يقع هذا المكان cod t‏ 
الذي دقن فيه إبراهيم وإسحق (بطلان Oky‏ وكذلك يعقوب (بطل qe‏ في مدينة حبرون (الخلیل)» وهي 
تقليديا ثاني أهم مدينة في منطقة الهضاب Bog‏ . إن قصّة شراء قير الآباء تسب UA.‏ - إلى مصدر d‏ 
والذي يبدو أله تتضمّن أكثر من طبقة تأليفية واحدة . وإذا كان alla‏ التقليدي ملكي AE‏ أصله (رغم S‏ 
روايته OU‏ جاءت في وقت لاحق): dU‏ تعبير واضح عن مركزيّة يَهُوذا Laes‏ على الشّمال. صفقة الأرض 
الخاصة المذكورة في القصّة لها مُوازيات قويّة في الفترة EUGI‏ الجديدة» وهذا موش ر آخر على الحقائق المدأخرة التي 
تكمن وراء yaad‏ الآباء . (الوف). 
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من الُمكن جداء بل من المحتمل أن تكون الحوادث المَرْديّة في قصّص الآباء مستندة إلى 
تقاليد loa‏ قدية » إلا أن طريقة توظيفها وترتيبها ue Td‏ إلى تعبير قوي عن أحلام القرن 


É gror 


السابع اليهودٌوية . 

في الحقيقة؛ لم يكن من الُمكن تأكيد تفوق دولة يهوذا على USUS‏ الأخرى بحو 
أكثر فة من البركة الأخيرة التي أعطاها يعقُوب لابتيّه» كما سَبَقَتْ الإشارة إليه . ورغم أن 
الأعداء يضغطون من LS‏ جانب» OD‏ يهوذا موعودة بأنّها لن يُطاح بهاء أو لن تسقط أبداً. 

لذا؛ يجب اعتبار تقليد aal‏ الآباء نوعاً من التاريخ السسابق "الديني" لإسرائيل ؛ لعبت 
فيه EL‏ يهوذا دوراً حاسماً . ua a Ub]‏ تصف El UE‏ جد للأمّة» وتُحدد 
حدودها XE, (X3 ali‏ بان الإسرائيلييّن كانوا "ey‏ وليسوا جزءاً من OKEN‏ الأصليين 
OGE‏ وتعتئق كلا تقليدَي الشّمال والجنوب» مع التشديد - في التّهاية ‏ على تفوق بهوذا" . 

في الشواهد ‏ التي نقبل أنَّها cia‏ للرّواية الإيلوهيّة لقَصّص الآباء» والتي مسن 
المفترض أن يكون تأليفها قد تم في ELL‏ الشماليّة لإسرائيل قبل دمارها عام720 ق .م 
لا تلعب قبيلة يهوذا أي دور تقريباً» لكن؛ في نهاية القرن القامن» وبالتأكيد في القرن السّابع 
ق.م» أصبحت يهوذا مركز ما تبقّى من الأمّة الإسرائيلية . في ضوء ذلك؛ يجب أن نع 
الرواية اليَهُويّة لقَصّص الآباء محاولة أدبيّة لإعادة تعريف وحدة شعب إسرائيل» IK e‏ من الثظر 
إليها على LT‏ سجل دقيق لحياة أشخاص oin‏ عاشوا قبل أكثر من ألف سنة . 

كانت القصة التوراتية للآباء ستبدو مألوفة ‏ بشكْل كبير ‏ لشعب يهوذا في القرن السّابع 
ق.م. . في تلك القصّصء الشعُوب الألوفة والأعداء المهددُون بالخطر في الزّمن الحاضر» تم 


Lr 


رَصفُها حول مُعسكرات ومراعي إبراهيم "Go du] eo‏ (أو المنظر الكُنّي) لقص 


(1)[ نا كان المصدر الكَهَنُوتي للتوراة Eje‏ من قبَّل أكثر «abl‏ إلى فترة ما بعد «ADI‏ والتتقيح التّهائي للقوراة 
يفترض de d‏ في تلك الفترة el UD Gad‏ هنا سوال جديا حول ما إذا US‏ نستطيع أن نتعرف على طبقة 
تنتمي لمرحلة بعد الي في قُصّص سفر التكوين ؟ من عدّة نواح » كانت حاجات الجماعة اليهودية في فترة ما بعد الي 
مُشابهة تماما لضرورات الدّولة a A EST‏ لكن؛ رغم ذلكء كما تُحاول أن ثبت LU‏ الإطار الأساسي 
والتدوين الابتدائي لقَصّص الآباء يشير بشكل واضح إلى أصل ينتمي للقرن السابع ق.م. ]. io‏ 
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الآباء يُشبه رؤية رُومانسيّة كحلم » للماضي cg el‏ ثلائم ‏ بشّكل حاص CAI‏ ارّعويّة 
لنسبة كبيرة من سكان LT pe‏ لقد تم GC‏ من الذاكرة» مع نتف من العادات القديمة» ومن 
أساطير ولادة شعوب »> ومن المخاوف التي كانت la LS‏ التزاعات (X sti‏ 

تدل المصادر والأحداث العديدة جذ التي دمجت مع بعضها ‏ على غنى التقاليد» التي 
استندت إليها القصّة التوراتية » وعلى تنوّع الُخاطبين من أهالي يهوذا وإسرائيل ‏ الذين قُصد 
piu‏ التكوين كَمُقدمة تمهيديّة؟ 

رغم yasa Ol‏ سفر التكوين تدور حول يهوذا ‏ وإذا كانت قد ees‏ في القرن السّابع 
ق. م» أي قريباً من وقت تأليف التاريخ التّتنوي ‏ فكيف تسى أن تكون تلك القَصّص بعيدة 
إلى هذه الدّرجة عن أفكار سفر R‏ مثل مركزيّة العبادة» ومركزية أورشليم (القدس)؟ بل 
تبدو قَصّص سفر التُكوين مروجة لأماكن العبادة الشّماليّة؛ مشل بيت ابل وشكيم (نابلس) 
وتصف تأسيس مذابح تقديم القرابين في الكثير من المداطق عدا أورشليم Le CID‏ 
يجب أن نرى هنا مُحاولة لتقديم تقاليد الآباء كنوع من التاريخ السّابق القوي » قبل أورشليم 


(1) [ تنعكس su‏ هونا الإقليمية » » في القرن السابع ق..م. لاسترداد الأراضي الإسرائيلية التي استولى عليها 
الآشوريون» في قصّة إبراهيم ad‏ في قصّة uS co Jet‏ المذكورة في سفر التكوين 14ء يلاحق إبراهيم BA‏ بلاد 
ما بين النّهرين الذين أسروا cde aoa‏ ويطاردهم على طول الطريق i‏ إلى دمشق ودان (14/ 05-14 في 
هذا الفعل ؛ يحرر قريبه من عبودية بلاد ما بين cool‏ ويطرد فُوات أجنبية من الحدود التي ستصبح ‏ لاحقا . 25324 
الشمالية لمملكة إسرائيل . 

وما له علاقة  logada Ga‏ الإقليميّة في هذه الفترة التركيز الخاص على ag LL‏ "أفرايم" 
ومنسّى"» والرسالة القويّة لافتراق الإسرائيلييّن عن الكنعانييّن في قُصّص الآباء. كان أوّل بند في جدول أعمال gea‏ 
بعد b pia‏ المملكة EILEN‏ هو qoa gi‏ نحو الأراضي الإسرائيليّة السّابقة في الرتفعات التي تقع شمال يَهُوذا مُباشرة» 
يعني أراضي LL‏ “أفاريم” ومناسي" . ومن جهة أخرى؛ قام الآشوريون» بعد تدميرهم لمدينة السّامرة» بإحلال 
مبعدين من بلاد ما بين النهريْن في أراضي المملكة الشمالية القهورة. وقد حل البعض في منطقة بيت إيل » القريبة من 
الحدود الشمالية Lo pad‏ من St‏ كان على فكرة الجامعة (أو القوميّة) ust at‏ أن تأخذ بعين الاعتبار هذه الحالة من 
"الكنعانييين” SUL‏ الذين يعيشون في الأراط ضي التي تراها By‏ كميرائه الشرعي . لذا؛ نجد قصّص الآباءء التي تضع 
Ca ust‏ على أهميّة الرّواج من الأقرباء cid‏ الرّواج من شوب الأرض الأخرى» مُلائمة بشكل مثالي -لهذه 
الوضعية الجديدة . ] (الولف). 
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(القدُس)» وقبل الحُكْم اكلكي » وقبل الهيكل (المعبد)؛ عندما كان آباء الأمّة موحدين لله 
رغم d‏ كان مازال مسموحاً لهم بتقديم القرابين في الأماكن الأخرى . في الحقيقة؛ Ut)‏ قصد . 
من تصوير الآباء كرّعاة أو مربي ماشية » إعطاءٌ جو من العراقة العظيمة لمراحل التشكل الأوليّة 
التي تطوّرت ‏ في الفترة الأخيرة فقط ‏ إلى وعي قومي واضح . 

إن معنى كَل هذا O‏ كلا التوراة اليَهُويّة والتاريخ التددوي كنبا في القرن السّابع ق. م» في 
يهوذاء في أورشليم «(dl‏ عندما لم يكن EE‏ إسرائيل الشمالية أي وجود أصلاًبعد. 
في الغالب؛ كانت الأفكار» والقّصّص الأساسيّة » وحتّى الشّخصيّات؛ الكامنة خلف كلا 
EN‏ (قصّص الآباء» وسر (S‏ معروفة على نحو واسع . يصف المصدرٌاليَهُوي التاريخ 
ae. SI‏ للأمة» Las‏ يتعامل التاريخ التضوي مع أحداث og ft‏ الحاخُرة أكثر» مع تأكيد 
خاص على فكرة القوميّة الإسرائيليّة الجامعة» وعلى الحماية الرهانية للذرية الداوديّة » وعلى 
مركزية العبادة في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القدُس) . 

لقد تجلّت العبقرية العظيمة C ats ul‏ الوطنية في القرن السابع بالطريقة الرائعة 
التي جمعوا فيها القّصّص SI‏ إلى بعضها البعض» دون أن Une‏ من إنسانيتهاء أو تمايزها 
المَردي. بقي on s‏ إبراهيم » وإسحاق» ویعشوب شخصيّات روحيّة حيّة؛ مع كونهم 
بالوقت نفسه » الأسلاف امجازييّن لشعب إسرائيل . وتم جَلْبْ الأبناء LS‏ عشر ليعقوب إلى 
التقليدء كأعضاء أصغر في سلاسل الأنساب الأكثر كمالاً في المهارة Ead‏ للقصّة التوراتيّة» 
التي e‏ أبناء إبراهيم » وإسحاق» ويعقُوب عائلة واحدةٌ حقيقة. كان الذي وحدهم في 
الواقع  ya‏ الأسطورة؛ التي استطاعت أن تقوم بهذا التوحيد بطريقة أكثر قو وأبقى 
خْلُودا É‏ كان يُمكن D]‏ تعمله مُجرّد aad‏ مُغامرات عابرة لبضعة أفراد تاريخييّن كانوا يرعون 
الخراف في مرتفعات OGE‏ 


79 


http://kotob.has.it 


القَصل (2): 
هل Gia‏ الخروج الجماعي؟ 


مت الشخصية البطولية ua‏ الذي واجه فرعون الطاغية» والآفات العشر التي حلّّت 
بالصريين» والخُرُوج الجماعي الشامل لبني إسرائيل من مصر» مشاهد رئيسيّة لا تُمحى ‏ عبر 
العصور ‏ من ذاكرة التاريخ التوراتي . 

Ji‏ بنو إسرائيل » تحت قيادة زعيم clo‏ ليس مُجرّد أب رُوحي» بل زعيم قدّم شعبه 
إلى الله» وقدّم الله إلى شعبه ‏ ذلك الانتقال الذي كان بالنّسبة إليهم ‏ شبه مُستحيل» من حالة 
العبودية اليائسة إلى الاقتراب من حذود أرض الميعاد نفسها . 

لقد كان Lad‏ تحر بني إسرائيل من نير Do gll‏ في مصر ذلك القدار البالغ من الأهميّة 
الذي جَعَلَ أربعة من أسفار التوراة : أي سفر اروج وسفر اللاأويين (الأحبار)؛ وسفر العدد» 
وسفر التثنية» التي Jd‏ في الواقع أريع أخماس التوراة» مُخصّصة للحديث عن تلك 
الأحداث بالغة الأهمية » التي واجهها ذلك الجيل الواحد من بني إسرائيل خلال aa‏ تزيد قليلاً 
على الأربعين عاماً. خلال تلك الأربعين سنة ؛ كانت معجزات الأجمة التي تشتعل ناراً» 
ولا تحترق» (الوسيلة التي استدعى الله من خلالها ‏ مُوسى إلى الجبل؛ ليكلّمه)؛ والآفات العشر 
(التي حلّت بالمصريين بسبب رَفْض فرعون وآله دعوة موسى)» وشق البحر الأحمر eá‏ 
ظُهُور الم في صحراء سيناء» وإيحاء الله شريعته ووصاياه أوسى في جبل سيناء» كانت uk‏ 
ظهُورات عَملية ومَركيّة لهيمنة الله وحكمه الطلق على الطبيعة وبني الإنسان. وهكذا CSS‏ الله 


wp Ager 


الذي عَرَكَهُ الآباء عبر وحيه oh‏ فقط عن D ai‏ كإله عالمي . 
)55( هل ES‏ تلك الأحداث تاريخا واقعيّاً؟ هل يُمكن لعلم الآثار أن يساعدنا في 
as‏ التحديد الدّقيق للعصر الذي قام به زعيم كبير اسمه موسى بتعبئة شعبه» والسَيّر به نحو 
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y. 


EGE‏ الحرر العظيمة تلك؟ هل بالإمكان أن نتتبّع المسيرة والطريق الذي EE‏ بنو إسرائيل في 
خروجهم الجماعي (من مصر)» وطريق تيههم في الصحراء؟ بل ؛ هل usc‏ أن ثبت CD‏ 
أن حادثة اروج الجماعي ‏ كما تصفها التوراة  E‏ من الأصل أساسا؟! 

لقد قدّمّت لنا مثتا سنة من التنقيبات وال حفريات الأثريّة ودراسة وتحليل آثار الحضارة 
الفرعونيّة call‏ جدولاً تاريخيا Seas‏ من الأحداث» والشّخصيّات» والأماكن» خلال 
الحقبة الفرعونيّة القديةء إلا أن قصّة اروج الجماعي مملوءة  sl‏ بكثير من قَصّص الآباء ‏ 
بثروة كبيرة من الإشارات ال جغرافية adl‏ والمحددة . 

فهل يُمكن لتلك التفاصيل أن زودنا Kilby‏ تاريخيّة موثوقة Cassa‏ العظيمة لهروب 
الإسرائيليين من مصرء وتلقيهم شريعة الله في سيناء؟! 
بنو إسرائيل في مصر: القصة التوراتيّة: 

تصف قصّة ed‏ تحوليْن عظيمَيْن ذوي ارتباط حاسم بِالقُصُول اللأحقة للت اريخ 

التُحول الأول : هو pai‏ وتكاثر أبناء يعقوب (إسرائيل) الائّي عشر ‏ الذين كانوا يعيشون 
حياة المي في مصر. d all y‏ عظيمة؛ هذا من جهةء ومن الجهة الأخرى ؛ مُرور تلك 
الأمّة بتجربة حَملية تحرر كبيرة والتزام بشريعة إلهية » كان من المستحيل حدوثها قبل ذلك . 

(JU,‏ كانت رسالة الكتاب ddl‏ العبري هي التأكيد على الوه الكامنة A‏ متوحدة 


E 


ومندية» برزت عندما بدأت تُطالب بحريّتها حتى من أعظم SA‏ على الأرض آنذاك . 
aad‏ الإعداد لهذه aa TI A‏ لهذا due‏ الروحي udi‏ في آخر سفر التتكوين» 
عندما وصفت الحياة الآمنة التي عاشها أبناء يعقُوب» في D‏ حماية أخيهم يوسف في مصرء 
بفضل ارتقاء يُوسف إلى منصب مسؤول هام ورفيع المستوى في هَيگلية اگم في مصرء بأنّها 
كانت حياة IÉ po‏ وناجحة» وأنّهم كانوا راضين عن حياتهم في OS.‏ دلتا اليل الشرقيّة» 
ويتمتعون بحريّة E‏ ذهابا وإياباً إلى eis‏ الأصلي كَنْمَان. قام أولاد يعوب ۔ بعد موت 
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أبيهم  Js‏ جثمانه إلى القبر» الذي GL uel‏ لهذا الغرضء ودفنوه إلى جانب أبيه إسحاق 
وجه إبراهيم في مغارة Machpelah "lisa!‏ في مدينة حبرون (الخليل) . 

على مدى أربعمئة وثلاثين عاما؛ تكاثر أحفاد ودُريّة أبناء يعضُوب EN‏ عشرء ونموا 
ليُصبحوا za‏ عظيمة ‏ تماما كما وَعَدَ الله وصار المصريون يعرفونهم باسم Us] ard!‏ 
بَنُوإسرائيل؛ فَأَثْمَرواء وتوالدواء وتمواء EEG‏ كثيراً جذا؛ SEG‏ الأرض منهم.] 
VETTER‏ 

لكن الرّمن تغيّر» وجاء للحم ۔ في نهاية الأمر ‏ فرعون جديد: لم يكن يعرف 
يوسف". de y‏ من قيام العبرائيين بخيانة مصر لصالح أحد أعدائهاء قام الفرعون الجديد 
باستعباد العبرانيينء وتحويلهم إلى مجموعات من عمال البناء» ليقوموا ‏ مكرّهين ببناء 
وتشييد ادن اكلكيّة Pithom 'e S59‏ و'رمسيس”: ue PC de uie]‏ لكي 
يذوم OE Ee Sa M eae‏ فوم ورعَمْسيسَ» ولكن؛ Ul Cs‏ 
AKA‏ مُواء وامتدوا. کاختشوا من بني إسسرائيل. ] اروج : 1/ 12-11. 


ويوماً بعد يوم؛ ازدادت شد الظّلم والاضطهاد للعبرانييُن » الذين أصبحوا Oso‏ 


oS zm DI EE PEE PLE 
بعبوديّة‎ e o كَاستَعبَد المصريونٌ بني إسرائيل بعنف» ومرروا‎ [ : BUS على الأعمال‎ 


LP NJ PPE 


[o عَمَلهم الذي عَمِلُوه بواسطتهم‎ S. Jedi وقي كُل عَمَّلٍ في‎ G ada في‎ ad 
-14-13 /1 icy 

t‏ من الازدياد السّكَاني الكبير لأولئك JÉ‏ الُهاجرين الخطرين » أصر فرعون 
بإغراق کل أولاد العبرائيين الذُكُور في نهر اليل » ولكن وسيلة تحرير العبرانيين جاءت من نفس 
هذا الإجراء تمي الذي ورس ضائهم. ضح طفل رضي من فيلة يفي" GI‏ 
Åe‏ من البردى في نهر الثّيل» لتلتقطه إحدى بنات فرعون» hely calis‏ اسم aeg‏ الذي 
معناه بالعبرانية : "السّحب" من الماء» ونشأ موسى» وتربّى في البلاط اكلكي . 

بعد سنوات؛ عندما E‏ موسی سن الرشد» رأى رئيسا ras‏ متعسّفاً يجلد [e‏ 
Ge‏ فاستيقظت مشاعر موسى العميقة؛ وَهَجَمّ على ذلك الرئيس المصري المتعسّف » 


CU و"أخفيا جشه في‎ AE ru 
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LIP 


وخوفاً من نتيجة فعلته هذه ؛ CA‏ مُوسى بانّجاه الصّحراء إلى أرض مدين ؛ حيمث تبنّى 
هناك حياة جديدة هي حياة البدو الرحل في الصّحراء . وأثناء تجوله گراع وحيد ؛ een‏ 
الوحي الإلهي » الذي سيغير العالم . 

من خلال وميض JUDI‏ في أجمة صحرائيّة» كانت تلتهب دون أن تحترق» JS‏ 
إسرائيل X‏ لموسى oS‏ لبني إسرائيل . ووعد بأنّه سيحررهم من مستعبديهم» ويأتي 
بهم لحياة الريّة والأمن» في الأرض الموعودة. وعرف Lal‏ لموسى كإله إبراهيم» 
sac a id E dec‏ اسم aed rai QUA‏ اللو 
أنا". وكلّف الله مُوسى ‏ بجديّة  OT‏ يعود إلى مصرء برفقه مُساعده» وأخيه هارون» ليواجه 
فرعون بمُعجزاته الباهرة» ويُطالبه بعثق بيت إسرائيل » وحريتهم . 

)95 قلب فرعون ازداد قسوة» وأجاب موسى بتشديد آلام ومعاناة بني إسرائيل . فأمر 
الله موسى أن يهدد مصر بسلسلة من الآفات الفظيعة» إذا استمر فرعون في rai‏ الانصياع 
للأمر الإلهي": [ وقول له : الرب إله العبرانيين ID LO‏ قائلاً: أطلق ue‏ ليَحبدُوني في 
الْبريّة .] اروج : 36/7 

ولم يستجب فرعون . فتحول التيل إلى دم» وعجّت الضتفادع» ثم البعوضء م 
الذّباب» فملأت أنحاء البلاد . وانتشر وباء غامض آهلك ماشية المصرييّن : RAD,‏ الدمامل 
والقروح الجلديّة على جلود المصريين وجلود ما بقي m‏ من حيواناتهم» ثم انهار oed‏ 
السّماوات على الأرض كالحجارة؛ مسبباً ملاك الحرث ودمار المحاصيل. ومع ذلك؛ رفض 
فرعون الاستسلام» ثم اجتاحت مصر موجات من الجراد والظلام» وأخيراً؛ حل بهم طاعون 
مریم » RUE‏ من الإنسان وا یوان في کل أرض dil‏ 

ولكي يحمي اله أولادَ الإسرائيلين الأبكارء أمرَاللهُ مُوسى وهارون أن يهجا نجع 
إسرائيل لتضحية ole‏ للحملان» ue a bL,‏ بدمهم إطار باب مسكن JE‏ إسرائيلي ؛ لكي 
ير البلاء فوقه في ليلة ثل أبناء المصرييّن . كما أمرهم بتهيئة مؤنة من y.‏ الفطير XD‏ 
الخالي من الخميرة) لأجل cg‏ الجماعي العاجل . وعندما شهد فرعون عدد الخسائر المروّع 
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o e at‏ العاشرء Sy‏ الأبكار» بن في ذلك ابنه البككر أيضاء edes eos‏ من 
الإسرائيليين أن يأخذوا قطعانهم ومواشيهم » ويرحلوا. 
A B‏ د ليه | فسا اس ا 944 5 ور سي وس SP‏ 2 ^ 

وهكذا [ el‏ بثو إسرائيل e er‏ إلى e eR‏ آلف ماش من 
KE JG‏ الأؤلآد ] 3-0 c‏ 12 / 37( وانطلقوا من مدن الدّلتا الشرقية نحو صحراء سيناء . 
لكن ؛ CI]‏ أطلق Ios à‏ لشعبً» فن اله كم يدهم في طريق أَرْض eie Lose adt‏ 
OU rie d‏ قال : لكلا يندم الشحب إذا رأوا حربا» وَيَرْجِعُوا إلى UGG . a‏ الله الشَعْبّ 
في طريق برية بحر سُوف (أي البحر الأحمر) . . .] ED‏ 4 13 / 08:17 وبعد هروب بني 

PLE "PE 2 ^ $4 : 

إسرائيل ؛ أسف فرعون لقراره» وأرسل فوة مؤلّمة من 'مستمائة عربة ملتقّطة » وكّل العْرَبّات 
الأخرى صر » فانشق البحر الأحمر eene‏ للإسرائيليين بالعبور إلى اليابسة؛ أي سيناء . 
وحالما انتهوا من العبور» ابتلعت المياه الشاهقة المصريين الذين كانوا يلاحقون الإسرائيليين» 
في معجزة غير LE‏ أحييّت في الأنشُودة KLN‏ للبحر Ta‏ 15 /18-1). 

عبرت poem‏ بني إسرائيل إلى E‏ (صحراء سيناء)؛ يقودهم موسىء en‏ خط سير 

0 و و 

دقيق» le‏ رام تكد تم أصابهم po‏ والعطش» فبدؤوا يظهرون تململهم 
واستياءهم » ولکن تدخل موسى ودعائه اله لأجلهم هدا من استيائهم ؛ حيث أنزل الله عليهم 
ما يغيهم . وفي £l‏ عندما UIS‏ لجبل الله الذي كان موسى قد تلقّى فيه Jo‏ وحي عظيم 
من عند الله» تجمّع بنوإسرائيل عند الجبل» في حين صعد موسى لقمته AED‏ الشريعة» التي 
fe‏ القاثون الذي سيكون على الإسرائيليين المحررين أن يلتزموا به إلى الأبدد. 

و على الرّغم من d‏ عبادة بني إسرائيل للعجل الذّهبي عندما كان مُوسى على Xo‏ 
الجبل» أفسدت ذلك rem‏ في سيناء» (و قد غضب مُوسى لذلك» وألقى الألواح Ae‏ 
Cad‏ إل أن الله أبلغ الشّعب ‏ مع ذلك عبر موسى الوصايا العشرء وتشريعات العبادة 
codi y addi‏ وأحكام الطهارات والأطعمة. UD y‏ ذلك الحين؛ أصبح تابوت العهد 
rdi‏ الذي يحدوي على ألواح الشريعة adl‏ أكثر الرمُوز SEI‏ قداسة وأهميّة في 
المعارك » يحمله بنو إسرائيل معهم في S‏ رحلاتهم . وانطلاقاً من معسكرهم في Lag‏ فاران» 
أرسل بنو إسرائيل الجواسيس لاستطلاع الأخبار عن شعب a) QUIS‏ العدد/ 013( لك 

84 


http://Kotob.has.it 


أرلدك الجواسيس عادو بتقارير مرعبة جد حول EZ‏ والتحصبنات الشاهقة هقة دهم ؛ 
ما ألقى Ce‏ في co‏ بني إسرائيل» lf,‏ رباطة جأشهم » فثاروا o‏ مُوسى» راجين 
منه العودة بهم إلى مصر؛ حيث يُمكنهم ‏ على الأقل. أن يضمنوا سلامة أجسامهم . وعندما 
رأى d‏ منهم ذلك؛ قرّر أن لا يبقى الجيل الذي عرف العبوديّة في مصر أحياءً im‏ يرثوا أرض 
cot‏ بل قدّر عليهم التيه elis‏ في الصحراء لأربعين سنة أخرى . لذا؛ لم يدخلوا أرض 
GE‏ مباشرة» بل سَلَكُوا طريقاً مُتعرجاً عبر “قادش e‏ نحو OR"‏ عبر أرض أدوم ومُوآب 
شرقي بحر الميّت . 

و كان آخر الأحداث في قصّة اروج : هُو ما على سول مُوآب في عبر eo‏ 
(E i‏ على مرأى من الأرض الموعودة» ؛ حيث شف مُوسى ‏ الذي أصبح حينذاك 
cort A‏ الأحكام الكاملة للشريعة» التي لاب لهم من اتّباعها إذا أرادوا  9I. Ge‏ 
يكونوا وَركة أرض الميعاد . وقد تم تضمين هذا o JUDI‏ الجديد أو القاني» في الشريعة» في سفر 
E‏ (الذي أخذ اسمه من الكلمة اليونانيّة deuteronomion‏ التي تعني القائون القاني) . 
وقد فصل هذا SI‏ الأخطار المميئة لعبادة الأصنام» وَوَضّمَ تقويا للمناسبات والاحتفالات 
ai‏ وأدرج تشكيلة واسعة من التشريعات الاجتماعيّة » وكلفهم بأنّه عندما يم كح 
الأرض» DU‏ إله إسرائيل eee‏ في حرم ei‏ وحيد [ المكان الذي يختاره ارب إلهك؛ 
jos‏ فيه اسمه ] ix:‏ 2/26(« 

وبعد تعيين يشُوع بن دون ليقود بني إسرائيل في حملتهم ذات الغزو المخاطف والسريع ؛ 
صعد موسى الذي AE‏ عمره 120 عاماً إلى قمة قمّة جبل sf‏ ومات شالك . وبهذا؛ اكتمل الانتقال 
من العائلة AI‏ وأصبحت الام في مواجهة e‏ الرّهيب لإنجاز d‏ الإلهي . 


cafe ael ICE‏ الحالة الأساسية التي تصفها قصّة الخُرُوج ‏ ظاهرة المهاجرين الذي 
هبطوا من OUS‏ إلى مصرء واستقروا في مناطق a pl‏ الشرقية للدلتا ‏ أمر أكدنة الاكتشافات 
الأثرية » Jua a‏ الوافرة. a‏ أقدم السّجلات» all e y‏ القديمة: تت 
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الإشارة إلى مصر كُمَلجأ وملاذ آمن لشعب roS‏ في زمن كان الجفاف والمجاعة والخرُوب قد 
ooa‏ الحياة في أرض OUS‏ حياةً لا طاق » وصعبة للغاية . 

ترجع هذه العلاقة التاريخية المتبادلة بين مصر UE y‏ إلى التباين البيئي والمداخي irs‏ 
ila‏ الأرضين اجاور تين » cd‏ تفصل Ga i‏ صحراء سيناء. تمتلك OUI‏ مناخاً بحر 
متوسطيا Curs St‏ جا في الصّيفء ولا ينال المطر إلا في الشتاء» وتتفاوت كميّة Joi‏ 
الأمطار في أي سنة بحو واسع . 

i,‏ كانت الزراعة في QUA‏ مُعتمدة جداً على المناخ؛ كانت السسّئوات ذات المطر الوفير 
تجلب ازدهاراء في حين fous eo‏ السّنوات ذات المطر الُنُخفض إلى الجفاف والمجاعة. 
وهكذا كانت حياة شعب DUIS‏ مسَائّرة ‏ بشّكل كبير- cya SAE-‏ سنوات جيّدة الأمطار» 
وأخرى canh‏ وأخرى سيّئة » الأمر الذي انعكس . مباشرة ‏ بسنوات من الازدهار» وسنوات 
صعبة La‏ أحيانا ‏ إلى DÉAN‏ وفي أوقات الجاعة SUL‏ كان هناك حل واحد 
فقط : الهبوط إلى مصر» مصر التي لم تكن تعتمد على المطرء بل تحصل على مائها من اليل . 

في مصر ‏ أيضاً ‏ كانت Mia‏ سنوات جيّدة» وسنوات سيّئة» حسب المستوى eai‏ 
للنيل في فصل الفيضان؛ وذلك بسبب الاختلاف الشديد في نسبة sn‏ الأمطار في مناطق 
منابع I‏ في وسط أفريقيا والرتفعات الأثيوبية»؛ ولكن حدوث مجاعات حقيقيّة في مصر 
كان أمراً نادراً للغاية ؛ فالتیل ۔ حتّى عندما ينخفض منسوب مياهه ‏ کان مايزال مصدراً قابلاً 
للاعتماد عليه لياه cil‏ وفي الأحوال tls‏ كانت مصر دولة منظّمة بشكّل جيد» ومستعدة 
للسنوات الجيّدة والسنوات السيئة» عن طريق حَزن الحُبُوب في مخازن الحبوب الحكومية . 
وبشكل خّاص؛ كانت دلتا اليل في العصر القديم تدم منظراً طبيعياً رائعاًء أكثر بكثير ما هي 
عليه اليوم . فاليوم ‏ بسبب الطمي والتغيير الجيونُوجي ‏ أصبح اليل منشقاً إلى فرعين odo‏ 
فقط ‏ شمال القاهرة» ولكن أنواعاً مُختلفة من المصادر القديمة» من جملتها تلك الخريطتان 
الباقيتان من الفترة الرومانية البيزنطيّة » يان أن اليل في ذلك العهد ‏ كان ينشطر إلى حوالي 
سبعة أفرع » ويخلق منطقة أكبر جد من الأرض السقية بشكل جيّد . لقد كان آخر تفرع من 


86 


http://kotob.has.it 


ناحية الشّرق ‏ للتّيل» ag‏ في ذلك الوقت إلى ما ga‏ الآن ‏ مجرد منطقة قاحلة مالحة مستنقعية 
شمال غرب سيناء . وكانت مياه اليل العذبة تتدفّق عبر قنوات الري الصناعية ؛ لتنقل المياه إلى 
كامل المنطقةء التي هي في يومنا هذا مجرد مُستنقعات مالحة قاحلة لمنطقة قناة السّويس» 


[PI^ 


مُحولة Laj‏ -آنذاك إلى أرض خصبة خضراءء ذات كثافة SE,‏ عالية. لقد eA S‏ 
ل ا (Gum‏ 
لتيل » والقنوات الصّناعيّة في الدلتا الشرقية والصّحراء الواقعة شرقها 

PAID NEN RA AM 
يذهبون إلى مصر للاستقرار في الذلتا الشرقية»‎  ءاوس‎ t كان الرّعاة والمزارعون  على‎ 
من ذلك‎ ls الآثار يزودنا بصورة أكثر‎ ele op ويتمتعون بخصوبتها الموثوقة . ورغم ذلك؛‎ 
البرونزي من‎ pan كانت تأني‎ dI جاليات كبيرة من‎ udi بکثیر؛ حي يكشف عن‎ 
الشرقية للّيل لأسباب مُختلفة» وكانت تُحفّق مُستويات‎ UII لتستقر في‎ OG جنوب‎ 
خاصّة بهم؛ ليقوموا‎ Lo لا يملكون‎ JOE كان يتم تجنيد بعض هؤلاء‎ . pe مُختلفة من‎ 
PE مصر كانت‎ OY بأعمال بناء الأبنية العامة . وريّما جاؤوا في فترات أخرى  كل بساطة ؛‎ 
لهم فرصا جيّدة للتجارة» ولتحسين أوضاعهم الاقتصاديّة . يشير قبر "بني حسن" المشهور‎ 
والذي يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر ق .م إلى‎ cur في مصر‎ LAST الذي‎ - 
هبطوا من عبر الأردن إلى مصر برفقة حَيّواناتهم وسلّعهم على‎ UI مجموعة من‎ 
ces قد يكون مم‎ EEN لا عمال مسخرين» وقسم آخر من لثمي في‎ (eS الأغلب‎ 
dj التي كانوا يشئونها ضد‎ ol جيوش الفراعنة , خلال حملاتهم‎ d كأسرى حرب من‎ 
البعض منهم خُصّصوا كَمَبيد لزراعة أراضي عقارات‎ OL ادن العاصية لكَنْمَان . ونعرف‎ 
الاجتماعي؛‎ eT لمعابد . وقد وَجَد البعضٌ الآخر من أولئك الكنعانيين طريقهم صعوداً في‎ 
EK في التّهاية  مسؤولين حكوميين » أوجِنُوداء وحتّى‎  اوحبصُيل‎ 

لم تكن هذه sa) GE a ci‏ غرافيّة) على طول e‏ الشرقيّة ‏ لأناس Zaal‏ 
يهاجرون إلى مصر» و pop E ME‏ 
البرونزي؛ بل كانت تعكس - في الواقع ‏ الإيقاعات القديمة في المنطقة» والتي شملت ‏ كذلك ‏ 
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القُرون التالية في العصر الحديدي؛ أي العهد القريب من الفترة التي COS‏ فيها قصّة 
الخروج التوراتية . 


Jv ^5‏ 
صعود الهكسوس وانهيارهم: 


عد حكاية ارتقاء يُوسف إلى منزلة هام في مصر . كما يرويها سفر PAN MN‏ 
GSI eu‏ الذين يصع دون إلى LLN‏ في مصر- شهرةء ولكن؛ هناك مصادر 
أخرى تعرض ‏ جوهريا . الصورة نفسهاء 1551 من وجهة ظر مصريّة أهمّها هي القصّة 
التي El is‏ المصري Manetho "SU"‏ القرن الثّالث ق . م؛ حيث سجل قصّة هجرة 
ناجحة بحو استثنائي c‏ رغم GE Gil‏ من وجهة نظر o pali asbl pa‏ مأساة وَطنيّة . يذكر 
"مانيو" مُستنداً إلى مصادر die‏ مجهولة الاسم» وإلى حكايات وأساطير شعبيّة . قصّة قيام 
أجانب من الشّرق ‏ أطلّق عليهم اسم الهكسوس بكرو وحشي هائل لمصرء وكلمة الهكسوس 
شكل يوناني مبهّم لكلمة مصرية ترجمتها egira‏ لكنّها ‏ في الحقيقة ‏ تعني 'حَكَام 
الأراضي الأجنبيّة". 7635 OG Manetho ' sU‏ الهكسوس Ll‏ لأنفسهم مدينة في الدلتا 
اسمها "أفاريس" Avaris‏ « وأسسوا هناك سلالة ملكية حَكَمَتْ مصر بوحشيّة بالغة ؛ لأكثر من 


في السنوات الأولى للدراسات العصريّة الحديثة ؛ طابق العلماء 'الهكسّوس' مع ملوك 
السلالة الخامسة عشرة لمصرء الذين حَكَمُوا من حوالي 1670 إلى 1570 ق . م. . قبل العُلماء 
الأوائل تقرير "مانيو" حرفي وبحثوا عن Dol‏ على ad‏ أجنبية قوية » أو مجموعة عرقيّة جاءت 
من بعيد X‏ وقح مصر. أظهرت الدّراسات اللأحقة أن النُوش والأختام التي تحمل أسماء 
حَكَام الهكُسوس تدل على انهم كانوا سامیین comb‏ وبکلمة أخرى؛ گنعانیون. واگدت 
التنقيبات الأثريّة الأخيرة في دلتا انيل الشرقيّة هذا الاستنتاج» وأثبدت أن 'غزو" الهكسوس 
كان ÉGE‏ تدريجيّة للهجرة من OUS‏ إلى مصرء € YG‏ من كونه حملة عسكرية خاطفة . 

NY‏ الأثري الأكثر أهمية هوما قام به مانفريد بييتاك «Manfred Bietak‏ من 
جامعة فيناء في تل الدذّبا؛ حيث حدّد موقعاً في الدلتا الشرقيّة» طابقه على مدينة "أفاريس' » 
عاصمة الهكْسوس ÉIN‏ 6) . 
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وشت التّنقيبات هناك زيادة تدريجيّة من التأثير الكنْعَّاني في أساليب cell‏ 
والهندسة المعماريّة » والقبور من حوالي 1800 ق.م. . في عهد السّلالة الخامسة عشرة؛ أي 
بعد حوالي 150 سنة» صارت الثّقافة الحضاريّة للموقع » الذي أصبح - في التّهاية ‏ مدينة 
ضخمة» ثقافة es UE‏ كبير . إن اكتشافات تل Val‏ تدل على تطور طويل وتدريجي من 
adt‏ الكنعَاني في الدلتاء وعلى سيطرة سلميّة على السلطة هنالك . d]‏ وضع مُمائل بحو 
غير دقيق» على YN‏ في خُطُوطه العامّة الواسعة؛ لقّصّص زيارات الآباء إلى مصرء 
eal,‏ التّهائي ناك gate BT GL.‏ الذي C S‏ تاريخه هذا بعد مئة وخمسة عشر سنة 
تقريباء Lag‏ فيه حم الهكْسُوس d‏ كان نتيجة احتلال وحشي» cra a‏ هجرة سلمية 
وتدريجية » فيجب ‏ في الاستمال الغالب- أن يهم على خلفية au‏ الخاض؛ حيث كانت 
ذكريات غزوات مصر من قبل الآشورييّنء والبابلييْن» والفرس» في القرئين السابع والسادس 
ق ce.‏ ماتزال حيّة ‏ بشكل مُؤلم في الوعي المصري . 
لكر هناك تشابها أكثر صدقا بين قصّة الهكْسُوس والقصّة التوراتية للإسرائيليين في مصرء 
على الرّغم من اختلاف o aal‏ الحا في اللّحن . يصف eaa‏ انتهاء احتلال الهكسُوس 
Ll d al‏ من قبل ملك مصري مُستقيم هاجمهم» و[ هزم الهكْسّوس ]» JES‏ 
العديد منهم » وتابع esl‏ إلى حدود سوريا' . 

في الحقيقة ؛ ES‏ "مانيو" OG‏ الهكسُوس بعد طردهم من مصر ‏ » قاموا بتأسيس مدينة 
cepta‏ وينوا هناك معبداً . هناك مصدر مصري يعود للقرن السّادس عشر قبل الميلاد» 
موثوق أكثر بكثير من كلما Gri‏ يقص مآثر الفرعون cAbmose yapaa‏ من UIE‏ 
xal‏ عشرة» ذاكرا أله استباح مدينة "أفاريس' oss Kar 4 G3, Avaris"‏ إلى 
حصنهم الرئيسي Sharuhen "age ju‏ في جنوب i153 C OGS‏ ثم اقتحمهاء وفتحها 
أيضاً ‏ بعد حصار طويل . وفي ال حقيقة ؛ حوالي مُنتصف القرن السّادس عشر ق . م» هجر تل 
cL‏ مسجلا نهاية EU inn o‏ الكنْعَاني هناك . 

]653 فالمصادر الآثاريّة والتّاريخيّة a TI‏ تُخبرنا عن هجرات لسامیین من OUS‏ إلى 
مصر» وعن قيام aall‏ بطردهم Sil‏ هذه otl‏ الأساسيّة للهجرة» والعودة العنيفة 
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إلى OUS‏ تتوازى مع القصة التوراتية eg AU‏ الجماعي . ويبقى OVI Us‏ رئيسيّان: الأول : 
مَنْ ga‏ هؤلاء المهاجرون SO gal‏ والقاني: كيف يتطابق تاريخ زيارتهم لمصر مع الترتيب 
التاريخي الزمني للأحداث SES gl‏ 
. يؤرّخ طرد الهكسوس ‏ عموما۔ على أساس et‏ المصريّة والدّلائل SEU CoU‏ 

المحطّمة في LOGS‏ بحوالي 1570 ق.م. . BIUS‏ في القَصل الأخير في مناقشة تاريخ 
عُمر الآباء » يخبرنا سفر الوك الأول (1/6) OL‏ بناء الهيكل (المعبد) الذي بدأ في السّنة 
الرابعة من عهد حكم OC,‏ إنْما حَدَثَ بعد 480 سنة من حادثة اروج الجماعي . 

طبقاً Jat RU‏ بين التُواريخ اكلكيّة للملوك الإسرائيليين مع تواريخ مصادر خارجية مصريّة 
وآشورية ؛ يمكن وضع تاريخ اروج الجماعي في سنة 1440 ق . م. . أي أنه بعد أكثر من it‏ 
سنة بعد تاريخ aa‏ المصري للهكْسّوس» حوالي 1570 ق.م. . لكن؛ هناك إشكال أكثر 
جدية أيضاً. 

تتكلّم الوراة ‏ بشكل واضح عن مشاريع العمل الإجباريّة لبني إسرائيل » وعن إشارات 
۔ بشكل حاص لبناء مدينة رعمسيس (رمسيس) Le‏ 11). في حين؛ أنّه في القرن 
الخامس عشر ق. م» لا يمكن تصديق مثل هذا الاسم؛ DATOS‏ فرعون اسمه رعمسيس 
اعتلى العرش سنة 1320 ق . م» فقط؛ أي بعد أكثر من قرن من التاريخ التوراتي التقليدي . 
كتيج لذلك؛ مال العديد من العلماء إلى Ga uai‏ اريخ uia‏ مشترحين 
VOL‏ 480 لم يكن أكثر من due‏ رمزي للوقت» Rd‏ فترات LL‏ عشر جيلاًء J‏ 
واحد منها يدوم مدة الأربعين سنة التقليدية . يضع هذا التسلسل الرّمني ‏ المخطّط بشّكل عال۔ . 
لتاريخ cae M‏ الهيكل (المعبد)؛ في زمن يقع في نصف الطريق بن نهاية الي الأول 
(في مصر)ء ونهاية GEM‏ الثاني (في بابل) . 

على أية حال ؛ رأى أكثر suat‏ في الإشارة التوراتية الخاصّة iod od‏ لاسم رعمسيس 
تفصيلاً احتفظ بذاكرة تاريخيّة أصيلة . وبكلمة أخرى؛ حاولوا إثبات S‏ حادثة اروج 
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الجماعي لاب وأن تكون قد Cof‏ في القرن القّالث عشر م. . وكان هساك تفاصيل معيّنة 
أخرى في قصة اروج الجماعي التوراتية شير إلى العصرنفسه ؛ أوّلاً: تذكر المصادر المصريّة 
Ob‏ مدينة "بي رعمسيس" ”بيت رعمسيس") C‏ بيت في الدّلتا في AGT‏ املك المصري العظيم 
رعمسيس التّاني» الذي حَكَمّ في الفترة op‏ 1213-1279 ق . م» والذي D ga pais‏ 
على ما يبدو في بنائه ؛ ثانياً: وريّما الأكثر أهمية» d‏ ذكر لإسرائيل في نص خارج توراتي » 
Ul]‏ جد في مصر في LM‏ التي قش عليها صف حَملة الفرعون منفتاح بن رعمسيس الثاني 
في أرض OUS‏ في نهاية القرن JUI‏ عشر ق .م نفسه. . يُخبر GI‏ عن Xe‏ مصريّة 
تدميرية في COS‏ تم خلالها تحطيم شعب يُسمَى إسرائيل تحطيماً تاماً؛ لدرجة أن فرعون 
تباهى e‏ بذرة إسرائيل محيت من الوجود. واضح ol‏ هذا التفاخر كان تفاخراً فارغاء لكنّه 
يبن أن بعض cole pad‏ المعروفة باسم إسرائيل كانت تُوجد ‏ فعلاً ‏ في كُنْمَان في ذلك الوقت . 

في الحقيقة؛ لقد ظهرت عشرات الُستوطنات ذات الارتباط مع الإسرائيليين الأوائل في 
منطقة cob f JS‏ في OUS‏ في ذلك الوقت تقريياً. ua o3]‏ العلماء ‏ لو أن حادثة ا روج 
الجماعي حدكت تاريخياء A‏ تكون قد حلت في أواخر القرن الثّالث عشرق .م. . 

تحتوي مسلّة منفتاح على dl‏ ظُهُور لاسم إسرائيل في أي نص قديم باق على ad‏ 
الحياة . هذا يطرح Za.‏ ثانية ‏ الأسئلة الأساسيّة نفسها: A‏ كان الساميون في مصر؟ هل يُمكن 
أن يعدوا إسرائيليين el‏ نحو من المعاني امقبولة؟ لا يُوجد أي ذكْر لاسم إسرائيل في أي من 
A‏ أو الوثائق المرتبطة بفترة الهكسوس» ولا ذكْر لإسرائيل في E‏ المصريّة التاليةء 
ولا في الأرشيف المسماري الذي يعود للقرن الرَابع عشر ق. م» والذي تم اكتشافه في تل 
العمارنة في مصرء والذي تصف حوالي أربعمئة رسالة فيه بالتّفصيل  GE a A‏ 
والسياسيّة والاجتماعيّة گنْعَان في ذلك الوقت . كما eaa‏ في فصل لاحق؛ بدأ ظهور 
الإسرائيليين ‏ بشكل تدريجي» كمجموعة E aca‏ في OUR‏ في نهاية القرن القالث عشر 
ق .م» فقطء وليس US‏ أي دليل آثاري مقبول يُثبت ag a‏ الإسرائيليين في مصر مباشرة 
قبل ذلك الوقت . 
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البحر الأبيض المتوسّط - 


الشكل رقم 6 : دلتا الثيل: اهم المواقع المذكورة في قصة الخروج. 
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هل كان حدوث gad‏ جماعي مُحتملاً ‏ أصلاً ‏ في عهد رعمسيس الثاني؟ 

نحن نعرف ‏ اليوم أن مُشكلة حادثة eda‏ الجماعي لا Uo‏ ببساطة ‏ برضف 
مجموعة من التواريخ lll‏ إلى جانب بعضهاء وانتهى Y AMI‏ إن o b‏ من مصر 
عام 1570 ق. م» a Ll]‏ عندما أصبح المصريّون حذرين e‏ من تغلغل D‏ في 
أراضيهم . كما أن التأثير السلبي الذي تركْهُ ذكريات عهد E‏ مقّل حالة S‏ يجب 
مُلاحظتها في البقايا الآثارية . لقد أصبح واضحاً في ly‏ الأخيرة فقط أنّه Ape‏ 
ELI‏ الجديدة فما بعد» أي ابتداء من عهد طرد الهكُسّوس» sc‏ المصريُون CARES‏ على 
ا لحدود الشرقيّة ؛ had ea‏ المهاجرين من OGE‏ إلى الدّلتا. لقد ed‏ نظاماً من الخصون 
على طول حدود الدلتا الشرقية » زودوها بقوات ومُديري حامية . تذكر سجلت أوراق البردى 
التي يعود عهدها إلى أواخر القرن الثّالث عشر قبل الميلاد شدة مراقبة قادة الخصّون 
لتحركات الأجانب : [ أكملنا دخول قبائل شاسو الأدوميّة inc, | Edomite Shasu‏ آخر: 
البدو] عبر قلعة منفتاح ‏ المحتوى مع الحقيقة» الواقعة في تجكيو e TjkW‏ إلى برات 
(أحواض مياه) بر إيتم Pr Itm‏ الموجودة في تجكيو Tjkw‏ لمعيشة قطعانهم ]. 


لهذا التقرير أهميّة من ناحية أخرى : إِنه ي ge‏ أهم موقن مذكورين في الكتاب o‏ 
العبّري عند الحديث عن JS 3I) TI‏ 6)» فكلمة Succoth OEC‏ (سفر اروج 12 
Jay £37/‏ العدد: 5/33( من ا محتمل أن تكون EÉ‏ العبْري للكلمة المصريّة تجكيو 
Tn‏ والذي يشير إلى مكان أو منطقة في cla, Ga G‏ تظهر في tall a‏ 
منذ أيام السلالة التّاسعة عشرة؛ أي سلالة رعمسيس الثاني » وكلمة " فيكُوم” Pithom‏ (خروج 
1 هي الششّكل العبْري لكلمة بيت "بر s] pr itm]‏ التي تعنى معبد ] الإله نوم 
«Atum‏ يظهر هذا الاسم للمرة الأولى في BLN GT‏ جديدة في مصر . 

في الحقيقة ؛ ؛ هناك اسمان آخران يظهران في قصّة اروج التوارتيّة يبدوان ires‏ 
للحقيقة في دلتا الشرقية في عهد ISI‏ الجديدة؛ الأول : : الذي سَبّقَ وأشرنا إليه أعلاه» هو 
المديئة التي e‏ رعمسيس بي رمسيس c PieRaamses‏ أو Eog‏ رعمسيس' في LÍN‏ 
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المصرية . بنيت هله المدينة في القرن الثّالث عشر ق . م» كعاصمة للفرعون رعمسيس القّاني في 
الذلتا الشرقيّة » وهي تقع على مقربة شديدة من بقايا آثار مدينة آفاريس Avaris‏ . كانت 
الأعمال ÉI‏ في صناعة الطابوق» كما أتى وصفها في القَصّص التوراتية » ظاهرة شائعة في 
مصرء وتُصور رسومات at EB‏ على قبر مصري يعود تاريخه إلى القرن الخامس عشر 
ق . مء تجارة البناء الخاصة هذه بالتفصيل » وأخيراً: الاسم ' مَجْدَلَ” i Migdol‏ الذي يظهر في 
قصة eal‏ (سفر C2 14 eol‏ هو اسم شائع في IS‏ الجديدة للحصون المصريّة على 
o d‏ الشرقيّة للدلتاء وعلى طول الطريق الدولي من مصر إلى گنان في شمال سيناء . 

وهكذا كانت اخدود بین y DUC‏ ومصر ue CA‏ كب . إذا عبرت جماعة عظيمة من 
الإسرائيلييْن الفارين من خلال تحصينات حدود eil‏ الفرعوني تلك » فلاب أن يكون مهناك 
توثيق وتسجيل لمثل هذا odd‏ النطير» ولكن؛ ليس هناك في أي من المصادر المصريّة الوفيرة 
التي تصف زمن EEN‏ الجديدة عُموما أوالقرن الثٌالث عشر قبل الميلاد بشكل حَا ص أي إشارة 
إلى الإسرائيليين» وليس حتى مجر كلمة واحدة. نعرف أن ناك مجموعات بدوية من أدوم 
es‏ مصر من الصحراء . تُشير ea‏ منفتاح إلى إسرائيل e penal‏ من الناس تعيش سابقاً 
في كُنْعَانَء ولكنْ؛ ليس لدينا أي فكرة» ولا حتّى كلمة واحدةء حول الإسرائيلييّن الأوائل 
في مصر: لا في E‏ التذكاريّة على حيطان المعابد» ولا في تفوش ac‏ ولا في أوراق 
البردي. إسرائيل غائبة -سواء كَخَصْم مُحتَمّل لمصرء أو كصديق» أو كأمّة ead‏ 
ويبساطة ؛ لا يُوجد هناك أي اكتشافات في مصر يُمكن GEN‏ بفكرة مجموعة عرقيّة Vel‏ 
منميزة (في مُقابل فكرة QUIE S‏ امهاجرين القادمين من أماكن عديدة) تعيش في منطقة 
مُتميّزة من الدّلتا الشرقيّة» كما يمهم ضمنياً من القصّة التوراتيّة» التي تتكلّم عن بني 
إسرائيل » الذين يعيشون سويّة في أرض "جاسان" (سفر التكوين 47 / 27) P‏ 

هناك شيء أكثر: ]0 هروب أكثر من مجموعة صغيرة جلا من السيّطرة المصريّة في عهد 


وو 


رعمسيس الثاني يبدو أمراً مستبعداً جداً» مثله مشل عبُور تلك المجموعة للصحراء ودخولهم 


(1) نص الآية: [ AE‏ في آزْض مر في آزْض G EGL‏ والمروا DI‏ جداً. ] (الترجم). 
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إلى OY OUS‏ مصر ‏ في القرن eU‏ عشر ‏ كانت في قمة سلطتهاء بل كانت القّوَة امهيمنة 
في العالم. وكانت القبضة المصريّة على DUE‏ قوية ؛ وكانت الخصون المصريّة مبنيّة في أماكن 
مُختلفة في البلاد» وكان المسؤولون المصريون يُديرون 4375 المنطقة . في رسائل العمارنة» 
التي يعود تاريخها إلى قرن قبل ذلك» 265 لنا أن وحدة من خمسين جَنْدياً G ras‏ كانت كبيرة 
بما فيه الكفاية لقَمّع أي اضطراب في كَنْمَان. وخلال E‏ فترة الملكة الجديدة» L5‏ 
الجُيُوش المصرية الكبيرة ‏ أكثر من مرّة ‏ عبر أراضي كُنْحَان إلى الشّمال» إلى حدود نهر coL AI‏ 
في سوريا. لذلك؛ كان الطريق البرّي الرئيسي» الذي يذهب من الدّلنا على طول السّاحل 
الشمالي لسيناء» وإلى غرةء وبعد ذلك إلى قلب Ap oe‏ بالغة بالشّسية 
للتظام الفرعوني . l‏ 

كان الامتداد الأكثر ضعفاًء أو بتعبي رآخر؛ الأكثر عرضة للاستفادة منهء من الطريق 
الذي يعبر الصّحراء القاحلة والخطرة شمال سيناء» Eg‏ وغرّةء كان هو الأكثر حماية. 
فكان SUA‏ نظام aca‏ من cip pall opah‏ ومخازن القمح» والآبار أسست على مسافة 
مسيرة يوم على طول الطريق» الذي دعي طريق حورس Horus‏ . وقد مكدّنت محطًات الطريق 
هذه الجيش الإمبراطوري المصري من عبور شبه جزيرة سيناء بشكل ملائم وكُفء» eds CS‏ 
الضرورة . تُخبرنا سجلات الفاتح المصري العظيم e"‏ الثّالث” eli C5 dde‏ من الدّلتا 
الشرقية إلى غرة » وهي مسافة تبلغ حوالي 250 كيلومتراًء في عشرة أيّام . تُظهر تضاريس 
أرضيّة في عهد والد رعمسيس الثّاني» الفرعون سيتي الأوّل1 Seti‏ (حوالي 1300 ق . م)» 
خرّانات الماء والحُصُون على شكل خريطة قديمة تتتبّع الطريق من الدلتا الشرقية إلى 252-1 
الجنوبيّة الغربيّة لكنْعَان (الشّكْل رفم 7). تم اكتشاف بقايا هذه لصون أثناء التحقيقات الآثاريّة 
في شمال سيناء من قبل "إليعازر أورين' Eliezer Oren‏ من جامعة بن cO gib‏ في السبعينات 
من القرن الماضي . اكتشف D og f‏ كل واحد من محطّات الطريق هذه» والذي يتوافق - 
بشكل كبير جد مع خريطة التضاريس المصريّة القديمة المذكورة كان يشمل ثلاثة عناصر: 
حصن قوي مصنوع من الطابوق على الّمط التموذجي المعروف للهندسة المعماريّة العسكريّة 
المصريّة » وتجهيزات خزن للتّموينات الغذائية » of‏ للماء. 
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الشكل 7: uA‏ نافر يعود لعهد الفرعون سيتي الأول Seti D)‏ 1300 ق.م) » تقش على 
حائط في معبد آمون في الكَرنّك c‏ تصور الخريطة الطريق الدولي من مصر إلى DES‏ 
على طول الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء . تمت الإشارة إلى الحصون المصريّة 
وخزانات الماء في أسفل doa‏ 


إذا وضعنا Ge‏ إمكائيّة الممجزات الإلهيّة» فإنّه من الصّعب جلا تقبّل فكرة ay‏ 
مجموعة كبيرة من العبيد من مصرء عبر التحصينات الخدودية الشّديدة» إلى الصحراء؛ ويعد 
ذلك ؛ إلى GE‏ أثناء مثل هذا الخضور المصري الهائل؛ أي مجموعة تُحاول الهروب من 
مصر ضا إرادة فرعون» كانت inita‏ بسهولة » ليست فقط ‏ بواسطة جيش مصري 
يُطاردها من الدلتاء ولكن؛ Gad‏ من قبل اجنود الصريين الدمركزين في لصون المصريّة في 
شمال celsa‏ وفي OUS‏ 


في الحقيقة t‏ يُوجد في القصة Sog‏ تية ما يمح إلى حطر مُحاولة الهروب بسلوك الطريق 
الساحلي . لذا؛ كان البديل الوحيد هو d'a‏ إلى البقاع ill‏ لشبه جزيرة سيناء» s‏ إمكانيّة 
تجول وهيام مجموعة كبيرة من الاس في شبه جزيرة سيناء تتناقض ‏ أيضاً مع ale‏ الآثار. 

DL 3 

الهائمون الشبحيون؟ 

طبقاً للقصة الوراتيّة ؛ pG‏ بنو إسرائيل في صحراء وجبال شبه جزيرة سيناء؛ وتحركوا 
بسهولة فيهاء وأقاموا الحخيّمات في أماكن مختلفة» a‏ أربعين سنة y JS)‏ 8). وحتی لو 
كان lat aod‏ الهاربين (الذي يذكر dg, al‏ كان ais‏ ألف) GIU oae‏ فيه 
بشدة» أويُمكن أن يُترجم Aa eT‏ .في الواقع ‏ وحدات أصغر من التاس» Qa SOM‏ 
التوراتي يصف بقاء عدد ضخم من النّاس أحياء من التاس تحت أكثر الظرُوف الحياتية صعوبة . 


لاب أن تظهر هناك بعض البقايا الأثرية لتجوالهم ‏ على مدى جيل كامل في سيناء» ولكن؛ 
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ما عدا الخُصُون المصريّة على طول الساحل الشّمالي: لم يتم I Gul‏ على أي أثر V‏ 
تخييم goaa‏ في سيناء» أو أي إشارة ولو واحدة لاحتلال أي منطقة من صحرائها مذ عهد 
رعمسيس التاني » وأسلافه الباشرين» أو خُلفائه . وليس هذا ناجماً عن ad‏ في محاولة 
cats‏ مثل هذه الآثار» بل o]‏ الاستطلاعات الآثاريّة الككررة في (jS‏ مناطق شبه الجزيرة» بما 
في ذلك المنطقة الجبليّة حول الموقع التقليدي لحبل سيناء» RECEN IER‏ 
اللحق ب)» IS ed‏ إلى نتيجة سلبية فحسب» فليس هناك حتّى شقفة فخارية وحيدة» 
ولا بناء» ولا بیت واحدء ولا أثر Saad‏ قديم. وقد يُجادل البعض Éh‏ لا يُمكن أن É‏ من 
فرقة صغيرة نسبياً من الإسرائيليين التائهين أن يتركوا خلفهم بقايا ماديّة هامة تبقى عبر القرون . 


الشكل 8: شبه صحراء سيناء؛ يظهر فيها أهم المواقع المذكورة في قصة الخروج. 
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sd‏ التقنيّات الآثاريّة الحديثة قادرة GU‏ على اقتفاء آثار» uem‏ أدنى البقايا الضئيلة جد 
مجموعة من الصيّادين» أو البدو الرّعاة في جميع أنحاء العالم . 

في الحقيقة ؛ السجل الآثاري لشبه جزيرة سيناء يكشف عن أدلّة للّشاط الرّعوي في مكل 
تلك العصور؛ كالألفيّة RII‏ ق . م» وفي الفترات الهيلينية » والبيزنطيّة» ولكن؛ وببساطة؛ 
لا يوجد مثل هذا الدليل ua adl ci JL‏ للخْرُوج الجماعي في القرن الثّالث عشر ق. م. . 

إن الاستنتاج c Ol.‏ الجماعي لم يحدث» لا في الوقت» ولا حسب الطريقة التي 
تذكرها الوراة ‏ يبدو غير قابل c pa‏ عندما نبحث عن الشواهد في المواقع all‏ التي قيل 51 
بني إسرائيل خيّموا فيها في الفترة الرّمنيّة ET‏ أثناء هيامهم وتيههم في الصّحراء (سفر العدد: 
3(« والتي كان لاب أن تُوجد فيها بعض الْكْتَشَمَات» أو البقايا الأثريّة i323 A‏ طبقا i aa‏ 
التوراتية » e‏ بنو إسرائيل في ”قادش برنيع" لثمانية وثلاثين من LI‏ الأربعين من رحلاتهم . 

إن التحديد العام لهذا الموقع يُظهر ‏ بوضوح ‏ من وَصف ادود الجنوبيّة لأرض إسرائيل 
المذكور في سفْر العدد: 34. وقد IZ‏ ^ عليه من قبل عُلماء الآثار بأنّه الواحة الكبيرة 
واكسنقيّة بشَكْل جيد لأ القديرات في شرق سيناء» على d od‏ إسرائيل الحديثة [ فلس طين 
الحتلة] ومصر. ويبدو أن الاسم قادش تم الاحتفاظ به عبر القرون بشكل اسم ol‏ صغير من 
الماء (ras‏ حاليا el‏ قادس" كاك« Em‏ وتوجد اليوم في مركز هذه الواحة كومة (أو تل) فيه 
بقايا حصن صغير يعود للعصر الحديدي c ell‏ ولكن co ai S‏ والاستطلاعات الأثريّة 
المتكررة ‏ د الآنء في كاقّة أنحاء المنطقة ‏ لم تفلح في تزويدنا uim‏ بدليل واحد ‏ على الأقل 
لنشاط حياتي في العصر البرونزي cR‏ فلم يتم اكتشاف حتى مجرد شقفة ia‏ وحيدة 
y GSS‏ وراءها جماعة صغيرة جداً من من اللأجئين الخائفين الهاربين . 

أحد الأماكن الأخرى التي تُحاول بعض التقارير أن تجعله مكانا يُعتقّد أن بني إسرائيل أقاموا 
فيه مُخيّمات ۴2٥۳ geber” dar  نويزع' ph‏ . وقد قاد ذكره في مواضع أخرى من الكتاب 
ادس (العبري) كميناء لاحق على الرآس QUI‏ خليج العقبة؛ علماء الآثار إلى مُطابقته مع 
a‏ الواقع على a p‏ الحديئة o‏ إسرائيل والأردن» على مُتصف الطريق Io o‏ إيلات 
والعقبة . وقد كشت التتقيبات الأثرية UA‏ في السّنوات 1938 .1940 عن وود بقايا هامّة تعود 
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للغترة ca eld‏ العصر الحديدي» لكن؛ لا أثر مطلقاً لوجود استيطان في هذه المنطقة خلال 
الفترة e‏ من العهد البرونزي . من يبن القائمة الطويلة للمخيمات في البريّة يحَد"قادش "eei‏ 
و"عزيون۔ جبر o U Ezion geber‏ الوحيدَيْن اللَّدَيْنيُمكن c ol‏ عليهما بتو سليم 
ومضمون» ولكن؛ لم يتم اكتشاف أي أثر tud‏ تائهين في أي من ido‏ الموقعين! 

وماذا عن الشعّوب وا لستوطنات الأخرى في قصّة نيه وتجوال الإسرائيبيين؟ تروي القصّة 
التوراتية كيف أن الملك pG‏ عراد os Car «Arad‏ في الحنوب » Com‏ إمسرائيل » ica‏ 
منهم AL‏ ا أغضبهم بشدةء لدرجة el‏ دعوا ارب أن ينصرهم على هؤلاء القوم ؛ لكي 


ED 


يقوموا بتدمير جميع Od‏ الكنعانية Ju)‏ العدد 21 /3-1). 


LIRE‏ عشرون سنة  Gus‏ من A‏ المركّر في موقع تل عراد» شرق "بير شع" (بثر 
D‏ عن بقايا مدينة كبيرة تعود للفترة EKI‏ من العصر البرونزي» وتمتد على رقعة كبيرة؛ 
مساحتها حوالي خمسة وعشرين هكتاراً؛ وعن حصن يعود للعصر الحديدي» ولكن؛ لم يتم 
اكتشاف أي آثار أو بقايا من العصر البرونزي cule. Rd‏ الإطلاق ‏ فيما يبدو دليلاً على 9 
المكان كان مهجوراً تماما في تلك الحقبة الرّمنيّة . والأمر نفسه ‏ تماما ينطبق على كل وادي بثر 
سبع . وهذا يبن fes‏ بساطة أن عاد" لم يكن لها أي ages‏ في العصر البرونزي Ae‏ 

الوضع نفسه نجده ‏ بوضوح - في اطق الشرقية لنهر so M‏ حيث اضطر الإسرائيليون 
التائهون للاشتباك في مدينة Opt‏ عاصمة سيحون مع ملك الأمورييّن» الذي حاول £P‏ 
الإسرائيليين من الور عبر أرضه في طريقهم إلى OUS‏ (سفر العدد 21/ 25.21( سفر الثثنية 
35.24/2( سر AI‏ 33 /21-19). 

E Vcn lad رجا‎ ac UE E 
من العصر اليرونزي» بل ؛‎ B Ulli 0 لم تكن شاك مدينة تعود‎ d » لدينة "حَشْبُونَ"‎ 
بل هناك ماهو أكثر من ذلك . طبقاً للشّوراة؛ عندما تحرك بنو‎ e ولا حبَّى قرية صغيرة هناك‎ 
الشرقية 02,90 اجتمعواء وواجهوا مُقاومة ليس فقط .في‎ cal إسرائيل على طول هضبة‎ 
D-O. الكاملة لأدوم وعمُون. رغم ذلك؛ نعرف‎ pal مُوآب» ولكن؛ أيضاًء من قبّل‎ 
A الشرقيّة 50 05 إنّما سكت بشكل متنائر جد في العصر البرونزي‎ a هضبة‎ 
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في الحقيقة ؛ أكثر أجزاء هذه المنطقة ‏ بما في ذلك أدوم » التي تروي التوراة Ll‏ كانت دولة 
كاملة يحكمها ملك لم تكن في ذلك الوقت ۔ مسكونة من قبل OR‏ مقيمين فيها بشّكْل 
دائم . بعبارة واضحة وبسيطة ؛ إن عم الآثار يبن لنا أنه لم يكن هناك ملوك لأدوم» يمكن 
للإسرائيليين أن يلتقوا بهم » أويجتمعوا معهم . 

يجب أن يكون قد انُضح aad‏ الأمُور ie‏ الآن. المواقع التي كرت في قصّة اروج 
التوارتية مواقع حقيقيّة ؛ بعضها كان مشهوراً ومسكوناً ‏ على ما يبدو في الفترات السابقة 
بزمن قديم جد على تأسيس EA‏ يهوذاء أو في الفترات el‏ التالية بوقت ماخر جداً 
لتأسيس تلك EEL‏ أي عندما بدأت كتابة نص القصّة الثوراتيّة للمرة الأولى . لسُوء cbe‏ 
أولئك الذين يبحثون عن حادثة qai‏ تاريخيّة » لم تكن تلك المواقع مسكونة ‏ بالتحديد .في 
ذلك الوقت الذي - Gl. ie.‏ (أي تلك المواقع) لعبت فيه دوراً في أحداث تيه وتجوال بني 
إسرائيل في EA‏ 


عودة إلى الُستقبل: AY‏ التي تشير إلى القرن السابع ق.م: 

EAR D3)‏ ما EA INT‏ يُمكندا أن Jaa‏ ا روج الجماعي» والتّيهء 
والأهم من ذلك إعطاء الشريعة في سيناء؛ لا تمتلك أي مستوى من الحقيقة؟! 

لقد 6 تضمين قصّة EE‏ عديداً من العناصر التاريخيّة والجغرافيّة في فترات زمنيّة 
عديدة جدا بحو أصبح من الصعب معه تصور po‏ مثل هذه الحادثة في فترة فريدة ووحيدة . 
هناك الإيقاع patati‏ (أو غير المحدد بزمن Cena‏ للهجرات إلى مصر في العصر القديم . وماك 
الحادثة المعيئة لهيمنة الهكْسّوس على الدلتا في العصر البرونزي المتوسط . هناك عناصر توحي 
بوجود مشابهات في العصر الرعمسيسي في مصرء مترافقة مع أو ذكْر لبني إسرائيل (في 
OUS‏ وليس مصر). كثير من أسماء الأماكن في سفر ted‏ مثل البحر الأحمر (في 
العبرية : يام سوف)» ونهر الشتيحور في EIN‏ الشرقيّة a)‏ يشوع 13 / 3): ومحطات توف 
الإسراثيليين في “بي ها هيروث"؛ تبدو أسماء ذات أصول لُغويّة مصريّة؛ كُلّها مُتعلّقة 
بجغرافيّة ا روج الجماعي » لكنّها لا عطي أيّة إشارة واضحة لكونها تعود لفترة معيّدة في 
التاريخ المصري . 
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يتضمن yo pell‏ التاريخي لقصة ا روج الجماعي حقيقة حقيفة آله Le d‏ هناك آي إشارة 
بالاسم M‏ ملك مُعيّن LEEN‏ المصريّة الجديدة (ييّنما تذكر مواد توراتيّة لاحقة الفراعنة 
باسمائهم» على سبيل JUA‏ 'شيشانق” Shishak‏ و"نكا LÍ . (Necho (GU)‏ تعريف 
رعمسيس الثاني گفرعون اروج ؛ فقد جاء گنتيجة لفَرَضيّات علميّة حديثة مُستندة على 
مُطابقة المكان الذي اسمه (بي ‏ رعمسيس) على الفرعون رعمسيس (سفر اروج 11/1؛ 12 
/7 ؛ لكن؛ هناك بضع صلات غير قابلة D‏ مع القرن السابع ق .م. . ماعدا الإشارة 
البهّمة إلى خوف tut a‏ من سوك الطريق الساحلي» لا يُوجد JU‏ أي ذكْر للحُصُون 
المصريّة في شمال سيناء» أو لمعاقلهم في OGE‏ قد تعكس il gl‏ حقيقة وجود مَملكة جديدة 
في مصرء لكنّها قد تعكس . بالدّرجة نفسها ‏ رفا تالية في العصر الحديدي؛ أقرب إلى 
الوقت الذي تم تدوين قصة الحُروج فيه . 

وذلك -بالضتبط .ما اقترحه عالم BN‏ لمصرية ولد ريدشورد . أكثر التفاصيل الجغرافيّة 
ثباتاً وتذكيراً في قصة قصة LS) e‏ جاءت من القرن السّابع ق . ce.‏ أثناء العصر العظيم لازدهار 
d‏ رون من الزمن cbe paal‏ الجماعي . لقدأظهر 
olo‏ بوضوح ‏ كم من التفاصيل في قصة c‏ يمكن أن د cs‏ في هذا الإطار (rn‏ 
الذي كان eT Caf.‏ فترات a‏ الإمبراطوريّة coa‏ تحت حم السّلالة السّادسة والعشرين . 

640-610 Psammetichus 1) "بسناتيك الأول"‎ cad at الوك المُظماء لتلك‎ cel 
وواع» منهج وقالب‎ aad e, ق . م)»‎ Necho (610-595 GS ق.م)» وابنه نكا (أو‎ 
في محاولة‎ eLA S نشيطين في بنا المشاريع في‎ AS . فراعئة مصر القُدامى جد‎ 
لإعادة الأمجاد الزائلة لدولتهم » وزيادة فو نها الاقتصادية والعسكرية . أسس "بسناتيك الأول"‎ 
السّادسة‎ DIEN ؛ جاء اسم سيت‎ t Un الغربيّة (من‎ LUI في‎ Sais عاصمته في سيس‎ 
HRSG فقد انشغل في مشاريع أكثر طحا في‎ Glas JD GT والعشرين).‎ 
عبر برزخ السويس ؛ ؛ لكي يربط بين البحر الأبيض النوسط والبحر الأحمر من‎ i e e 
الشرقيّة بض‎ LIOI خلال آخر روافد اليل ارقي . وقد كشَمَّت التنقيبات الأثريّة في منطقة‎ 
‘Saite Dynasty Zz. LJ التي قامت بها السّلاسلة‎ bel La تلك التشاطات‎ 
. وحضور أعداد كبيرة من الُستوطنين الأجانب هناك‎ 
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في الحقيقة ؛ يُزودنا عصر السّلالة السسّيتيّة بأحد أفضل الأمثلة التاريخيّة عن ظاهرة 
استقرار أجانب في دلتا التيل . بالإضافة إلى المستعمرات التّجاريّة البونانية» التي أسست هناك 
من الصف الثاني للقرن ea LUE‏ . م» كان العديد من الهاجرين من يهوذا مقيمين في الدلتاء 
مشكلين جالية كبيرة في أوائل القرن السّادس ق . م a‏ أرميا 44 / 1؛ 46 / 14). علاوةٌ على 
ذلك» تتوافق الأشغال العامة التي بدأت في تلك الفترة  Sa‏ كبير-مع التفاصيل aA‏ في 
قصة gahl‏ التوراتيّة . وعلى الرّغم من أن الموقع الذي يحمل الاسم Pithom pti"‏ مذكور 
في نص قديم يعود للقرن القّالث عشر ق. م» إلا أن مدينة e a‏ المشهورة والأكثر بُرُوزا US‏ 
نيت في أواخر القرن السسابع ق. م. . لقد قادت uiii‏ التي وأجدت في تل مسخوطة Tell‏ 
Maskhuta‏ في الدلتا الشرقيّة» علماء الآثار إلى مطابقة هذا الموقع مع ' فيكُوم” Pithom‏ التي 
وجدت في وقت تال. ARS‏ التقيبات الأثرية هناك بأنَّه ‏ باستثناء فترة استيطان قصيرة C‏ 
في العصر البرونزي المتوسّط ‏ لم تُصبح المدينة مأهولة ‏ بشّكْل كامل بالسكان إلا في وقت 
السلالة السسّادسة والعشرين » عندما تطورت مدينة هامة هناك . 

على المنوال نفسه ؛ اسم Migdol JA‏ (الذي ذكر في سفر c yl‏ 2/14) هو عدوان 
مشترك لحصن وج في عهد ELLI‏ المصريّة ا لجديدةء لكنّه ‏ في الوقت نفسه اسم خاص 
TT‏ ومعروف في الدّلتا الشرقيّة في القرن السّابع ق.م. g‏ وليس مُصادفة أن التبي 
أرمياء الذي عاش في أواخر القرن السابع وأوائل القرن السّادس ق م» يخبرنا )44 /1؛ 46 
/14) عن يهود يعيشون في الدّلتاء ويذكر اسم Migdol "JIi‏ بشكل محدد . 

أخير ؛ الاسم GI. C‏ ذكر كاسم للمنطقة التي استقرٌ فيها الإسرائيليُون في الدلتا 
الشرقية (التكوين45 /  )10‏ ليس اسما Gea‏ بل اسم سامي". AE‏ بدايات القرن gi‏ 
ق.م؛ توس العَرّب القيداريون إلى حواف الأراضي الشرقيّة » وفي القرن السّادس ق.م» 
uas‏ إلى الدلتاء ثم أصبحوا ‏ لاحقاًء في القرن الخامس Sake-‏ مُهيمناً في الدّلنا. طبقاً 
لريدفورد» يشتق الاسم Olla‏ من "جيسيم" Geshem‏ اسم الأأسرة اللكية القيداريّة . 

تتجلى خلفية القرن السّابع ق . م - mo‏ واضحء أيضاً في بعض الأسماء المصريّة الغريبة 
التي ذكرت في قصة يُوسف التوارتية . US‏ الأسماء الأربعة Za p henath c a CoU:‏ 
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paneah‏ (الوزير الكبير Coge aU‏ و'قُوطيفار" Potiphar‏ (الضتابط اكككي)» وقُوطي 
P otipheragjL$‏ (اسم A senath S LÍ, «(AUS‏ (بنت قُوطي Potiphera £L‏ 
(Cati‏ رغم estal T‏ من حين لآخر في الفترات السّابقة من التاريخ المصري» V‏ 
Ul‏ لم تُصبح أسماء شعبيّة جد إلا في sa‏ السّابع والسّادس ق.م. . ومثال آخر على 
تفاصيل تبدو ize‏ في القصّةء ce y‏ ما نحن بصدده من ol‏ القصّة التوراتيّة قد تم تكميلها 
وإقحام العديد من التّفاصيل ‏ التي تنتمي لفترة زمنية معيّئة ‏ فيها: الإشارة إلى النوف المصري 
من غزو مُحتمّل من جهة الشّرق. لم تتعرّض مصر-أبداً للغزو من جهة الشّرق قبل هجمات 
الإمبراطوريّة الآشوريّة في القرن السّابع ق.م. . رغم ذلك؛ نجد في قصّة يُوسّف» تصعيداً 
te Ua d‏ عندما بهم وس Abel‏ الذين كانوا قد LS‏ لتوهم من كُنْمَانء ee‏ 
[ جواسيس Yes‏ روا ge‏ الأَرْض Yee‏ ] (تكوين 42/ 9). وفي قصّة اروج الجماعي ؛ 
يخاف فرعون من أن يتعاون الإسرائيليون المفادرون مع العدوٌ. هذه اللّمسات الخاصّة» 
لا يُمكن أن يكون لها معنى مفهوم إلا بعد مضي العهد العظيم EAU‏ المصريّة في الفسترة 
الرّعمسيسيّة ؛ حيث يُمكن e Ge‏ خلفيّة الغزوات cid‏ التي أصبحت تتعرض لها 
paaa‏ التي ضعفت f‏ العسكريّة ues t.‏ قبل الآشورييّن» والبابلييّن» والفُرس» في 
cr a‏ السابع uen JG,‏ ق.م. . 

أخيراً؛ كل الأماكن الرئيسيّة التي لعبت دوراً في قصّة تيه الإسرائيليين » إنّما سكنت في 
القرن السابع ق. م؛ وفي بعض ا حالات؛ لم لتوطن إلا في ذلك OUI‏ فقط . كان JU‏ 
حصن كبير قد تم إنشاؤه في ”قادش e‏ في القرن الس ابع ق . م. . هناك خلاف بين علماء 
الآثار حول هوية بناة الحصن c‏ فمنهم مَنْ يرى dE‏ كان مخفرا أماميّاً في أقصى جدوب EE‏ 
"يداب" Judab‏ على Gb‏ الصّحراء في أواخر القرن السّابع ق . م» في حين يراه آخرون حصناً 
بني في أوائل القرن السابع ق . م» تحت رعاية آشورية . وعلى كلا الرآييّن إن ذلك الموقع 
البارز جد في قصة اروج الجماعي گمگان إقامة ovdi‏ الرئيسي للإسرائيليين» كان مهما . 
ورَيّما مخفراً صحرائيا Calil‏ مشهوراً ‏ في الفترة اكلكيّة s AL‏ وكذلك؛ لم يزدهر الميناء 


(1) انظرٌ سفْر التكوين: 41/ 45. (المترجم) . 
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الجنوبي ”عزيون جبر" Ezion geber‏ إلا في هذه الفترة . وعلى المنوال نفسه» لم تُصبح eU‏ 
a‏ الشرقيّة للأردن مواقع مشهورة وآهلة  OČE- E‏ لأ في القرن السّابع 
ق.م. . وأكثر تلك الممالك أهميّة في ذلك الموضوع حالة KLA‏ 'أدوم". تروي التوراة كيف 
آرسل موسى مبعوثين من “قادش يريع" إلى ملك Ce a‏ طالباً منه السّماح بعبور أراضيه في 
الطريق إلى -OG‏ وقد cial‏ ملك gol‏ الرخصة للإسراثيلييّن الذين اضطروا لتجاوز 
أرضه . ]£03 طبقاً للقصة التوراتية ؛ كان هناك ELS‏ في أدوم في ذلك الوقت. هذا؛ في حين 
شير التحقيقات الآثاريّة إلى أن أدوم لم تصل إلى حالة دولة إلا تحت الرعاية الآشوريّة في 
القرن السسّابع ق . م . . أمّا قبل تلك الفترة؛ فلم تكن أدوم سوى منطقة هامشيّة مسكونة dE‏ 
متنائر» يقطنها ‏ بشَكْل رئيسي ‏ جماعات من البدو الرّعاة. ولا يقل أهميّة عن ذلك of‏ 
S‏ أدوم تم تدميرها من قبل البابليين في القرن السّادس ق.م» ولم تتعاف من هذا الدّمار 
وتعود لنشاطها الاستيطاني إلا في العهود الهيلينيّة . 

تقترح كل هذه الإشارات OL,‏ قصّة e ^ E‏ الجماعي أخذت uM S‏ في عهد 
السّلالة السّادسة والعشرين ؛ أي في الصف الثاني من القرن السابع والتصف الأول من القرن 
السّادس ق.م. ced.‏ العديد من الإشارات_المذكورة في تلك القصّة التّوراتيّة ‏ والتي تتحدّث 
عن أماكن وأحداث معينة لم ae‏ في تلك الفترة الزمنية ء oed‏ تمامآء وبشكل واضح 9l‏ 
[PTS‏ أَفْحَمُوا العديد من التفاصيل المعاصرة في تلك القصة . (يشبه ذلك بنّحُو كبير جلا .ما 
نجده في بعض المخطوطات الأُوروبيّة» التي يعود زمنها إلى cuu gl og,‏ والتي تتحدّث 
عن الشرق الأوسط في العصور الوسطى » فتصور مدينة أورشليم (القدس) UTE FEN‏ 
ذات أبراج وشرفات» وذلك لكي تُصعد من تأثيرها المباشر على D‏ المعاصرين) . 

كان من الُمكن أن تكون هناك قَصّص أقدم » وأقل أسطوريّة » تتحدّث عن التحرر من 
مصرء acad t‏ بشكل ماهر؛ لتُصبح مَلْحَمة قويّة» استعارت مناظر طبيعيّة معروفة» وآثار 
ياقية » ومناطق مألوفة . 

لكن؛ هل هو مُجرّد تصادف أنْ تكون التفاصيل الجُغرافيّة والعرقيّة لكلا قَصّص الآباء في 
سفر التكوين وقصة اروج في سفر ce gl‏ علامات واضحة على إعدادها في القرن السّابع 
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ق. م؟ هل تم تضمين تلك القَصّص CD‏ وجوهراً من الحقيقة التَاريخيّة الأقدم زمناً؟ أم كانت 
vacat‏ الأساسية قد تم تأليفها ‏ لأول مرة . في ذلك الوقت ؟ 
تحدي الفرعون الجديد: 

من الواضح OI‏ قصّة التُحرير من مصر لم تعد JASE‏ جديد P‏ من أساسه في القرن 
السابع ق . م» بل إن اطوط العامة الرئيسيّة للقصة قد عرفت بالتأكيد ۔ قبل فترة طويلة من 
ذلك الوقت» كما ُلاحظ ذلك مثلاً في التلميحات إلى ey t‏ الجماعي والتيه في البَريّة التي 
rni‏ كل من وحي سفر Ll‏ عاموس )10/2( 35[ 1و9/ 7)ء as‏ التبي مُوشع (11/ 1ء 
4/135( قبل قرن كامل . كلاهما يشتركان في ذاكرة حَدَّث تاریخ عظيم » SÍa‏ بالتحرر 
من مصرء ووقع في الماضي البعيد» لكتها أي نوع من الذاكرة كانت؟ 

يرى عالم الآثار المصريّة "دونالد Donald. Redford '» S4,‏ أن الأحداث العظيمة 
لاحتلال الهكْسّوس لمصرء nd‏ طردهم العنيف من الدلتاء بقيت أصداؤها ثدوي لعدة رون في 
أذهان الگنعائیین ut c‏ أصبحت ذكرى مركزيّة مشتركة لدی E‏ شعب OBŽ‏ هذه acil‏ 
ُستعمرين yia GEE‏ مصرء UT en‏ إلى السيّطرة على منطقة اللدّلتاء d‏ أجبروا 
بعد فترة على العودة إلى وطنهم» كان يُمكن توظيفها گوسيلة للتضامن a Ia ias‏ 
المصريّة على OUS‏ التي تعاظمت أثناء العصر LI dE‏ كما سنرى» مع الاستيعاب 
Uu‏ للجماعات GEI‏ العديدة» في É‏ امنبلورة لإسرائيل؛ Cer,‏ تكون تلك الصورة 
القويّة قد تمت لما مله من أهمية بالنّسبة رة تلك الجماعات I‏ بالانّساع بشكل مرد . 
وفي هذا الإطار؛ لاد أن تكون as‏ اروج » في عهد ELA‏ إسرائيل ويهوذاء قد ثبدت» 
وتواصلت» caig‏ وتطورت» لتُصبح قصّة ES‏ نداء إلى الوحدة الوطنية في وجه 
التمديدات الُستمرة للإمبراطُوريّات العظيمة . 

dj‏ من الستحيل الجزم بصحة أو خطأ القول بان aal‏ التُورانيَّة كانت eg‏ وإسهاباً 
لذكريات مبهمة لهجرة كنعانييْن إلى مصرء ثم طردهم من الدّلتا في الألفيّة القانية ق.مء SI‏ 
d‏ من الواضح أن القصة التوراتية cj AU‏ الجماعي» اشتقّت فُونها ليس من التقاليد القديمة 

105 


http://Kotob.has.it 


والتفاصيل الغرافيّة والسّكانيّة المحاصرة فحسب» بل اشتقّت قُوَتها ‏ بدرجة أكبر مباشرة من 
الحقائق السياسية امعاصرة . 


كان القرن السابع عهد إحياء عظيم في كلا مصر ptis‏ في مصرء بعد E‏ طويلة من 
الانحطاط c‏ وسنوات صعبة من اضوع للإمبراطوريّة الآشوريّة» استولى الملك 'بسناتيك” 
Psammetichus‏ على ILEI‏ وحول مصر إلى فوة دولية رئيسية من جديد . وعندما بدأت 
الإمبراطورية الآشورية بالانهيار» تحركت مصر لملء pon‏ السّياسي» فاحتلّت أراض آشورية 
سابقة» وأسّست فيها حُكْماً مصريّا دائماًء oy‏ 630-640 ق . م؛ وعندما سحب الآشوريون 
el‏ من : 'فلسطيا" Phoenicia "Liz"  Philistia‏ ومنطقة ELG‏ إسرائيل السابقة » سيطرت 


مصر على أغلب تلك المناطق» وبهذا؛ حلت الهيمنة السياسية لمصر محل الثّير الآشوري . 


Gf‏ في يهوذا؛ فيوافق ذلك QUIE‏ عهد حَكْم الملك LO ur‏ في ذلك الزّمن»ء كانت 
عقيدة أن يهو" سينجز ‏ في التّهاية ‏ وعودة التي أعطاها للآباء؛ وأوسى» وللملك داودء 
بتحويل شعب إسرائيل لشعب كبير dos pag‏ يعيش آمناً في أرضه » aie‏ سياسية وروحية قوية 
لدى رعايا الملك "يوشا" . من هنا؛ بدأ Ga y‏ محاولة طموحة لتوحيد É‏ الإسرائيليين تحت 
ca‏ مُستفيداً من الانهيار الآسُوري . كان برنامجه أن يتوسّع إلى المناطق الواقعة شمال 
يهُوذا؛ حيث كان الإسرائيليُون مايزالون يعيشون بعد مضي قرن على سوط دولتهم : ELA‏ 
إسرائيل » بيد الآشوريين» وذلك ليحمّق حلم إقامة حكم ملكي موحد ومجيد: تحت ظل دولة 
كبيرة وقوية لكل الإسرائيليين الذين يعبدون TIUS PAPE‏ في معبد واحد في عاصمة واحدة 
- أو رشليم C D‏ يحكمها ملك واحد من دري داود. 


eer 


وبناء على ما Gie‏ كان هناك تعارض مباشر بين طُمُوحات مصر الكبيرة؛ لتوسيع 
إمبراطوريتها eoe pee‏ دولة يهوذا الصّغيرة جدا؛ لضم أراضي RES‏ إسرائيل السّابقة 
ليهوذاء وتحقيق الاستقلال النَّام لها. لذلك؛ وقفت مصر DIES‏ السّادسة والعشرون 
بتطلّحاتها الإمبراطوريّة ‏ في وجه تحقيق hu!‏ لأحلامه. EUR‏ أصبحت صور وذكريات 
الماضي ذخيرة هامة في ذلك الامتحان الوطني ad‏ وإرادة بني إسرائيل في وجه فرعون 
lA‏ عجلاته الحربية . 
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بناءً على ما تقدّم ؛ يُمكننا أن ننظر لتأليف قصّة ا روج الجماعي من منظور جديد تماماً» 
لد مدهش . تماماً؛ كما cot‏ كتابة saca‏ الآباء rada‏ عدة تقاليد نصية قديمة متفرقة مع بعضها 
البعض» E‏ وظيفة إحياء وَطني في يهُوذا القرن السّابع ق. م» كذلك حَدَمَت القصّة 
الوسعة جداللتزاع مع مصر . وللقوة العظمى لإله إسرائيل في إنقاذه الإعجازي لشعبه في 
تأدية هدف سياسي وعسكري مُباشر وفوري بدرجة أكبر. لاب أن تكون القصّة العظيمة لبداية 
جديدة وفرصة ثانية لتحقيق ذلك الجد قد رلت في وعي A‏ القرن السّابع » مذكُرة باهم 
بصعُوباتهم الخاصة » ومانحة إيّاهم الأمل في الُستقبل . 

كان موقف دولة يهوذا من مصرء في أواخر العهد اكلكي c‏ على الدوام» موقفاً تختلط 
فيه الرّهبة مع الاشمئزاز. من جهة؛ وقّرت مصر دائما ملاذا OUI‏ في أوقات الجاعة» وملجا 
ar‏ يلجأ إليه الهاربون: كما كان JE‏ إلى مصر گحَليف مُحتمّل ضا الغزوات من الشّمال. 
وفي الوقت نفسه؛ كان JUS‏ دائماً۔ شك وعداوة تجاه ا لجار الجنوبي الكبيرء الذي كانت 
طموحاته » مَنْدُ قديم الزّمان» SECO‏ على المعبر البرّي us et‏ المتمثّل بأرض إسرائيل شمالاً 
نح وآسيا call‏ وبلاد ما بين التّهريْن . والآن؛ هناك في يهوذا زعيم شاب مستع ell‏ 
فرعون العظيم» لذلك؛ فقد مت صياغة مَلْحَمّة شاملة فريدة» انطلاقاً من تقاليد قديمة 
ومصادر مُختلفة متعدّدة» بغرض تعزيز ودَّعم أهداف الملك EA‏ السياسيّة . 

لاد أن هناك طبقات أخرى جديدة أضيفت إلى قصّة gl‏ الجماعي في DA‏ 
اللأحقة أثناء المي في بلاد بابل» وما بعده. لكن؛ يمكن أن نرى ‏ الآن . كيف جاء التَاليف 
المدهش سويّة تحت ضغط نزاع مُتصاعد مع مصر في القرن السّابع ق.م. . وعليه؛ فليست 
ao La‏ بني إسرائيل JE‏ جماعي من مصر حقيقة تاريخيّة» ولا هي خيال قَصَصي 
محض . U)‏ تعبير قوي عن ci STI‏ وعن الأمل؛ ds‏ في عالم يعيش وسط تغيرات A‏ 
عكست المجابهة o‏ مُوسى وفرعون» الُجابهة بالغة الأهميّة بين الملك الشاب sg‏ 
والفرعون الموج Necho glas nao‏ إن تجميد تلك الصورة التوراتية في تاريخ مُحدد 
وحيد» ُو في الواقع ‏ خيانة للمعنى الأعمق للقصة . لقد أثبت عيد الفصح أله ليس حَدَكاً 
وحيداًء بل هو تجربة مستمرة للمقاومة الوطنية ضد قوى EOS‏ 
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(3) Laasi 


لم يكن نر إسرائيل الوطني انج يتحقّق إلا في o6 vo JI‏ فقط . يحكي لنا "eM ea‏ 
ة عسكريّة خاطفة» هزم خلالها .موك ufa‏ لترث القبائل av‏ 
راشم . كانت قصّة انتصار شعب الله على وكنيين coa aie‏ وكانت مَلْحَمّة خالدة pu‏ 
حدود جديدة؛ واحتلال Oda‏ جديدة» كان على الُنهزمين فيها أن يُعانوا من cl ali‏ التهائية 
co‏ وفقدان المتلكات» والموت . إِنّها قصة cd ditas ai ud‏ والخدعة؛ Jo‏ 
"RU‏ روت كبعض أكثر قّصّص 33 حَيُويّة b pin-‏ جدران أريحاء وفوف الشّمس عن 
الحرگة في CO ge‏ واحتراق المديئة الكنْعانية العظيمة 'حَاصُور". والقصّة oS‏ . كذلكمقالة 
جغرافية Cad‏ حول المنظر الطبيعي OGB‏ وتفسيراً تاريخيا لكيفيّة حُلُول JÉ‏ قبيلة من قبائل 
بني إسرائيل الاثنتّي عشرة في ميراثها الإقليمي التقليدي ضمن الأرض الموعودة . 
ولكنٌ؛ إذا كان خُرّوج الإسرائيلييّن الجماعي لم يحدث بالشّكل الموصوف في التّوراة» 
كما رأيناء فماذا عن غزو OUS‏ نفسه؟ الواقع ؛ أن الإشكالات Un‏ أعظم وأكبر؛ S‏ كيف o SA‏ 
لجيش caa‏ يرتحل أفراده مع نساء وأطفال وشيوخ» قد قدّم ‏ بعد apie‏ من التيه في الصحراء - 
أن يرتقي لإمكانية القيام بغزو فعّال؟ كيف Sa‏ لدل هذا الرّعاع الفوضوي غير edt‏ أن dis‏ 
على القلاع العظيمة OG‏ وجيُوشها امحترفة» وفيالق Vue aD GE‏ 
هل حَدَثَ ji‏ لكَنْعَان حمًا؟ هل هذه القصّة المركزية للتوراة وتاريخ إسرائيل اللأحق» 
Jes‏ تاريخا واقعياء أم أسطورة؟ على الرّغم من حقيقة أن Oud‏ القديمة مثل Cos‏ ”عاي 
Cape Cate Oye‏ وتقريباً؛ ORE JS‏ الأخرى المذكورة في قصّة الغزو قدت 
فعلاً ‏ تحديد مكانهاء وتتقيبهاء إلا أن الدليل على حول الغزو ue JUI‏ لكَنْعَانَ من قبل 
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الإسرائيلييُن ‏ كما سنرى ‏ دليل ضعيف . هنا أيضاًء يُمكن للأدلّة الآثاريّة أن تُساعدنا على 
تمييز أحداث التاريخ الحقيقيّة من الصور القوي للقصة التوراتية الباقية . 


خطة معركة يشوع: 

تبدأ قصّة الغزو في آخر أسفار موسى الخمسة؛ أي سفر التثنية» عندما نعلم أن موسى 
- الزّعيم العظيم ‏ لن يعيش ليقود بني إسرائيل ‏ بنفسه ‏ إلى oU‏ بل كان على موسى  DB.‏ 
أفراد الجيل الذي عانى شخصياً مرارة الحياة في مصر ol-‏ يموت هو Fa.‏ دون دخول الأرض 
الموعودة . قبل موته ودنه على جبل نيبو في مُوآب ؛ أكد مُوسى على أهميّة مراعاة قوانين الله 
كمفتاح للتصر في الغزو القادم » e,‏ لأوامر الله ؛ أوصى oae Ll‏ القديم يشوع بن نون بقيادة 
الإسرائيلييّن . بعد أجيال من العبودية في مصرء وأربعين سنة من التيه في الصحراء؛ CAS,‏ 
الإسرائيليُون ‏ الآن ‏ على حُدُود DUIS‏ ذاتهاء يفصلهم التهر عن الأرض التي عاش فيها 
أسلافهم : إبراهيم » وإسحاق» ويعقوب . في هذا الوقت؛ Lf‏ لله أن A‏ الأرض من JUS‏ 
لعبادة الأوثان؛ وكان هذا يستلزم إبادة الگنْعانیین بشکل تام . 

زحف الإسرائيليُون ‏ بسرعة ‏ تحت قيادة يتشّوع ‏ ا جنرال الرائع الذي كان يتممّع بذكاء 
المفاجأة التكتيكيّة من نصر إلى آخر في سلسلة Dade‏ من الحصارات ومعارك dL‏ 
المفتوحة . مت السيْطرَّة D‏ على مدينة أريحا القديمة في Éa‏ الغربيّة للأردن» وهو موق 
كان Y‏ للإسرائیلیین O‏ يستولوا عليه؛ حتَّى يتمكّوا من تأسيس رأس جسر. فيما کان 
الإسرائيليُون يستعدون لعبور الأردن؛ أرسل pta‏ جاسوسّيّن إلى أريحا؛ لاستطلاع أخبار 
استعدادات العدو FA y‏ تحصيناته . عاد الجاسوسان بأخبار مشجعة G39)‏ بها عاهرة تُسمى 
'راحّاب) تُفيد بان EI CER‏ استولى عليهم الخوف» من الآن» بسيب أخبار اقتراب 
الإسرائيلين . Se‏ شعب إسرائيل نهر الأرذن فوراء يتقدّمه تابوت العهد الذي يقود الُعسكر. 
] قصّة الغزو اللأحقة لأريحا مشهورة ومعروفة لدرجة usd‏ عن إعادة روايتها ها : C‏ 
الإسرائيليُون أوامر الله التي eed‏ إياها يشوع > وزحفوا بجديّة» m‏ أحاطوا بأسوار المدينة 
العالية » وفي اليوم السابع؛ مع انفجار أبواق حرب الإسرائيليين التي تصيب بِالصمّم » 
تساقطت الأسوار الهائلة لأريحا (يشوع 6). 
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9: أهم المواقع ذات العلاقة بقصص الغزو. 
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وكان gl‏ القادم هو مدينة ”عاي التي تقع C eu! orf‏ في مرتفعات كُنْمَانَء في ' 
مكان استراتيجي» على lala‏ الرئيسيّة التي تقود من وادي 8 3 إلى بلاد الكّل. هذه 
E‏ لم يتم الاستيلاء على المدينة ni‏ معجزة» Qe‏ وسائل يشوع الرائعة؛ التي ÉÉ‏ 
ببراعة ا محاربين اليونانييّن في oc‏ حصن طروادة. Ut‏ صف يششوع معظم فوته في العراء 
إلى شرق المدينة ؛ RC.‏ من الدافعين عن Cle!‏ عندما quta‏ بنَحو سري» بكمين من ا لجانب 
الغربي . وعندما اندفع مُحاربو'عاي' خارج المدينة لواجهة الإسرائيليين وملاحقتهم إلى 
الصّحراء» دَخَلَتْ وحدة الكمين الَحْفية المدينة» التي بقيت بلا مدافعين» وأشعلت الثّار فيهاء ثم 
عكس يشُوع تراجعه» وعاد إلى 'عاي"؛ وذبح S‏ أهاليهاء وأخذ كل ما فيها من الماشية 
وأسلاب المدينة iei‏ حربية » وشنق ملك gle‏ بشكل مخز على شجرة . (يشُوع 29-1/8). 


$ ae 


بدأ الرُعب ينتشر oS.‏ بين أهالي oni‏ الأخرى في É LOUXS‏ سمع CO e‏ 
الذين كانوا يقطئون أربعة مدن شمال أورشليم (AIN‏ ما حل بأهالي 'أريحا" ger y‏ 
أرسلوا مبعوثين إلى يشوع » ملتمسين منه الرّحمة. e ey‏ ليشوع كل إصرار e‏ 
أجانب في هذه البلاد» وليسوا من مُواطنيها الأصليين (الذين d‏ بإبادتهم جميعا)» وافق 
يشوع على السّلام معهم » 953( عندما تبين أن أهالي 'جبّعُون" قد كذبواء وأنَّهِم qi AS‏ 
الواقع ‏ من سكان الأرض (oM‏ عاقبهم يشوع يإعلان el‏ سيعملون S Gto‏ مُحْتَطبي 
em‏ ومستقي مَاء للجَمَاعة (أي للإسرائيلييّن) € g pu)‏ 9/ 27). 

أدّت الانتصارات الأولى للإسرائيليين الشّزاة في أريحاء وفي بلدات ريف القلال 
المركزيّة » إلى استيلاء القلق على الوك الأكثر ُو في OGS‏ وسرعان ما أقام "أذوني U‏ 
eG‏ أورشليم UE «C ID‏ عسكرياً مع ملك حبرون (الخليل) في الرتفعات ا لجنوييةء 
ومع ملوك er‏ و”لخيش". o ice! y‏ في مرتفعات 'شفيلة" Shephelah‏ إلى الغرب . 
سار الوك الكنعائيون بقواتهم المشتركة » وعسكروا حول 'جبْحُون"؛ S‏ يشوع ‏ الذي E‏ 
يزحف طوال اليل من وادي A‏ فاجا جيش تحالف أُورش ليم (القُدُس) بحرگة خاطفة » 
ei‏ القوات UIDI‏ مذعورةً على طول BULL‏ الحادّة ل بيت use‏ إلى الغرب . وأثناء 
هرويهم ؛ ضربهم ati‏ من الحجارة العظيمة المتساقطة من السماء . 
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في الحقيقة ؛ تُخبرنا التوراة OL‏ "الذي مَانُوا بحجارة البرد هم ET‏ من الذين تلهم بثو 
إسرائيل "cU‏ (يشوع 01/10 رغم أن الشّمس مالت إلى المغيب» إلا أن عمليًات JA‏ 
التي كان يُنجزها الآتقاي لم تنته بعد» لذا؛ انّجه يشّوع إلى الله في agam‏ كامل جيشه 
الإسرائيلي» ودعا ريه أن يُوقف cg‏ الشّمس» ويجعلها تقف بلا حراك؛ حتى يتم إنجاز 
الإرادة الإلهيّة : 


5 


ead]‏ الشّمس”» وَوكف AI‏ حتى edt‏ الشعب من أعدائه . RR OUT‏ في 


EP DT "E p .#6 PPP‏ ہے Ao‏ مه 
سفْريَاشَرَ؟ فَوَكَمّت S‏ كبد السمّاء» Jefes‏ للخروب دحو يوم گامل . 14ولم يكن 


bre‏ ماس 


ie‏ ذلك ALS edi‏ ولا e codon‏ فيه الب Y Eo‏ حَارَبَ عَنْ 
95-4 .] (يشوع 10: 04.13( 

في الثّهاية ؛ good TUN CN PEDEM aJ‏ يشوع cea‏ ودر 
تدميراً كاملا Oud‏ الكنعانية في الأجزاء الجنوبيّة من البلاد» فاتحاً تلك المنطقة لشعب إسرائيل . 


العمل الأخير حَدَثَ في الشّمال. قام تحالف لعدة ملوك LAS‏ يرأسهم 'يابين' ملك 


ae الذي عَلَى‎ E Lus C epo eet m هم وكل‎ UR d] apo 
بخیل ومرگبات كثيرة جدا . ] (يشوع 1 4)» واشتبكوا مع الإسرائيليين في معركة‎ ICE 
"حَاصور"» المدينة‎ cis . حقل مفتوحة في الجليل» انتهت بالدّمار الكامل للقوات الكنعائية‎ 
»)10 /11 جَميع تلك الْمَمَالك ] (يشوع‎ C AS SU الأكثر أهميّة في كَنْمَانَء بل [ گات‎ 
كل الأرض الموعودة بكاملهاء‎ Coal, وأشعلت فيها التيران» فأحرقت . وهكذا؛ بهذا التصر»‎ 
لجبل حرمون في الشمال» في قبضة الإسرائيليين.‎ dil i من الصحراء ا جنوبية إلى‎ 
الوعد الإلهي . وأبيدت القوات الكنعانية» واستعد بنوإسرائيل لتقسيم الأرض‎  ًالعف‎  قّقحتو‎ 


ا 


بين القبائل » باعتبارها ميراثهم الذي وَمَبَهم الله إياء . 
Olai‏ من نمط مُختلف: 
كما VA‏ الحال في قصّة e y dr‏ الجماعي» CAE‏ علم الآثار عن تناقض مير بين 


المعلومات التي يُقدّمها الكتاب المُقدّس العبّري oy‏ الحالة الحقيقيّة لكَنْمَانء في زمن الغزو 
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(الإسرائيلي) الممترّح؛ أي بين pale‏ 1230 و1220 ق . م. P.‏ فبالرّغم من Ul‏ نعرف بأنّه كان 
هناك جماعة uae‏ إسرائيل في مكان ما في US‏ في سنة 1207 ق . م» إلا أن الأدنّة الدليل 
الموجودة المنظر السياسي والعسكري Ol auis USO‏ قيام تلك المجموعة مشل ذلك الاحتلال 
الخاطف لم يكن من الممكن عملياًء واحتمال حدوثه بعيد كل البعد. 

هناك عدد وافر من ÉN‏ في النصوص المصرية التي تعود للعصر البرونزي Ll‏ (550 
0ق.م) حول الشُؤون في OG‏ وذلك على JS‏ رسائل دبلوماسية» وقوائم OX‏ 
المفتوحة» ومشاهد الحصّارات» نجدها منقوشة على حيطان المعابد في سجلت الوك 
cos pali‏ والأعمال الأدبيّة» والتراتيل . وكانت رسائل تل العمارنة أكثر مصادر مشل تلك 
العلومات تفصيلاً حول OUS‏ في تلك الفترة. JI‏ هذه الوص جُزءاً من الراسلات 
الدبلوماسيّة والعسكرية لاثتين من فراعدة مصر الأقوياء: "أمنحتب Ced‏ وابنه CO gus T‏ 
GES od‏ مصر في القرن الرابع عشر ق.م. . 

تتضمن حوالي أربعمئة من ألواح تل العمارنة » الحفرقة الآن ‏ في عديد من المتاحف 
حول العالم» رسائل e Lal‏ إلى مصر من قبل e‏ الدول adi‏ مشل occ‏ 
الأناضول eS S‏ بلاد بابل » sss‏ تلك الرّسائل كانت تلك التي Lad‏ من قبل حگام 
دول ادن في OUS‏ الذين كانوا توابع لمصر أثناء تلك الفترة. اشتمل oL‏ على حكام 
امن الكنعانية الذين اشتهروا لاحقاً في التوراةء مثل مُلُوك : أورشليم (القّدُس)» 'شكيم* 
(نابلس)؛ 'مجدو", cupa‏ و"لخيش". وأهم ما في الأمر أن رسائل تل العمارنة ARE‏ 
QUIS Ol‏ كانت مقاطعة مصرية » واقعة مباشرة تحت سيطرة الإدارة المصريّة . وكانت العاصمة 
الإقليمية تقع في غرّة» لكنّ الحاميات المصريّة تركّزت في المواقع الرئيسيّة في كاقّة أنحاء 
البلاد» مثل "بيت شان" جنوب بحر الجليل » وفي ميناء يافا (التي أصبحت ‏ اليوم ‏ جزءاً من 
مدينة تل أبيب) . 


(1) هذا التاريخ» كما رأينا في الفصل الأخيرء اقرح St‏ على الإشارات الغترضة إلى الفراعنة الرعمسيسييين في 
NETTE TP‏ وبناءً على التاريخ المذكور في dL‏ 'متفتاح ؛ أي عام 1207 ق. م. » والذي أشار إلى 
وجود "شب إسرائيل" في كنعان في ذلك الوقت . AAN‏ 
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لا يُوجد في التوراة أي خبر عن ena‏ خارج ado‏ مصر» ولا شيء فيها مذكور عن 
الصريين في أي من المعارك التي كانت تقع داخل O‏ هذا؛ في حين تُشير الوص 
امُحاصرة والاكتشافات الأثرية إلى أن المصريين كانوا يديرون ويحرسون شؤُون البلاد SUED‏ 
بعناية . كان أمراء امن ÉGI‏ (الذين وُصفوا في كتاب ينوع گأعداء أقوياء) ‏ في الواقع - 
ضعيفين بتحو مثير للشققة . أظهرت التنقيبات Os‏ مدن OLAS‏ في هذه الفترة لم تكن UO‏ 
al‏ من e gl‏ الذي نعرفه في التّاريخ التالي . كانت تلك ond‏ بشّكل رئيسي ‏ معاقل إدارية 
خاصة cau‏ لإسكان الملك» وعائلته؛ وحاشيته الصّغيرة من aede i‏ الإدارييّن؛ مع 
جماعات من co Ul‏ يعيشون ‏ بشكل متنائر ‏ في قُرَى صغيرة في أنحاء اليف dali‏ بتلك 
المعاقل . كانت المدينة OU‏ تتضمّن qaas cad‏ الهيكل؛ ويضعة صرح ihle‏ أخرى» 
هي في الغالب مساكن ond pa‏ الكبار» وحانات» وينايات إداريّة أخرى» فقط؛ لا غير. 
فلم يكن هناك أسوار LU‏ ولم تكن ادن EGEN‏ الرائعة ‏ التي تصفها قَصّص الغزو 


0 


الإسرائيلي USD‏ في الكتاب codd‏ مَحْميّة ‏ في الواقع ‏ بأية تحصينات دفاعيّة ! 

وكان السّبب ‏ على ما يبدو هُو أنه طالما كانت مصر هي التي تأخذ على عاتقها ‏ بشّکل 
صارم مهمّة BULH‏ على أمن جميع cial‏ لذلك؛ لم تكن هناك حاجة للأسوار الدفاعية 
الهائلة . كان هناك أيضاً ‏ سبب اقتصادي آخر لقلّة التحصينات في أغلب Dad‏ الكَنعانيّة؛ 
بسبب crt call‏ الباهظة التي كان فرعون يفرض دَفْمَهًا على الأمراء om xS‏ لم يكن 
أولئك o llt act‏ الضعفاء . في الغالب ‏ يملكون الوسائل (أو GBEN‏ للقيام بأعمال إنشاء 

وو 0 0 

صروح تذكارية Úte‏ 


في الحقيقة ؛ كانت a OG‏ أواخر العصر البرونزي » مجرّد ظ ل لذلك المجتمع التاجح 

ao‏ الذي كانت عليه قبل عدة £o‏ أي في العصر البرونزي المتوسط . كانت العديد من 

ادن قد هُجرت» day‏ أخرى قد انكمش cam‏ ولم يكن مجموع عدد السکان المستقرين 

في ربوعها يتجاوز el s‏ ألف نسمة . أحد البراهين على صغر حجم ذلك المجتمع Ls a‏ 

نجده في أحد رسائل ألواح تل العمارئة » أرسلها ملك أورشليم (القّدس) إلى فرعون» يطلب 

منه أن يده بخمسين رجل احماية الأرض". رسالة أخرى» أرسلها ملك a.a ee‏ 
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صغر حجم o‏ في تلك الفترة؛ حيث Celo‏ فيها من فرعون إرسال مئة gti‏ لحراسة 
المدينة من هجوم Jain‏ لجاره العدواني» ملك "e.t‏ (نابلس) . 

تصف رسائل تل العمارنة الحالة أثناء القرن الرابع عشر ق م» وذلك قبل مئة سنةء أو ما 
يُقاربهاء قبل التٌاريخ المُترض للغزو الإسرائيلي . ليس لدينا مثل مصدر المعلومات adl‏ هذا 
حول الشؤون في OGS‏ أثناء القرن القّالث عشر ق. م. . رغم ذلك؛ كان من الستبعد أن 
يتباطأ الفرعون رعمسيس الثّاني» الذي حَكَم مصر أغلب القرن الثالث c te‏ عن إشرافه 
العسكري على كُنْمَان . لقد كان ملكاً Cu‏ بل U‏ كان أقوى الفراعنة» وكان مهتم جد في 
الشؤون الخارجيّة . 

تبدو عديد من الإشارات الأخرى ‏ سواء الأدبيّة أو الأثرية ‏ مُشيرة إلى أنَّه في القرن 
الثّالث عشر ق . م» كانت قبضة مصر علی DUIS‏ أقوى بكثير من أي وقت مضى . عندما كانت 
تصل لمصر أخبار القلاقل في OGI‏ كان الجيش المصري يعبر صحراء سيناء على طول ساحل 
البحر الأبيض النوسط » ويسير نحو ادن ayal‏ أو النّاس القائرين. كما ذكرنا سابقاًء كان 
الطريق العسكري في شمال سيناء Dani‏ بواسطة سلسلة من لصون الُجهّزة بمصادر الماء 
العذب . بعد عبوره الصّحراء» كان الجيش المصري قادرا على أن يدحر ‏ بسهولة ‏ أي ef‏ 
ثاثرة» ويفرض إرادته على السكان oe‏ 

كَشَفَ علم الآثار عن أدلّة مثيرة تين مدى الحضور المصري في OLS‏ نفسها. gd‏ 
العشرينات من القرن الماضي ؛ تم اكتشاف مُعْقل مصري أثناء التنقيب في موقع "بيت شان" إلى 
جدوب بحر الجليل » احتوت أبنيته المختلفة وفناءاته على تماثيل وأنصاب كنب عليها 
بالهيروغليفية DEM‏ تعود لعهد الفراعنة 'سيتي الأول" (1294 - 1279 ق e.‏ رعمسيس الثاني 


م 


)1279 - 1213 ق (e.‏ ور عمسيس الثّالث (1184 - 1153 ق.م). بل كَشَفّت المديئة الكنعانية 
القديمة exa‏ و" عن دليل على حُضْمُور مصري القوي حى في فترة ماخر كأيّام رعمسيس 


السادس» الذي حَكَمَ نَمو نهاية القرن الثاني عشر ق . م؛ أي بعد فترة طويلة مسن غزو 
الإسرائیلیین OGK st‏ 
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من المستبعّد جداً أن تبقى الحاميات المصريّة في ÉS‏ أنحاء البلاد مكتوفة الأيدي» وهي 
تُشاهد مجموعة من اللأجئين (من مصر) يعيثون خراباً وفساداً في S‏ أنحاء مقاطعة c QUAS‏ 
كما لا يُمكن تصديق أن لا يترك دمار العديد من ادن التابعة الموالية» على أيدي 315 محتلين 
أي أثر في السّجلات الشاملة آنذاك للإمبراطورية المصريّة . الذكر الستقل الوحيدء الذي نجده 
UT MEN: Mor:‏ ل Editeur. ph‏ 
في هذه الفترةء لاسم إسرائيل» ‏ في مسّلَّة التصر التي أقامها "e eia‏ يُعلن ‏ فقط ‏ أن أولئك 
lt‏ الغامضون cole‏ الذين يعيشون في OGS‏ قد تعرّضوا لهزيمة ساحقة. هناك شيء من 
عدم الانسجام والتّناقض» نلحظه ‏ بوضوح ‏ عندما نضع الرّواية التوراتيّة» والأدلّة الأثريّة» 
والسجلات المصرية جنباً إلى جنب . 


على خطى يشوع 5 

هناك مع ذلك أو على الأقل» كان ماك aft.‏ معاكسة ومُضادة للدليل المصري: 
(ST‏ لقد كان من الواضح أن سفر يشُوع لم يكن Ze BUR‏ تمامآء بل لقد عكس - بدقّة ‏ 
bie‏ أرض إسرائيل» كما أن مسيرة حملة يشُوع انبعت ترتيباً جغرافيًاً Cale‏ في بداية 
القرن العشرين ؛ اختار عدد من العلماء بعض المواقع التي يُمكنهم أن يثقوا ‏ تماما . UST‏ تنطابق 

1 

مع مواقع تقدم الغزو الإسرائيلي» وبدؤوا بالحفر بحثاً عن شواهد على أسوار ساقطة» أو 
روافد خشبية محترقة » أو آثار دمارٍ شامل . 

الشخصيّة الأبرز في هذا المسعى كان ra‏ ثانية ‏ العالم الأمريكي ear‏ فُوكسويل 
أو لبرايت" (William Foxwell Albright‏ من جامعة "چون هويكنز" Johns Hopkins‏ في 
بالتيمور Baltimore‏ « الأغوي اللأمع » TIT‏ والعالم التوراتي » وعالم الآثار الميداني » 
الذي حاول إثبات أن الآباء كانوا شخصيّات تاريخيّة أصيلة . لقد اعتقد مرتكزاً على قراءته 
للشواهد الأثرية OL.‏ أعمال يشوع البطوليّة كانت تاريخيّة أيضاً. أكثر تنقيبات أولبرايت شهرة 
م إنجازها بين عامّي 1926 و1932 في تل يمى : "تل بيت Ce‏ يقمع في الثّلال التي تقع 
جنوب غرب مديئة حبرون (الخليل)؛ lon‏ الكل رفم -O‏ أولبرايت ذلك الموقع 
استناداً لموقعه الجتغرافي - بالمدينة الكنعانية 'دبير"» التي وَرَدَ ذكْر غزو الإسرائيلييّن لها في ثلاثة 
مواضع من "الكتاب edili‏ العبري”» od‏ في سفر يشوع )10 / 39.38( 15/ 09.15(« 
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ومرة في سفر CAN‏ (15-11/1). ورغم أن مُطابقة لوقع مع مدينة ui‏ قد تعرّض XD‏ 
العلمي والتّشكيك canas‏ إل أن هذا لم يغير من حقيقة أن الاكتشافات الأثريّة في ”تل بيت 
مرسيم” بقيت ذات أهميّة مركزيّة بالنسبة للبحث التاريخي . 

col i co‏ هناك عن بلدة صغيرة؛ Rag‏ نسبيّاه وغير مُحاطة بأسوار» تم تدميرها 
نار CS‏ هائلة hte‏ حوالي نهاية العهد البرونزي AE‏ وطبقا لرأي Ced‏ في 
حوالي سنة 1230 ق. م. . على رماد هذه المدينة الحترقة» e‏ أولبرايت على ما اعتقده 
دليلاً على وصول مُستوطنين soe‏ الفخاريّات الخشنة متبعثرة» تُشابه تلك التي عرفها في 
المواقع الأخرى في المرتفعات» والتي ميّزها بحَدْسه على أنّها إسرائيلية . بدا هذا الدلييل بُرهاناً 
على تاريخيّة ya aad‏ الكتاب enl‏ : مديئة G‏ (أكرت في الكتاب nd‏ أحرقها 
e co eaa‏ ورثوهاء واستقروا على خرابها. 

في الواقع ؛ بدا أله تم إعادة تقديم نتائج “أولبرايت' في fS‏ مكان. فقد o RS‏ في 
الت القديم للقرية 202 c Beitin zi‏ التي تم مُطابقتها على المدينة التوراتية بيت إيل'» والتي 
تقع حوالي تسعة أميال شمال أورشليم lS (LAM)‏ عن مدينة GS‏ سكت في العصر 
البرونزي المُتآخر» وقد تم تدميرها ÖN‏ في أواخر القرن التالث عشر ق . م؛ ثم سكنتها من جديد 
.على ما يبدو مجموعة مُختلفةٌ» في العصر الحديدي الأوّل. لقد تطابقت مع القصّة التوراتية 
التي تتحدّث عن مديئة "لوز" الكنعانية » التي استولى أفراد من بيت يُوسّف عليهاء فسكنوهاء 
وغيّروا اسمها إلى “بيت إيل" (القّضَاة 22/1 -26). أكثر جنوباً» وجد في Uo un d UI‏ 
Tell ed Duweir y sl‏ في منطقة شفيلة Shephelah‏ موقع ت مطابقته مع المدينة FC PET‏ 
المشهورة "خيش" (يشوع 10 / 32-31) » كَشَفَتْ بعثة بريطانيّة في القلاثينات من القرن الصرم 
عن بقايا مدينة كبيرة أخرى تعود للعصر البرونزي a I‏ الأخرى تم تدميرها بحريق كبير. 

استمرت الاكتشافات في المخمسينات» بعد قيام دولة إسرائيل [ يقصد OLSI‏ الصهيوني 
الغاصب dee AD‏ حيث ركز علماء الآثار الإسرائيليون على قضيّة غزو ومح الأرض الموعودة . 

في عام 1956؛ بدأ عالم الآثار الإسرائيلي البارز "يغائيل يادين' «Yigael Yadin‏ 
التثقيب في المدينة القديمة 'حَاصُور” التي GEAG‏ سفر يشوع بأنّها كانت: [ راس جَميع تلك 
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الْمَمَالك ] (يشوع 10/11). لقد كانت أرض اختبار ia‏ للبحث الآثاري alt‏ بالغزو 
الإسرائيلي . لقد ثبت آثاريا أن مدينة "حاصور"» التي cd‏ مطابقته على i‏ الضّخم المعروف 
باسم "ue E‏ في الجليل الأعلى» استناداً لموقعه وأهميّتهء كانت فعلاً ‏ أكبر cadi‏ 
الكنْعانية في العصر البرونزي AI‏ . كانت sd‏ على مساحة ثمانين هكتارا؛ أ أكبر بثماني 
مرات من تُظرائها من المواقع البارزة الأخرى ؛ uta pana Jes‏ 

اكتشف 'يادين" Yadin‏ بأنّه على الرّغم من أن "حاصو" بعت ذروة ازدهارها في العصر 
البرونزي المتوسط )2000 1550 ق . م)ء إلا UT‏ استمرّت في ازدهارها حتَّى العصر البرونزي 
„pti‏ كانت مدينة رائعة؛ ذات معابد وقصر ضخم . منذ التسعينات في القرن الماضي؛ 
تواصلت الاكتشافات aae‏ أعمال التّنقيب المجددة في pee‏ تحت قيادة D pae‏ بنطور" 
Amnon Bentor‏ من الجامعة العبرية » fio‏ على ثراء ذلك القصر في فط فنّه المعماري» tps‏ 
التحت» مع اكتشافات صغيرة أخرى ‏ سبق أن لحت إليها eus‏ تنقيبات 'يادين' Yadin‏ -. 
يشير وجود عدد من الألواح المسمارية إلى وجود أرشيف ملكي . يحمل أحد الألواح الذي 
أعيد تأهليه ‏ اسما ملكي هو بني كما أن ملكا ل ee‏ اسمه "ابن oS n‏ في أرشيف 
jet‏ . رغم أن كلا الاسميّن يعود تاريخه إلى أزمنة سابقة بكثير (العصر البرونزي (Ql‏ 
إلاً اهما قد يكونان مرتبطين بحو en eal‏ (اشتقاقي ‏ لغوي) باسم ملك ape‏ 
cost‏ المذكور في الكتاب oodd‏ العبري". التكرار الإيحائي لهذا الاسم قد يشير إلى É‏ كان 
e‏ اسم سلالة KS‏ على صلة استمرت عة فرون بمدينة "حَاصُور"» فبقي النّاس يذكرونه 
حتى بعد فترة طويلة من تدمير المدينة . 

أظهرت أعمال التنقيب في "حَاصُور" انتهاء ÉS‏ تلك المدينة s GBI‏ فُجائي 
وقاس في القرن القّالث عشر ق . مء مثلها مثل العديد من GI‏ الأخرى في أجزاء مُختلفة من 
بلاد كَنْعَان. فجاة؛ وعلى الظاهرء بدون سابق إنذار» أوأي إشارة صغيرة لسير نحو 
الانحطاط» هوجمت "حَاصور"؛ ودمرت» وأحرگت بالتار. ماتزال جدران ie pali. adi‏ 
من الطابوق المطبوخ من الطين» والتي ede‏ بحرارة حريق مهيب» حى أصبحت حمراء - 
ماتزال باقية إلى اليوم بارتفاع سنّة أقدام . بعد فترة من ترك المدينة؛ تم تأسيس مُستوطنة فقيرة 
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في أحد أجزاء خراباتها الواسعة. وقد شابهت GE ÉS‏ الفحًاريات التي اكُشفت في 
المستوطنات الإسرائيلية EAI‏ في بلاد الل المركزية نحو الجنوب . 

هكذا ؛ في مُعظم القرن العشرين» بدا علم الآثار ut ME‏ الكتاب ol‏ العبري» 
لكن؛ calla eJ‏ سرعان ما انفرط ‏ في النّهاية ‏ ذلك الإجماع العلّمي . 
هل آذنت الأبواق حقاً؟ 

في وسط الفرح العارم Cos.‏ في اللحظة ذاتها التي بدا فيها أن معركة الغزو مالت 
لصالح يشوع . ظهرت بعض التّناقضات الأرعجة . حى لو ea‏ كل الصحافة العامة خَبَرَ 
انتصار يشوع » بقيت العديد من قطع تُعبة ألغاز البزل Puzzle‏ الآثاريّة » الأكثر أهميّة, مون أن 
تجد ‏ ببساطة ‏ مكانها الملائم في الصورة . 

كانت أريحا من c‏ الأجزاء الأكثر أهميّة في الصورة . 

كما لاحظنا؛ كانت مدن DUIS‏ غير cama‏ ولم يكن لها أسوار يمكنها أن تسقط. في 
حالة أريحاء ما كان اك أي أثر لأي مُستوطنة من أي نوع في القرن القالث عشر ق.م» 
وكانت ib di‏ الأقدم والتي تعود للعصر البرونزي RU‏ أي القرن الرابع عشر ق .م 
مُستوطنة صغيرة وفقيرة» وتافهة تقريباًء وغير مُحصّلة . لم يكن هناك أيضا۔ أي علامة تدل 
على حدوث عملية تدمير. لذا؛ فان المشهد المشهور cof A‏ الإسرائيليّة التي e‏ خول 
البلدة» وأحاطت بهاء يتقدّمها تابوت العهدء eae‏ انهيار لأسوار أريحا الهائلة بواسطة 
نفخ أبواق حرب الإسرائیلیین» لم يكن ببساطة ‏ سوى سراب رومانسي . 

uy‏ تناقض pua‏ آخرء os‏ علم JUS‏ والكتاب olt‏ العبري» في موقع'عاي" 
القديمة؛ حيث نقذ يشوع گميتۀ الڏکي » Gb‏ لرواية الكتاب paii‏ . لقد طابق العلماء هضبة 

e‏ 7 الكبيرة الحاليّة» التي تقع في ULL‏ الشرقية للمنطقة CU‏ الشرقية لهضبة 
أورشليم el GID‏ على الموقع القديم لمديئة 'عاي"؛ وذلك لكون الموقع الجغرافي لذلك 
cf‏ إلى الشرق مباشرة من مديئة “بيت i" o]‏ يتطابق ‏ بشككْل كبير مع ea‏ الكتاب المقدّس 
لمدينة Le‏ الاسم العربي pobli‏ لهذا الموقع Wr‏ والذي يعني CUUUF‏ أو 'الخرائب'» 

119 


http://kotob.has.it 


وهو معنى يتفق pm.‏ ما مع الاسم ees al‏ المذكور في الكتاب المدّس» خاصّة أنه 
لا يُوجد أي موقع بديل يعود للعصر البرونزي cod‏ على أي موقع قريب من تلك المنطقة . 
بين عامي 1933 ,1935( قام عالم الآثار الفلسطيني اليهودي الذي تدرب في فرنسا: 'جوديث 
ماركت Ls, «Judith Marquet Krause),‏ أعمال تنقيب واسعة التطاق (IC‏ 
dg,‏ بقايا كثيرة جلا لمدينة قديمة وضخمة من العصر البرونزي ED dI‏ تاريخها بتو ألف 
سنة قبل انهيار OUS‏ في العصر البرونزي ld‏ 

لم يتم اكتشاف حتى شقفة فحارية واحدة؛ أو أي إشارة أخرى dus‏ على وجود استيطان 
هناك في العصر البرونزي الناحُر. وأنتجت التنقيبات المجدّدة» التي أعيد إجراؤها جرت في 
الموقع في الستينات» الصورة نفسها. مثل أريحاء لم يكن JUS‏ استيطان في 'عاي"؛ وقت 
غزوها امرض من قبّل بني إسرائيل . 

وماذا عن قصّة ori x‏ والتماسهم الحماية؟ لقد كشَمَّت التّتقيبات في الل الواقع في 
قرية el‏ شمال أورشليم (eO‏ والذي أجمع العُلماء على أله هُو موقع "a e‏ 
التوراتي» عن بقايا من العصر البرونزي المتوسط ومن العصر الحديدي» لكن؛ لا شيء يرجع 
للعصر البرونزي RIT‏ وقد أنتجت التحقيقات الآثارية في مواقع لثلاثة SA‏ جبعونيّة أخرى » 
هي : "شفيرة" و'بيروث" وكريّات جياريم' الصورة نفسها؛ فلم يُوجد في أي من تلك المواقع أي 
آثار أو بقايا تعود للعصر البرونزي o BE‏ والأمر نفسه يصدق ule‏ أو البلدات الأخرى 
المذكورة في قصة الغزوء وفي القائمة الختصرة نلوك DURÉE‏ (يشوع 12)» ومن بيهم 'عراد” 
RI)‏ و'حَشبون" (في الضمّة الغربيّة)» A‏ ذكرناهما في uad‏ الأخير. 

لم تتأخر التفسيرات العاطفية والعقلانية الحقّدة كثيراً في المجيء ؛ DY‏ الكشير الذي 
أصبح في خطر الضياع . بالنّسبة ile‏ اقترح أُولبرايت أن تكون Zl‏ فنحها Lal‏ قصد بها 
في الأصل فتح بيت إيل المجاورة؛ حيث إنَّه لما كانت بيت إيل وعاي قريبتان جد من 
بعضهماء تم المع Gris dio‏ جغرافيا وتقليديا. LIU UT‏ لأريحا؛ فقد بحث بعض 
العلماء عن تفسيرات بيئية . لقد اقترحوا أن تكون كامل الطبقة التي Je‏ أريحا في وقت الغزو 
بما في ذلك التتحصيئات قد تم إزالتها بفعل Jae‏ الطبيعية . 
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"9 5&8 


لم ينفرط الإجماع بشأن قصّة الغزو» ولم يترك S ESI‏ أما بالتسبة إلى دمار "بيت 
إيل"؛ خيش“ cape‏ ومدن CE‏ أخرى ؛ aa ILS‏ التي تم الحصّول عليها من 
مناطق أخرى من الشّرق الأوسط وشرقي البحر الأبيض sli‏ تفيد OL‏ الذين قاموا بعمليّات 
التدمير ليسوا ‏ بالضّرورة ‏ إسرائيليين . 
عالم البحر الأبيض المُتوسّط في القرن الثالث عشر ق.م: 

إن البورة الجغرافية aca‏ الكتاب adi‏ العبري تتركز CIS‏ تقريبا ‏ في أرض إسرائيل 
[ بل » فلسطين الحتلّة (الُترجم)]» 65515 لكي نفهم الحجم الحقيقي للأحداث التي حدكت 
في نهاية العصر البرونزي cT‏ علينا أن ننظر إلى ما هو أبعد من حَدُود OLE‏ أي إلى 
كامل منطقة شرقي البحر الأبيض KS Bot lI‏ رقم 10). كَشَفّتْ الحفرّات في 
الُونان» وتركياء وسُورياء ومصرء قصّة مذهلة لثورة؛ وحرب» ay,‏ اجتماعي واسع 
الانتشار. في السّنوات الأخيرة من eO all‏ عشر ق . م» وبداية القرن uU‏ عشرء مر 
كامل العالم القديم بتحوّلات قوية مُكيرة؛ حيث عصفت أزمة à pad‏ بممالك العصر البرونزي » 
وبدأ عالم جديد بالظّهُور. كانت هذه الفترة إحدى أكثر فترات التاريخ إثارة وفوضويّة » 
سقطت خلالها إمبراطوريات قديمة ؛ لتحل محلّها قوى جديدة صاعدة . 

سابقاً ‏ في مُنتصف القرن الّالث عشر ق . م كانت هناك إمبراطوريتان تحكمان المنطقة . في 
الجنوب ؛ كانت مصر في ذروة عظمتهاء يحكمها رمسيس الثاني » وتُسيطر على OUS‏ في 
ذلك أراضي DU‏ الحديث وجنوب غرب سُوريا. كما كانت تُسيطر في الجنوب على (agli‏ 
وفي الغرب؛ كانت تحكم ليبيا. كانت الإمبراطُوريّة المصريّة مشغولة ببناء الأبنية LEEN‏ 
caasa‏ وكانت تُشارك في التُجارة الربحة في شرقي البحر الأييض als. d‏ هناك 
بعثات وتُجَار يتردّدون على مصر» قادمين من جزيرة کریت» وقَبرص » (OUS y‏ ویلاد (aee‏ 
جالبين معهم هدايا لفرعون. وكانت ماك colt‏ مصريّة تقوم باستغلال مناجم لحاس 
والفيروز في سيناء cl‏ لم يسبق أن وُُجدت في pae‏ أبداإمبراطوريّة Js‏ تلك القّوَة 
والاتّساع . ليس على أحدنا إلاً أن يقف اليوم أمام معبد أبو سبل في النوبة أو المعابد المشهورة في 
ul So‏ والأقصر؛ ليشعر ERU‏ التي كانت عليها مصر في القرن الثّالث عشر ق .م . 
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الشكل 10: الشرق الأدنى القديم: مواقع آثاريّة مَتَحَبّة من القرن الثّالث عشر ق.م 
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أا الإمبراطوريّة الكبيرة الأخرى في المنطقة؛ فقد تركّزت في الأناضول؛ إِنّها كانت 
الدولة ELI‏ التي كانت تحكم انطلاقاً من عاصمتها Us i‏ التي تقع شرق أنقرة» عاصمة 
CE‏ الحديثة . كان Oe EL‏ يُسيطرون على آسيا ui all‏ وشمال سُورياء وكانوا قد بلغوا DU‏ 
رفيعاً في العمارة» والأدب» وفنْ الحرب. تُعطي مدينة "LA pim"‏ الواسعة ‏ بتحصيئاتها الهائلة 
ومعبدها ا حفور في الصخر- الزوار المعاصرين إحساساً oc‏ 

كانت الخُدُود بين الإمبراطوريتين -المصريّة EL‏ تقع في سُوريا. وقد وقعت بينهما 
الحرب التي كان o‏ منها في بداية القرن القّالث عشر ق. م ؛ حيث التقى الجيشان العظيمان في 
قادش على نهر العاصي غربي سُوريا. كان في أحد s all‏ 'مواطاليس” Muatallis‏ ملك 
cort‏ وفي الطَرف الآخرء Cif‏ رمسيس الثاني » املك المصري AC‏ وضعيف الخبرة في 
الحرب. لدينا سجلات عن الحرب تعود لكلا ارين fg‏ منهما يدعي فيها التصر. الحقيقة 
p c No‏ . فالظاهر أن الحرب انتهت» دون حصُّول أي من 

c 5,‏ على نصر HI aqual‏ كان على AREN c‏ أذ يتوصلا إلى تسوية . öle pas‏ 
18 الملك ALI‏ الجديد» 'حانُوسيليس Hattusilis II LIČI‏ « ورمسيس الثاني » الذي أصبح 
Lo.‏ ريس في الحرب» مُعاهدة سلام» أعلنت صداقة بين 4f, cc gal‏ العداوات 
بينهما 'إلى eA y CAMI‏ نمت AI‏ بعمل رمزي» كان زواج رمسيس من أميرة EE‏ 

أعطى العالم الذي أوجده هذا الموقف g all‏ التي" فرصا مُتزايدة لقو عُْظمَى Le‏ 
أخرى في الغرب» لم تكن ug‏ ناتجة عن القوة العسكريّة» بل كانت تتجلّى بالمهارات البحريّة ؛ 
aal]‏ المسيني (نسبة لمدينة مسينى القديمة فى جنوب اليونان)» الذي à atto Ef‏ والقلاع 
الشهيرة لمدينة مسيني Mycenae‏ « وتیرینس «Tiryns‏ والقصور الغنيّة لبيلوس «Pylos‏ وطیبس 
Å «Thebes‏ كان الذي أعطى ‏ على ما يبدو Ces TA.‏ لإلباذة cete‏ والأسفار 
الطويلة لأوديسي ؛ كما كان العالم الذي ee S‏ الشخصيّات المشهورة ل "أغاميمئون” 
Agamemnon‏ « وأهيلين' Helen‏ وأبريام' «Priam‏ ووو Odysseus‏ . 


لا نعرف اليوم ‏ على وجه التأكيد ‏ فيما إذا كان "العالم ue‏ ویحگم من مركز 


واحد»ء مثل مدينة مسيني Mycenae‏ . من المحتمل أكثر؛ أن ذلك العالم كان نظاماً من عد 
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مراکز»› É‏ واحد منها يحكم أراض كثيرة» شيء يشبه ڏول الُدن في كَنْعَانَء أو نظام 'بوليس* 
في اليُونان التقليدي» ولكن؛ على نطاق» أو مقياس أوسع بكثير. 

بدأ العالم المسيني» ‏ الذي ثم اكتشافه لأول مرة بفضل التنقيبات الأثريّة الشيرة التي قام بها 
'هنريخ شلايمان' Heinrich Schliemann‏ في مدينتي مسيني Mycenae‏ « و ve‏ ينس Tiryns‏ « 
في أواخر القرن التاسع عشر- بدأ يكشف لنا أسراره بعد سنوات» عندما تم فك شفرة المخطوطة 
ب" اللخطية . أثبتت الألواح التي auae‏ المسينية أن المسينيين كانوا zia ls‏ 
اليُونانيّة . جاءت قُوتهم وثروتهم على ما يبدو من التجارة في شرقي البحر الأبيض المنوسط . 

لعبت جزيرة قُبرْص ‏ التي كانت تُعرّف في ذلك الحين باسم Alashiya LAIT‏ دوراً 
مهما أيضا ‏ في عالم القرن الّالث عشر ق . م » هذا؛ حيث كانت انتج الرئيسي لحاس في 
شرقي البحر الأبيض cda yd‏ وكانت بوابة للتجارة في المشرق. تبين الأبنية الرائعة التي نيت 
po‏ الحجر المأخوذة من LANT‏ مدى الازدهار الذي وَصلّت إليه الجزيرة في ذلك الوقت . 

تيز عالم العصر البرونزي AI‏ بالقوة العظمى » os‏ ,5( والتجارة النشطة . in‏ حطام 
السفينة المشهورة: "أُونُو بُورُون" Uu Burun‏ التي وأجدت في أيّامنا خارج ساحل جنوب 
تُركياء لحة إلى etl‏ الازدهار تلك. كانت سفينة مُحمّلة بشحنة تجارية من ace‏ بضائع مشل : 
قوالب التحاس والقصديرء قطع أشجار الأبنوس» الراتنج UH‏ عاج الفيل» و odd‏ : 
فشور بيض التعامة » التوابل» وبضائع أخرى » وكانت تبحر على طول ساحل آسيا all‏ 
في وقت ما حوالي 1300 ق .مء عندما غرقت ‏ على ما يبدو بسبب عاصفة هوجاء. 

أظهرت التّنقيبات التي أجريت تحت الماء على حطام السفينة واستعادة شحنتها Led‏ 
الغنية » OG‏ هذه السفينة الصغيرة ‏ والتي لم تكن بالتأكيد ial‏ في ذلك الرّمن ۔ كانت تجوب 
جميع الطرق iod E‏ للتجارة في كامل شرقي البحر الأبيض cat gl‏ حاملة المصنوعات 
اليدويّة الفاخرة» والسكّع الاستهلاكية BELI‏ من PM‏ تتوقّف فيه . 

من الهم التذكير OL,‏ ذلك العالم لم يكن مجرد ee‏ قديمة لسُوق مشتركة حديئة 
عليه o‏ إحكام ‏ مجموعة من الوك والأمراء» US‏ في منطقته السّياسيّة الخاصّة بهء وكان 
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محروساً ‏ بعناية ‏ من قبّل مصر وسائر القوى العظمَى الأخرى في ذلك الزّمن. في مشل ذلك 
العالم edi‏ والمزدهر n‏ العصر البرونزي » كان السقُوط السريع والمفاجئ والعنيف سيترك 
بالتأكيد ‏ أثره الدّائم في الذاكرة» والأساطيرء والشعر. 
الثورة العظيمة: 

رما بدا المنظر من pad‏ دُول مدن OGE‏ منظراً (Cela‏ ,)55( كانت هناك مشاكل جمّة 
caia‏ مشاكل cr La‏ انهياراً كاملا لكل الاقتصاد والبنية الاجتماعيّة للعصر البرونزي 
Eft‏ . مع ul‏ سنة 1130 ق.م» نرى es‏ مختلفا Gu‏ مُختلفا إلى درجة WS‏ من سكّان 
مسينة Mycenae‏ « أو 'ثوآمون" No Amon‏ (عاصمة مص رآنذاك » وهي مديئة الأقصر اليوم)» 
أو Hattusha "La ji‏ (عاصمة (Go‏ قبل مئة سنة؛ أي في العام 1230 ق.م؛ لسن 
يستطيعوا cial‏ عليه . لم تكن مصر ‏ حينذاك .سوى e‏ باهت لماضيها الجيد؛ كانت قد 
ONE‏ أغلب أراضيها الأجنبيّة . مَمْلَكَة ا لين انقرضت من الوجود»ء وكانت عاصمتها 
e‏ أنقاضاً خاوية على عُرُوشها. لم يكن العالم المسيني سوى ذكرى خابية» مراكزه 
الواسعة مُدمرة . كانت قُبرئُص قد تحوّلت؛ وتوقّفت فيها تجارة النُحاس E‏ الأخرى. 
كانت العديد من الموانين GEI‏ الكبيرة على طول السّاحل الشرقي للبحر الأبيض Ha gl‏ 
ا في ذلك الميناء التجاري البحري العظيم "أوغاريت" في الشّمال» محترقة Ub‏ كما كانت 
عديد من لذن الداخليّة الرائعة» مثل "مجدو" olo‏ أكواماً من الخرابات المهجورة . 

ما الذي BU cras‏ اختفى العالم القديم ؟ لقد اقتنع العلماء الذين عملوا على حل هذه 
المشكلة أن السّبب الرئيسي لها كان الغزوات التي GEA‏ مجموعات غامضة وعنيفة سيت 
pel‏ البحر'» كانوا مهاجرين قدموا من الغرب» من dl‏ والبحر» وقاموا بتدمير B‏ شيء 
TAE?‏ جاء ذكر ue al a i‏ في سجلت أوغاريتيّة ومصريّة تعود لأوائل 
o‏ الثاني عشر ق . م. . يزودنا نص iy‏ في خرابات ميناء أوغاريت eflet,‏ عن 
الوضع حوالي سنة 1185 م. . كان ذلك a‏ رسالة أرسلها: «Ammurapi', "Jp‏ 
آخر ملوك أوغاريت» إلى ملك آلاشیا Qs D‏ يضف . بشّكْل مسعور۔ كيف eg‏ 
مراكب العدرٌء وأشعل condit LO at‏ ودمّرء وعاث فساداً. كانت uil‏ في بلاد 
اين » ومراكبي في ليسيا «Lycia‏ والبلاد ترت لأدواتها الخاصّة". وعلى المنوال نفسه؛ 
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أعرب الملك العظيم الحتّي ‏ في رسالة أرسلها ‏ في تلك الفترة نفسهاء إلى حاكم أوغاريت عن 
قَلَقَه بشأن حضور مجموعة من "شعب البحر' تُدعى "شيقالايا' "الذين يعيشون على المراكب' . 
بعد عشر سنوات» في سنة 1175 ق . م» عم هذا اوضع في جميع أنحاء الشّمال: كانت 
cute‏ وآلاشياء وأوغاريت مُدمّرة. oS‏ مصر مازالت La cia dS‏ على القيام بدفاع 
مُستميت . تحكي ISEN AEN‏ لرمسيس القّالث في معبد 'مدينة Medinet Habu yla‏ في 
PRAECIPIT‏ 
البحر الأبيض ats dl‏ : " حاكت البلدان الأجنبية مؤامرة في جزرهاء dT‏ لا يمكن لاي أرض أن 
تقف آمام أسلحتهم. . . . كانوا يتقدّمون بانّجاه مصرء بَيْنما كان اَهب قد تم إعداده أمامهم . 
ضم (Tjeker 2 ced «iria all ashadi‏ الشيكليشسبيّن Shekelesh‏ الدئينيين 
«Denyen |‏ والوششیین «Weshesh‏ الذين cod»‏ أراضيهم . لقد وضعوا أيديهم على الأراضي 
بقدر ما تنّسع له دائرة الأرضء وقالوا بِقُلُوبٍ واثقة ومطمئنة : "خططًا سَتَنْجّح !”. 


A 
CSS ei 


PX BEN ESTAS 
s 28 » SENA 
AN uc Vd d 


الشكل11: نقش نافر(بارز) في معبد مستودع الجثث الخاص برمسيس 
الثّالث في مدينةهابوا في مصر العليا ؛ ببين المعركة البحرية مع شعوب البحر. 
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على جدار خارجي للمعبد رُسمَت رُسُومات واضحة c1 gy‏ تصف المعارك ASI‏ 
Jd)‏ رقم 13). في أحدها؛ يظهر تشابك i‏ المصريّة مع الأجنيبة في وسط اشتباك 
بحري فوضوي » مع صورة لرماة يستعدون لضرب سفن أعدائهم J‏ ومحاربون مينون 
يسقطون في البحر. 

يظهر o i ol y E‏ بأشكال تختلف كثيراً عن أشكال o eal‏ أو عن أشكال 
الشعوب الآسيويّة في S‏ المصري ا V‏ بعضهم 
كان يلبس الوذ » في حين كان آخرون يضعون على ef‏ خطاء راس RP Gf‏ يشاً. على 
مقربة من ذلك (qua‏ يوجد رمسم آخرء يُصور معركة بريّة عنيفة » يشتبك فيها المصريّون مع 
مُحاربي "شعوب البحر"؛ ينما عائلات الرجال؛ من التساءء والأطفال e‏ يركبون عريّات 
tH OL‏ للهجرة عبر الأرض» وينظرون للمعركة بلا حيلة . 

بحسب الفرعون رمسيس القَالث؛ كانت نتيجة المعارك البرية والبحريّة حاسمة : [ أولعك 
الذين وَصَلُوا «ej‏ لم تنته TERT‏ بل انتهت cea pls‏ وآرواحهم» إلى أبد 
الآبدين . أولئك الذين تقدّموا مع بعضهم عبر البحرء كان e‏ الكامل أمامهم. . سحبواء 
وأحيط بهم » وطرحوا على الشاطئ » ثم تُخلواء وجعلوا أكواماً من ذيلهم لرؤوسهم ]. 

مَنْ كان sag"‏ البح ر" dl!‏ نأولئك؟ 


هناك نقاش علمي pata‏ حول أصلهم » والعوامل التي E e‏ نحو الجنوب والشترق . 
يرى البعض eil‏ كانوا إيجييّن؛ في حين؛ يتلم س آخرون أصلهم في جنوب الأناضول» 
ee‏ الذي S‏ بآلاف النّاس المشرّدين من أوطانهم إلى السيّر في طرق البحر والبَرّء بحثاً 
عن منازل» أو أوطان جديدة؟ هناك احتمال e‏ كانوا انّحاداً ضعيفاً من قراصنةء وبحّارة» 
يدون xke‏ وفلأحين cad‏ روا من أوطانهم؛ سيب الجاعة» أو الفط السكاني» 
أو ندرة الأراض ضي الزراعية بتحوّلهم نحو SA‏ وتخطيمهم للشبكة الهشة للتجارة اولي في 
شرقي البحر الأبيض Ld cda pd‏ الفوضى في اقتصاديّات العصر البرونزي » goi‏ 
الإمبراطوريّات العظيمة في ذلك العصر إلى عالم التسيان . 
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عَرَصضَّت تظريات أكثر حداثة تفسيرات مُختلفة بشكل مثير. يشير البعض إلى تغيير مناخي 
tein‏ دمر الزراعة»› c ag‏ مجاعة واسعة الاننشار. يفترض آخرون انحلالاً وتعطُّلاً كاملاً 
للمُجتمعات في tS‏ أنحاء شرقي البحر الأبيض الْتوسّط » بحو أصبح معه من العسير do‏ 
أي تغير اقتصادي » أو ضغط اجتماعي . في o s LIES‏ الحتميْن oe M‏ لم تكن 
الهجرات ied‏ "لشوب البحر' هي السّبب» بل كانت الْسَبّب . يكلمة أخرى؛ أرسل 
انحلال وتوفّف اقتصاديّات adl‏ للعصر البرونزي Rd‏ حشودا من النّاس الذين شردوا من 
أوطانهم» ليّهيموا في شرقي البحر الأبيض das gl‏ ؛ بحثاً عن أوطان؛ ومعايش جديدة. 

الحقيقة هي UST‏ لا نعرف ‏ على وجه Cora. il‏ انهيار العصر البرونزي ld‏ في كافّة 
أنحاء المنطقة . رغم ذلك ؛ فلن الشواهد الآثاريّة ‏ التي تدل على نتيجة ذلك الانهيار ‏ واضحة . 
يأتي الدليل الأكثر إثارة من من 'فيليسطيا" Philistia‏ في جنوب إسرائيل ؛ أي أرض 
الفلسطينيين » الذين كانوا أحد ”شوب البحر"؛ الذين ذكروا في تفش رمسيس JB‏ 
cod‏ التنقيبات الأثريّة في اين من المراكز الفلسطينية الرئيسيّة : "أشدود" Ogie y‏ شواهد 
مفيدة حول سنوات الاضطرابات تلك . 


يعيش تحت التأثير المصري . بقيت Gl‏ "أشدود' و'عقرون" حى pl‏ رمسيس القّالث على 
وا وتوو 


c‏ ثم دمرّت واحدة من المدينتيّن» على الأقل؛ أي Copa‏ بحَرقها بالثّار. 

أسسّس الهاجرون الفلسطينيون elio‏ على الخراب . وفي القرن الثاني عشر ق . م؛ كانت 
'أشدود" و "عزون" قد أصبحتا مدينتين مزدهركيّن » مع ثقافة iiu‏ جديدة. AK‏ الظاهر 
القدية للهندسة المعمارية والسيراميك التي كانت مزيجاً مصريا UE‏ بشيء جديد تماماً في 
هذا الجزء من البحر الأبيض المنوسط : هندسة معمارية وأفاط فخارية إيجيّة . 

وفي أجزاء أخرى من البلاد؛ انحلٌ» وتعطل النظام في العصر VNDC‏ 
انتشار cile‏ لم نضح مصدره ‏ بشکل كامل  m‏ الآن. بسبب الفترة a‏ الطويلة حوالي 
قرن. لانهيار نظام "دول ادن الكْمَائيّة » من المحتمل أن تكون الأزمة الشّديدة قد أدّت إلى 


في القرن الال عشرق.م؛ کانت 'أشدود' ‏ بشکل حاص مر کزا گنعانیًاً ناجحاً» 
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حُصول نزاعات بَيْن ان الكنعانية المنجاورة من أجل dl‏ على الأراضي الزّراعيّة ca gd‏ 
وعلى قُرَى الفلاحين . في بعض الحالات؛ لريّما قام الفلأحون ‏ الذين مرون بصعُوبات بالغة ‏ 
والسكان amet cale‏ امن الغنيّة في وسطهم . سقطت المراكز الكنعائية القديمة ؛ واحداً بعد 
الآخرء في حرائق مكيرة cite‏ أو دَحَلّت في مرحلة انحدار وانحطاط تدريجي . 

في الشمال» أحرّت"حاصور"؛ وقطّعت رووس تمائيل الآلهة في ESTE‏ 
وجعكّت حطاماً. 

وعلى السّهل الساحلي؛ دمرت مدينة "أفيق" بنار رهيبة ؛ تم العُور على لوح مسماري» 
يتعلّق بصفقة حنطة حيوية oa‏ "أوغاريت" ومصر في حُطام الدمار السّميك. وإلى الجنوب 
أكثر؛ أحركت المدينة الكنْعانية البارزة af‏ وهجرت. 

3 5 " $ 2 

وفي وادي eer‏ الغني » » ae e‏ لَقْمَةٌ سائغة لألسنة cog DE‏ ودفن قَصرها 
تحت Ls‏ أقدام من حطام الطابوق المحترق . 

يجب التأكيد على أن هذا الحو العظيم لم يكن S ui Usted‏ مكان. تُشير الأدلّة 
X US‏ إلى 91 دمار المجتمع UOI‏ كان CCS‏ طويلة وتدريجيّة نسي . الأنواع AS‏ 
وجدت في أنقاض aset‏ العصر البرونزي c UI‏ فاقدة للأشكال المميّزة لأواخر القرن 
e‏ عشر ق.مء لذا؛ لاب أن تكون قد co yao‏ في زمن أسبق بعض الشّيء. في مدينة 
caf‏ يحمل الوح المسماري في أحد طبقات الدمار ‏ أسماء مسؤولين من أوغاريت ومصر 
معروفة من مصادر أخرى» t ulus‏ يُمكن تأريخها إلى حوالي 1230 ق.م. . يُمكن DE‏ 
يكون المعقل المصري هناك قد دمر في أي وقت» في العقدَيّن أوالثّلاثة التي تلت . Os dE Ge‏ 
في خيش" في طبقة as fu (QUA‏ من المحتمل أن يكون ae‏ للباب الرئيسي 
للمدينة » يحمل اسم الفرعون رمسيس الثّالث. 

هذا الاكتشاف يُخبرنا OL‏ خيش" يجب أن تكون قد دمرت في وقت ليس أبكر من عهد 


ora sgr 


هذا الملك» الذي حَكَم بين 1184 و1153 ق.م. . 
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/خيراً ؛ في خرابات i una‏ تم اكتشاف قاعدة معدنيّة لتمشال يحمل اسم رمسيس 
الرّابع )1143 -1136 ق . م)ء É‏ يشير إلى أن ذلك EIN S‏ العظيم لوادي EIE‏ قد 
تم تدميره ‏ احتمالاً ‏ في النصف الثاني من القرن الثاني عشر. 

موك كل هذه ادن الأربع coget‏ “أفيق"؛ COS‏ و'مجدو", ذكر celo‏ قد هموا 
على أيدي oat ay‏ تحت قيادة يشوع» لكن الأدلّة الآثارية تُظهر ol,‏ دمار تلك e ol‏ 
على مدى أكثر من قرن. الأسباب المحتمكة لذلك الدمار هي : إِمَّا ciae‏ غزوء أو انحلال 
اجتماعي» أو حرُوب أهليّة ؛ أي أنه لم تقم بذلك الدمار فوة عسكرية وحيدة» وبالتّأكيد؛ لم 
يتم ذلك الدّمار خلال Xe‏ عسكرية واحدة . 


ذكريات في حالة تحول: 

uim‏ قبل أن تضع نتائج الاكتشافات الآثاريّة علامات سوال كبيرة حول الأساس 
التاريخي لغزو وفتوحات يشّوع في OL‏ كانت هناك دائرة صغيرة من العلماء بالكتاب 
ادس fab oU‏ في تطور التقليد الأدبي الإسرائيلي » SIG‏ من JA‏ في استراتيجيّات 
ساحة المعركة . گورة للانّجاه EAEN‏ القوي الذي تير به القرن التاسع عشرء أشار ذلك 
الفريق من العلماء إلى a ge‏ تضاربات داخلية adi‏ التوراتي » الذي يحتوي ‏ على الأقل - 
على روايتين متمیزگین ومتناقضتین ۔ بشكل Saad. ous‏ غزو الإسرائيليين OGI‏ 

طالما عد DUYU‏ كناب يشوع مجموعة S e‏ من: أساطير؛ وقّصّص أبطال» 
وحكايات ca‏ أخذت من مناطق مُختلفة من البلاد» تم تأليفها مع بعض عبر الشّرون. لقد 
حاول العالمان بالكتاب canali‏ "البريخت الت" 'ومارتن Ld‏ بشكل els‏ إثبات أن عديداً 
من القّصّص التي أبقيت ضمن كتاب يشوع لم تكن أكثر من تقاليد» كان يُصار إليها بحو يُشابه 
۔ خد کبیر منهج een‏ أسباب الأمراض”؛ أي بمعنى ull ce T‏ كانت أساطير تُحاول أن تفسّر 
كيفية حصو المعالم المشهورة» أو أنّها ناتجة عن poni‏ الطبيعي لدى الإنسان. مثلاً؛ لا شك 
أن الاس الذين كانوا يعيشون في قرية بيت إيل ‏ في العصر الحديدي ‏ وما حولهاء قد لاحظوا 
E‏ الضّخم للخرابات أو الآثار العائدة للعصر البرونزي RE‏ إلى الشّرق منهم . كانت تلك 
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ا خرابات والآثار أكبر fei te.‏ تقريبا .من بلدتهم الخاصّة » وكانت بقايا تحصيناته ماتزال 
رائعة لذا؛ حاول edic Jr‏ و'مارتن coupes d‏ أنه Ur‏ كانت الأساطير قد نمت حول 
تلك الخرابات » acad af,‏ انتصار الأبطال القدماء» التي وضّحت كيف كان من الممكن 
مثل تلك المدينة الكبيرة أن تُدَمَر. 

في منطقة أخرى من البلاد» Gy‏ كان التاس الذين يعيشون في تلال شفيلة Shephelah‏ 
قد أعجبوا بالحجم الكبير ical‏ التي تسلا مدخل مغارة سرية غامضة A‏ بلدة TŠ‏ 
لذا؛ ريما تكون قد نشأت acad‏ تربط cs‏ الحجارة الضّخمة والأفعال البَطُوليِّة في ماضيهم 
الخاص الخافت : لقد سدّت الصّخرةٌ فم المغارة» التي كان خمسة من الوك القدماء قد اختفوا 
فيهاء ثم دفنوا فيها فيما بعدء كما يُوضّحه سفْر g piy‏ 16/10 - 27 طبقاً لوجهة EN‏ هذه» 
aa‏ التوراتية التي انتهت بملاحظة أن بعض المعالم كان مايزال يمكن رؤيتها 'إلى يومنا 
هذا'» كانت احتمالاً ‏ أساطير من هذا التوع . وفي وقت ما؛ تم تجميع هذه القَصّص OAM‏ 
s‏ مع بعض ؛ JEES‏ حَملة el‏ واحدة» يقودها زعيم أسطوري عظيم . 

على العكس من إعطائهما سفر يشوع صفة الأسطوريّة بشَكْل كبير؛ o‏ ألبريخت الت" 
"ومارتن ced‏ إلى الإصحاح الأول من سفر Cal‏ على أنّهيمتلك ‏ احتمالاً ‏ نُواةٌ موثوقة 
يُمكن الاعتماد عليها لانتصارات قدية » Gil‏ مبليشيات e‏ متشائرة على نطاق واسع » 
على مختلف ond‏ التي كانت تهيمن عليهم . 

في الحقيقة ؛ الحالة الفوضويّة لدمار dl‏ الگنعانية في بعض الأماكن» وبقائها في أماكن 
أخرى يتفق أكثر مع الدلائل الآثارية . مع ذلك؛ ليس هناك سبب يمسر لماذا لا مكن أن تشتمل 
قصّة الغزو في iu‏ يشُوع على ذكريات Ga Éad‏ وعلى أساطير كانت تُحبي ذلك died‏ 
التاريخي . Uf]‏ يُمكن أن eA‏ لنا لحات متدائرة x i‏ جد عن e AE‏ والعاطفة» والغبطة 
عند دمار condi‏ والتبّح Lll pa dt‏ الذي JS E‏ واضح. مشل هذه التجارب 
caught‏ من البعيد S‏ يتم نسيانها IS‏ وفي الحقيقة ؛ ريما تكون ذكرياتها الواضحة سابقاًء 
والتي (a‏ وتوسّعت؛ بتو een‏ وتدريجي عبر RUE SSLN gemal cO gd‏ لإعادة رواية 
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القصّة بلحو أكثر إتقاناً بكثير. وبناءً على ذلك» فليس هناك سبب لافتراض أن احتراق 
'حاصور" لم يحدث على أيدي cold‏ معادية مشلاًء لك الذي OLS‏ في الواقع ‏ سلسلة 
فوضوية من ers cll‏ العديد من العوامل الُختلفة» GS‏ العديد من المجموعات 
الختلفة» أصبح ‏ بعد عدة 04 لاحقة . قصّة مُصاغة ‏ بشّكل مدع لقح أراض» i$‏ 
الله وقيادته المباشرة. لقد تم الإنتاج الأدبي لتلك القصّة لأغراض مُختلفة ‏ تماما عن إحياء 
أساطير oue‏ . لقد كان كما سنرى ‏ خطوة هامّة نحو إيجاد الهويّة الإسرائيليّة الجامعة . 


عودة للمستقبل مرة كانية؟ 

هذه الصورة الأساسيّة للتراكم التدريجي لأساطير وقصّص - واندماجها الّهائي في قصّة 
منماسكة وحيدة ذات رؤية لاهوتية مُحدّدة ‏ كانت من نتاج تلك الفترة المبدعة بحو مُّدهش e‏ 
التي تميّرت بالإنتاج الأدبي EE‏ يهوذا في القرن السابع ق.م. . لعل أكثر مؤشر مفتاحي 
as‏ على أن سثر يشوع Uf]‏ تم تأليفه في ذلك الوقت هو قائمة البلدات في أرض قبيلة يهوذاء 
والتي ذكرت ‏ بالتفصيل ‏ في سفر g pta‏ 15 62-21„ تتطابق هذه القائمة ‏ بالضبط .مع 
حدود ELA‏ يهوذا في عهد الملك ”يوشيًا". علاوةٌ على ذلك ؛ تتطابق أسماء الأماكن المذكورة 
في القائمة ‏ لحد كبير .مع أسماء نماذج SA‏ المأهولة في المنطقة نفسهاء في القرن السّابع 
ق. م٠‏ بل إن بعض المواقع لم ن إلا في الود الأخيرة من القرن السّابع ق.م. . 

Ud‏ ليست AS aes al aHa‏ بل نهد لامح 
عقيدة الإصلاح الديني والتطلعات الإقليميّة التي a‏ ذلك العصر واضحة ‏ أيضا ‏ في النّص. 
رأى العُلماء المختصون بالكتاب القدس من KU‏ طويلة ۔ أن سفر يشوع هو te‏ من ما سموه 
بالتاريخ التننوي Deuteronomistic History‏ » الذي يجمع سبعة أسفار (من الكتاب 
Cd‏ تبدأ من سفر التثنية » وتنتهي بسر الوك الثاني والتي تم تأليفها جميعاً في عهد الملك 
'يوشيا". يعود التاريخ التثنوي ‏ مراراً وتكرارا ‏ إلى الفكرة التي ترى أله يجب أن گم جميع 
أرض إسرائيل من قبّل زعيم يختاره اللهء يحكم كامل شعب إسرائيل » UE‏ حکمه ۔ بد . 
شريعة الله التي أنزلها في سيناء» ومّراعياً التُحذيرات الأكثر صرامة D‏ عبادة الأصنام» التي 
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áo‏ مُوسى لبني إسرائيل في US‏ سفرالتئنية . إن لّفة سفر التثنية» agbada‏ والرسائل 
اللأهوتية الصارمة التي يتضمّهاء نجدها نفسها ‏ بشّكل واضح في كاقّة أنحاء سر يشوع» 
خصوصا؛ في الفقرات التي تم فيها سج قمص المعارك المَرْدِيّة مع بعض ؛ لإنتاج قصّة الغزوء 
وقح OU‏ الكبيرة» وثلائم e‏ المعركة العامة في سفر g pte‏ حقائق القرن السّابع ق.م» 
أكثر بكثير ما كان عليه الحال في العصر البرونزي الناخر. 

uu] يشوع » ضا أريحا و'عاي" (أي: منطقة بيت‎ OUS الأوليتين في‎ cis llo] 
عقب‎ IUe gr الأول لتوسّع الملك‎ GM في الأراضي نفسهاء التي كانت‎ e 
المخفر الأمامي في‎ ES انسحاب الإمبراطورية الآشوريّة من محافظة السّامرة. كانت أريحا‎ 
الشّماليّة لإسرائيل» وكانت المحافظة الآشورية الثالية» تقع‎ SU أقصى الجنوب الشرقي‎ 
كانت "بيت إيل' مركز العبادة الرئيسي»‎ O3 MI مقابل ذلك المعبر الاستراتيجي في نهر‎ 
مركز التوطين الآشُوري للأقوام غير الإسرائيليين" . كلا‎  ةّيلامّشلا‎ BLS والمكروه جد في‎ 
المكائيّن كانا  فيما بعد أهدافاً لنشاط الملك 'بوشيا": لقد ازدهرت أريحا وما حولها بعد‎ 
. عليهاء وتم تدمير المعبد الشّمالي في بيت إيل بشّكل كامل‎ X eg iac 

وأيضا؛ تُوازي قصّة غزو 'شفيلة" eS pe qa i cShephelah‏ المجدّد في تلك 
المنطقة dl‏ والخصبة جد . هذه المنطقة التي Elda‏ التّقليديّة cde eor‏ ليهوذاء 
ei‏ الآشوريُون قبل aie‏ قليلة» cael‏ إلى Oo‏ فيلسطيا Philistia‏ . 

في الحقيقة ؛ يُخبرنا سفر Lg 961/22 UI M M‏ جاءت من بلدة it‏ 
SE iia‏ هذه البلدة إلا مرة ثانية ‏ فقط في الكتاب edt‏ في قائمة بلدات قبيلة 


«7.3 /9 الذين 'جاؤوا من أرض بعيدة "وأرادوا عقد ميثاق مع الإسرائيلييّن 539 (يشوع‎ cred nl قصّة‎ (D) 
لحقيقة من حقائق القرن السابع ق . م. يتم إظهارها بثوب قصّة قديمة . عندما توسنّع ا ملك‎ Ca all. يُمكن أن تعكس‎ 
مشكلة إدماج أحفاد‎ pg شمالا إلى منطقة “بيت إيل' بعد انسحاب الإمبراطورية الآشوريّة» واجهت دولة‎ nr 
الآشوريون من بعيدء ووطُنوهم هناك قبل عفد قليلة . ذكْر"العَوَيم” 410 في هذه المنطقة‎ erem امبعدين الذين‎ 
17 الثاني‎ 3 JA أحد أماكن المبعدين المذكورة في سفر‎ 4793 GE : الاسم‎ SD في يُوشع 18/ 23 يستدعي‎ 
هي كيف يُمكن امتصاص أولئك الذين كانوا‎ Cp! dl كانت الشكلة العويصة  بشكل حاص في عهد‎ . 24 / 
eS مُتعاطفين مع دولة بوذا في المجتمع . يُمكن لقصة الجبعونيين القدية أن زودنا بسياق "تاريخي” يشرح فيه سفر‎ 
ilo كيف كان يُمكن عمل مثل ذلك الأمر.‎ 
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يهوذاء التي يعود زمنها إلى عهد املك 'يوشيا" (يشوع 15 / 39)؛ حيث تظهر هناك xar‏ 
iaf‏ و'عجلون"» المدينتين الكنعانيتين cat‏ تلعبان دوراً رئيسياً في قصّة غزو يششوع 
ل "شغيلة' Shephelah‏ . 

تنجه قصة Da‏ يشُوع بعد ذلك نحو الشّمالء تعبيراً عن رؤية القرن السّابع ق.م» 
clo gi‏ إقليمية مُستقبليّة . إن الإشارة إلى 'حاصور تستدعي إلى o‏ ليس سمعتها في 
الماضي البعيد كأبرز دول ان الكنعَائية فحسب» بل تستدعي ۔ كذلك ‏ حقائق قرن واحد قبل 
ذلك (Cad‏ عندما كانت eat‏ المركز الأكثر أهمية ELL‏ إسرائيل » في الشّمال؛ وبعد فترة 
وجيزة تالية؛ أصبحت مركزاً إقليميً هاما للإمبراطوريّة الآشُوريّة (السورية)» ue al,‏ الرائع» 
وقلعتها الثيرة للإعجاب . كذلك لا يقل أهميّة في مغزاه عم ce‏ ذكْر "نافوت 53 Naphot"‏ 
CA «Dor‏ احتمالاً إلى الأيّام التي كانت مديئة "دور" فيها عاصمة محافظة آشورية . 

في المجموع ؛ تنطبق الأراضي الشّماليّة المذكورة في سفر يشُوع على أراضي LA‏ 
إسرائيل المقهورة؛ والتي صارت ‏ فيما بعد eoe‏ :ينك AN‏ ضي التي كانت 
e‏ تعتقد i‏ ميرائها الموهوب من الله لشعب إسرائيل» والتي كانت SELL‏ قريب من d‏ 


aer t^ 


غزو جديد للأرض الموعودة؟ 

عندما توج "ي * Can‏ ملكا عام 639 ق ° كانت فكرة قداسة ووحدة أرض إسرائيل ذلك 
المفهوم الذي AST‏ عليه سفر التثنية بعاطفة قويّة جداً ‏ ماتزال بعيدة عن الإدراك . باستثناء 
الوسط الصغير جد ELA‏ يهوذا (الحق التقليدي لقبائل يهوذا وسيمون والشريط الضيّق إلى 
الشّمال منه» والذي Jia‏ الحق التقليدي لبنيامين)؛ كانت الأغلبيّة العُظمَى لأرض الميعاد 
خاضعة لسيطرة فُوة أجنبيّة» هي الإمبراطوريّة الآشوريّة » وبقيت كذلك دة قرن تقريباًء بل 
كانت يهوذا ‏ أيضاً ‏ تابعة لأمر الإمبراطوريّة الآشورية . 

كان تفسير الكتاب en dl‏ العبّري لهذه الحالة الحزينة De‏ شديداً» jai,‏ ما كان 
بسيطا. في الأوقات الأخيرة؛ لم يف شعب إسرائيل بالتزامه بقوانين الميشاق» التي كانت 
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الشرط الأساسي لامتلاكهم الأرض الموعودة. لم يستأصلوا كل أثر للعبادة الوَكنيّة . لم يتوفّفوا 
عن تقديم HI‏ لآلهة co pet‏ الأخرى في مُحاولتهم لكب الثّروة من خلال التحالفات 
التّجاريّة أو aan‏ لم يتبعوا شرائع الطهارة في الحياة الشّخصيّة ياخلاص» لم بهتموا حى 
بتقديم أدنى إغاثة لإخوانهم الإسرائيلييُن» الذين وَجَدُوا أنفسَهم مستعجدين» أو مَعْدَمينء أو 
متحملين لديون باهظة . 

باختصار؛ توقّمُوا عن گونهم جماعة nd‏ كان الطريق الوحيد cd‏ على دُتُوب 
الأجيال ax CIL‏ والسّماح للإسرائيليين باستعادة امتلاك كامل أرض إسرائيل» S VÀ‏ 
الدقيق جنا và at Gg E)‏ المنصوص عليه في كتاب AL‏ الشريعة"ء الذي E‏ 
اكتشافه مؤخراً. 

بعد سنوات قليلة ؛ انسحب الآشُوريُون» ويدا تود جميع الإسرائيليين ox US‏ 
سفر يشوع aea‏ غير a‏ مع درس واضح مفاده أله : عندما انع شعب إسرائيل شريعة 
الميئاق» الذي أخذه الله عليهم اتباعاً حرفياء لم يحل بينهم وبين الانتصار في أي معركة . 

هذه التّقطة نمت صياغتها بواسطة أكثر القَصّص الشعبيّة فة سقوط أسوار أريحاء 
وفوف الشّمس بلا حراك في جبْعون» اندحار oS URS 4 Ma‏ إلى الأسفل نحو المرتقى 
a‏ في بيت حورون ؛ حيث دمجت تلك القصص» وصبّت في مَلْحَمّة واحدة ذات خلفيّة 
قرن سبعيّة ق. م» مألوفة وإيحائية جداً؛ وأجريت المعارك في الأماكن ذات الأهميّة الخاصّة 
بالنسبة للعقيدة التثنويّة . كان أهالي يهوذا في أواخر القرن السّابع ق. م بقراءتهم وتلاوتهم 
لتلك القَصّص - سيرون فيها تعبيرا قوياً عن أعمق آمالهم ومعتقداتهم الدينية . 

بهذا المعنى ؛ يعد سفر يشُوع تعبيراً أدبي كلاسيكياً عن حنين وتخيّلات شعب في زمن 
ومكان مين . وقد aal‏ الشّخصيّة الرفيعة ليشوع لاستدعاء صورة مجازيّة CE‏ 
ai‏ المنتظر لكل شعب إسرائيل . 

في الحقيقة؛ برهن العالم التوراتي الأمريكي 'ريتشارد دي . نيلسن” كيف وصقت 
شخصية يشوع في أسفار التاريخ التّتنوي بعبارات ole ai‏ الملك . لقد تم تأطير كصب الله 
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ليشوع» عند تولّيه القيادة (يشوع 1 / 1 9) بأُسلُوب كلامي a yas‏ التتصيب اللكي . 
USOS,‏ بَيْعَةُ النّاس على الطاعة الكاملة ليشُوع كَخَليفة لُوسى gpt)‏ 1/ 18.16) بعادة 
السجود العام للملك الذي يتم تتويجه حديثاً. قاد pta‏ مراسم تجديد الميشاق (يتتوع 8/ 30 
5 وهو دور أصبح امتيازاً خاصا لوك يهوذا. والأكثر دلالة من كل ما سبق تلك الفقرة 
التي يأمر اله فيها يشيع : [ أن لا يبرح سقر هذه الشريعة من فمك » ela‏ هارا [$C‏ 
(يشوع 9.8/1)» في تشابه غريب مع وَصف الكتاب ادس Ca ug ell‏ گملك مهتم 
فقط ‏ بدراسة الشريعة؛ d‏ شخ ص[ قد ule‏ الرب بكل قلبه» وکل نفسهء وكل قوتهء 
حسب كل شريعة موسى ] ALD‏ الوك الثاني : 23 / 25). 

ليس هذا مجرد تشابهات عاديّة بين شخصيات مُستقيمة في الكتاب oe‏ العبري» 
لكنّه تشابه مباشر في سلوب الكلام» وفي العقيدة» بالإضافة للأهداف الإقليميّة US tud‏ 


من 'يشوع' era‏ . بالطبع ؛ توسع hg!‏ أو 35 بضم أراضي مرتفعات i SL‏ 


الشّماليّة» UT tif‏ عظيمة» لكنّه ‏ في الوقت نفسه ‏ طرح صعوبات ÉGE‏ حادّة. كان هناك 
eei‏ العسكري الُطلق . كانت هناك حاجة C OY‏ للسكان o lt‏ للمرتفعات الشمالية 
el‏ كانوا ‏ في الحقيقة . جزءاً من شعب إسرائيل العظيم» الذي قاتل ‏ جنباً إلى جنب شعب 
يهوذا لورائة أرض الميعاد. وكان Lal. LÀ‏ مُشكلة الموج بالنّساء ees MI‏ (غير 
الإسرائيليّات): التي أصبحت ممارسة شائعة بين الإسرائيلييْن» الذين بقوا في أراضي X T.U‏ 
KILI‏ والذين قام الآشوريون بتوطين أجانب مبْعدين o‏ ظهرانيهم . 

d‏ املك "Cg‏ الذي يقف وراء قناع "d‏ في إعلانه OL‏ شعب إسرائيل يجب أن 
يبقى تمصلا Cu‏ عن السکان ut‏ للأرض . هكذا يُبرز سفر يششوع  JE‏ واضح ۔ 
أعمق مخاوف القرن السابع ق.م» وأكثرها ضغطاً. وكما سترى ‏ لاحقاً كانت قُوَة هذه 
aod‏ هي USE‏ من البقاء cei‏ بعد زمن طويل من الفشل المأساوي ad.‏ الملك agr‏ 
الطّموحة والدينية Ky‏ لإعادة احتلال أرض CA‏ 
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القصل (4): 
کو ê‏ 
مَن كان الإسرائيليون؟ 


لم يترك الكتاب sod‏ أي مجال STE‏ الإبهام حول الأصل الواحد لشعب 
إسرائيل . فقد ie‏ قبائل إسرائيل ÉN‏ عشر: الذرية ce gall‏ عبر عديد من الأجيال» 
لأبناء يعشُوب EN‏ عشر؛ أي التسل المباشر للآباء: إبراهيم » وإسحقء ويعقوب. وعلى 
eJ‏ من مرحلة العبودية في مصر التي امتدّت d‏ 430 سنة؛ Cou‏ الإسرائيليون لهم لم 
ينسوا- أبداً ‏ جدورهم في ET MEETS‏ 

ou‏ الكتاب all‏ في الواقع ‏ على أن مُحافظة شعب إسرائيل على طريقته الخاصّة في 
الحياة» وعلاقته الخاصّة مع اللهء كانت مفتاح مُستقبل ذلك الشحب . في سر التثنية؛ كان موسى 
قد وَعَدَ الأمّة الإسرائيلية بأنّها إذا dl cs a‏ بشريعة الميشاق» وامتنعت عن التزاوج مع 
جيرانها (غير الإسرائيلييّن) » واجتنبت us‏ الوُوع في شرك الطّرق الوئيّة coU‏ فإنّها 
ستعيش في أمن وسلام » مُمتلكة أرض الميعاد للأبد. يروي سفر يشوع بتفصيل Les‏ أنّه - فور 
انتهاء الغزو الكبير لكَنعَان ‏ قام الأعماء الإسرائيليُون بتقسيم الأرض ‏ التي eo‏ في أغلبها 
من سكانها الكنْعَانييْن الأصايين a.‏ القبائل الإسرائيليّة oi sadi‏ كميراث أبدي لها . 

ولكن؛ توجد في سفر يشوع » وفي o‏ القّضّاة الذي يليه» بعض التّناقضات الهامّة, 
التي تتعارض مع هذه الصورة لوراثة القبائل لكل أرض إسرائيل. فعلى الرّغم من أن سقر 
يشوع يُعلن في مَوْضع منه أن الإسراثيليّن استولوا على كل الأرض التي وَحَدَهُم الله» وهزموا 
E‏ أعدائهم (يشوع : 21/ 44.43( OG c‏ هناك فقرات في سفر يشوع وسفر SUI‏ أن 
pas‏ من I‏ والفلسطينييّن كانوا يعيشون إلى جوار الإسرائيليين ori‏ مباشرء olo‏ 
التزاوج مع الأمم الأخرى كان وارداًء كما في حالة no nas‏ كما أنّه كانت Call. US‏ 
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مشاكل ضمن العائلة الواحدة» ففي سفر القّضَاة؛ تتفق القبائل الإسرائيليّة على الاتّحاد لأجل 
شن الحرب على قبيلة 'بنيامين": قاطعين على أنفسهم lure‏ أن لا eene‏ 

ولا يروجوهم أبدا (القضًاة 19/ 21). وأ if Gel‏ يبدو أن القبائل المختلفة ترگت لتحل مشاكلها 
امحليّة الخاصّة تحت قيادة رُعمائها الفاتنين؛ حى إن أغنية “دبوره' EAN‏ 5) تعد أي القبائل 
الخاصة كانت وفيّة» واستجابت» واهتمّت لنداء التضامن في سبيل كل إسرائيل » وأي القبائل 


فضّلت أن تبقى تبقى في أوطائها الخاصة . 


إذا كانت قَصّص الآباء وا روج كما يقترح edo‏ الآثار ‏ أساطير تم تأليفها في أزمنة 
cues‏ وإذا لم يكن هناك أي دليل مهنع على agr‏ غزو موحد OUS‏ تحت قيادة يشوع » 
فماذا سنفعل بالادّعاءات الإسرائيليّة بشأن القومية القديمة التي تجمعهم؟ : كان أولئك الاس 
الذين أعادوا تقاليدهم إلى الوراء لأحداث تاريخيّة وعبادية مشتركة؟ مرة ثانية؛ يُمكن لعلم 
الآثار أن يزودنا ‏ هنا ببعض الأجوية الفاجئة . يُمكن للتنقيبات الأثريّة في SA‏ الإسرائيليّة 
القديمة» وما ae‏ من فخاريّات» ومنازل» وحبوب السّيلوس Silos‏ أن تساعدنا على إعادة 
بناء حياة الإسرائيليين اليومية » ومعرفة صلاتهم التقافية . 

يكشف UT ale‏ بحو مُدهش أن الاس الذين كانوا يعيشون في تلك القّرَى US‏ 
كانوا هم oisi‏ الأصلييّن COUR‏ الذين طوّروا بشّكل تدريجي فقط ‏ هُويّة (ye‏ 
أصبح بالإمكان إطلاق اصطلاح : "الإسرائيليينَ' عليها . 


وراثة الأرض الموعودة: 


پخبرنا i‏ يشوع 4 لدی انتهاء عمليّات الغزو الكبير لكَنْمَان: RAI e EA‏ من 

QUIS (يشوع 11/ 23). لقد تم تدمير وإهلاك كل الكنْعَانيْن» وسائرأهالي أرض‎ ore 

الأصلبيّن بشكل تام. دعا ets‏ القبائل لتقسيم الأرض . استلمت قبائل CAU eto‏ 

ونصف قبيلة e‏ الأراضي الواقعة شرق نهر Ul LOS MI‏ استلم كل الآخرين e nam‏ 

في الغرب . كان على قبائل cult‏ و"أشير". KÉR Co ps‏ أن تسكن في مرتفعات 

الجليل ووديانه . . في حين حين ؛ أخذ الصف الآخر من قبيلة el T Ly uei‏ و'بنيامين"» 
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مُعظم الثّلال والهضاب الوُسْطى» التي d‏ من وادي uos‏ الشّمال إلى أورشليم 
(الأدس) في الجنوب . ومنحت قبيلة e‏ الثّلال والهضاب الجنوبيّة من أورش ليم CAA‏ 
إلى وادي بثر سبع في ابخنوب . في حين؛ ورثت قبيلة o gaa‏ المنطقة القاحلةٌ لوادي بثر سبع 
والسّهل السّاحلي المجاور. رغم أن قبيلة "دان" أخذت ميراثها في البداية في السّهل 
«e Ca‏ إلا أن القبيلة حولت فيما بعد GEA.‏ إلى منطقة في شمال البلاد . بتلك الهجرة 
الأخيرة؛ تم وضع خريطة الأرض ENT‏ 

هل كان الأمر كذلك؟ في تناقض roa‏ مع إعلان التصر الام والشّامل» يذكر سفر 
يشوع بأ أراض كبيرةٌ ‏ ضمن OS‏ كانت خارج مواريث القبائل الإسرائيليّة» وبقيت بدون 
cod‏ منتظرة أن يتم غَرُوها undis‏ تشمل تلك الأراضي JS‏ مناطق dall‏ على طول 
ge Ct‏ الجتوبي للبلاد» والساحل الفينيقي بعيداً نحو الشّمال» ومنطقة وادي البقاع في المنطقة 
الشماليّة الشرقيّة (يشوع 13: 6.1( ويذهب سق ر SLE‏ حتّى أبعد من ذلك» حين يعدد 
جيوباً كَنْعَانية هامة لم p und‏ أراضي أكثر من نصف القبائل (الإسرائيية» . p‏ 
e‏ سفر aal sat‏ الكنعانية الكبيرة للسّهل ule Ca‏ والوديان الشمالية» مغل Cadena!‏ 
"بيت شان"» OE Gezer ijs) Dor pi)‏ یتم قنحهاء بالرّغم من أن حكامها 
ذكروا في سفر يشوع ضمن قائمة الوك 2305901 المنهزمين في الحرب . بالإضافة لذلك» بقي 
العمونيُون o Solis‏ الذين يسكتون في S EN‏ لنهر 8 o5‏ يُشكلُون oL‏ 
معاديتين o tul GT.‏ العنيفون والعّماليق راكبو الجمال في الصحراء؛ فقد كانوا ‏ دائما ‏ 
تهديداً لشعب إسرائيل . وهكذا كان الخطر الذي يواجه الإسرائيليين المستقرين حديثاً خطراً 
عسكريا ودينياً بالوقت نفسه . هدد الأعداءٌ ا لخارجيون أمنّ الإسرائيليين في أنفسهم» في 
حين؛ شكل OGN‏ الذين بقوا في الأرض ‏ خطرا مهلكا Jes‏ في إغراء الإسرائيليين 
بالارتدادء ويالتالي؛ تحطيمهم 252 ميثاق إسرائيل EAH‏ مع الله . 

وهكذا ضعت السّاحة أمام سنوات عديدة من pl ali‏ المتطاول . لذلك؛ يقدم سفر 
SGAN‏ بعد سفر يشُوع ‏ مجموعة غنية جد من قمص الحرب المرعبة ciui‏ ومن حكايات 
البطولة المَرْديّة في المعارك c‏ الإسراثيلييْن» وجيرانهم . تتضمّن تلك a all‏ بعض أكثر 
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شخصيات الكتاب ral‏ العبري تلويناً» وأكثر الصور بقاءً في الذاكرة. استطاع re‏ 
الكالبي Othniel a Calebite‏ وحده» أن of S Las‏ العدو الغامض e OUS e‏ 
Cushanrishathaim‏ "ملك بلاد ما ہین "one‏ (القضّاة 3 11-7). وقام" هود البنياميني* 
Ebud Benjaminite‏ باغتيال ا ملك Oyie"‏ ملك موآب القوي » والبدين خد مُضحك» في 
شقنه الخاصة » بشکل جريء Gall)‏ 3 3/ 30.12( كما «Shamgar F 7 2 e A eS‏ 


ستمكة oro‏ من الفلسطينييّن XI ue‏ . )23 3:3[ 31). وقامت ' دبورة" و'بَارَّاق* 


[LLL 


بإيقاظ القبائل الإسرائيليّة ُواجهة تهديد الوك الكنعَانيين الباقين في الشّمال. وأخذت " Lee E‏ 
'امرأة حَابرَ القيني” ود الْحَيْمّة dads‏ في يَدمّاء وسارت إلى الجنرال ea US‏ 
Sisera‏ بهذوء» EI cr yi‏ في صدغه » وهو Jes‏ في التؤم » aa) LEES CIS‏ 
4 1 إلى 5/ 31). ويطهر eae"‏ اسي الأرض من عبادة الأصنام» ويحمي شعبه من 
هجمات المديائيين (أهالي Co‏ راكبي الصحراء» (القّضّاة: 1/6 إلى 8/ 28). وبالطّبع ؛ 
هناك القصّة المشهورة ل Co e‏ بطل قبيلة col‏ الذي تخونه الفاتنة الفلسطيئيّة ALS‏ 
وتجز شعره (مصدر (Gd‏ فيذهب إلى موته في c‏ وهو أعمى وذليل » بتهديم أعمدة المعبد 
الفلسطيني الكبير ل "داجو (إله الفلسطينيين)ء SEAI‏ 1/13 إلى 16/ 31). 


يوضّح سفر القُضّاة  La‏ بدايته ‏ ا معنى اللأَهُوتي لهذه الفترة الْبكُرة من P‏ 
الإسرائيلي في OUS‏ وذلك في عَرْضه الجدّي لقاثُون الارتداد والعقاب. إذا بقي شعب 
إسرائيل Sua‏ عن السكان db coL‏ سيكاقاء وينال ÉI e‏ إذا قن الإسرائيليون 
بالدّوبان في ERO‏ فسيتعرضون لعقاب سريع وشديد» ولكنّهم Y‏ يستمعون. إِنندخّل 
الزّعماء المستقيمين ophi‏ من الله » Cat o ped‏ هو فقط ‏ الذي Cat did‏ إسرائيل » 
على الأقل؛ بشكل مقت » من حُسران کل شيء : 

ب 1 e‏ 131*070 
الذي eee‏ من أرْض MTS CG rae‏ أخرى من آلهّة RH I a‏ 
وَسَجَدُوا لَهاء وَأَغَاظُوا الرب. 3 تَرَكُوا الرب» وعبدوا ابعل وعشتاروت. [SOMIT‏ 
الب عَلَى إسْرائيل» eal ead‏ ناهين cet ea‏ ويَاعَهُمْ بد edo cede eate‏ 
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DM 3 24 Doe م موه‎ 


يَقْدروا ‏ بَعْد عَلَى الوقُوف أَمَامَ أغدائهم. 15 Gor‏ خَرَجُوا؛ گائت يد الرب e e‏ للش 
ACTU‏ ارب وَكَمَاأَقْسَمَ الربلَهُمْ. قاق بهم الآمْرّجدا. 16 EU‏ فضا 
ch pal‏ من يد تاهبيهم . 17 Lad Cal‏ لم يَسْمَعُواء SC S‏ أخرى» 
وَسَجَدوا f‏ حَادُوا سريعاً عَن الطريق التي سار بها آباؤهُم لسّمع LAUDIS‏ كم pA‏ 
ÁSA‏ . 18 وَحيئّما Sf‏ الرب لهم قُضَاة ان الرّب مع eade uro‏ من يد أعْدَائهم M‏ 
أيام القاضي ؛ لان الب C‏ من أجل أنينهم a‏ مُضَايقيهم وراحميهم . 19 وعد مَوْت 
الاضي؛ IE TO s cO pet Ll‏ من آبائهم I GUI‏ أخرى؛ ليعبدوهًاء 
ويسجدوا لها . ii‏ عن pG‏ وطريقهم الْقّاسيّة. ] sl‏ 2/ 11. 19) . 

هل يروي الكتاب ادس GEI‏ كما EE‏ فعلاً ؟ هل عبد الإسرائيليُون إلها واحداً 
0959 عديدة» ولكنّهم 35 أحيانا ‏ ووقعوا بالإشراك بالله الذي کان عليه جیرانهم؟ Fins‏ 
عام أكثر؛ كيف كانوا يعيشون؟ ماذا كانت ثقافتهم؟ باستثناء حكايات الصراع ood‏ 
عبادة الأصنام والوكنيّة» لا يُخبرنا الكتاب ult‏ إلا قليلاً عن حياة الإسرائيليين اليوميّة . 
يُخبرنا سفر eta‏ في أغلبه ‏ عن o a3‏ الدقيقة لحصّة ea‏ من القبائل المختلفة من 
الأرض . وفي سفر القضاة؛ نقرأ عن المعارك مع أعداء الإسرائيلييّن؛ ولكتنا لا نسمع إلا قليلاً 
عن نوع الستوطنات التي اختار الإسرائيليون إنشاءهاء وكيف كانوا D goa‏ معيشتهم . 

بعد ثرون من العمل كَعُمّال في مصر؛ وبعد أربعين سئة من التيه في بريّة سيناء cA‏ 
لم يكن الإسرائيليُون مستعدين Ja.‏ جيّد Ca‏ للبدء بفلاحة الوديان الضيقة وقول القلال 
والهضاب الوعرة في كَنْمَان. ]603 كيف تعلّموا أن يصبحوا مزارعين مستقرين؟! وكيف 
تأقلموا ‏ بسرعة مع e‏ اليومي الرتيب» وا هود اللأزمة للحياة القروية المستقرة؟ 
مهاجرون من الصحراء؟ 

نعرف من e Ear La‏ أنّه كان هناك شعب يسمى إسرائيل» يعيش في OUS‏ في 
حوالي سنة 1207 ق.م. . ut‏ عهد قريب em‏ وعلى الرّغم من AUI‏ حول aS‏ 
التاريخية لقصة اروج الجماعي وقّصص الغزوء لم يكن أحد من EST‏ المُختصّين بتاریخ 
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الكتاب addi‏ أو عُلماء الآثار ‏ باستثناء بضعة قليلة جداً ‏ يشك ut yr‏ كانوا Cad‏ 
مهاجرين » دخلوا OUS‏ من الخارج . 


كان الاختلاف الظاهري بين الكنحانيين والإسرائيلييّن أوضح ما يكون في مجال الثقافة» 


LAPIS 4n 


أو الحضارة الماديّة . GG‏ علماء cedi Ss JUI‏ مباشرة فوق طبقات دمار DI‏ الكنعانية 
المُختلفة الخاصّة بالعصر البرونزي ALLI‏ بعثرة عشوائية قر محفورة في الأرض» 
وفَاريّات خشنة يُرجمت على ET‏ البقايا الظاهرة للمُخيّمات الُوة لأناس نصف بدوييّن . 

اعتقد العديد من العلماء e‏ تعرقوا على da d‏ مألوف في هذه الحالة الآثارية» يعني 
الحرگة الجماهيريّة OC‏ الصّحراء e J‏ الذين يغزون الأرض المستقرة؛ ثم ييدؤون 
بالاستقرار» ويتبُون ‏ تدريجيا ‏ طريقة حياة الإقامة الدائمة. اعتقد العُلماءٌ الذين لديهم خبرة 
ul,‏ بهجمات البدو على المناطق الزراعية في الششّرق الأوسطء AS‏ كان مساك Lato‏ صراع 
بين الصحراء والأرض التي تتقبّل البذار. رغم أن الإسرائيليين UD‏ لا يكونوا قد زحفوا إلى 
گنعان كَجَيش coe ge‏ إلا أن إشارات وصولهم بدت واضحة . x uli‏ مع الأبنية التذكاريّة» 
eat,‏ الفاخرة الُستوردة» وآنية السّيراميك الرفيعة GABI‏ في مُستويات الد الكنعانية 
السابقة ؛ بدت الممسكرات القاسية» وأدوات الإسرائيليين القادمين» ذات مستوى حضاري 
أدنى بكثير من مُستوى السکان الذين كانوا قبلهم . 

diode of‏ لأساليب الحياة؛ ما أصبح Ge‏ نموذج 'السرب السّلمي'» الذي طَرَحَهُ 
لأول مرةالعالم الألماني بالكتاب addi‏ "ألبريخت الت" في العشرينات من القرن العشرين . 

اقترح "الت" oe Tou‏ كانوا pya) iU,‏ ماشية) يتجولون بقطعانهم في هجرات 
موسمية ثابعة بين حاف الصحراء والأراضي da ١‏ في وقت ما فرب نهاية العصر البرونزي BR‏ 
ولأسباب لم ea‏ له JE‏ كامل ‏ بدؤوا بالاستقرار في مرتفعات oS‏ المستقرة التنائرة . 

Je‏ الت"» تمت العَمّليِّة .في الواقع » بحو تدريجي وسلمي جد في البداية. قام 
الإسرائيليون الرّعاة بتنظيف الغابات» ويدؤوا بُزاولة زراعة مَوْسميّة ية التطاق» إلى جانب 
رعي القطعان . ومع الوقت؛ تبتوا أُسلُوب معيشة أكثر استقراراء مُنشئين شُرَى دائمة» ومرگزين 
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LIA Dror 


جَهْدَهُم أكثر على الزّراعة . ولم تبدا مُشكلتهم مع الكْمَئيين | إلا في الأوقات اللأحقةء وذلك 
عندما ‏ بحسب هذه النَظريّة ‏ تكائر cond ob l‏ وازدادت أعدادهم» وبالثّالي؛ ازدادت 
حاجتهم ‏ بشّكْل e La‏ للأرض والماء. أدّت التزاعات على حَقّوق الماء والأرض إلى 
eo p‏ اشتباكات» أو ماوشات محليّة: كانت في التّهاية الخلفيّة الحقيقيّة للصراع بيسن 
الإسرائيليين وجيراتهم » الذي ينقله لنا سثر JE Ca.‏ واضح وحَيّوي . o‏ لحق "ج" في 
er‏ الكتاب» للاطلاع على المزيد من التّفصيل C^ Se‏ السلمية هذه). 

وهكذا؛ فقد تم افتراض أن الإسراثيليين كانوا مجموعات متدائرة من iUe‏ الماشية 
القادمين» Uo pe‏ عن قُدُومهم ue‏ واحد. لم ed‏ إسرائيل' ‏ التي تحدثت عنها A‏ 
d. C‏ معلومات إضافيّة حول الموقع الدقيق» GU‏ النّاسء أو حقيقة ea‏ أو 
طبيعتهم » إلا أن هناك سجلاً مصريا آخر بقي على S‏ الحياة إلى اليوم رغم أنّه لا زودنا إلا 
بلمحة صغيرة e‏ كان ينبغي أن يكون رواية أكبر وأكثر تفصيلاً ‏ يذكر لنا مجموعتين من 
ae LL HG‏ الذين اختاروا العيش أو أجبروا على العيش إلى جوار المجتمع الحضري 
الكَنْعّاني . كلاهما oS s‏ أهميّة خاصة في البحث عن الإسرائيليين الأوائل . 

الجموعة الأولى هم “الأبيريُون” «The Apir‏ مجموعة dry‏ في رسائل كَل العمارنة 
العائدة للقرن الرابع عشر ق . م (بالإضافة إلى io‏ في صوص أخرى من العصر البرونزي) 
بمجموعة من الأوصاف البعيدة عن المديح . فقد وُصفوا بأنّهم كانوا يعيشون خارج الجتمع 
الكنْعَاني السنائد» قد iA‏ الحرب أو الجاعة» أو «adr‏ يبي JE‏ من أوطانهم» بل 
ry:‏ ۔ أحياناً ‏ گمُجرمین» أو Lane phi‏ وأحياناً؛ گجنود مرتزقة» بل eod ui‏ 
في إحدى الحالات  eel‏ كانوا موجودين في مصر نفسها BUSES JÉ‏ يعملون في 
مشاريع البناء الحَكُومية . 

باختصار؛ كانوا لاجشين أو هاربين aet‏ على التظام» يعتاشون على JUL‏ 
الاجتماعيّة للمُجتمع Lig al‏ أحد في S‏ بدا مُحبا لهم ؛ كان أسوأ شيء يُمكن للك 
صغير محلّي OT‏ يقوله حول أمير مُجاور "اله انضم إلى الأبيرييّن -"Apiru‏ 

في الماضي ؛ اقترح 7 بعض العلماء بان الكلمة أبيرو" Apiru‏ (وأشكالها البديلة : هبيرو 
Hapiru‏ وهبيرو (Habiru‏ لها وجه اتُصال ]93 (e‏ بكلمة Tbri e‏ أو عبري » ,£4 o‏ 
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الأبيريين Apiru‏ في المصادر d d pall‏ كانوا ‏ هم الإسرا aut‏ الأوائل . اليوم نعرف oL,‏ هذا 
dat‏ ليس بسيطاً إلى هذا ا لحد . 

إن الاستعمال الواسع الانتشار لهذا الاصطلاح؛ أو التعبير على مدى رون عديدة» وفي 
dits‏ أنحاء الشّرق الأدنى بکامله » يميد بأنّه كان له معنى اجتماعي - اقتصادي» A‏ من گونه 
بياناً مجموعة عر wai‏ 

مع ها اشع لك م باکر . من الُمكن أن تكون ظاهرة "الأبيرييّن” قد 
م تذكرها في القرون الثالية» JU‏ م دمجا في قَصّص الكتاب oed‏ العبري. 

dad‏ ا 
كانوا على ما يبدو بدواً oga des‏ اخراف والماعز» ويعيشون ‏ بشّكْل رئيسي في ا ناطق 
dao p‏ لكان ay‏ الشرقيّة لنهر الأردن. تزودنا رواية عن حملة مصريّة o‏ جماعة من 
cara‏ جنوب DUIS‏ زمن رمسيس iet‏ أوائل القرن الثاني عشر ق. م» بوَصّف 
OC Rs‏ الاس . 


3, ced 


يصف الكاتب المصري Cei‏ 'معسكرات خَيّمهم» با فيها من ناس وأملاك» وماشيتهم 
كذلك» oly‏ أعدادهم كانت لا تُخْصّى". من الواضح ea‏ كانوا عنصراً صعباء وخارج 
قر cad iiy Ll Cea‏ كان زد عرف 

عنهم el. Gad‏ كانوا يُهاجرون من حين لآخر إلى الدّلتا الشرقيّة لمصرء كما تشهد لذلك 
ل GT‏ 

هل من الُمكن أن تكون أي من تلك o eal oye pad‏ هي "الجماعة الإسرائيلية” 
الغامضة» التي سميت - ببساطة ‏ باس م آخر؟ 


ا 


فلاحون مشردون من أرضهم ؟ 

Lr‏ المي" التي رَه الت pal‏ نيف في سبعينات القرن 
العشرين ؛ بسبب توفر معطیات Gel ee Os E jS]‏ وأنثروبولوجيّة cu ar‏ (علم إنسانيّة) 
CD‏ الإثثوغرافيّة من Ethnography‏ = علم الأعراق: علم يهتم برصف الأعراق cout,‏ الإنسائيّة وشَرْح عاداتهم 


وتقاليدهم واختلافاتهم فيما بينهم» وما إلى ذلك . (المترجم) . 
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جديدة» وأكثر Sar‏ بكثير عن العلاقة بين البدو 5731 والمجتمعات القيمة المستقرة في 
الشرق الأوسط . تل التَفْدُ الرئيسيّ للأفكار السّابقة حول الصّراع بين الصّحراء والمداطق 
الرّراعيّة » في بيان أنّالمزارعين a‏ الماشية كانوا ‏ في الواقع ‏ سكاملين أكثر بكثير وأقل عزلة 
عن بعضهم البعض» بل كانوا ‏ جوهريًاً۔مكونات لجتمع واحدء ولذا؛ ظهرت ‏ أثناء 
et n‏ والستبعينات EE‏ فريدة أخرى حول d pol‏ الإسرائيليييّن . 

اقترحت هذه التََريّة ‏ التي GEE‏ لأوّل Zi‏ العالم بالكتاب ordi‏ الأمريكي 'جورج 
مينديتهال" «George. Mendenhall‏ ثم NE M G5‏ لاحقا الُؤرخ الختص بتاريخ 
الكتاب or dl‏ وعالم الاجتماع الأمريكي تُورمان OL,-Nerman Gottwald JU JE‏ 
الإسرائيلييّن الأوائل لم يكونوا لا SUE‏ مُهاجمين» ولا بدواً منسللین» بل كانوا ae Sa‏ ثائرين 
قروا من Cris‏ كنْعان نحو الّلال والهضاب JULI‏ . لقد حاول 'ميندينهال" y‏ عُوتوالد' أن يثبنا 
على أساس شواهد وأدلّة موجودة ضمن وثائق مصريّة (بشكل رئيسي ألواح َل العمارنة) ‏ أن 
گنان في العصر AUI,‏ كانت مُجتمعا A‏ إلى حَد كبيرء يتصاعد فيه بحو 
مستمر الور الاجتماعي » واللامساواة الاقتصادية . 


كانت التّخبة is at‏ تُسيطر على الأرض» cia Es‏ والتجارة» في حين؛ كان 
الفلأأحون في SAN‏ محرومين من الثّروة» ومن حفوقهم أيضاً. ومع تدهور الأوضاع في 
LOG‏ في المرحلة الأخيرة من العصر البرونزي ؛ أصبحت الضّرائب الباهظة ؛ وسسوء معاملة 
أرباب الأرض» والإيذاء المُستمرٌ من قبّل السّلطات ‏ سواء Ca‏ أوالمصريّة ؛ على ee‏ سواء ‏ 
غير قابلة للاحتمال . 

هكذا فر 'ميندينهال' eie y‏ لم يبق هناك حل آخر للكثيرين» إل ترك بيوتهم» 
والبحث عن أوطان جديدة . at)‏ أصبح بعضهم من ال 4٣١ o uel‏ ؛ أي أناس يعيشون 
على dt‏ امجتمع» ويُسيّبون المشاكل للسّلطات. سكن الكثير منهم في الغابات والتلال 

Vests 


والهضاب الخالية نسبياء بعيداً عن السيّطرة الكنْعَانيّة والمصريّة . وفي وَطُنهم الجديد؛ أسّس 


ta S )1(‏ من Anthropology‏ = عم الإنسان: ele‏ يبحث في أصل الجدس البشري وتطوره وعاداته 
وأعراقه ومُعتقداته . (الترجم) . 
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هؤلاء الفلأأحون الثّائرون مجتمعاً أكثر مُساواةٌ: MCPETCUMCP‏ قساوة. ويقيامهم بذلك؛ 
أصبحوا 'إسرائيليين" . 

بالإضافة لذلك؛ اقترح ”غُوتوالد" أن الأفكار الجديدة حول المساواة إنّماأَنَتْ بها 
مجموعة صغيرة من الاس c‏ جاءت من مصرء واستقرت في JADI‏ والهضاب. ريّما تكون 
تلك الجماعة قد co AG‏ بالأفكار المصريّة غير التقليدية حول الدين؛ كتلك التي USES‏ ثورة 
أخناتون التوحيدية في القرن الرابع عشر ق.م. . وبذلك ؛ أصبحت هذه الجموعة الشّواةٌ التي 
تبلور حولها zi o yel‏ في المرتفعات. وعليه ؛ p‏ نشأة إسرائيل الأولى كانت ثورة 
اجتماعية لبؤساء ضا أربابهم الإقطاعيين» تم تنشيطها عبر مجيء عقيدة جديدة ad‏ 

لسوء الحظ؛ لا تمتلك هذه EM‏ أي ol‏ آثارية تدعمهاء jo‏ في الحقيقة ‏ مُعظم الأدلّة 
الآثارية JE Laits‏ قاطع . CSS‏ رأينا كانت UE‏ الماديّة uA‏ الجديدة i‏ جداً عن 
ثقافة الول الكنحَانية ؛ فإذا كان اللمستوطثون ot‏ لاجئين قدموا من السهول» فلاب أن نتوفّع 
- على MI‏ أن نرى تشابها أكثرء في الهندسة المعماريّة» والأساليب الفخّاريّة . والأكثر 
أهميّة ؛ أنه أصبح من الواضح ‏ في الدّراسات الآثاريّة الأخيرة لذن العصر البرونزي t‏ .$1 
القطاع الريفي للمجتمع GEN‏ بدأ يصبح Lu‏ بدايات القرن السّادس عشر Ò‏ م. . في 
الحقيقة ؛ ريما لعب ذلك الريف - الذي أصبح أضعف وأقل سكاناء وما تبع ذلك من هبوط في 
الإتتاج الزّراعي  oo‏ في انهيار i adora‏ لكنّه ‏ بالتاكيد ‏ لم يكن لهذا التحول 2,5 
على تزويد تلك الطاقة الكامنة وراء الموجة الجديدة والنُشيطة من الاستيطان في الرتفعات . 
وأخيراً؛ uin‏ بعد نهاية العصر البرونزي c RM‏ ودمار المراكز الحضرية الكنْعانية » استطاعت 
أغلب ca‏ السهلية ‏ التي كانت قليلة جد أن a‏ بقاءها؛ ويُواصل na pe,‏ كما كانت من 
قبل» وهذا واضح في قلب التقافة caede SUCEDE‏ ووديان الأردنء والسّهل السّاحلي 
الجنوبي لفلسطيًا . 

ولذلك؛ لا نرى ETC‏ أولكك النّاس الذين شرَّدُوا من أوطانهم» يتركون راهم في 
e‏ ؛ بحثا عن حياة جديدة على دود ارتفعات . f]‏ يجب البحث عن الإجابة عن 
السؤال 'مَنْ كان الإسرائيليُون" في مكان آخر ما؟. 
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حل ele Leda irte Lia‏ الآثار: 

استندت التعريفات الأولى Lt t‏ الاجتماعيّة الأوسع انتشاراً حول Jd‏ 
الإسرائيليين الأوائل» على فك 3 9 s‏ المتجرّكة a rudis‏ وعلى التفسير التشخصي 
لرواية الكتاب e ell‏ وليس على مُعطيات علم الآثار بحو St‏ الحقيقة المحزنة كانت أن 
عُلماء الآثار كانوا يبحشون لعدة a e‏ عن أدلّة مفتاحيّة ud‏ تدلهم على dcl‏ 
الإسرائيليين في S‏ الأمكنة الخطأ. ولا كان eta ^S‏ قد أخذ قصّة يشوع على معناها 
الظاهري» فإنّهُم ركزوا كل جهودهم - تقريبا على القيام o at‏ في JUR‏ الرئيسيّة مدن 
TC‏ مثل : "أريحا"» Mr Cute DAS‏ اليوم ؛ أصبحنا نعرف أن هذه 
الاستراتيجية كانت خاطفة ؛ وذلك لأنّه إذا كانت تلك التّلال تكشف لنا أشياء كثيرة عن DEI‏ 
الحضرية في العصر البرونزي المَأخْرء فإنّها لا تُخبرنا بشيء ‏ تقريباً ‏ عن الإسرائيليين . 

كانت تلك GGI Dd‏ الرئيسية تقع على طول السّهل cule C‏ وفي الوديانء بعيداً 
عن مناطق اُرتفعات EN‏ والهضاب) mall‏ 68 حيث ab‏ إسرائيل لأول مرة. 

قبل أواخر ott‏ لم يتم القيام بسح آثاري شامل في المواقع الإسرائيلية الصّرفة ؛ بحثاً 
عن دليل d] coda‏ مر واحدة فقط» وهو البحث الذي قام به عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان 
آهاروني" Yohanan Abaroni‏ في منطقة هامشيّة في UL‏ الشمالية جد للمنطقة التي 
سيطرت عليها إسرائيل الحديثة فيما بعد» في الجبال الوعرة والمشسجرة للجليل الأعلى. لقد 
اكتشف "أهاروني” أن المنطقة خالية من المواقع التي تعود للعصر البرونزي URL‏ وبأنّه ۾ 
استيطانها على نطاق ضيّق في مواقع تعود للعصر الحديدي الأول (أي في القرئيْن الثاني عشر 
والحادي عشر ق.م)» والتي طابقها مع المستوطنين الأوائل من قبائل IE‏ و"أشير'. Fade. y‏ 
فن حقل عمل هاروني" في الجليل الأعلى بدا ميد لَظريّة "التسرب السسّلمي". كانت 
المشكلة الوحيدة oe eO‏ كان بعيداً جد إلى الشّمال من مركز الاستيطان الإسرائيلي . 

قد يبدو ee Ua‏ أن منطقة قلب إسرائيل التي تضم مُرتفعات غرب فلسطين الواقعة ir‏ 
E‏ وودیان 'بثر سبع' كانت عمليا ‏ أر C‏ مجهولة آثاريا . a o)‏ الاستكشافات الآثاريّة 
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في ريف التلال والهضاب المركزيّة لم يكن سببها الأولويّات العلميّة فحسب. لقد أعاقت 
ا co‏ والاضطرابات السياسية في الشّرق الأوسط من العشرينات» وحتّى عام 1967- 
التحقيقات الآثاريّة الشاملة لقَلْب المنطقة GL‏ » لكر البانوراما الآثاريّة تغيّرت لاحقاًء بعد 
حرب £1967 بشکل كامل. جاء جيل شاب من غُلماء الآثار الإسرائيليين  ALAN‏ 
بالاتجاهات الجديدة لعلم الآثار العالمي إلى هذا الحقل بطريقة جديدة من التّحقيق: كان 
هدفهم أن يستكشفواء ويضعوا خرائط» ويحلّلوا المشهد الطبيعي القديم لريف التلال 
والهضاب » VG‏ من الاقتصار على إجراء الحفريّات فقط . 

أدرك علماء الآثار . بدءاً من أربعينات (القرن الماضي) ‏ أهميّة الدّراسات الإقليميّة» التي 
تفحص eU‏ الاستيطان المتغيّرة عبر الزّمن . إن التنقيبات في مواقع واحدة؛ تتح صوراً محليّة 
جد عن الثقافة المادية للشُوب القديمة؛ كاشفة عن تتابع أساليب coL eal‏ والمجوهرات» 
والأسلحة» والبيوت» والقبورء لُجتمع» أو جماعة cina‏ € الاستطلاعات الإقليميّة ‏ 
التي يتم خلالها تخطيط وتأريخ المواقع القدية في منطقة كبيرة» استناداً للقطع الفحَارية المميّرة 
التي pad‏ من السّطح؛ أي التي تستبدل الوس في الٌمق ea s‏ الأفقي العَرْضيْ ‏ تكشف 
عن مكان استقرار الوب القدية؛ وحجم مستوطناتها . اختيارهم لبعض الأماكن 
الطوبوغرافية (التضاريسية Gi dot‏ الخاصّة (مشل قمّم YAG JIEN‏ من الوديان)ء ولبعض 
أساليب التشاط الاقتصادي adl‏ (مثل زراعة I oo e‏ من (OX‏ واختيارهم 
لسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسيّة ومصادر الماء؛ يكشف أشياء كشيرة عن اسلوب الحياةء 
وفي التهاية ؛ عن الهويّة الاجتماعية لسكان المناطق الكبيرة بَدَلاً من cote pad‏ أو ال جاليات 
KA‏ ولا يقل أهميّة عن ذلك» أن الاستطلاعات التي يتم فيها تخطيط مواقع تعود لفترات 
زمنية مختلفة عديدة» تسمح لخُلماء الآثار col RE S‏ في التاريخ السكاني لمنطقة معيّنة » 
عبر فترات زمنية طويلة . 

في السنوات التي CE‏ عام 1967ء بدأ إجراء gema‏ استطلاعي مكلف لكل منطقة قلب 
الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي التقليدية لقبائل aper a CT pe!‏ و'أفرايم'» 


horticulture 22.21 )1(‏ = الجنانة : 9D alle‏ فن) ز راعة الأشجار di‏ والحُضر والزهور والتباتات الزينية . (المترجم) . 
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uo‏ ". مشطت فرق عُلماء الآثار Cul Ma,‏ کل وادء onis (as‏ بحثاً عن 
آثار الأسوارء أو ea‏ وشظايا o eat‏ المتنائرة كاذ العمل في اقل a‏ تم فيه خلال 
بوم tesa dS‏ » في الُعدّل ‏ تغطية مساحة حوالي ميل مربّع واحد . . وكان يتم تسجيل أي 
معلومة يتم d pal‏ عليها عن age)‏ استيطان بشري» بدءاً من العصر الحجري» وحتّى تى الفترة 
العكمانيّة » وذلك لأجل دراسة تاريخ الاستيطان في مناطق EEH eus fi‏ على طول المدى 
الرّمني الطويل . كانت تُستعمل rat‏ الإحصائيّة لتخمين حجم كل b ga‏ في كل فترة 
من فترات استيطانها . كان يتم e‏ المعلومات ci‏ وتحليلها؛ لإعادة بناء المنظر الطبيعي في 
pedi‏ امختلفة . وفي بعض الحالات الواعدة؛ كان يتم إجراء عمليّات تنقيب ad‏ 

cof‏ تلك الاستطلاعات ثورة في دراسة إسرائيل القديمة . إن اكتشاف بقايا شبكة 
كثيفة من قُرَى المرتفعات ‏ والتي بيت جميعهاء على ما يبدوء خلال بضعة أجيال فقط بين 
ET‏ اجتماعيا ode C‏ في ريف التلال والهضاب المركزيّة لكَنْمَان حوالي سنة 1200 
THU‏ » لم تكن s‏ أي إشارة لقَرْو عنيف؛ أو im‏ لتسرّب مجموعة Ee‏ مُحدّدة JEE‏ 
واضح . VG‏ من cas‏ بدا الأمر وكأنّه ثورة في أُسلُوب الحياة. في اُرتفعات التي كانت 
Gu.‏ غير مأهولة بالسگان إلا BA‏ نادر JU,‏ وضعيف» بدا من مرتفعات يهوذا في 
cd‏ وحن مرتضمات السامرةفي الشمال» بیدا عن SN‏ لكاي لت كانت في VEG‏ 
انهيار وتفكّك » برزت ‏ فجأةً ‏ حوالي مثتان وخمسون جماعة بشريّة تعيش حياة مشتركة في 
eas‏ ا مرتفعات» أو التلال . كان هؤلاء ‏ هم الإسرائيلييْن Dt‏ 


الحياة على حدود المرتفعات: 


أظهرت التّتقيبات التي أجريت في بعض المواقع الصّغيرة التابعة للعصر الحديدي الأول 
خلال ذلك efl‏ -كم كانت تلك الموجة المفاجئة للاستيطان في الرتفعات واحدة التّمّط 


(1) برغم من آله ليس هناك طريق معرفة الات a‏ قد تشكلت بالكامل في ذلك الوقت ء VS]‏ 
حددنا هويّة فرى المرتفعات المتميزة هذه بأتّها فُرى "إسرائيلية"'» » لأ العديد منها سكت ۔ بشكل متواصل حتى فترة 
ouk‏ املكيّة وهو as‏ لديئا مصادر وفيرة» اسواء من الكتاب الس أو من خارج الكتاب (on‏ تشهد SU‏ 
سکانھا عرقوا آنفسهم four‏ على الهم إسرائيليون . (المؤلف). 
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بشكل مُدهش . كان موقع القرية النُموذجيّة joe‏ - فوق rei‏ أو على حافّة eom‏ 
إشراف على كل المنظر الطبيعي المحيط . كانت القرية ec‏ على منطقة مفتوحة محاطة 
بغابات طبيعية مُؤلّمة ‏ في الغالب ‏ من أشجار d‏ ط eda‏ (التربينث -(terebinth‏ وفي 
بعض الحخالات ؛ كانت القرى oua‏ على حواف الوديان الضيّقة بين الجبال» وذلك على 
ما يبدو للوصول ‏ بسهولة ‏ إلى الول الزراعية . في العديد من الحالات ؛ كانت نى القّرَى 
على أقصى ما يُمكن في جهة الشّرق من الأراضي الخصبة الُشرفة على الصّحراء؛ قريباً من 
المراعي الجيدة. بدت القرى ‏ في É‏ حالة ‏ مكتفية ts‏ 


ار 
الشكل 12: : قطاع مستكشف عبر الحفريات ل die‏ سرتاحء c‏ قرية تعود للعصر 
الحديدي الأول في المرتفعات الغربيّة i‏ تصور Liga‏ مَبْنيّة على عواميد i‏ وحبُوب 
السيلوس. 
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كان EC,‏ يسحبون المياه من الينابيع القريبة » أو من مياه أمطار el zat‏ (في باطن 
الأرض)ء والتي تخرج من المسّخُور المقطوعة؛ أو US‏ في صهاريج مُجصّصة Jens‏ طيلة 
السنة . أكثر ما tes‏ في شأن هذه القرّى o‏ حجمها الشّديد. في أكثر الحالات؛ لم تكن 
مساحة الواحدة منها تزيد على هكتار واحد في الحجم» يقطنها ‏ طبقاً للتّخمينات ‏ حوالي 
خمسون بالغ » وخمسون طفلاً. i‏ أكبر القُرّى في امُرتفعات كان حجمها يصل إلى ثلاثة أو 
أربعة هكتارات فقط » مع بضعة مئات من OÉ‏ كان العدد الكامل OKI‏ هذه القرّى 
الجبليّة ‏ في ذروة IE‏ الاستيطان فيهاء أي حوالي سنة 1000 ق . م لا يزيد على خمسة 
وأربعين ألف نسمة . 


E 


على العكس من ثقافة Gad‏ والشُرى GN‏ في السهول؛ لم تكن قُرَى الرتفعات 
تحتوي على أي بئايات ce‏ أو 4525( أو مخازن» أو معابد. 

أي إشارات لوُجُود olas‏ تسجيل وتوثيق من أي نوع s d b‏ مثل الكتابة؛ أو 
الأختام » أو آثار الأختام » كانت غائبة ۔ تماما تقريباً. لم تكن هناك تقريباً أي مواد مُمتازة: 
لا فخاریات مستوردة» وتقريباً؛ لا مجوهرات . 

في الحقيقة ؛ كانت بيوت القرية جميعها ممائلة جد في الحجم » ما يفيد أن القّروة كانت 
موزّعة ‏ بشکل متساو جد oer‏ العائلات . كانت البيوت ثبنى من صخُور الحقُول الخام (غير 
المشغولة)» مع استخدام أعمدة من الحجارة القاسية لتزويد الدّعْم E‏ أو الطابق العلوي. 
كان حجم البناية cia pd‏ حوالي Rata‏ قَدَم مريّع » Jd‏ عدد سكانها بأربعة إلى خمسة 
أشخاص ؛ أي حجم lg‏ عائلة . 

في العديد من الحالات؛ كان يعم حفر حمر مُخطّطة بالحجارة» بَيْن اليوت» لزن 
o2‏ (الشكل رفم 12( ee‏ هذه الستودعات» وعدد كبير من أنصال المنجل» 
والأحجار الطاحنة في É‏ بيت » ما يشير إلى أن زراعة الحبُوب كانت JS‏ أحد اهتمامات 
القرويين الرئيسيّة . رغم ذلك؛ كان مايزال لتربية المواشي t ual‏ حيث كان يتم استخدام 
الفناءات السيجة قرب cs E‏ لحفظ cou eel‏ في مكان آمن على ما يبدو خلال الليل . 
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كانت وسائل e LII‏ الحياتيّة بسيطة . كانت الفخاريات خشنة cal‏ ولم تكن هناك 
آنية فاخرة» ومتقئة» أو مزخرفة ج . كانت المستودعات المنزلية تتضمن  dE‏ رئيسي ‏ جرار 
خَرْنء وقدور طبخ » والتي Jeu‏ الأدوات الأساسيّة للحياة العادية . Jess‏ 

على ما يبدو - لزن الماء» والزّيت؛ el‏ لا نعرف أي شيء ‏ تقريبا عن عادات 
DORT‏ لان القبور كانت على ما يبدو بسيطة» والموتى يُدكَنُون بون تقديم ذبائح أو قرابين. 

على التمط نفسه؛ لم يكن هناك أي شيء يشير للعبادة. لم تُوجد هناك أضرحة في 
القرّى» لذا؛ كانت معتقداتهم الدينيّة Eal‏ مجهولة. في حالة واحدة؛ في موقع قكة كَل 
صغير جداً في ريف القلال والهضاب الشّماليّة قام بالتتقيب فيها "آميناي مازار' Aminai‏ 
Mazar‏ من الجامعة العبرية تم اكتشاف تمشال ثور برونزي» مما يُشير ‏ احتمالا ‏ لعبادة الآلهة 
FERENT‏ التقليدية . في موقع آخرء على جبل 'إيبال' Ebal‏ اكتشف "دم Adam "JU y)‏ 
c Zertal‏ من جامعة حيفاء بناء Gyn‏ غير عادي» ميزه على dd‏ مذبح إسرائيلي مبگر» لکن 
الوظيفة الدقيقة لذلك الموقع والمنطقة السورة المحيطة به ماتزال موضع نقاش . 

وما يجدر ذكْره أله على العكس من رواية الكتاب المُّقدّس التي تحكي عن الحرب 
المستمرة تقريبا بين الإسرائيلييّن وجيرانهم ‏ لم تكن تلك القرى مُحصّة؛ DTÉ‏ سان تلك 
القرّى كانوا يشعرون بالأمان في أماكنهم النّائية البعيدة» ما ينيهم عن صرف الأموال في بناء 
تحصينات دفاعيّة » أو el‏ كانوا لا يمتلكون الوسائل» أو التنظيم الصّحيح للقيام ببناء مثل تلك 
التحصينات. لم AAS‏ أي أسلحة؛ كالسيوف» أو الرّماح؛ بالرّغم من Jte bl‏ هذه 
الاكتشافات كانت aad‏ دائما في مدن السهُول . كما لم توجد هناك إشارات cau de‏ أو دمار 
مفاجئ» قد يشيران إلى حدوث هجوم عنيف . 

od‏ قرية 'عزبت سرتاح' Sartah‏ 1204 التي تعود للعصر الحديدي الأول والتي تقع 
على الحواف الغربيّة للمرتفعات» مشرفةً على السّهل السّاحلي ‏ بشّكُل كامل تفريباء 
uU‏ ؛ قدّمت لنا معلومات كافية لإعادة بناء موثوقة لاقتصادها المعيشي . اقترح "باروخ 
رو زن" Baruch Rosen‏ اختصاصي إسرائيلي في الإنتاج الزّراعي القديم والتغذية القديمة ‏ في 
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تحليله adi‏ للمعطيات التي قدّمتها التقيبات» أن القرية (التي يدر عدد سكانها بحوالي BU‏ 
نسمة) كانت احتمالاًتعتمد في معيشتها على ثمنمائة هكتار من الأرض dali‏ كانت 
0 هكتار منها مزروعة» في حين؛ كان الباقي يستخدّم EY‏ الماشية . 

في cab‏ العصر الحديدي الأوّل؛ كان من المكن لتلك d EH‏ أن تنج بحدود ثلاثة 
وخمسين Cb‏ من الحنطة » وعشرين Cb‏ من الشعير بالسسّة» وذلك بمساعدة حوالي أربعين ثوراً 
للحراثة . بالإضافة إلى ذلك ؛ كان السكان يرون على ما يبدو حوالي ثلاثمئة خروف 
وعئزة . (مع ذلك؛ لاب من الإشارة إلى ol‏ هذه القرية كانت تقع في منطقة خصبة من 
USD‏ في حين؛ أن أغلب قُرَى المرتفعات لم تكن على مستوى هذه القرية نفسه في الغتى) . 

d‏ كل ما C‏ صراع الإسراثيلييّن الأوائل لم يكن مع anle‏ بل كان مع 
التضاريس الحجريّة وغابات الرتفعات الكثيفة» والبيئة القاسية والقلبة في كثير من الأحيان. 
رغم ذلك؛ يبدو eal‏ عاشوا بسلام eal, Er‏ كانوا قادرين على توفير اكتفاء ذاتي 
اقتصاديا . كانوا GU od a‏ عن طرق التّجارة الإقليمية » وكانوا ‏ حسما يبدو بعيدين جداً 
عن بعضهم البعض ؛ ولا وجد ol gal‏ على أن هناك GL,‏ تجاريّة كان يتم تبادلها o‏ 
رى التلال والُرتفعات هذه. E Éa‏ فليس من ed‏ أن لا نجد في هذه القّرَى أي دليل 
على opns‏ تقسيم طَبّقي اجتماعي » فلا إشارة إلى أبنية إداريّة لمسؤولين؛ ولا مساكن كبيرة 


رار 


لوجهاء» ولا منتجات منخصصة لصنّاع ماهرين بارعين . 

co]‏ ظهر الإسرائيليُونَ الأوائل في حوالي 1200 ق.مء uf‏ ماشية ومُزارعين في 
التلال . كانت ثقافتهم ثقافة عيش بسيطة» هذا أكثر ما نعرفه عنهم . ولكن؛ من أين جاؤوا ؟ 

مفاتيح جديدة حول Joel‏ الإسرائيلييْن: 

OE iata Ut Ge‏ حل مسألة duel‏ الإسرائيليين يكمن في البحث في بقايا مراكز 
الاستيطان الباكرة (الأولى) . قدّمت أغلب القرّى - التي تم تنقيبها في الرتفعات  il‏ عن حياة 
ella‏ كما كانت عليه بعد عدة ca pie‏ أو use‏ بعد قرن من تأسيسها. كانت coge‏ 
والأفنية قد تم توسيعها وإعادة تشكلها من جديد خلال تلك السنوات . في حالات قليلة جداً 
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فقطء بقيت آثار Eb all‏ الأوليّة نفسها محفوظة سليمة دون تغيير» تحت أنقاض الأبنية 
الثّالية . أحد الأمثلة عن مثل هذه الحالة كانت موقع "عزبت سرتاح" cEzbet Sartah‏ التي Ga‏ 
وأشرنا إليها . 

كان تخطيط المرحلة الباكرة للموقع غير عادي» iiy‏ جداً عن pay‏ العنشودي 
التالي للبيوت المستطيلة ee‏ بعواميد » والتي بدأت تظهر لاحقاً في الموقع . كانت الستوطنة 
الأولى تبن بشكل إهليلجي» مع صف من BAN‏ يُحيط بفناء مفتوح كبير KI‏ رقم 13) . 
كانت تلك العُرف الخارجية تتّصل ببعضها البعض بطريقة RS‏ ما يُشبه الحزام اللمستمرٌ الذي 
يحمي الفناء الداخلي . يُلمّح الفناء adl‏ الكبير إلى أن السكّان كان لديهم قطعان ماشية» من 
المحتمل Gil‏ كانت قطعان ee‏ وماعز. كما يشير اكتشاف بضعة مُستودعات» وأنصال منجل » 
وأحجار طحن إلى m‏ زاولوا W.‏ زراعة الحبوب أيضاً. 


الشكل 13: مرحلة العصر الحديدي المْبكّر فى 'عزيت سرتاح' Jubet Sartah‏ 
ي المبخر في عربت سرتاح 
zA " E‏ سم م 2$ 
يشير التخطيط البيضاوي إلى الأصول الرعوية للسكان. 
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الشكل 14: معسكر gg‏ بيضاوي cr)‏ أريحا كما يظهر في ea)‏ يعود للقرن 
التاسع عشر. 

تم اكتشاف مواقع بيضاوية مُمائلة في التلال والهضاب c acl‏ وفي مُرتفعات EJ‏ 
في الجنوب. كما تم اكتشاف مواقع مُقارنة يعود تاريخها لفترات ga)‏ أخرى» في سيناء» 
cox M‏ ومناطق أخرى من E‏ الأوسط . عموماً؛ يبدو هذا ASN‏ من البيوت المغلقة من 
الخصائص المميّزة للقرى الاستيطانية في الُرتفعات» وعلى حدود الصّحراء. إن مُخطّط هذه 
القرية ‏ التي تعود إلى بدايات العصر الحديدي الأول لا يُشابه المواقع التي تعود للعصر 
البرونزي والعصر الحديدي في أراضي السّهل فحسب» بل يُمائل ‏ كذلك ‏ مخيّمات البدو 
التي يصفها المسافرون في صحراء يهُوذا والضفّة الشرقيّة للأردن» وصحراء سيناء» في آخر 
القرن التاسع عشرء وبداية القرن العشرين» بل حتى يصورونها on‏ الشّكل رقم 14) . 

في مثل هذا LASI‏ من الْمخيّم » حيط صف من الخيام بفناء مفتوح Id‏ فيه قطعان 
الماشية o] S‏ مواقع المرتفعات ومواقع cR‏ التي تعود للعصر الحديدي تتماثل gré‏ مُدهعش 
في شکلهاء وحجمهاء وعدد وحداتها. 

على الرّغم من حَلُول الجدران d eL‏ محل الخيام aed‏ في مراكز الاستيطان القديمة» 
فان الشكل يوحي بوضوح بتفس الوظيفة في كلا ani‏ الاستيطان. كان الاس الذين يعيشون 
في هذه المواقع a‏ في الماضي والحاضر رّعاة يهتمون بشكل أساسي بحماية قطعان 
ماشيتهم . يُشير كل ذلك إلى أن نسبة كبيرة من الإسرائيلييّن الأوائل كانوا يوم ما Ae oa‏ 
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ولكتّهم كانوا بدو رعاةً رون بتحوّل عميق . فالانتقال المفترض من مُخْيّمات الخيام 
القدية إلى رى مبنيّة من الجر ذات هيكل عام مُشابه» ثم فيما بعد نحو المنازل المستطيلة 
الأكثر دواما؛ الستندة إلى عواميد» يُشير إلى afl‏ تركوا JAIL‏ وتخلوا عن أغلب 
ceto‏ وانتقلوا نحو الزراعة الدائمة. مثل هذه of n‏ مايزال من الُمكن مُلاحظتها 
في الشرق الأوسط حتّى يومنا هذا . غالبا ما يستبدل البدو ‏ في عَمَلية الاستقرار ‏ خيامهم بأبنية 
من الأحجار والطّوب » مبنيّة على فس SEG‏ الخيام . كما أنّهِم يميلون للإبقاء على تخطيط 
الْحيّم التقليدي- أيضا ‏ في تخطيطهم es gd‏ الدائمة الأولى؛ ثم يبدؤون. لاحقاًء 
eta,‏ تدريجي ‏ بُغادرة هذا la C‏ التقليدي» والانتقال إلى u$‏ الإقامة cdi‏ هناك 
تطور JU‏ جلا يظهر في بقايا رى المرتفعات العائدة للعصر الحديدي . 
هناك مؤش رآخر يشير PETRA‏ أيضاً: نوع الأمكنة التي كان يختارها المستوطئون في 
العصر الحديدي الأول لأجل إقامتهم الدائمة يُوحي بِخَلفيّة بدَوية رعويّة . كانت كثير من 
المستوطنات  a‏ بداية نشاط العصر الحديدي في الرتفعات -تقع في الجزء الشرقي للمنطقة» 
ليس بعيداً oe‏ الصحراء. مكن تأسيس المستوطنات في هذه الثقطة ira)‏ من مواصلة 
تربية الخرفان والماعز» مع انتقالهم التدريجي إلى الزّراعة؛ eel‏ الرئيسيّة لكشب 
عيشهم . ولم يتوسّعوا نحو الغرب إلا في فترة لاحقة؛ ذلك الغرب الذي كان أقل مضيافاً 
للزّراعة وتربية المواشي » وأكثر ملاءمة لزراعة بساتين الزيتون وكُروم العنب. 
ومن EU‏ كان العديد من الإسرائيليين الأوائل ‏ ظاهراً ‏ بدواًء تحولوا  Jes‏ تدريجي ‏ 
إلى مزارعين» ولكنْ؛ مازال هناك بدو يجب أن يأتوا من مكان ما. هنا أيضاً ‏ للشواهد 
الآثاريّة التي اكثشفت مؤخراً كلمة تقولها . 
دورات كَنْعَان الَحَفيّة: 
جَمَعَتْ الاستطلاعات الشاملة التي جرت في الرتفعات في o AI‏ الأخيرة بيانات عن 
طبيعة الاستعمال الإنساني للأرض في هذه المنطقة عبر عدة ألفيّات . كانت إحدى أكبر 
cite d‏ هي أن تلك الموجة A‏ من استقرار الرعاة لين وتحولهم إلى مُزارعين مُقيمين 
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بشكل دائم في القرن الثاني عشر ق . م» لم تكن E‏ فريداً» بل أشارت الشواهد الآثاريّة أنه 
كانت قبل القرن الثاني عشر ق .م موجتان سابقتان مُشابهتان من الاستيطان في امُرتفعات» 
كل منهما ens‏ عودة المستوطنين في النهاية من جديد إلى LS‏ الحياة الرّعوي disi‏ 

نحن نعرف اليوم أن الاحتلال الأول للمرتفعات حَدَث في العصر البرونزي e AI‏ مبتدثاً 
قبل حوالي ألمي سنة من بروز إسرائيل EA‏ أي في حوالي 3500 ق..م. . في ذروة موجة 
الاستيطان هذهء كان ماك تقريباً-مئة قرية؛ أو بلدة أكبر» Sls raa Ud‏ أنحاء LÍM‏ 
المركزية . بعد أكثر من ألف سنة؛ أي حوالي 2200 ق. م» تم هجر أغلب مراكز الاستيطان في 
الرتفعات» وأصبحت الرتفعات منطقة حدودية من جديد» S y‏ موجة ثانية من الاستيطان» 
أقوى من الأولى» بدأ يزداد alc)‏ في العصر البرونزي caa d‏ بعد da‏ قصيرة من سنة 2000 
ق. e‏ بدأت هذه الموجة بتأسيس قُرَى متَفرقة صغيرة لمت بشكل تدريجي ؛ لتصبح شبكة معقّدة 
من حوالي 220 cie ga‏ تتراوح من cal‏ إلى البلدات» إلى المراكز الإقليمية المحصنة . 

جدول 1 موجات الاستيطان في الرتفعات 


العصر التاريخ T‏ الخصائص الأساسية 


العصر البرونزي الباكر | 2200-3500 ق.م | أوّل موجة استيطان؛ تم رصد حوالي 100 موقع . 
الغصر البرونزي الأوسط | 2000-2200 ق.م | استيطان؛ تم جر أكثر المواقع 
العصر البرّونزي d i‏ | 1550-2000 ق. م | ثاني موجة استيطان؛ تم رصد حوالي 220 موقع . 


العصر البرونزي St‏ | 1150-1550 ق.م | أزمة استيطان؛ لم يتم رصد YJ‏ 25 موقعاً فقط 


العصر الحديدي الأول 1150 .900 ق.م ثالث موجة استيطان؛ تم رصد حوالي 250 موقعاً. 


العصر الحديدي الثاني | 586-900 ق .م | تطور نظام استيطان يصل إلى 500 موقع (القرن 
ont‏ ق (e.‏ 


id‏ عدد سكان موجة الاستيطان الّانية هذه بحوالي أربعين ألف نسمة. أصبح العديد 
من المراكز Cal aedi‏ في هذه الفترة ؛ مثل conum‏ "أورشليم'» "بيت إيل'» Ces‏ 
'"شكيم'؛ مراكز daga‏ في عهد الإسرائيلييّن. ومع ذلك؛ انتهت موجة الاستيطان IBI‏ في 
الُرتفعات cola‏ في وقت ما من القرن السّادس عشر ق . م؛ حيث أصبحت الرتفعات ۔ diee‏ 
منطقة حدودية مأهولة بالسكان بشكل متنائر» وبقيت كذلك لأربعة OSA‏ 
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أخيراً؛ - كمُوجَة رئيسيّة d‏ بدأ الاستيطان الإسرائيلي ET‏ حوالي 1200 . م» SEN‏ 
الشّكْل رقم 15)؛ حيث EA‏ مثل أسلافه ‏ بإنشاء مُجتمعات Tiy‏ صغيرة ‏ بشّكل رئيسي ۔ 
os‏ ابتدائي من السكّان يصل إلى حوالي 000 45 نسمة تقريباًء في 250 موقعاً. ثم تطور 
- تدريجيا ‏ إلى EEO‏ نظاماً ناضجاً من Oda‏ كبيرة» ومراكز أسواق إقليميّة مُتوسّطة الحجم» 
وقُرَى صغيرة . شملت موجة التّوطّن هذه في ذروتها في القرن القّامن ق. م. » بعد تأسيس 
Bae S‏ وإسرائيل أكثر من خمسمئة موقع » RE‏ عدد Ll.‏ حوالي 000. 160. 

والذي جَعَلَ هذا EÉN EN‏ القوي مُمكناً هو الاستخدام الكامل للطاقة VeL‏ 
للمنطقة . كانت الرتفعات pad‏ تضاريس ممتازة لأجل زراعة الرّيتون وكُروم العنب» وهي 
القطاعات الأكثر ربحاً في الاقتصاد التقليدي في الشّرق الأوسط . 

في E‏ فترات الاستيطان القّلاثة aded‏ في المرتفعات كان يبدو T‏ فائضاً من ab‏ وزيت 
اليتون يتم إرساله إلى السّهول؛ بل يشم تصديره ‏ أحیاناً۔ ui‏ إلى خارج حُدُود (OU‏ 
وخاصة إلى مصر. 

لقد تم تحليل بعض سفن الزن التي jura‏ في مصرء والتي تعود للعصر البرونزي 
MICAT‏ قوجدت بأنّها كانت قد صمت من الطّين المأخوذ من المرتفعات SGI‏ بل في 
إحدى الحالات الاستشائية وجدت جرة من OL‏ كانت ماتزال تحتوي على بقايا من بور 
العنب . وعليه ؛ فن التشابه بين أفاط الاستيطان في تلك الموجات القّلائة Sed‏ تشابه 
واضح. في كثير من الحالات؛ تم إشغال تَفْس المواقع في É‏ من الفترات الثّلائة. ولا يقل 
أهميّة عن ذلك أن SI SLIN‏ للاستيطان كانت تشترك في بعض الخصائص ؛ Sf‏ : كان 
يبدو أن الأجزاء الجنوييّة للمُرتفعات كانت arto‏ مأهولة بالسّكان بدرجة l‏ من الأجزاء 
الشماليّة» والذي كان سببه ‏ كما سنرى . البيئة الطبيعيّة المختلفة جد a‏ . ثانياً : كان 
يبدو أن كل موجة من الم الديُوغرافي تبدأ في الشرق» ثم تتوسّع ‏ تدريجيّا ‏ نحو الغرب . 
وأخيراً؛ تميّرت كل واحدة من الموجات BÉ‏ بثقافة ماديّة مُتمائلة تقريباء تجلّت oÉ Ég‏ 
ig e‏ وبهندسة معماريّة » وتخطيط قُرَى مُتَشَابه e‏ والذي كان احتمالاً نتيجة لظُروف 
اقتصادية وبيئية متماثلة . 
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في الفترات الواقعة بين ذروات الاستيطان في المرتفعات» عندما هجرّت all‏ والبلدات» 
e,‏ أغلب القرّى» بقيت المرتفعات id a‏ ببعض col‏ ولم CIS ea‏ وقد جاءت 
أحد الشّواهد الهم على ذلك من مصدر غير مُتُوقّع ‏ ليس S d‏ أبنية d‏ تنقيبهاء ولكن؛ 
تحليل عن كب لعظام حيوانات استخرجَّت بواسطة أعمال التنقيب . لقد احتوت العظام ‏ التي 
تم الخصول عليها من المواقع » التي ازدهرت خلال فترات الاستيطان المكنّف في المرتفعات ‏ 
على كميّة كبيرة نسبيا من المواشي البقرية» التي تُشير ‏ بشكل عام . إلى مُمارسة زراعة do‏ 
على نطاق واسع واستخدام المحراث . في الحقيقة؛ هذه السب تشابه ما نراه اليوم في 
الجماعات المرَارعَة في القرَى التقليدية بالشّرق الأوسط . 

ولكن؛ يُمكن مُلاحظة LÀ‏ كوي بين العظام التي e‏ من بعض المواقع في الرتفعات 
التي aal‏ استيطانها في الفترات الواقعة بين موجات الاستيطان الرئيسيّة . كان عدد الأبقار 
LU‏ في حين كانت هناك نسب كبيرة جداً من الخرفان والماعز. هذا مُمائل لتركيب قطعان 
الماشية لدى المجموعات البَدَويّة . بالنّسبة للرّعاة الذين يعملون في زراعة موسميّة هامشيّة 
فحسب» ويقضون مُعظم E‏ في البحث عن مراع JE aue‏ المواشي التقيلة التي تتحرك 
ببطء (مثل الأبقار والجمال) عبثاً ثقيلاً» Le]‏ لا تستطيع أن تتحرّك بسرعة» وبقدر حرگة الخرفان 
والماعزء لذا؛ في فترات الاستيطان caedi‏ في المرتفعات» كان مساك أناس أكثر مشغولين 
بالزراعة ؛ في حين d‏ في سنوات أزمات الاستيطان » كان الناس يزاولون تربية الخرفان والماعز. 

هل كانت مثل a ane Gd coL as‏ شائعا؟ لقد كان لدى النّاس في الشّرق الأوسط 
دائماً ‏ الخبرة في التغيير بسرعة من حياة القرية إلى حياة الفلاحة اليوانية » أو العودة من حياة 
الرّعي إلى الرّراعة المستقرّة» وذلك تبعا cay a‏ الاقتصاديّة والسياسيّة» بل حى المناخيّة 
s adi‏ كانت العديد من امجموعات ‏ في أنحاء المنطقة كافّة ‏ قادرة على أن تنقل أُسلُوب 
حياتها إلى أفضل ما يُناسب الوقت» وكان الدَرْبٍ الذي يصل بين حياة القرية والحياة X5 pA‏ 
ذات تربية المواشي طريقاً ذا galasi‏ دائماً. 

هذا بالضبط ما أثبتتة الدراسات الأثثروبولوجيّة لتاريخ الاستيطان في (OS M‏ والجدوب 
الغربي لسورياء ووادي القرات الأوسطء في القركيّن التاسع عشر والعشرين . كان التظام 

100 


http://kotob.has.it 


a a‏ التّقيل جدا والتهديد بالتجنيد في الجيش العثماني من 75 العوامل التي دعت عدداً 
لا يُحصى من عوائل القُرَى لهجر بيوتهم في المناطق الزّراعيّة » والاختفاء في الصحراء. 
هناك ؛ زاولوا تربية الليوانات» التي كانت دائما d.‏ حياة أكثر مرونةء s,‏ كان أقل راحة. 

وتنطلق عَملية مُحاكسة في الأوقات التي يتحسّن فيها الأمن والأحوال الاقتصاديّة ؛ حيث 
يبدأ تأسيس المجتمعات القيمة من قبل البدوء أو التي ينضم إليها البدو السّابقونء الذين 
يبدؤون Lal t‏ دور تخصّصي في مُجتمع ذي csl fe‏ مُزدوج الشّكل: أحد Lead‏ 
يتخصص بالزّراعة d‏ حين ؛ يواصل الآخر ae‏ التقليدي في تربية الخرفان والماعز. 

هذا dae‏ له مغزى خاص في e : gea‏ كان الإسرائيليون الأوائل؟ ذلك لان عُنصْرَئْ 
مُجتمع الشّرق الأوسط المزارعون والبدو الرّعاة ‏ حافظوا Dar.‏ على بقائهم وعلاقتهم 
الاقتصاديّة النبادلة» وإن كان هناك تور بين oe pad‏ في بعض الأوقات . يحتاج البدو إلى 
أسواق أو sA‏ مستقرة d a‏ على الوب edi‏ الزّراعيّة الأخرى » في حسين؛ يعتمد 
اأزارعون على البدو لتزويدهم ce eG‏ والألبان وا شود» إلا أن LESE‏ التبادل ليسا 
مُتساويَيْن: فالقرويُون يستطيعون الاعتماد على إنتاجهم للبقاء على الحياة» في حين؛ 
لا يستطيع البدو الرّعاة الاكتفاء  eit GU‏ مواشيهم » e‏ يحتاجون إلى co et‏ لإكمال 
ومُوازنة وجباتهم عالية er‏ من اللّحْم والحليب . مادام كان ماك قرويون يُمكن التجارة 
معهم » يستطيع البدو مُواصلة تركيزهم ule‏ المواشي؛ لكن؛ متى تعر dad‏ على 
co p‏ كبديل لمُنتجاتهم c‏ فإ البدو الرعاة يُصبحون مجبرين على إنتاجها بأنفسهم . 

هذا ما سّبب ‏ حسب الظاهر ‏ الموجات الفّجائيّة للاستيطان في الُرتفعات . 

في العصر OGS Ee hu‏ كان الوبجُود الكبير ‏ بشّكْل حاص للسگان من 
البدو الرعاة» في cotes‏ الصّحراء والرتفعات» مُمكناً؛ فقط طالما أمكن 020 والشُرَى 
الكنعانية أن تج فائض ابوب الكافي للمتاجرة . كانت هذه هي الحالة أثناء ثلاثة 045 من 
الحم المصري لگنعان» ولكن ؛ عندما انهار ذلك النظام السياسي في القرن الثاني عشر .م» 
cal‏ شبكته الاقتصاديّة عن العمل . d]‏ من المعقول الافتراض Ol‏ قروب OGS‏ أجبروا على 
التركيز على المعيشة امْحليّة » ولم يعودوا يُتتجون فائضاً كافياً من الحُبُوب» أكثر Ve‏ يحتاجونه 
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لأنفسهم . ولهذا؛ كان على الرّعاة الذين يعيشون في المرتفعات وفي حاقّة الصحراء أن يتأقلموا 
مع هذه gall‏ الجديدة» ويقوموا بإنناج حبوبهم بأنفسهم. وسرعان ما سب منطلبات 
الزّراعة Lasts‏ في مدى الهجرات الموسميّة هنا ؛ تتناقص قطعان الماشية GÍ‏ أصبحت فترات 
الهجرة أقصرء ومع استثمار الجهود في الزراعة أكثرء فأكثر؛ يحدث الانتقال الذائم نحو 
الإقامة والاستقرار. 

العَملية التي شرحناها Uh‏ هي ف يالواقع عكس ما نجده ف ي الكتاب الْقدّ سالعبري: 
لقد أا هنا انبرو زإسرائي ل اأبكرةكان ننيجة لانهيا رالثقافة الكنعاية » وليس سبباً له . وأغلب 
t‏ يأنوا من خار حكَنَعَان -بل ظهروا من داخلها ‏ . ولم يكن اك uo reo‏ 
من مصرء ب للم يكن هناك غزو ولح عنيف LI‏ وأغلب الذين شكلوا الإسرائيليين 
الأوائ لكانواأناساً محايين َف س الاس الذي نراهم ف يالرتفعات طُول فترة العصري نالبرونزي 


M euros, 


وا حديدي ‏ . كان el e YT‏ الأوائل -من سّخرية السّخريات أنفسهم am Shol.‏ 
بأي معنى كانت إسرائيل القديمة فريدة؟6 


في المناطق الأكثر خصوبة من مُرتفعات شرق الأردن» نرى كفس اتات في نشاط 
الإقامة؛ oed‏ الاستيطان في العصر البرونزي e UI‏ وبالضبط ؛ تس موجة 
الاستيطان في العصر الحديدي الأول . لقد eU uai S e ARE‏ في 
الأردن أن تاريخ الاستيطان البشري في أراضي عمون» ومُوآب» وأدوم» كان مشابهاً في 
ab has‏ العريضة ‏ لتاريخ الاستيطان في إسرائيل الْبكرة . يمكننا أن ناخذ oS‏ الآثاري لقرية 
إسرائيلية مُوذجيّة في o Lag JI‏ الواقعة غرب Ln MI‏ تعود للعصر الحديدي الأوّل» 
ونستخدمهاء دون أي تغيير تقريباًء لوصف قرية موآبية قديمة . لقد عاش النّاس في فس LAN‏ 
من القُرَى» في c y‏ مشابهة» واستخدموا فخّارات مُمائلة» وزاولوا طريقة حياة مماثلة 
تقريباً. رغم ذلك؛ نعلم من الكتاب ordi‏ العبْري ومن مصادر تاريخيّة أخرى؛ أن النّاس 
الذين عاشوا في القّرَى الواقعة شرق الأرذن في العصر الحديدي الأول لم يُصبحوا 
eto]‏ على العکس» شكّلوا ‏ فيما بعد مالك TOU UNS ETE PVP (ae‏ 
يطرّح التساؤل : هل كان هناك أي شيء خاص en‏ في e$‏ النّاس الذين شكلوا إسرائيل 
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ee 1,‏ يتميّرون من جيرانهم؟ هل يُمكننا أن نشرح كيف تبلور انتماؤهم العرقي 
(إثنيتهم) وقوميتهم؟ 

اليوم كما في الماضي . يُعرّف النّاس انتماءهم العرقي بطرق مُختلفة: بالأغة» والدين» 
وعادات اللباس» وطريقة oo‏ الموتى» والمحرّمات الغذائيّة Lal‏ إن الثّقافة APUI‏ البسيطة 
الشي GE,‏ مرب الماشية oe ills‏ في امرتفعات الذين أصبحوا الإسرائيليُون الأوائل ‏ 
لا ead‏ أي إشارة واضحة على لهجتهم » أو ege gi‏ الدينيّة» أو عاداتهم» أو ممارسات دفن 
موتاهم . 35( هناك تفصيل واحد مثير جد تم اكتشافه بشأن عاداتهم الغذائية . 

إن العظام aid‏ عبر التتقيبات في القرى الإسرائيلية الصّغيرة الباكرة في اُرتفعات 
تختلف عن R as‏ في مراكز الاستيطان في سائر أنحاء البلاد في أمر واحد: ليس هناك 
ينها عظام خنازير. إن العظام ال مجموعة من مُستوطنات اُرتفعات الأقدم كانت تحتوي على 
بقايا خنازير» uae‏ الأمر يصدق على مراكز الاستيطان الثّالية؛ أي بعد العصر الحديدي 
UA‏ . خلال كل فترة العصر الحديدي أي عصر الممالك الإسرائيليّة ‏ لم تكن الخدازير EE‏ 
وتؤكل » ولا حتّى ری في ا مرتفعات . بين مُعطيات مقارنة من مُستوطنات ساحليّة فلسطينية 
تعود edd‏ الفترة الرّمنيّة ‏ العصر الحديدي الأول أن هناك بحو مُفاجئ ‏ عدد كبير من 
الخنازيريَيْن عظام Aid Sl‏ على الرّغم من أن الإسرائيليين الأوائل لم يكونوا 
يأكلون c ul‏ كان الفلسطينيُون يفعلون ذلك JE‏ واضحء كما كان يفعله العَمونيُون 
o s‏ شرق o5 MI‏ (كما تدل عليه البيانات o‏ المأخوذة) . 

لا يُمكن نع لحم الخدزير أن يقس بأسباب اقتصاديّة أو بيئيّة فقط . في الواقع t‏ يمكنه أن 
يكون الدليل الوحيد الذي ملكه على وجود هوية منميزة مشتركة لأهالي قُرَى ob ÅN‏ في 
غرب الأرمُن. c es‏ الإسرائيليُون الأوائل عن أكُل الخ زير ad‏ أن الوب المحيطة 
بهم eg pai‏ كانوا يأكلونه » وبهذا؛ بدؤوا يرون أنفسهم مُختلفين. إن الممارسات الطبخية 
ca adi‏ والعادات cadi‏ اثنان من rat‏ التي KE‏ ادود العرقيّة . والظاهر أن توحيد 
acad di‏ اروج الجماعي والميثاق جاءت في فترة متأخّرة كشيراً على ما يبدو. لقداختار 
الإسرائيليُون قبل حوالي نصف ألفيّة من تاليف صوص الكتاب القدّس العبري» بقوانينه 
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23 كامل بعد ۔ أن لا يأكلوا لحم‎ Ea eua وأحكام أطعمته » - ولأسباب لم‎ cadi 
يُواصلون أقدم ممارسة ثقافيّة‎  كلذب‎ el ce al 'وعندما يفعل اليهود المعاصرون تفس‎ 
. الآثار لشعب إسرائيل القديم'‎ ale أثبتها‎ 
ودولة يهوذا في القرن السابع ق.م:‎ BLAAN سفر‎ 

لن نعرف ud‏ إلى أي مدى استندت القصّص في سفر SUAE‏ على ذكريات أصليّة واقعيّة 
لأبطال محليين ونزاعات قرويّة بقيت على مدى OA‏ على شكل قصائد مَلْحَميّة أو تمص 
وحكايات شعبيّة . ومع ذلك؛ فلا يمكن تقييم الثّقة التاريخية لسفر القضّاة بواسطة الإدراج 
المحتمل للحكايات البطولية من الحصور السابقة . o]‏ أهم ميزات هذا AT‏ هي تّمّطه الأدبي 
العام الذي يصف تاريخ إسرائيل في الفترة الثّالية للغزو على أله دورة متكررة للخطيئة» 
والمجازاة الإلهبة» لم ا لخلاص (2: 1911). فقط في الآية الأخيرة (21/ 25) يُوجد تلميح 
إلى إمكانيّة گر هذه الدورة؛ بواسطة تأسيس حكم ملكي . 

نه من الواضح أن هذا التفسير اللأَهُوتي للحكايات في سفر SUA‏ تم تطويره بعد 045 
من الأحداث التي يدّعي وُقُوعها. على الرّغم من أن القَصّص CES‏ حول الصراع 
الإسرائيلي d‏ الفلسطيئيين» coelo‏ والمدينيين؛ coi palla‏ تعرض أماكن وأشخاصاً 
مختلفين جداً» إلا أنّها pad. Gans‏ لتصوير علاقة متبادلة مضطربة بين الله وشعبه. 
يصو ر apti‏ كإله غاضب» آسفء IAT‏ الإسرائيليين من العبُوديّة في مصرء وأعطاهم الأرض 
الموعودة كميراث أبدي » ليجدهم p aat Led‏ وجاحدين فحسب» خانوا ppt‏ مراراً وتكراراً 
باتباعهم آلهة أجنبيّة » فعاقبهم H‏ بتسليمهم لأيدي أعدائهم ؛ كي يشعروا بألم VIA‏ 
والمعاناة» ويتضرعوا togad‏ ليساعدهم . عندئل ؛ يقبل يوه توبتهم » وينقذهم بتكليفه لزعيم 
ديني مستقيم من eit‏ بقيادتهم للانتصار على خصومهم . هنا؛ co 9a UI‏ هو الفكرة المركزيّة» 
وليس التاريخ . الميثاق» الوعدء الارتداد» التوبة» والعودة إلى الله» Jas‏ التسلسل الدّوري 
الذي يشغل كل سر ES ERES WEE‏ لشعب يهُوذا في القرن السّابع ق. م» أناّ 
فس التسلسل الدّوري ينطبق عليهم . 
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Xs‏ زمن طويل ؛ اعترف العُلماءٌ بالكتاب ad‏ العبري أن سفر القضاة يشكّل جزءاً من 
التاريخ i‏ الذي كما سَبَق» fad sut,‏ التُعبير الكبير coude‏ والآمال 
الإسرائيلية السياسيّة التي جمعت» والذي تم تأليفه في دولة يهُوذا أثناء عهد حَكْم الملك يُوشيًا 
في القرن السّابع ق.م. . لقد قدّمت cost ast sa ab‏ الأوائل الذين استوطنوا في 
اأرتفعات دَرّْسَا للنّاس ذا صلة مباشرة بالشؤون المماصرة. عندما تطلّع يوشيا ومؤيدوه نحو 
الشمال برؤية تطمح إلى توحيد أرض إسرائيل » أكدوا أن الغزو وحده ليس له قيمة من دون 
طاعة يَهُوَه الممواصلة وا خصرية . 

لقد ترت gt iL‏ إلى الشّعُوب الوكنيّة داخل أرض إسرائيل وفي AUS‏ 
المجاورة كَخَطر مميت . لقد أوضحت أحكام الشريعة في سفر التثنية والدروس التّاريخيّة 
للتاريخ التثنوي أن على شعب إسرائيل أن يقاوم إغراء عبادة الأوثان» وإلاً لاضطر أن يعاني 
من گوارث جديدة . يُوضح ual‏ الذي GAN ian e‏ الارتباط الواضح بين الماضي 
والحاضر. هذا؛ على الرّغم من ol‏ عديداً من العلماء اعتبروه إضافة لاحقة؛ إلا ان ol‏ 
التوراتي "باروخ Baruch Halpern o Jla‏ جعله fe j>‏ من التاريخ ce gi‏ الأصلي . يخبرنا 
هذا Jahil‏ (امُقدّمة) كيف أن القبائل التي شكلت قلب as ILN‏ يهوذا وشمعون ۔ 
أنجزت مهمّتها adl‏ بشكل مثالي في كح كل لذن SUIS‏ في أراضيها . وبهذا؛ قت 
حماية مكلة يهوذا من حطر الوكنية امباشر في وَسّطهاء لكن؛ لم تكن هذه هي الحال بالنسبة 
للقبائل التي شكلت - فيما بعد قلب S‏ إسرائيل الشّماليّة» فقد روى السُفر e‏ جميعاً 
فشلوا في مسعاهم tog SEI‏ وأدرج بالتفصيل قائمة EGO ca I‏ التي استمرت 
في كل واحد من أراضيهم CAN) (OU‏ 21/1: 3827(. لا عجب بعد ذلك أن 
نرى أن يهُوذا التي بقيت» وأنّ إسرائيل cond fs f‏ وأزيلت . في الحقيقة ؛ أغلب حكايات 
سفر S‏ تتعامل مع خطيئة وعقاب القبائل الشمالية . ولا يُوجد قصّة واحدة تنّهم ‏ بشّكُل 
واضح ‏ يهوذا بعبادة الأصنام . 

لكر سفر القضاة يعرض ‏ ضمتيًا ‏ مَخْرجَاً من هذه الدّورة اللأنهائيّة ce‏ والعقاب 
الإلهي» إِنّهِ يلمح بان الدّورة كانت قد كُسرت مره قبل ذلك . d‏ يكرر» مراراً وتكراراً» مشل 
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^ 


كلمة سحريّة جُملة : "في تلك الأيام ؛ لم يكن ملك في إسرائيل. كل واحد عمل ما o‏ 
عيتيه . ' (القضًاة : 21[ 25) . 


LITE 


هذا تذكير alo‏ مباشرة بعد فترة القضًاة جاء ملك عظيم S RSE‏ قبائل إسرائيل h-‏ داود 
الي » الذي أسس ميثاقا Cal‏ مع الله . قام هذا ا ملك بإزالة تأثير الآلهة oae MI‏ من فُلُوب 
ومُمارسة الإسرائيليين اليومية » وقام بتأسيس عاصمة واحدة في أورشليم» ose y‏ مكاناً Lat‏ 
لتابوت العهد. إله واحدء عبد في معبّد واحد يقع في عاصمة واحدة فقط تحت DAL e E‏ 
ZSE‏ داوديّة واحدة» كانت تلك مفاتيح إنقاذ إسرائيل في كلا عهد داود وعهد داود الجديد 
املك يُوشيًا . باجتثائه واستئصاله كل أثر لعبادة الآلهة الأجنبيّة التي قادت إسرائيل نحو الخطيئة 
في الماضي c‏ يضع يوشيًا حداً للدورة اللأنهائيّة ‏ على ما يبدو للارتداد والكارثة» ويقود يهوذا 
نحو عصر ذهبي من الازدهار والأمل . 

كما نعرف الآن ‏ على Il‏ حال o].‏ المُورة التُورائيّة القَويّة للقّضّاة الإسرائيليين 
المستقيمين ‏ رغم قُوتها وقُوَة تأثيرها ‏ ليس لها إلا علاقة ضعيفة بما LAS‏ فعلاً في مرتفعات 
coU‏ في العصر الحديدي UAE ad . KA‏ علم الآثار o SIE‏ الاجتماعيّة المحقّدة بين 
الشحوب الرّعويّة للمرتفعات GERI‏ ملت . أكثر بكثير من مفاهيم الكتاب undi‏ العبْري 
حول الخطيئة والتكفير - أكثر العناصر والقوى تشكيلاً لولادة إسرائيل . 
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القصل (5): 
E‏ 8 
ذكريات عصر ذهبي $ 


^q AL 


وَجَدَتْ إسرائيل التوراتيّة Tg‏ الروحيّة Lala‏ الهيكل (المعبد)؛ وفي فصر 
أورشليم yS‏ » بعد فُرون من الكفاح dini‏ وكما يروي سفر صموئيل» أنهى مسح 
xa‏ بالرّيت (adl‏ داود بن يَسّىء ed‏ على BLES‏ إسرائيل» CAII‏ التي بدأت 
بوعد الله الأصلي لإبراهيم قبل عدة oa‏ والآن؛ انتهت الفوضى العنيفة لفترة Ea aal‏ 
لتفسح امجال الذي يُمكن فيه age y‏ الله أن تتحقّق JE,‏ آمن تحت حَكْم ملك مستقيم . وعلى 
الرّغم من أن الاختيار الأول لعرش إسرائيل كان شاول من قبيلة بنيامين » الشخص الوسيم 
الذي أوتي بط في الجسم ء إلا أن خليفته داود هو الذي أصبح الشّخصية COS‏ في تاريخ 
إسرائيل البكّر. كانت القَصَص والأغاني التي تتحدّث عن ذلك الملسك الأسطوري داود 
(ai y‏ ولا amd‏ . إِنَّها تحكي عن نله لجالوت العظيم بحجرة مقلاع واحدة؛ وعن قبوله 
في البلاط اكلكي لمهارته ERS AGE‏ وعن مغامراته US‏ ومحارب يبحث عن غنائم ؛ 
وعن مُلاحقته الشتهوائية ل EE‏ وكنحه لأورشليم (QD‏ وسيطرته على إمبراطورية 
واسعة وراءها. T‏ ابنه OGE‏ فيذكر . بدوره ‏ كأكثر الوك حكْمّة: وأعظمهم بناء. تُخبرنا 
قَصّص كثيرة عن أحكامه الرائعة» وثروته مُستحيلة التصور» وعن بنائه للهيكل (المعبد) 
العظيم في أورشليم Q0‏ 

على مدى Og‏ متمادية» DES‏ فرّاء التوراة في جميع أنحاء العالم ‏ للوراء إلى عصر 
داود Dea y‏ گعصر ذهبي في تاريخ إسرائيل. unte‏ فترة قريبة ؛ كان العديد من العلماء 
o us‏ فكرة أن الحُكْم اكلكي aed‏ كان الفترة التوراتية الأولى التي Sd‏ أن تكون موثوقة 
تاريخيّة فعلاً. فخلافاً للذكريات الخافتة لرحلات الآباء» أو اروج الجماعي الإعجازي من 
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مصرء أو SIN‏ الدّمويّة لسفْرَي يشوع والقّضّاةء كانت قصّة داود قصّة واقعيّة جد كُناورة 
سياسية ومؤامرة EIR‏ . وعلى الرّغم من أن العديد من تفاصيل مآثر داود البَكّرة Qa‏ 
أسطوريا جداء LIT I‏ اعتقدوا i‏ طويلة أن اعتلاءه EL‏ يتطابق- بحو جيّد. مع 
وقائع GASTI‏ الأثرية . التأمت مُستوطنات الإسرائيلييُنَء التي كانت في بدايتها متداثرة في 
قُرَى المرتفعات شيا فشيئاً؛ لتصبح لتأخذ JE‏ تنظيم أكثر مركزية . وقد وفّر التهديد» الذي 
ُرض على الإسرائيليين من قبل من السّاحل الفلسطيتة» ور الأزمة التي عملت بور 
eS‏ اكلكي الإسرائيلي . في الحقيقة ؛ ميّز علماء الآثار مّستويات واضحة من دمار Dad‏ 
الفلسطينيّة والكنحانية » التي اعتقدوا Cn) Gl‏ مسيرة فوحات داود واسعة التطاق . كما أن 
البوابات الرائعة للمّدّن» والقصور التي اكثشفت في عدة مواقع هامّة في إسرائيل تُظرٌ إليها 
ile‏ وشواهد على BLII‏ العمراني OGL‏ 

ولكن؛ as‏ من الافتراضات c US‏ التي كانت تعرز في القديم القاعدة Vina II‏ 
لقَصّص داود وسَلَيْمَان» pf‏ مؤخرآللتشكيك . لقد تَعَرّض المدى الحقيقي £o‏ 
الإمبراطوريّة الداودية لنقاش حادٌ جدا . فقد أخفقت الحفريّات في أورشليم (الشّدْس) في 
d pad‏ على أي شاهد يدل على age)‏ مدينة كبيرة في عهد داود Oa‏ والتُصب الأثريّة 
التي تُسبت يوما إلى GE‏ أصبحت ‏ اليوم ‏ ربط بحو معقول أكثر ‏ موك آخرين . 
ولذلك ؛ [Ol‏ إعادة ED‏ في تلك الأدلّة سوف يكون لها نتائج Gage‏ جد؟. ذلك أنه إذا لم يكن 
هناك آباء» ولا cere‏ ولا غزو OUS‏ ولااحكم ملكي متّحد ناجح تحت قيادة داود 
وسلَيْمَّان» فهل يمكننا أن تبت . aae‏ أن إسرائيل التوراتيّة BEDI‏ كما جاء وَصفها في 
أسفار موسى الخمسة» وأسفار يشوع والقضاء وصموئيل» كان لها وجود من الأصل؟. 
سلالة ملَكيّة لإسرائيل: 

تبدأ اللْحَمَة التوراتية بتحويل إسرائيل من فترة القّضّاة إلى عهد e Scl‏ اكلكي بأزمة 
عسكرية عظيمة . كما يبين سفر صموئيل الأول £54 S‏ الجيوش الفلسطينية ud‏ 
obi‏ القبائل الإسرائيليّة في المعركة» Cr‏ معها تابوت العهد LU‏ گغتيمة حرب» لکن 


الإسرائيليين تحت قيادة نيهم صموئيل» الذي كان als‏ في ملجأ في ”شيلوح" (حدد Gita‏ 
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في نصف الطريق بين أورشليم Ce)‏ وشكيم (نابلس))؛ استعادوا ‏ فيما بعد تابوت 
العهدء والذي cce‏ وتم نصبه في قرية oL S‏ يعاريم Kiriyat Yearim‏ غرب أُورشليم 
(القدس). لکن saa eU‏ كانت قد ولت بشّكْل واضح. c das‏ التّهديدات التي كان 
يُواجهها شعب إسرائيل اليوم زعيماً يصرف كل وقته لقيادته . اجتمع شيوخ إسرائيل cans‏ 
صموئيل في رماح» شمال أورشليم » وَطَلَبُوا من صموئيل أن يُعيّن لهم SC‏ على إسرائيل» 
“مثل كل الأمم". وعلى الرّغم من أن صموئيل حدّرهم من أخطار CSI‏ في إحدى أكثر 
الفقرات المعادية LES‏ في الكتاب cs ndi oed‏ (صموئيل الأوّل: 8/ 18.10( S‏ 
أن الله أمره أن يستجيب ea‏ الشّعب . وأوحى الله اختياره إلى نبيه صموئيل : سيكون ”شاول 
بن كيش" من قبيلة بنيامين أو ملك لإسرائيل . كان JILE‏ رجلاً Ls‏ بّسّطَة في الجسم » 
ومُحارباً شجاعاً؛ ,6,51 كان شخصا cool‏ شكوكه الداخليّة وانتهاكاته السّاذجة لقوانين تقديم 
القرابين وغنائم الحرب والأحكام الإلهيّة الأخرى (صموثيل الأرل5/ 26-10) إلى رَقْضْه 
«uei‏ وانتحاره المأساوي في جبل ade"‏ عندما دح رٌ الإسرائيليُون على يد الفلسطينيين . 
أثناء ما كان شاول مايزال يحكم le‏ على إسرائيل » كان خليفته ووارث عرشه قد تم 
اختياره دون B‏ يشعر. أمر اله صموثيل أن يذهب إلى عائلة يَسّى من بيت لحم AD‏ د ريت" 
لي في بنيه ملكا (صموئيل الأوّل: 16/ 1). كان أصغر أولئك الأبناء الراعي الأشقر PN‏ 
الوسيم الذي gans‏ داود gà‏ الذي سيأتي بالخلاص لشعب إسرائيل . جاء البُرهان الأول الرائع 
من مهارة داود العالية في ساحة المعركة . فقد تجمّع الفلسطينيون ثانية لشن حرب ضا 
إسرائيل: وتواجه الجيشان في وادي edi‏ في شفيلة . كان سلاح الفلسطينيين السري هو 
cut‏ العملاق جالوت الذي 52 يإله إسرائيل » وتحدّى أي إسرائيلي مُحارب xd‏ 
فاستولى رُعب كبير على شاول cas o s‏ لكر داود الشاب الذي كان أبوه قد أرسله ليوصل 
a‏ لإخوته القّلاثة الأكبر سنا منه » الذين يخدمون في جيش شاول» وافق على التحدّي JÉ‏ 
ib‏ وصاح في جالوت: ul EXE‏ ويرڪ Lure‏ وآئا آتي ليك باسْم So‏ 
o gd‏ إله cio‏ إسرائيل الذينّ ee‏ '(صموئيل الأول 17/ 45( وأخذ داودٌ حجرة 
صغيرة من جعبة الرّعي الخاصة به GAS‏ جبهة جالوت Oa‏ قاتل» أودى بحياته فوراً. 
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وانهزم الفلسطينيُون. وصادق داود» بطل إسرائيل الجدید» جوناثان بن شاول» وتزوج مايكل 
بنت الملك . Cea JE e‏ داود لقب أعظم أبطال إسرائيل ‏ أعظم حتّى من الملك ‏ . وأدّت 
هتافات الحماسيّة للمعجبين به: Go"‏ شاو ل e‏ وداود oro‏ '(صموئيل الأول : 18/ 
7 إلى غير الملك شاول منه . وأصبحت مسألة وقت فقط » قبل ol‏ ينافس داود شاول على 
الرّعامة » ويُطالب بعرش É‏ إسرائيل . l‏ 

go CA‏ من غضب شاول الذي أصبح d‏ بالقتل؛ وتحوّل إلى زعيم فرقة من 
الهاربين al‏ الباحثين عن الغنائم » وتجمّع حوله كل التاس البُوساء» أو الذين يعاثون من 
ديون كبيرة. تجول داود ورجاله في تلال شفيلة في صحراء يهُوذاء وفي أطراف تلالها 
الجنوبيّة ؛ أي كل المناطق التي كانت بعيدة عن مراكز قُوَة ELA‏ شاول إلى الشّمال من 
أورشليم Caio‏ قتل أبناء شاول بحو مأساوي» في معركة مع الفلسطينيين في مكان بعيد 
إلى الشّمال في جبل جلبوة؛ وأخذ شاول حياته الخاصة . pA‏ داود بسرعة نحو مدينة حبرون 
اليهودوية القدية ؛ حيث أعلنه شعب lye‏ ملكا عليهم . كانت هذه بداية الولاية العظيمة 
للأسرة الداوديةء ويداية ا لمكم الملكي ol‏ الجيد. 

عندما GA‏ داود ورجالّه ما تبقّى من جيٌوب معارضيه من مودي شاول» ead‏ وود 
E,‏ جميع القبائل إلى حبرون (الخليل) لإعلان داود ملكا JÉ ule‏ إسرائيل حسب 
الأصول . بعد أن حَكَم سبع سنوات في الخليل ؛ تحرك داود شمالاً لفح معقل أورشليم 
اليبوسي ‏ التي لم sedi‏ حتّى ذلك الحين أي أحد من القبائل الإسرائيليّة ‏ يجعلها عاصمته . 
وأمر coles‏ تابوت العهد من قرية کون col S"‏ جيآريم' Kiriyath jearim‏ . 


وعندئذ؛ o ál‏ الوعد غير المشروط وامُدهش من الله الذي قال فيه : 
Cael EIG 8]‏ تقول لعبّدي I‏ هكذا قال رب اجنود : ES UT‏ من uat oi‏ من" 
وراء الم ؛ 9553 Ca‏ على ue‏ إسرائيل. 839 s REEL‏ 
جَمِيمٌ أعْدَائكَ من أمَامك» وعَملت لَك اسما عَظيما out Cdi LS‏ في 52 . 10 
Cre‏ مگانا uet‏ إسرائيل» AILES‏ سگ في مگانه» ولا XOU AES Ex‏ 
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الإثم CEA‏ في الأول 11 يَوْم أَقَْت فيه C‏ على شَعْبِي إسرائيل. وقد eU‏ 
جميم أعدائك. والرب برك أن الرب يصع للك بَيْنا. 12 TOC M OR PCM‏ 

emo‏ لرب يخبرك أن الرب يصنسع متی 

واضطجَنت ama‏ أقيم بدك تسكك» الذي na Puer er‏ وات ACC‏ 13 هو 

A 2 ? PUPA REESE 4 LI $^ og‏ 3 صم 

eus‏ لامي » ECT E c df,‏ إلى AS‏ 4 أَنا أكون له آباء وهو يکو لي ابنا. 


cio]‏ اردب بقضيب الّاس e ris‏ بي آدَمْ. 15 ولکن رَحْمِي لا رع منه گما e‏ من 
شاو الذي f‏ م أمَامك. 16 ots‏ يدك ace as‏ الأبد أمَامَكَ. کرسیك یکو ن کابتا 
إلى الأبد ] . (صموئيل الثّاني: 7/ 16-8). 

م بدأ داود حُرُوبه الشّاملة للتحرير والتُوسّع . في سلسلة من المعارك السريعة الكاسحة؛ 
go aho‏ 2 فو افلس طينيين » وَمَرْمَ العمُونيين» corolla‏ والأدومييّن» في عبر الأردنء 
وتوج حملاته بإخضاع الآرامييّن بعيدا إلى الشمال. عند عودته مُنتصرا إلى أورشليم» أصبح 
داود ‏ الآن ‏ يحكم على أرض واسعة أوسع بكثير m‏ من المواريث القبائلية لإسرائيل؛ ولک“ 
داود لم يجد السّلام m‏ في هذا الوقت من المجد. فقد أدّت الصراعات بَيْن أفراد الأسرة 
المالكة .يما في ذلك انتفاضة ابنه أبشالوم ‏ إلى ققه العظيم بشأن استمرار سّلالته في لمكم . 
قبل موت داود مباشرة؛ Qe‏ الكاهن 'صادوق” OGE‏ لكي يكون املك القادم لإسرائيل . 

عرز oC‏ الذي أعطاه dil‏ )126 وَكَهْماً كديرا جدا) ‏ السّلالة الداوديّة» els‏ 
إمبراطورينه » التي امتدّت الآن من القرات إلى أرض الفلسطينيين» وإلى حدود مصر (مُلُوك 
الأول 4/ 24). جاءت ثروته وثراؤه الهائل من نظام ضريبي cal‏ وأعمال dee]‏ كانت 
id‏ من US‏ قبيلة من قبائل إسرائيل» ومن البعثات التّجاريّة التي كان يرسلها إلى البلدان 
الأجنبية في الجنوب . اعترافاً منها بشهرته وحكمته ؛ قامت ملكة سبأ الأسطوريّة بزيارته في 
أورشليم ؛ جالبة معها قافلة من الهدايا الباهرة . 

كانت أعظم إنجازات oL,‏ نشاطاته العمرانية . فقد بنى في أورش ليم (القّدُس) هيكلاً 
(معبدا) Gr‏ بشكل o‏ جدا؛ cua‏ افتتحه في بهاء عظيم » وبنى d‏ جميلاً في 
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و حصن أورشليم» بالإضافة إلى تحصينه لعدة مدن إقليمية مهمة؛ مثل حاصور ومجدو 
cds‏ وأنشأ إسطبلات» يضم كل واحد منها أربعين Gl‏ من أكشاك Jah‏ لعرباته الأالف 
والأربع مئة » ولفرسانه الذين A‏ عددهم اثا عش رألفاً. 

de‏ مُعاهدة مع حيرام» ملك صورء الذي as‏ بأرز old‏ إليه لبناية معبد في أورشليم 
(القدس)» وأصبح شريك سلَيْمّان في مغامرات التجارة في ما وراء البحار. يلص الكتاب 
soa‏ العبري شهرة OGE‏ بالعبارات الثّالية: [ BUS‏ المَلك oC,‏ على كل ملوك 
un‏ في الغتى والحكمة . eds‏ الأرض OC AS CL‏ لتَسْمَعْ Ee‏ التي 
جَعَلها الله في 435[ Jt o‏ 4 الأوّل: 10[ .Q4.23‏ 
هل داود وسلَيمَان siama‏ 

قد يبدو هذا DUE‏ الذي طرح بهذه الدّرجة من i all‏ استفزازيا بو aa,‏ إن 
داود وسلیمان يمثلان رمزين دينيين أساسييّن لكلي اليهوديّة والمسيحية بحو as.‏ التأكيدات 
الأخيرة حول الود XH‏ للكتاب rudi‏ التي تعد أن تاريخيّة شخصيّة املك داود ليست 
أكثر من تاريخيّة شخصية الملك آرثر King Arthur‏ « جَعَلَها JES‏ لدی العديد من الدوائر 
الدينيّة والعلميّة بالغضب والاستنكار. لقد حاول المُؤرخون التُوراتيُون أمثال 'ثوماس unge‏ 
Thomas Thompson‏ و"نيلز بيتر Niels Peter Lemche m‏ من جامعة كو بنهاكن و'فيليب 
دافيس” Philip Davies‏ من جامعة شيفيلد «Sheffield‏ والذين يوصمون من قبل ذاميهم» 
ede‏ "توراتيون معتدلون'» أن يُثبتوا أن داود Lo‏ واكم اكلكي ael‏ لإسرائيل» وفي 
الحقيقة الصف التاريخي لإسرائيل في الكتاب oeil‏ العبري cad‏ ليس أكثر من تركيبة 
أيديولوجية ماهرة» أو منقئة أنتجتها دوائر C AE‏ في أورشليم (الشّدُس) في فترة ما بعد 
PT‏ الهيلينية . 

رغم ذلك» ومن زاوية أدبيّة وآثارية محضة؛ يوجد لدى المعتدلين بعض الق اط 
لصالحهم . إن قراءة بتدبر لوصف الكتاب Ge ca uad‏ لأيّام SES‏ تُظهر ‏ بوضُوح .$1 
هذا الوصف تصوير لاض يتم تحويله لاض مثالي استثنائي» وعهد ذهبي مجيد. الروايات عن 

172 


http://kotob.has.it 


PP ^ 


ثروة OGE‏ الخياليّة [ IURATI PAPA‏ الفضّة في أورشليم E‏ الحجّارّة؛ I‏ 
zt‏ الذي في eat‏ في الْكَثْرَة. ] ae‏ لسفر الوك الأوّل: 10/ 27) وعن حريمه 
الأسطوري [ وكَانَت له e‏ مئّة من CN‏ السيدات» وكلآث Le‏ من السّراري] (طبقاً لسفر 
الوك الأوّل: 11/ 3): هي تفاصيل أكثر مبالغة من f‏ تكون حقيقيّة فعلاً. S e‏ على ذلك» 
رغم كل ثروتهم els‏ £9 (في الكتاب Lord‏ يُوجد لداود ولا oO‏ أي ذكْر 
في أي نص تاريخي واحد مصري» أو ما بين النّهرَيْن . كما أن الدليل الآثاري على مشاريع 
البناء المشهورة OGL‏ في أورشليم (القّدس) مفقود GU‏ لقد أخفقت كل LS Lui‏ 
التي أجريت؛ في القرن eal‏ عشر وبدايات القرن العشرين » حول جبل الهيكل في أورشليم 
(الأدس) في التعرف حبّى على مجرد أثر بسيط لهيكل OC‏ الأسطوري» أو مجمع تَصْره. 
وفي حين تم ربط بعض الُستويات والأبنية في مواقع في مناطق أأخرى من البلاد بعهد الحم 
اكلكي المتُحدء DG‏ تحديد تاريخها الواقعي . كما سنرى ‏ أبعد ما يكون عن الوضوح . 

من التّاحية الأخرى؛ تم إبراز حجَّج قويّة في مُواجهة بعسض اعتراضات العتدلين 
التوراتييّن . فقد جادل العديد من العلماء قائلين h‏ غياب أي آثار تعود للفترة السليمانية في 
أورشليم (القدس)» Ga]‏ سببة Dual‏ تلك الآثار بالكامل بسبب الإنشاءات الهيروديّة 
Herodian‏ الهائلة على جبل الهيكل في الفترة الرُومائيّة is E‏ كما أن ياب الشواهد 
الخارجيّة في e p‏ القديمة على حكم داود GLa‏ أمر مفهوم جدا؛ DY‏ الفترة الزمنية التي 
يُعتقد أن داود LASS. GG‏ فيها )1005-930 ق . م) كانت فترة انحطاط للإمبراطُوريّات 
العظيمة في مصر وبلاد ما بين النَهرين . فليس هناك ما يفاجئ في عدم وجود إشارات J‏ على 
حكم داود أو على حُكْم سليْمّان؛ سواء في Lal pea‏ المصريّة امعاصرة Us‏ الفترة » 
أو الُصوص ما بين ud‏ ش 

إلا أله في صيف عام 1993ء في الموقع التوراتي od‏ دان شمال إسرائيل » تم اكتشاف 
أجزاء لمصنوعة يدوية مكسرة» غيّرت ‏ إلى الأبد. طبيعة التقاش . كانت القطعة uh‏ بيت 
fy ao‏ من لصب بازلتي أسود» kr‏ مكسوراء واستُعمل  en‏ في طبقة ثانية 
كحجارة بناية . كب النَفْش بالذّمة الآراميّة» L‏ مالك سُوريا الآراميّة آنذاك» ويروي 
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بالتفاصيل - قصّة غزو واحتلال إسرائيل من قبل ملك آرامي لم ُذگر اسمه على الأجزاء التي 
اكُشفت e‏ الآن me‏ ا ا يه 
هجوم "حزائيل"» ملك دمشق ge Ra cL Up a‏ 
aia gis aie‏ الذي كال فيه ie‏ ويجونا Eier‏ منتصلتين منفّصلتّين» وكانت 
نتيجتها هزية مر لكلتيُهما. 

إن أهم جزء في هذا انفش pn‏ قول “حزائيل' مقتخراً dy‏ أعدائه : 

[ قلت "يورام" Jehoiram‏ ابن [ حاب [ ملك إسرائيل» و[ آنا ] Jes‏ يوآحاز] ابن 
[ يورام املك ] من بيت داود. وأنا صيّرت[ بلداتهم إلى [e t‏ أرضهم إلى [ دمار] . 

إن هلا دليل وي عن شثهرة الأسرة الذأودية الالكة بعد Jil‏ من مئة سنة بعد عهد حم 
ota‏ بن داود. ]0 حقيقة أن يهوذا (أو Gs‏ عاصمتها أورشليم) يتم الإحالة إليها بذكر 
الأسرة الحاكمة عليها فقط ph‏ دليل واضح أن شهرة داود لم تكن اختراعاً ao‏ ابتداعه بعد 
فترة زمنية طويلة . يُضاف إلى ذلك » أن العالم الفرنسي أندريه أومير UE E.  حرتقا Lemaire‏ 
Ol‏ مثل هذه الإحالة لبيت داود يُمكن أن نجدها على 533i‏ المشهور ليشا Mesha‏ ملك مُوآب 
في القرن التاسع ق . م» الذي وأجد في القرن التاسع عشر شرق البحر الميّت . وعليه؛ فإن بيت 
داود كان معروفاً في ÉS‏ أنحاء المنطقة ؛ وهذا يولق بوضوح ا 
لشخصية اسمها داود أصبح مؤسس سلالة ملوك الدولة 83 35 ف في أورشليم (القدُس). 

إذا فالسؤال الذي نواجهه لم يعد مُجرد age‏ داود OG‏ بل الذي يجب علينا b‏ 
نراه أله هل كان ses‏ الكتاب الس ce sadi‏ الشامل لانتصارات داود العسكريّة العظيمة 
ولشاريع سليمَان العمرانية العظيمة مسقا فعلاً مع الأدلّة الآثارية؟! 
نظرة جديدة AS Lol‏ داود: 

aca‏ ورأينا أن المرحلة الأولى للاستيطان الإسرائيلي في مُرتفعات كُنْمَان كانت ظاهرة 
إقليمية تدريجيّة e‏ بدأت فيها مجموعات رعويّة oue‏ بالاستقرار في الرتفعات المأهولة 
بالسگان بشّكل i c Ua‏ شكّلت مجتمعات قرويّة ذات اكتفاء ذاتي . ومع الرّمن» ومع تمو 
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cota iol‏ تأسيس SÈ‏ جديدة في امناطق التي لم تكن مأهولة في Lu‏ منتقلة 
من أراضي السهول الشرقيّة والوديان الداخليّة نحو الكوات الصخريّة الغرببّة والوعرة 
للمرتفعات . في هذه المرحلة؛ بدأت زراعة الرّيتون والعنب» خصوصاً في الرتفعات 
الشمالية . or tl gea,‏ الموقع والمحاصيل التي تُنتجها A‏ امختلفة في É‏ أنحاء 
ريف التلال والهضابء لم يعد في الوس الحفاظ على النظام السّابق للاكتفاء الاتي» فقد 
أصبح القرويون الذين ‏ ركّروا على البساتين والكُرُوم ‏ بمساس الحاجة أبادلة الفائض من AH‏ 
وزيت الزيتون بسلع أساسيّة مثل الحبُوب. ومع هذا yanai‏ برزت طبقات المُديرين» 
والشّجارء والجنُود امحترفين» وفي الثّهاية؛ الوك . 

لقد تم اكتشاف CAE‏ الأنماط من الاستيطان في المرتفعات والانقسام الطبقي الاجتماعي 
Ce pn‏ الآثار الذدين يعملون في LM‏ في الأراضي OAI LEARN‏ 
وموآب . ويبدو أن عملية موحدة ة بشكْل كبير nllo‏ الاجتماعي قد fe‏ في العديد من 
مناطق الرتفعات في المشرق» عندما تخلّص سكانها من سيطرة إمبراطوريّات العصر البرونزي 
العظيمة» أو ملوك دول Gal‏ السهلية 

في الوقت الذي كان العالم كله يعود إلى الحياة من جديد في العصر الحديدي كانت تظهر 
مالك جديدة ioca‏ من جيرانهاء وكانت ‏ حسب الظاهر ‏ تُميز نفسها عن بعضها البعض عبر 
عادات عرقية متميزة وعبادة آلهة o5 Ab,‏ ؛ كانت ماتزال CS‏ تخصصهم وتنظيمهم 
وتميز هُويتهم الجماعية تلك بعيدة عن تشكيل إمبراطورية واسعة . oL Vo]‏ الواسعة من 
التمط المنسوب لداود تحتاج لقدار كبير جل من ei‏ والوة البشريّة والسّلاح Had.‏ بدأ 
اهتمام علمي بالتركيز على الشواهد coi LUY‏ ونماذج الاستيطان» والمصادر 
الاقتصاديّة والتنظيمية في منطقة بيت داود في يهوذاء وذلك لرّؤية ما إذا كان لتوصيف الكتاب 
امقس العبّري أي نصيب من الحقيقة التاريخية . لقد قدّمت الاستطلاعات الآثارية الأخيرة في 
in apu‏ شيم على ota‏ الت لفل اجر اتوي مين 
المرتفعات» C 7 ARA‏ نحو الجدوب من أورشليم QA‏ ونحو الحواف الشمالية 
Ted‏ ا ا GU MESE‏ 
ومنسوب الأمطار الضكيل cats‏ جدا. 
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الجدول 2 ملوك الحكم الكى المْتّحد 


الملك | Cantin‏ | شهادة الكتاب Qaa‏ لفات الآثاريّة 

شاول | 1005.1025 | di‏ ملك» عيسه التبي | استمرار لنظام الاستيطان في الرتفعات في 
صموئيل العصر الحديدي الأول 

داود | 970.1005 يفتح أورشليم Qd)‏ لا دايل على 93 cogo eo‏ ولاعلى 
ويجعلها عاصمته؛ | pe)‏ إمبراطورينه الواسعة. تستمرثقافة 
inita seco‏ الوديان الكنعانية دون انقطاع» مع استمرار 
واسعة؛ نعطي أغلب | نظام الاستيطان في o Ji‏ العصر 
أراضي أرض إسرائيل | الحديدي الأوّل. 

em oC.‏ يني الهيكل (المعبد) | لا ثُوجد أي علامة أو دليل على بناء 


هندسي معماري تذكاري» أو على مدينة 
مَهمّة في أورشليم (الشدس). لا وجسد 
علائم أو دلائل على نشاط معماري مهم 
في dese‏ و'حاصور” و'جازر". شمالاًء 
تستمرٌ الثّقافة الماديّة الكنْعَانة . 


والقصلرفي أورشليم 
cC dll)‏ وينشط كذلك 


uj LI‏ 0 هم 
في: ape gda‏ 
Ces‏ 


وعلى العكس من المرتفعات الشّماليّة ذات الوديان العريضة والطرق البريّة الطبيعيّة نحو 
المناطق المجاورة ؛ كانت يهوذا ‏ دائماً ‏ منطقة زراعيّة هامشيّة ومعزولة عن المناطق الجاورةء 
بواسطة حواجز (موانع) تضاريسية تطوقها من جميع الجوانب ماعدا الشّمال. 

يحد يهوذا من الشّرق والجنوب المناطق القاحلة لصحراء يهوذا والب . وفي الغرب 
بانّجاه مرتفعات وتلال شفيلة الخصبة والُزدهرة والسّهول السّاحليّة تسقط الحافّة المركزيّة 
sca‏ فُجائي . عندما يُسافر شخص من حبرون (الخليل) ied‏ الغرب» فإنّهِ يجبّر على 
الهبوط إلى أكثر من ألف وثلائمئة قَدَم أسفل المنحدرات الصخرية الحادّة في مسافة أكثر بقليل 
من ثلاثة أميال فقط . وإلى الشّمال أكثرء غرب أورشليم (ll‏ وبيت لحم يكون الانحدار 
أكثر اعتدالاً» ولكن عبوره أكثر صعوبة ؛ لاشتماله على مجموعة من الحافّات الطويلة الضيقة 


. إسرائيل ويهوذا)‎ lE (الجدول التاريخي‎ i" Gali JU لكتاب‎ ue (e) 
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التي تفصلها عن بعضها البعض وديان عميقة . اليوم تتضمّن الهضبة المركزيّة الُستوية من 
أورشليم ID‏ إلى بيت لحم وإلى حبرون (الخليل)؛ شبكة خُطُوط مُتصالبة من dl‏ 
والمناطق المزروعة على نطاق واسع » ولكنّه احتاج إلى ألفيّة من السّنوات من العمل EA‏ 
لإزالة التضاريس الصخرية نحو يكفي للسّماح بمثل هذه التشاطات . كانت المنطقة في العصر 
البرونزي وفي بداية العصر الحديدي منطقة صخريّة ومُغطاة بأحراش وغابات كثيفة؛ مع أرض 
مفتوحة قليلة جد d pi 2 p‏ الزراعية . م تأسيس مُجرد بضع قرّى دائمة هناك في زمن 
ob yi‏ الإسرائيلي ؛ حيث كانت بيئة يهوذا مناسبة بحو أفضل بكثير للمجموعات الرعويّة . 

واصل نظام الاستيطان في pg‏ في القرين التّاني عشر والحادي عشر ق. م تطوره في 
القرن العاشر؛ حيث ازداد عدد ia‏ وبر حجمهاء ولکن طبيعة e‏ لم تتغیر بشکل كبير. 
في شمال cb pg‏ تطورت البساتين ومزارع العنب الكثيرة نحو c el‏ الغربيّة للمرتفعات؛ 
G‏ في يهوذا ؛ LEG‏ لم تفعل ذلك بسبب الطبيعة المائعة للتضاريس . بقدر ما يمكن أن نرى على 
أساس الاستطلاعات الآثاريّة بقيت يهوذا فارغة . نسيياً من السكان cont‏ معزولة GU‏ 
وهامشية جلا حتّى الرّمن ا منترض لداود LOU ay‏ وما بعد تاريخهماء بدون مراكز حَصْريّة 
رئيسية » وبدون ps‏ واضح من القُرَى الصغيرة إلى EN‏ وإلى البلدات . 
البحث عن أورشليم: 

لقد كانت صورة أورشليم VI‏ عهد داود ‏ وبتحو أكثر في عهد ابنه OU‏ عبر 
oA‏ موضوعاً لصياغة الأساطير والقّصسّص الرومانسية . لقد صاغ الحُجّاج؛ والصَليبيُون» 
وا حالمون من S‏ نوع » قصصاً خرافية رائعة حول عَظّمة مدينة داود وهيكل OGE‏ 

ولذلك؛ لم يكن مُصادفة إذا ‏ أن ad‏ البحث عن بقايا هيكل OD‏ كان من بين 
odes‏ الأولى التي أخذتها الدّراسات الآثاريّة AS s‏ على عاتقها في القرن التاسع عشر. 
لم يكن البحث سهلاً أبدا» ولم يكن SITAS‏ بو نادر » GE‏ لطبيعة الموقع . 

كانت أُورشليم Cea)‏ التي عاشت بشکل متواصل » وازداد بناؤها إلى حد كبير ‏ تقع 
في منطقة مُنخفضة إلى الشّرق من مساقط مياه مرتفعات يهوذا » قريبة جد من ibio‏ صحراء 
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يهوذا. تقع المدينة القديمة في قلب الخرَء التاريخي من أورشليم (القدس)ء مُحاطة بالأسوار 
العثمانيّة . في حين يقع الحي الممسيحي في شمال غرب المدينة القديمة» حول گنيسة القيامة 
الدسة . ويقع الحي اليهودي في الجنوب الشرقي» S‏ على حائط الى وجبل الهيكل . 
ويغطي الأخير الرّاوية الجنوبيّة الشرقيّة للمدينة العثمائيّة . وقح مدينة داود إلى جنوب جبل 
الهيكل » خارج أسوار المدينة العثمانيّة » على مسافة طويلة idm y x £o‏ مُنخفضة "VU as‏ 
القديم لمديئة أورشليم (i‏ العصر البرونزي والعصر الحديدي اليكر. ويفصلها واديان 
عن التلال المحيطة» يفصلها الوادي الشّرقي منهما؛ أي وادي قدرون» عن قرية سيلوم . ويقع 
المصدر الأساسي لياه أورشليم Cd)‏ الكتاب pacte uel‏ جيهون . في هذا الوادي . 

lad‏ مدينة أورشليم (GID‏ مرة بعد مرة ‏ مع التركيز في السبعينات واللّمائينات 
من القرن الماضي على البحث عن آثار المدينة العائدة للعصر البرونزي والعصر الحديدي تحت 
إشراف JU!‏ شيلوح" c Yigal Shiloh‏ من الجامعة العبريّة » في مديئة qo ad oso‏ 
الأصلي لأورشليم. الأمر coeli‏ والمدهش ‏ كما أشار إليه عالم آثار جامعة تل أبيب ديفيد 
أوسيشكين David Ussishkin‏ أن العمل الميداني هناك وفي الأجزاء الأخرى من أورشليم 
الكتاب paii‏ أخفقت في تزويد دليل هام على أن المدينة كانت آهلة o Iu‏ في القرن 
العاشر ق. م. . هناك OLD‏ لأي بناء معماري تذكاري» وليس هذا فحَّسّْبٍ» بل وكذلك لم 
تُوجد آثار حتّى لأي قطع فخَاريّة بسيطة. uo]‏ الآثار ilt‏ جد للقرن العاشر في المواقع 
الأخرى» نادرة الوُجُود في أورشليم (القّدْس). بعض العُلماء جادلوا bL‏ لاحقا أزالت 
نشاطات البناء المكتّفة في أو رشليم (od‏ كل آثار المدينة القدية ؛ إلا أن التنقيبات في مديئة 
داود CS‏ عن آثار هامّة تعود للعصر البرونزي وللشّرُون النأحرة من العصر الحديدي » 
ولكن؛ لا آثار تعود للقرن العاشر ق . م. . أكثر التقييمات تفاؤلاً لهذا الفقدان لأي دليل عن 
JUT‏ تعود للقرن العاشر هو Ol‏ أورشليم (ed‏ لم تكن في تلك الفترة أكثر من مجرد قرية 

يتطابق هذا التقييم البسيط ‏ بشكل جيّد ‏ مع ad‏ الاستيطان الضكيل لبقية يهوذا في فس 
الفترة الرّمنيّة » والذي كان يتألّف من حوالي عشرين قرية صغيرة فقط» وبضعةآلاف من 
السكان» الكثير منهم عبارة عن adiit‏ 
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في الواقع ؛ من الُستبعد جد أن تُصبح هذه المنطقة ‏ المسكونة بشكل cof os‏ من يهوذاء 
وقرية أورش ليم (Gad‏ الصّغيرة ‏ مركزاً لإمبراطُوريّة عظيمة Laë‏ من البحر الأحمر في 
الجنوب إلى سسُوريا في الشّمال. هل من الُمكن Ee‏ لأكثر الوك شعبيّة وتأثيراً أن يكون قد 
كن من تجهيز وتحريك Jis‏ والأسلحة اللأزمة لإنجاز مثل تلك colo I‏ الإقليمية الواسعة 
والمحافظة عليها؟ ليس هناك بالتاكيد ‏ أي إشارة آثاريّة للّروةء أو القّوَة البشريّة» أو مستوى 
التّظيم الذي سيكون LY‏ لدَعْم جَيُوش قويّة  uem‏ لفترات زمنيّة قصيرة ‏ في الميدان. حتّى 
لو كان السكان القليلون نسبيا 4 B‏ قادرون على القيام بهجمات سريعة وكاسحة على المناطق 
المجاورة» كيف كان من اُمكن لهم أن يتمكنوا من إدارة الإمبراطوريّة الأوسع والأكثر Geb‏ 
OGÉ‏ بن داود؟؟ . 
كم كان اتساع فُتُوحات داود S‏ 

اعتقد عُلماء الآثار  ay‏ من الرّمن  o.‏ الدّلائل التي تم اكتشافها خلال العديد من 
etai‏ التي أجريت خارج أورشليم CAES (D‏ رواية الكتاب ood‏ العبري بشأن 
اكم املك ast‏ الواسع JE a)‏ رفم 16). كانت أبرز انتصارات داود» طبقا للكتاب 
paii‏ » انتصاراته على Od‏ الفلسطينية » التي تم تنقيب عدد منها على نطاق واسع . يعرض 
سفر صموئيل الأول تفصيلاً عظيماً للمواجهة بين الإسرائيلييّن والفلسطينيين : كيف استولت 
جيُوش الفلسطينييّن على تابوت العهد في معركة "حجر المعونة'؛ وكيف توفي JIE‏ وابنه 
"جوناثان" أثناء c d‏ مع الفلسطينيين ؛ وبالطبع ؛ كيف قضى داود الشاب على جالوت . في 
حين أن البعض من تفاصيل هذه القَصّص أسطوري ie‏ إلا أن بعض الأوصاف الجغرافيّة 
فيها دقيقة وصحيحة للغاية. والأكثر أهميّة ؛ أن الانتشار التدريجي DÉ É‏ الفلسطينيين» 
الإيجيّة الإلهام» ذات الزينة أو الزّخرفة agaat‏ نحو التلال وبعيداً إلى أقصى الشمال نحو 
وادي ed e ey‏ دليلاً واضحاً على e RI‏ التدريجي لتأثير الفلسطينييّن في كاقّة أنحاء 
البلاد. وعندما اكتُشفت أدلَّة آثاريّة على 25253 دمار في اَن Ch‏ حوالي سنة 1000 
INC‏ بدا ذلك موكداً على المدى الذي aJ] CoL‏ فُتُوحات داود. 
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أحد أفضل أمثلة هذا انط من التّفكير حالة َل قصيلة «Quelle‏ وهو موقع صغير على 
الأطراف الشمالية لتل أبيب الحديشة . قام عالم الآثار التوراتي poda‏ الإسرائيلي 'بنيامين 
Benjamin Mazar "ÓL‏ بتنقيبه لأوّل مرّة في الأعوام 1950-1948. اكتشف jua"‏ بلدة 
فلسطينية مُزدهرة؛ ليس لها ذر في الكتاب LL dl uel‏ احتوت الطبقة الأخيرة هناك على 
فخاريات فلسطينية مميزة» وحمت علامات أخرى على ثقافة فلسطينية كانت قد e‏ 
بالثار. وبالرغم من عدم وجود أي إشارة معيّئة في الكتاب ادس العبْري على غزو داود لهذه 
المنطقة» لم يتردّد “بنيامين مارّر' في استنتاج أن داود دمر هذه cibo dl‏ وسوى بها الأرض في 
me‏ ضد الفلسطينيين . 

وهكذا AS‏ في ÉIS‏ أنحاء البلاد؛ وأخذ يجد PY‏ على آثار أعمال داود التدميريّة 
في طبقات oL JE‏ والحجارة المقذوفة في مواقع عديدة؛ بدءاً من فيلسطياء uma‏ وادي 
cin‏ وما بعده. في كل حالة تقريباً Gio‏ وجد أن هناك مدينة ‏ ذات ثقافة فلسطيئيّة أو 
SG‏ لاحقة .» قد هوجمت» ودمرت» أو i‏ أعيد تشكيلها من جديد» اعتبر ee gol‏ 
الملك داود الشاملة هي السّبب وراء ذلك . 


هل من الممكن أنْ يكون الإسرائيليون الذين كانوا يعيشون في المرتفعات المركزيّة» قد 
كوا من تأسيس سيطرة ليس فقط ‏ على مواقع صغيرة مثل f‏ قصيلة S951, cQusile‏ على 
مراكز GGS‏ كبيرة ‏ أيضا ‏ مثل: cie‏ و'مَجدُو"؛ و'ببت شان"؟! Ge‏ نعم؛ شاك 
بعض الأمثلة في تاريخ أناس ريفيين تمكنوا من مُمارسة سيطرة على لذن الكبيرة» خُصُوصاً 
في الحالات التي يستعمل فيها أسياد الحرب أو رُؤساء عصابات أو شيوخ قبائل خارجون على 
القائون» المرتفعات» گوسيلة للتّهديد ecd‏ أو الوعد بالحماية الإلهيّة الأبويّة لضمان 
الخصول على الأتاوات (الضّرائب) وولاء الزارعين وأصحاب المتاجر في البلدات السّهليّة . 
لكن؛ في أكثر الحالات لم تكن تلك 3 cle‏ عسكرية Ea‏ تام ولا تأسيسا لإمبراطوريّة 
إدارية منظمة كل معنى الكلمة » أكثر G‏ كانت وسائل خفيّة تستخدمها الزعامة» PLE‏ فيها 
شيخ قبيلة أو زعيم جماعة نوعاً من الأمن للمجتمعات RM‏ 
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إسطبلات ؛ ومدن c‏ وبوابات الملك سلَيْمّان: 

محور التقاش والجدل الأساسي لم يكن حول فتوحات داود» بل حول ما بعدها. هل 
أسّس y CX CUL‏ وعهداً مجيداً على ELL‏ التي S‏ داود؟ رغم أنه لم يتم أبدا ‏ 
الخصول على أي أثر لهيكل rat AOI‏ في أورشليم (القُدس)» إلا أن الغلماء وجدوا 
أماكن أخرى عديدة؛ ليبحثوا فيها . 

تصف القصة التوراتيّة إعادة بناء سُلَيْمَانَ للمدن الشمالة مَجَدُوء وحاصور» وجارّر 
(سفر الوك الأوّل: 9/ 15). عندما eoi‏ بعشة المعهد الشّرقي لجامعة شيكاغو أحد تلك 
لمواقع ‏ موقع pde‏ في العشرينات والثّلائينات (من القرن الماضي)» d‏ بعض eT‏ آثار 
ذلك الموقع روعة والتي تعود للعصر الحديدي» OUS]‏ 

كانت Md‏ التي تقع في منطقة استرانيجيّة ؛ حيث ينحدر الطريق الدولي الستريع من مصر 
في الجنوب إلى بلاد ما بين cane‏ والأناضول في الشّمال» ينحدر من الرتفعات نحو وادي 
يزرعيل ‏ أحد أهم مدن إسرائيل التوراتية . بالإضافة إلى ذكرها سفر Ma‏ الأوّل: 9/ 18 ذكرت 
هذه المدينة . Cad‏ في سفر Ml‏ الأوّل: 4/ 12ء في قائمة مناطق ouai‏ السليمَانية . 

احتوى مُستوى المدينة الْمُسمى الطبقة 4 وهي آخر طبقة كانت مُعرّضة بشّكْل كامل في 
كامل المنطقة القديمة ‏ على مجموعتين من الأبنية العامة الكبيرة» LS‏ واحد منها يتألّف من 
سلسلة من الرف الطويلة Chai‏ ببعضها البعض بالتسلسل . en La,‏ كل واحدة من 
الغرف القَرديّة إلى ثلاثة col paa‏ ضيقة فُصلت عن بعضها الآخر بجدران تقسيم منخفضة A po‏ 
من عواميد وحجارة (الشّكْل 17( . 


الشكل 17: سلسلة من الأبنية الُرتكزة على عواميد في مجدو c‏ عرفت بأنّها إسطبلات. 
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أحد مُدريري البعئة: “بي. إل .أو. غاي" (PO. Guy‏ عرف هذه البنايات 
كإسطبلات تعود إلى عهد سَلَيْمَان. لقد كان تفسيره مُرتكزاً على cis‏ الكتاب ond‏ 
لتقتيّات البناء CT‏ في أورشليم (da)‏ (سفر 3.3 الأول 02/7( والإحالة الخاصّة 
للنّشاط المُمراني OGEI‏ في مَجِدُو في سثر AA‏ الأول 9/ 15» وعلى ذكر امن SG n‏ 
الخاصة بالعربّات والنيالة في سفر الوك الأول 9/ 19. 

Guy gue" a‏ السّؤال التالي : "لو سألنا أنفسنا أله بعد ns‏ قصيرة من هزيمة 
الفلسطيئيين على يد املك داود» في مَجدُوء مَنْ الذي قام ‏ مُستعينا asliy‏ أجانب ماهرين ‏ 
ببناء مدينة ذات هذا العدد الكبير من الإسطبلات؟! أعتقد US‏ يجب أن نجد الجواب في الكتاب 
الس edi‏ . ولو قرأ أحدنا تاريخ (OU.‏ سواء في سفر M‏ أو سف رالأيّام» فإنّه 
سيُصدم من تكرار ذكر oll‏ والخيول". 

وقد تم دَعْم الدليل الظاهري على LES‏ الإمبراطوريّة SGT‏ في الخمسينات من 
القرن الماضي € بواسطة نائج التنقيبات التي قام بها 'ييغائيل يادين' Yigael Yadin‏ في 
'حاصُور". فقد اكتشف "يادين' وفريقه بوأبة عريضة لمدينة يعود تاريخها للعصر الحديدي . 
وكان لها LEA‏ كان هناك برج وثلاثة غرف على كَل جانب من جانبي البوابة مما 
أعطاها اسم Jiu) Ula tt ufa‏ 18( لقد أصيب seu"‏ بالدهول. فقد تم 
اكتشاف بوأبة سُمائلة ‏ في المخطط والحجم ‏ قبل عشرين سنة من قبل فريق المعهد الشرقي في 
cat‏ ؟ ريما كانت هذه البوابة» وليس الإسطبلات» العلامة الواضحة على الور 
an‏ في ds‏ أنحاء البلاد. 

ومن an SUA‏ 'يادين" إلى القيام بِحَفْر مدينة 'جارّر؛ المدينة الثالئة المذكورة في سر 
الوك الأول 9/ 15 باعتبارها مدينة قام oS‏ بإعادة بنائهاء ليس في الميدان» بل في ا مكتبة . 
لقد تم تنقيب تنقيب مدينة جار في بداية القرن العشرين من قبل عالم الآثار البزيطاني s‏ .. س. 
ا R.A.S. Macalister‏ عندما بدأ 'یادین gea‏ تقارير "مكاليستر" أصيب بالدّهشة . 
لقد oV de‏ في مُخطّط بناية عرفا 'مكاليستر' ك Ea ad‏ يعود تاريخه إلى القرن 
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PPP 


الثاني ق .م؛ Je Sel‏ العريضة لأحد جانبي نفس af‏ البوابة بة Gu‏ التي كان قد OR‏ في 
مجد ل bises‏ لم يتردّد "بادين' ‏ أبداً ‏ في ذلك» aad‏ ادعى أن هناك مُهندساً معماريا واحداً 
من أورشليم (Cd)‏ قام برسم مُخطّط رئيسي (مخطط أم) لأبواب GEEN it‏ وأرسل 
به إلى جميع المحافظات . 


coU oai‏ الأمر بهذ العبارات: "ليس هناك مثال في تاريخ ale‏ الآثار ساعدت فيه 
Caii i‏ على التعرف على أبنية ومعرفة تاريخها في عدد من SUN Ad‏ في الأرض 
الدسة» كما ساعدت به فقرة الآية 9/ 15 من سثر dal‏ الأوّل. . لقد استند قرارنا بنسبة 
الطبقة [ في حاصور ] OE‏ بشكل أساسي ‏ على فقرة سفر الوك الأول» وعلى معطيات 
دراسة الطبقات البيولوجية » والفخاريات» )£5 عندما CGG‏ إضافة إلى ما ccs‏ أن الطبقة 
تحتوي على 6 عرف ويوابة ذات pit‏ متصلة بجدار مُساثل في تخطيطه ومقياسه للبوابة 
R‏ في مجو شَعَرنا بالتاكّد الام من d‏ اكتشفنا ‏ بنجاح ‏ مدينة OG,‏ 


أروع من أن يُصدق9 

لم تكن اكتشافات EUN nd‏ قد انتهت بعد. في أوائل te LO‏ ذهب "apu‏ 
مع فريق من E‏ إلى 'مَجدو” لتوضيح التطابق بَيْن البوابات GG‏ التي كانت موصولة 
او E $ 5 E "m »ow^A‏ “ 8 2 $ 
في 'جازر' و"حاصور إلى غرفة محصنة (ترمى منها النيران)؛ ولكنها في "مجدو" كانت 
موصولة بجدار صلب صمت. كان "يادين' ATB‏ في pin‏ أخطؤوا بنسبتهم 
ad‏ الصّلب للبوابة» وأنّهم لاب أن يكونوا قد فقدوا جدار الغرفة الحصة (التتي يُرمى منها 
التيران) الموجودة تحت الثراب . ونا كانت البوابة قد أصبحت معروضة بالكامل من قبل فريق 
جامعة شيكاغوء اختار 'يادين' التنقيب شرق البوابة؛ حيث كان الفريق الأمريكي قد حدّد 
موقع سلسلة من الإسطبلات التي نسبوها إلى سلَيْمَان . 

لقد أحدث ما اكتشفه ثورة في ele‏ آثار الكتاب AL «oral‏ جيل كامل» فقد Ae‏ 
oou"‏ تحت الإسطبلات» بقايا o‏ جميل » تبلغ مساحته حوالي in OT‏ بني 9 
من كتل الحجر المنحوت الكبيرة ED‏ ونم قد i‏ طني اال A‏ 
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موصولاً بصف من الغرف التي فسّرها 'يادين' بأنّها جدار الُرفة المحصّة (التي تُرمى منها 
التيران) المفقودة» التي كانت متّصلة بالبوابة ذات العُرف السّنّة . وقد اكتشف فريق المعهد 
الشرقي Cad‏ مُشابها لحد ما بي كذلك من الكتل I‏ الجميلة؛ في الجانب الجنوبي للت 
وكان يقع ‏ أيضاً ‏ تحت مدينة الإسطبلات . كان BAN‏ المعماري لكلا البناءين متوازياً ومشتركا 
NR RASTA OCT ENTERS‏ الشّمالي؛ الذي يعود للعصر الحديدي» 
والمعروف باسم بيت حيلاني”» والذي يتألّف من مدخل تذكاري dee y‏ من الكُرف 
الصغيرة المحيطة Jio‏ الاستقبال الرّسسّميّة . وعليه ؛ فكان هذا Jait‏ من البناء مناسبا لإقامة 
مسؤول uno‏ في مجو Ub‏ كان حاكم الإقليم ef UST‏ 8 (سفر lli‏ الأول 
4. سرعان ما ثبت "ديفيد أوسشكين" تلميذ "يادين", ارتباط تلك البنايات OR.‏ عن 
طريق البرهئة على أن وَضْف الكتاب الْقدّس GS alis ai‏ المبني في أورشليم 
(القدس) ينطبق تماما على ُصور "مجدو". 


^ LE 2 و 42 م‎ $ D 
وجارّر.‎ i في مَجدو  حاصور‎ Acad الشكل 18: البوابة ذات الغرف‎ 
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بدا الاستنتاج قطعيا لا يُمكن اجتنابه . لقد oa Éa‏ والبوابة "مجدو' السليْمانة» في 
حين كانت الإسطبلات في الواقع - تنتمي لمدينة c3 REA‏ بناها الملك آحاب من ملوك ASTA‏ 
إسرائيل الشّماليّة في بدايات القرن التاسع ق . م. . كان هذا الاستنتاج الأخير حجر زاوية مهما 
في S‏ 'يادين'؛ حيث وصف تفش آشوري يعود للقرن التاسع S‏ العربّة الكبيرة لآحاب 
ملك إسرائيل. 

بالنسبة ل nol!‏ وكثيرين آخرين» بدا علم الآثار مُتطابقا مع الكتاب od‏ بحو أوثق 
من أي وقت مضى . لقد Ca‏ الكتاب الشدس العبري توسّعات الملك داود الإقليميّة. في 
الحقيقة ؛ Lb‏ قامت بتدمير ادن الكنعانية والفلسطينية EI‏ في جميع أنحاء البلاد بواسطة 
نار رهيبة . كما يصف الكتاب المُّقدّس نشاطات leal OG Loa‏ في حاصور»؛ ومُجدوء 
وجارّر؛ ولا شك أن البوابات dud‏ تكشف عن أن ادن oH‏ بيت مع بعضهاء وطبقاً 
bod‏ واحد. يقول الكتاب raid‏ العبري إن GI‏ كان حليفاً لحيرام» ملك صورهء وإنّه 
Lots‏ عظيما. في الحقيقة ؛ aid‏ قُصُور مجدو تأثيراً ue‏ في تَمَطها المعماريء É‏ كانت 
أجمل الأبنية S‏ في طبقة العصر الحديدي في إسرائيل . 

لبضع سنوات» مكلت بوابات o‏ أكثر اكتشافات علم الآثار أهميّة في دَعْم الكتاب 
di‏ . إل أن أسئلة أساسيّة من المنطق التّاريخي طرحت في التهاية» وكوضت أهميّة تلك 
الاكتشافات . لم توجد في أي موقع آخر في JS‏ المنطقة ‏ بدءاً من شرق تركيا في «JUI‏ 
ze,‏ المناطق الغربيّة لسُورياء VIE‏ نحو شرق OS MI‏ في ced‏ إشارة أو دليل على 
مؤسسات ESG‏ منطورة» أو أبنية تذكارية تعود D aD‏ العاشر ق. م. . كما irl‏ ورأينا كانت 
o‏ يهُوذاء وطن داود ER po coy‏ واضحء وليس هناك دليل مهم على 
وجود ثروة لإمبراطوريّة عظيمة تتدفّق عائدة إلى تلك الدولة» بل هناك مشكلة زمنيّة تاريخيّة 
مزعجة بدرجة أكبر: aaO]‏ بيت حيلاني التي تعود إلى سُوريا العصر الحديدي ‏ والتي 
Ul uan‏ تمل sa a ac‏ للقصور السليْمَانية في Gl). ia‏ ظهرت في سُوريا DN‏ 
مرة في القرن التّاسع ق . م؛ أي بعد نصف قرن على JEN‏ من عصر OE‏ فكيف أمكن 
لمعماريي OUS‏ أن يتبتوا هذا dan‏ المعماري الذي لم يكن قد وجد بعد؟ وأخيراً؛ هناك 
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مشكلة اليّباين بين sin‏ وأورشليم : هل من الممكن للك بنى فصوراً رائعة من الحجر المنحوت 
في مدينة إقليمية » أن يحكم بلاده من قرية Aiea‏ بعيدة وصغيرة؟ كما ظهر؛ أصبحنا اليوم 
نعرف أن الشواهد الآثاريّة حول المدى الواسع للفتوحات الدَاوديّة SCC KL ES‏ 
Ul]‏ جاءت كتتيجة لتواريخ مخطئة تماما . 
مشكلات في التأريخ: 

استند التعرف على وتحديد هوية الآثار الباقية من عهد داود Oa‏ وفي الواقع من عهد 
d‏ الذين تلوا في القرن الثّالي ‏ على صنْقيْن من الأدلّة. لقدتم ربط انتهاء eU nili‏ 
الفلسطينية TSON 2 ad‏ بسنة 1000 ق . م) oom gii‏ داود» JEE‏ وثيق. كما تم ربط بناء 
البوابات والقُصور AUS‏ في مَجدوء S i pale‏ بعهد LOGS‏ ولكن؛ في السّنوات 
القليلة الأخيرة» بدأ كلا الدليكيْن بالتهاوي OU‏ (انظر الألحق "د" لمزيد من التّفاصيل) . 

cT‏ لم يعد من الممكن KE‏ من أن الأساليب i al‏ الفلسطينية المُميّرة لم تستمر 
إلى القرن العاشر - بعد فترة طويلة من موت داود  UGG y‏ ؛ أصبحت عدية الفائدة في تأريخ » 
(وحتّى Bl‏ فائدة Lo‏ أكثر ‏ أيضا ‏ في تحقيق) ine edt o a‏ ثانياً؛ يشير التحليل 
udi‏ لأنماط i‏ المعماري والأشكال الفحارية في الطبقات DGLA‏ المشهورة في مجدوء 
GS‏ وَحَاصْورَ بأنّها تُؤرّخ ‏ في الحقيقة ‏ إلى بدايات القرن التّاسع ق. م؛ أي بعد عَقُود من 
موت ToC,‏ 

الصنف الثّالث من الشواهد؛ أي التأربخ الأكثر دق عبر الاستفادة من osi‏ المخبريّة 
للكربون 14ء أصبح اليوم يبدو أنه ثبت القضية . حتّى عهد قريب كان من المستحيل استعمال 
الكربون الإشعاعي في تأريخ مثل هذه الفترات الحديثة نسبياً مشل العصر الحديدي؛ بسبب 
هامش الاحتمال العريض فيه » والذي ise‏ في الغالب إلى قرن أو أكثر» ولكنّ تحسين تقنيّات 
التأريخ بالكريون 14 ad‏ لحدٌ كبير ‏ هامش عدم ÉU‏ ذاك. لقد تم اختبار عدد من cA dall‏ 
المأخوذة من المواقع الركيسيّة المشمولة في الجدل والتقاش الدأثر حول القرن العاشرء ويدت tl‏ 
تدعم الجدول الرّمني الجديد للأحداث . 
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أبرز موقع oe Ss. sd‏ بعض التّناقضات المذهلة في التّفسيرات المقبولة سابقاً. 
لقد coda‏ خمس عشرة عيلة خشيية من الروافد Toad‏ لسقف كبير انهار في (QUI‏ واللّمار 
الفظيع المنسوبيّن لداود. ونا كان البعض من الروافد الخشبيّة مُمكن أن يكون قد استُعْمل سابقاً 
في بنايات أقدم» فلا يُمكن إلا لآخر التواريخ في السّلسلة أن تُشير باطمئنان إلى زمن بناء 
الأبنية . في الحقيقة ؛ أغلب العينات تنطبق ‏ بتحو جيد ‏ على القرن العاشر ق . م؛ أي بعد فترة 
طويلة من عهد داود. والقصور التي ُسبت إلى OG‏ والمبنيّة فوق طبقتين من ذلك الدّمار» 
يجب أن تكون تابعة لعهد AE‏ بوقت طويل عن ذلك العهد . 

لقد تم تأكيد هذه التُواريخ باختبارات للطبقات التوازية في مثل تلك المواقع البارزة JA‏ 
دورء على ساحل البحر الأبيض cda dt‏ وتل حادر على شاطئ بحر الجليل. وقد دعمت 
القراءات المتفرقة المأخوذة من عدة مواقع أخرى» a‏ شهرة؛ مثل 'أمّ حاجيت” فرب مجدو 
وائل كيتيريت" على je Ct‏ الشّمالي لبحر الجليل» دعمت هذا التأريخ أيضاً. وأخيراً؛ 
أعطت سلسلة من العيّئات المأخوذة من طبقة دمار في كَل ريحوف c Rehov‏ بيت (OUS‏ 
المدينة المحاصرة لمديئة مجدو الممترضة أنّها مدينة KSu‏ تواريخ تعود مُتتصف القرن التّاسع 
ق. م؛ أي بعد فترة طويلة من دمارها اكروي على يد الفرعون شيشانق عام 926 ق . م. . 

جوهريا؛ لقد أخطأ علم الآثارفي تأريخ كلا الآثار "الداودية" والسليمانية a‏ قرن 
كامل . فالاكتشافات التي d cen‏ تتتمي للزّمن السابق مباشرة لعهد داود في أواخر القرن 
الحادي عشر ق . م» بين il‏ تعود في الواقع cad‏ القرن العاشرء وتلك التي ce)‏ بعهد 
OGL‏ بين i‏ تعود لأوائل القرن التاسع ق . م. . تضع التواريخ الجديدة؛ spo‏ الأبنية 
التذكارية » والتحصينات» والإشارات الأخرى D‏ على pe‏ دولة كاملة» تضعها في نفس 
زمن ظهورهاء لأوّل مرة» في بقيّة مناطق المشرق بالضبط . pod uS]‏ عدم BUS‏ في 
التواريخ بين أبنية قصر بيت حيلاني في مَجدو وتُظرائها في سسُوريا. وهي تسمح Gael Gd‏ أن 
نفهم لاذا كانت أورشليم (الشّدْس) ويهوذا فقيرة جد في co ed‏ العائدة للقرن العاشر 
ق .م. . O)‏ السبب هو أن يهوذا كانت ماتزال منطقة بعيدة add y‏ في ذلك الوقت . 
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إذا لم يكن هناك أي سبب مهم ÉD‏ في تاريخيّة داود UR GL LOCI, y‏ الكثير من 
الأسباب لوَضّع علامات استفهام كبيرة حول مدى وعظمة مَمَلكّتهما. إذا لم تكن هناك 
إمبراطورية كبيرة» ولم تكن هناك أبنية تذكارية ضخمة» ولم تكن هناك عاصمة رائعة؛ فماذا 
كانت طبيعة LÀ‏ داود ]1553 


الثراث الداودي: من رئيس عشيرة في العصر الحديدي إلى أسطورة السلالة es‏ 

بقيت الحضارة والتّطور المادي في المرتفعات في عهد داود بسيطة . كانت الأرض ريفيّة 
بشكل شبه تام» دون وجُود أي أثر لوثائق مكتوبة؛ أو تُقُوشء أو us‏ دلائل على انتشار 
واسع d‏ القراءة والكتابة» التي لاب منها لعمل حكم ملكي حقيقي. 

من وجهة لطر دمُوغرافيّة (oue SED‏ كانت odo aia‏ الإسرائيلي ‏ بالكاد ‏ 
متجانسة. من الصّعب رؤية أي دليل على ثقافة أو نظام مادّي موحد أو دولة محكومة 
s‏ كانت المنطقة من أورشليم 0 Cen‏ إلى الشّمال مأهولة تماماً بشّكل كثيف, بَيْنما 
المنطقة من أورشليم إلى الجنوب ‏ محور مَملكة يهوذا امستقبلية ‏ ماتزال مأهولة JA JEA‏ 
وضعيف Te‏ لم تكن أورشليم نفسها في أحسن الأحوال AST‏ مسن قرية مرتفعات 
مموذجية . لا يُمكتنا أن تقول عنها أي شيء أكثر من ذلك . 

التقديرات GÉ‏ للمراحل EI‏ لفترة الوط الإسرائيلي تنطبق Lad.‏ على القرن 
العاشر ق. م . . (asi‏ فكرة عن حجم الإمكانيات التّاريخيّة . من بين ما مجموعه خمسة 
وأربعون CT‏ نسمة تقريباًء يعيشون في مناطق الرتفعات» كانت حوالي 90/ كاملة منهم 
تسكن ig‏ الشماليّة . ما يلقي حوالي خمسة آلاف شخص فقط متنائرين oa‏ أورشليم 
Cil‏ وحبرون (الخليل)» وحوالي عشرين قرية صغيرة في يهُوذاء بالإضافة جموعات 
أخرى استمرت  used‏ في العيش گرعاة Éi‏ . مثل هذا الجتمع الصغير والمعزول كان 
لاب أن يعر ذاكرة زعيم استثنائي مثل داود» واصل أحفاده الحم في أورشليم (القدس) على 
مدى السسّنوات الأربعمئة التالية . في بادئ الأمر» في القرن العاشرء لم E‏ قاعدة eee m‏ إلى 
أي إمبراطوريّة » ولا إلى أي Oda‏ واسعة؛ ولا عاصمة رائعة أو مُكيرة للإعجاب. من زاوية 
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JUS ale‏ لا يمكننا ol‏ نقول عن داود UE. y‏ أكثر من ef‏ وجدا فعلاً» oly‏ أسطورتهما 
ثبت وبقيت إلى اليوم . 

إلا أن افتعان ue o eh‏ في القرن السّابع ق ce‏ بذكريات داود OG,‏ وفسي 
الحقيقة استمرار التبجيل اليَهُودّوي لهاتين الشخصيئين ‏ قد يكون أفضل؛ إن لم يكن الدليل 
الوحيد» على وجُود نوع من الدّولة الإسرائيليّة الُوحدة الباكرة. الحقيقة ello‏ التتشوي 
يستخدم اكم اكلكي الوحد كأداة قويّة من الدّعاية السياسيّة» يوحي بِأنَّه في عهده (أي عهد 
ذلك الورح) فان قصة داود وسليْمّان كحكام أو موك على أراض واسعة نسبياً في lai Åi‏ 
ua‏ كانت ماتزال قصة حية E y‏ من قبّل الاس على نطاق واسع . 

بالطبع ؛ في القرن السابع ق . م تغيّرت الظروف في يهوذا بحو خارج التُوقُمات تقريباً. 
أصبحت أورشليم (القدُس)الآن ‏ مدينة كبيرة نسيياء يُسيطر عليها هيك ل (معبد) أقيم لعبادة إله 
إسرائيل» وأصبح المقام rali‏ الوطني الوحيد. وقد eS a‏ اكلكي e‏ والجيش 
اُحترف» والإدارة إلى مُستوى من RON EAT FUA‏ يتجاوز تعقيد المُؤسّسات الكيّة 
للدول المجاورة . مر ثانية ؛ يُمكننا أن تلاحظ المشهد الطبيعي وعادات وتقاليد دولة يهوذا في 
القرن السّابع ق. م» في خلفيّة قصة الكتاب RC‏ التي لا تنسى» والتي تحكي هذه المرّة عن 
عصر ذهبي أسطوري. لا شك أن الزّيارة vlr‏ لشريك oa‏ التجاري» ملكة شيبا (سبا)» 
لأورشليم (سقر الوك الأول 10/ 10.1) وتجارة السّلع النّادرة مع الأسواق البعيدة مشل أرض 
"أوفير' في الجنوب )1 الوك الأوّل 9/ 28؛ 10/ 11) تعكس مشاركة يهُوذا القرن السّابع» في 
التجارة العربيّة الربحة . ونفس الأمر ينطبق على وَصْف بناء تامار" في البريّة (سفر la‏ الأول 
9 والبعثات التجارية للأراضي البعيدة التي كانت تنطلق من عزيون جير Ezion geber‏ في 
خليج العقبة (سثر الوك الأول 9/  )26‏ موقعان تم التَعرف عليهما آثاريا بشكل مطمئن» واللّذان. 
لم يُسكنا قبل العهُود اكلكيّة المتآخّرة . والرّس اكلكي لداود : “الجلادين والسعاة" (سفر صموئيل 
القاني: 8/ 18)؛ الذين افترض العلماء zd‏ طويلة أن يكونوا إيجيّن في أصلهم» يجب أن 
Legi‏ على خلفيّة Áo E s ase‏ القتاليّة الأكثر تقدّماً في ذلك العهد ضمن 
الجيوش المصرية » ومن المحتمل ال جيوش اليهووية في القرن السابع . 

190 


http://kotob.has.it 


في الأوقات ea LIES‏ تطور لاوت (عقيدة دينبّة) مقن في يهوذا وأورشليم 
يهدف لتوثيق وتأكيد الارتباط oes‏ وريث داود وقدر شعب إسرائيل بأكمله . طبقا للشاريخ 
«e‏ كان la‏ التي أوَلَ مَ نوف دورة عبادة الأصنام d o‏ شعب إسرائيل) 
وعقابهم عليها (من قبل يَهُوَه) . وبفضل طاعته» و[خلاصه» واستقامته» ساعده ogn‏ على 
إكمال العمل غير المنهي ليشوع أي فتح بقيّة الأرض الموعودة وتأسيس إمبراطُوريّة مجيدة 
على كَل الأراضي الواسعة التي كان قد وعد بها إبراهيم .. إذْنْ كانت تلك آمالاً لاهوتيّة » أكثر 
من كونها صوراً تاريخيّة بالمعنى الدّقيق للكلمة . وكانت تلك الآمال ES‏ العنصر المركزي في 
رؤية قويّة في القرن السّابع لعصر نهضة DS‏ أرادت أن تجمع أناساً متفرقين» أرهقتهم 
احرب» للبت لهم el‏ مروا بتاريخهم بتجربة É‏ لتدخل الله المباشر في مصيرهم وكدرهم . 
كانت الَلحمة الجيدة للحكم اكلكي ا لمحد مثلها مثل TE TP TET‏ الجماعي 
(من مصر) yasab s‏ غزو DUE‏ تأليفا رائعا نُسجّ من حكايات وأساطير ls‏ 12 قديمة أدمجت 
مع نبوءات متماسكة ومقنعة لشعب إسرائيل في القرن السّابع ق. م. . 

بالنّسبة لشعب يهوذاء في الوقت الذي تم تأليف وتدوين الكتاب e‏ العبْري فيه؛ 
كان قد اعتلى العرش داودٌ جديد ينوي إعادة مجد أسلافه القدماء. aS]‏ كان الملك يوشيًا'ء 
الموصوف Éh‏ كان أكثر ملوك یهوذا تديناً. كان a gr‏ قادرا على أن يعود بيومه إلى تاريخ 
العهد الأسطوري للحكم اللكي toc‏ . بتطهيره ped‏ من EE ed]‏ التي أدخلها OCA‏ 
إلى أورشليم C)‏ مرّة عبر حريمه من النّساء الأجنبيّات (اللواتي Ze M cale‏ 
معهن) (سفر الملُوك الأول 1/11  )8-‏ تمكّن ae!‏ من إزاحة التعديات والانحرافات التي 
cool‏ إلى توقٌّف الإمبراطوريّة الداوديّة. كان الكلام الذي أراد dl‏ التتنوي قوله بسيطا 
وقوياً: "مايزال هناك طريق لاستعادة مجد الماضي" . 

وبناءً عليه ؛ فقد بدأ gr‏ بتأسيس e E‏ ملكي aS pa‏ يربط يهوذا بأراضي XS‏ 
الشمالية السابقة عبر مُؤسّسات OS‏ وقُوات عسكرية » وولاء عنيد PEET‏ التي لها 
مقام مركزي جداً في قصّة داود في الكتاب المُقدّس . 
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بجنُوسه على عرش داود في أورشليم uan‏ كان الملك ee esa yr‏ 
الوحيد للإمبراطُوريّة الدَاوديّة» ويالتالي؛ للأراضي الداوديّة . كان على وشك أن "'يستعيد' 
أراضي ELS‏ الثشماليّة المدمّرة في ذلك الحين» تلك الملكة التي ولدت من OUS co SS‏ 
ونحص كلمات سفر M‏ الأول 4/ 25: oo Spe E‏ آمنین» کل واحد e‏ 
d, acf‏ تیتنه من دان إلى بغر E‏ تلك الآمال في التّوسّع الإقليمي والبحث عن 
الأزمنة المزدهرة المُشابهة لأزمنة الماضي الأسطوري» عندما كان ها ملك يحكم من أورشليم 
Cio‏ على جميع أراضي يهوذا وإسرائيل مجتمعين. 

كما cul‏ كانت الحقيقة التاريخة X‏ داود وسليمّان مُختلفة GU‏ عن الرواية . كانت 
جزءا من تحول LR‏ جغرافي عظيم » ادى إلى EA pb‏ يهوذا وإسرائيل ‏ في تسلسل 
تاريخي مُختلف بحو قوي عن ذلك التسلسل الذي يصفه الكتاب uel‏ العبري. 

إلى Gal E UA‏ بنَخْص رواية الكتاب المُّقدّس العبري لتاريخ تبلور إسرائيل الذي كنب في 
القرن السابع ق. م» وأعطينا لحات عن الحقائق الآثاريّة التي تكمن خلفه . وقد حان الوقت ‏ 
OYI‏ حكاية قصّة جديدة. في sal‏ الثّالية» سمدم do St‏ العامة العريضة لصعود» 
cb ping‏ وانبعاث إسرائيل مختلفة e‏ 
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] القسم الثاني | 


A2‏ و و 
صعود وسقوط إسرائيل 
القديمة 
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القَصل )6( 


دولة واحدة وأمّة واحدة وشعب واحد ؟ )930 720 ق.م) 


إن مسيرة تاريخ إسرائيل ‏ كما يُخبرنا سفْرا الوك بتو خطير. يتحر بحتميّة مأساوية 
تقريباً» من الوحدة إلى الانشقاق الديني» ومن "ns‏ الكارئة القوميّة. بعد 
العهد الجيد لداود LOG,‏ عندما كانت گم کل إسرائيل من أورشليم CGIN‏ في فترة 
من الازدهار والفوة لم يسبق لها مثيل » انفصلت ‏ بغضب ‏ قبائل الُرتفعات UM‏ والجليل» 
اوم الضترائب التي كان يفرض ها eot‏ بن Oeo‏ عليهم . وتلا ذلك معا سنة من 
الكراهية والحقد cr‏ الإخوة» ونشأت OUR‏ هما SS‏ إسرائيل dad‏ في «Jua‏ 
ia,‏ يهُوذا في الجنوب» الُستعدنان  d. ea JS s‏ بعضهما البعض . L‏ قصّة 
انقسام مأساوي» وعنف وَوَكنيّة في JUI SEA‏ . ماك ؛ طبقاً لروايات الكتاب sa Äi‏ 
العبري» م تأسيس مراكز عبادة جديدة لتكون منافسة للهيكل في أورشليم Eeg. (ŽID‏ 
عدد من الأسر الحاكمة الإسرائيليّة الشّماليّة الجديدة؛ من منافسي بيت داودء إلى ÉM‏ 
بشكّل دموي الواحد تلو الآخر. ومع مُرور الرّمن» يدفع الشماليون ثمن إثمهم وشرهم DA‏ 
العقاب التّهائي عليهم» الذي EE‏ دَمَار دولتهم» s‏ قبائلهم الشمالية العشرة. 

هذه الرؤية ذات مقام مركزي في علم لاهوت الكتاب الس cia adl‏ وفي الأمل الذي 
يطرحه الكتاب eoe edil‏ شمل Bye‏ وإسرائيل التّهائي» تحت حكّم | سرة الداوديّة» 
sd,‏ تلك الرّؤية ‏ ببساطة ‏ ليست تمثيلاً دقيقاً للحقيقة Ga‏ . فكما رأيناء ليس هناك دليل 
آثاري مهم على a 9I‏ التاريخي گم ملكي e‏ واسع > مركزه أورشليم QD‏ 
ويُسيطر على كل أرض إسرائيل كاملة» بل على العكس؛ تكشف الأدلّة تحولاً Gui Ji‏ 
i EE Giu)‏ في المرتفعات , يبدأ خلاله ue‏ عرقي بالتبلور شيثا فشيثا. 
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وهنا؛ ريّما نكون قد Ca‏ إلى أكثرالتصادمات بين ose‏ الأثريّة والكتاب o‏ 
العبري إثارة للقّلّق . فإذا لم يكن هناك خروج جماعي» ولا غزوء ولا حكم ملكي متّحدء 
فماذا نحن صانعون برغبة الكتاب seil‏ العبّري بتوحيد الإسراثيلييّن؟ ماذا نصئع بالعلاقة 
الطويلة والصعبة بين Sea‏ يهوذا وإسرائيل التي دامت لفكي سنة تقريبا؟ هناك سبب om‏ 
لاقتراح أن يكون هناك ۔ دائماً alus‏ مُتمايرّان في المرتفعات» كان الكيان الجنوبي من بَيّنهما 
الأفقرء والأضعف» والأكثر ريفيّة» والأقل ab‏ حتّى برز فجأةٌ؛ ليُصبح كيانا ب ارزاً Coa‏ 
بعد سقوط ELS‏ إسرائيل الشماليّة . 


قصة É‏ عشرة قبيلة ومَملَكتين: 

PS Pu رم‎ LM 00 

يتم وَصف القبائل الشّمالية » في الكتاب الشدس العبّري» pim‏ مُستمرٌ وثابت گحَالات 
^ . 3 0 1 5 ا ا PEE‏ 0 2 
فشل» مع ميل واضح للش والإئم . هذا واضح- بشكل حاص في سفر القضاة؛ حيث تكافح 
القبائل doa‏ الشوب TEN‏ المحيطة بها. من بين AT‏ أبداء يعوب الاثئي عشر» لم 
تنجح إلا قبيلتا يهوذا وشمعون فقط في ثح JE‏ يوب GG‏ في الأرض التي S‏ الله 
إيّاها. كتتيجة لذلك» لم يبق ماك گنْعَانیون في الجنوب» كما لم يكن ساك نساء eA GS‏ 
cuo oe‏ منهن» JG‏ بهن". UT‏ قبائل الشّمال؛ فقصسّهم مُختلفة : لم nd‏ قبائل caes‏ 
ومنسى » وأفرايم» وزبولون» وأشير» ونفتالي » ودان» المهمّة التي كان يجب عليهم القيام بها؛ 
e‏ لم ينهوا الكنْعَانييّن . ولذلك كانوا ‏ دائماً ‏ عرضة AE casi‏ بهم مرة بعد أخرى . 

لا يترك نص الكتاب ona‏ العبْري ريباً في أن القبائل DU t‏ كانت أكثر oe‏ 
واحتلّت أرضا أوسع» وبالتاكيد؛ لم يكن مُصادفة أن يحكم أول ملك لإسرائيل» شاول» من 
قبيلة بنيامين» كل الأراضي الشّمالية في الُرتفعات» إلا أن شاول انتهك شرائع العبادة» وسيق 
إلى الانتحار بعد هزية قُواته على يد الفلسطينيين . سحب الله e‏ من هذا الزّعيم الشّمالي 
الممسوح باليت» "P‏ شیوخ القبائل الشماليّة إلى داود» حسب اللأصول» الذي كان ملك 
يهوذا البطل الخارج عن cO pU‏ وتوجوه ملكا على JE‏ إسرائيل . رغم ثروتها وقوتهاء 
عوملت القبائل الشّماليّة .حسبما يصفه سفر T‏ الأول أفضل بقليل من معاملة الرّعايا 
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yan‏ من قبّل Dua‏ بن داود. تم بناء عواصم الأقاليم )4-5 92 315 المخازن الخاصّة 
بسلیْمان: egay ie"‏ و"حاصور" في وسطهم » وكانت تُفْرَض الضّرائب على قبائل 
الشّمال» وكانوا OSEKE‏ في مشاريع الأشغال العامّة من قبل الولاة السليمانيين . بععض 
الشّماليين ‏ مثل "يريعام" بن ناباط » من قبيلة أفرايم ‏ خدموا ضمن مَحْكمة أورشليم (الكُدُس) 
في مناصب ذات أهميّة . لكن يهُوذا وُصمّت بأنّها كانت الفريق الأقوى» Ul‏ تنظر إلى القبائل 
الشماليّة Ule‏ خاضعين لها . 

عند موت OGE‏ وخلافة ابنه "ee‏ له» طالب الشماليُون بتخفيف الأعباء عنهم» 
]55 رَحْبُعام' الُنفطرس a$‏ نصيحة مُستشاريه امعتدلين» وأجاب ou‏ بالكلمات 
الشهورة الآن: [ أبي مل نيرگم» وأنا أزيد عَلَى نيركُم. أبي أَدبَكُم بالسيّاط» RE‏ 
بالتقارب ] (سفر d t‏ الأول 12/ 14). وانتشرت راية التمرد في الشّمال» وصاح الشماليون 
مُطالبين بالانفصال : fs ÉL]‏ إسْرَائيلَ أن المَلك لم ce gaa‏ أجاب Zar‏ الْمَللك: 
eat‏ لتا في 36 ولا تصيب لتا a‏ يس ! إلى خيّامك يا Dp‏ انظ إلى 
بيك يا (Gu‏ وَذَهَّب إسرائيل إلى خيّامهم ] (سفر الوك الأول 12/ 16). ومضى 
الشماليُون إلى m‏ رم والي 'رَحْبُعام' وجابي ضرائبه الرئيسي حتَّى الموت» فهرب el‏ 
"رحبعام" مذعوراً إلى الأمان في أورشليم Qu‏ 

م تجمّع الشّماليُون ليختاروا عليهم ملكاء فاختاروا eunt‏ بن ناباط» الذي كان قد 
UD ELS Ve‏ وهكذا انتهى Du.‏ الحم اكلكي eet‏ لداود OU‏ 
وأوجدت دولتان colla‏ دولة يهوذاء التي حَكَمّها ملوك الأسرة الداوديّة من أورشليم 
(القدس)»ء وكانت تُسيطر على أرض محدودة بِالجُزء الجنوبي للمرتفعات all‏ ؛ ودولة 
إسرائيل » التي سيطرت على الأراضي الواسعة في الشّمال. كانت العاصمة الأولى للمَمْلكَة 
الشمالية مدينة e Eo‏ التي تقع إلى الشّمال الشرقي من مديئة شكيم (نابلس) . وقرّرالملك 
الجديد HE‏ أن يُنشئ معابد at‏ لهيكل (معبد) أورشليم (الذس)ء CES‏ تصميم 
عجليّن ذهبيين ؛ ليتم نصبهما في المعابد القدّسة في أبعد ا مناطق من ie‏ أي في بيٽ إيل » 
في أقصى coo yl‏ ودان في أقصى الشمال. 
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هكذا بدأت فترة عاصفة وحاسمة في التاريخ التوراتي لإسرائيل . من التضامن العائلي 
فترة الآباء» ومن العم والتأييد الروحي للخروج الجماعي ؛ ومن الوحدة السياسيّة eR‏ 
اللكي caet‏ أصبح شعب إسرائيل ‏ الآن- مُموّقاً إلى شعيين PLE rara‏ كل منهما 
الآخرء وأحياناً؛ يُساعد بعضهم البعض حسب الظروف السياسية المنغيّرة في EE‏ 
Cats‏ على أساس الند للند تقريباً . لاش ك أنه بدأت تظهر بعض الاختلافات الإقليميّة» لكر“ 
أكثر C‏ استنتجوا أن بقية تاريخ s ET‏ الإسرائيليتين كان عبارة عن التزايد EM‏ 
فيهماء وتكتّف PU‏ العمراني فيهماء والحرب» )£55 لم تحدث تنمية اجتماعية كويّة وهامة 
أكثر من ذلك . 

هذه الصورة التي كانت مقبولة على نطاق واسع » ull. e ell. lo‏ كانت صورة خاطثة . 
الشّمال مُقابل الجنوب خلال الألفيات: 

َتحت الاستطلاعات الآثارية T‏ 255 في ريف التلال والهضاب ua Lg‏ في القّمائينات 
نوافذ جديدة ed‏ خصائص وأصُول y‏ المرتفعات: og‏ وإسرائيل . اختلفت الرؤى 
الجديدة ‏ بشكل قوي عن رواية الكتاب La soli rl‏ أظهرت الاستطلاعات أن ظُهُور 
الإسرائيليين في مرتفعات گنعان لم يكن حلا فريداً» بل كان في الحقيقة ‏ حادثة واحدة 
ضمن سلسلة من التذبذبات الديموغرافية (الجغرافيّة ‏ السكانية) التي يُمكن Grae‏ خلال ial‏ 
من السّنوات . 

في كل من on po‏ الاستيطان السَابقتيْن ‏ في العصر البرونزي S11‏ (2200-3500 ق . Cp‏ 
وفي العصر البرونزي C, d‏ )2000 1550ق . م) ‏ انتقل سكان المرتفعات الأصليون من حياة 
الرّعي إلى الزراعة الموسمية ء ّم إلى القُرَى الدائمة؛ ثُمَ إلى اقتصاديّات المرتفعات HÉ‏ في 
سلوب كان مُشابها ‏ بحو ÉG- taie‏ الاستيطان الإسرائيليّة في العصر الحديدي الأول 
)1150 .900 ق Ce-‏ لكن ce Lll‏ بدرجة أكبر» أن الاستطلاعات Xu E co a dall)‏ 


a- 5 


المجزأة) تُشير إلى أله في كل موجة استيطان في الرتفعات» بدا أن هناك مجتمعين Diete‏ 
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أحدهما في اُرتفعات DIUI‏ والآخر في الجنوبية ؛ أي نفس المناطق تقريباً التي كانت تشغلها 
ELA‏ يهوذا وإسرائيل . 

إن خريطة لمواقع مرتفعات العصر البرونزي ابر على سبيل محال - تُظهر نظامي 
استيطان cR eg]‏ بشَّكْل واضحء مع LS‏ فاصل ee‏ يسير تقريباً من شكيم 
(نابلس) إلى أورشليم Cad‏ وهو نفس LI‏ الذي سيكون. لاحقا ادود o‏ إسرائيل 
ويهوذا. مثل a‏ إسرائيل التي وأجدت فيما بعد» كان نظام الاستيطان الشمالي كثيفاء 
ويمتلك تسلسلاً ae C a‏ من المواقع الكبيرة» clase pd‏ والصغيرة» تعتمد جميعها 
بشَكل تام على الرّراعة المستقرة . ÚI‏ المنطقة الجنوبية ؛ فعلى غرار مَمَلَكَّة يهوذا التي وجدّت 
فيما بعد كان نظام ob S‏ السكاني فيها c. EST GA‏ الغالب ‏ في مواقع صغيرة؛ دون 
مثل تلك التشكيلة من الأحجام امختلفة . كان لدى الجنوب ‏ أيضاً ‏ عدد كبير نسبياً من المواقع 
X US‏ ذات قطع فخارية مبعثرة فحسب» بَدَلاً من آثار لبنايات دائمة ؛ ما يقترح وجُود نسبة 
كبيرة من السكان تعيش حياة المجموعات الرعوية Aa‏ 

كان كلمن Ju‏ والجنوب UA‏ مركزيا من قبل مركز واحد لکل منهماء كان بُؤرة 
لتمركز إقليمي سياسي واقتصادي» وربّما Mato‏ الدينية الإقليميّة أيضاً. قفي 
cep‏ في العصر ql‏ الباكر؛ كان يُوجد موقع كبر بس خربة الل (مدينة iir‏ 
التوراتية)ء يقع في شمال شرق أورشليم (القُدُس). كان is‏ مساحة تبلغ حوالي خمسة 
وعشرين هكتاراًء ملت خمساً كاملاً لكل المنطقة المبنية في ريف التّلال والهضاب الجنوييّة . 
تُوكّد تحصينات ذلك الموقع الرائعة ومعبده التذكاري منزلته الأساسيّة في الجدوب AD‏ 
والرّعوي بشكل GT. uus‏ في الشّمال؛ فكان SU‏ بضعة مواقع مركزيّة » لكن؛ كان هناك 
موقع واحد يسيطر عليها؛ f p‏ الفرح"؛ الذي يقع قرب ينبوع كبير من الماء العذب» 
ويحرس الطريق الرئيسي الذي يهبط نحو وادي EOI‏ حيث يبدو أله يُسيطر على الأراضي 
الزّراعيّة الغنيّة للمنطقة . ليس مُصادفة محضة ‏ كما سنرى أن تصبح هذه المدينة ‏ التي 
أصبحت تُعرف لاحقاً باسم Aron‏ كما وَرَدَ ذكرها في الكتاب ool‏ العبّري ‏ العاصمة 
الأولى لملكة إسرائيل الشمالة . 
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في العصر البرونزي a d‏ التالي » كان لموجة الاستيطان في اُرتفعات نفس الخصائص 
بالضبط . كانت مواقع الاستيطان الدائم قليلة جد في الجنوب» وأغلبها صغيرء وكان HUS‏ 
عدد كبير من الجموعات الرعويّة» أثبتت بواسطة مقابرها المنعزلة غير das Jt‏ بالمواقع الذائمة . 
كان الشمال مأهولا بالسگان بشکل أكثر كثافة» وذا مُزارعين مُستقرّين بنسب أكبر بكثير من 
نسب الرّعاة. كان أهم مركز حَضَري في الجنوب أورشليم QD‏ التي كانت مُحصّة 
بشدة (كما كان حال مدينة 'عاي' في العصر البرونزي «SUI‏ وانضم إليه مركز ثانوي هُو 
حبرون (الخليل)؛ الذي كان ae‏ كذلك . أمّا المركز الكبير في الشّمال؛ فكان حين ذاك 
شكيم (نابلس). وقد CARS‏ التنقيبات في موقع تل بلاطة في الأطراف 231 X3‏ للمدينة عن 
تحصينات بارزة ومعبد كبير. بالإضافة إلى الإشارات الآثارية a‏ على الانشقاق الشمالي۔ 
الجنوبي c‏ هناك أيضاً ‏ بعض الأدلّة all era‏ في مصر. أحد المصادر مُوما ind‏ 
بتصوص n‏ أو موش اللَعتة .» e‏ على أجزاء فخَاريّة وعلى تماثيل صغيرة لأسرى 
حرب أريد تحطيمها lo‏ في احتفال بلب سُوء الحظ على أعدائهم في مصر. هذه 
pa ua pa‏ لنا ‏ مثل الرّوايات القدية للدمى الوَدُونيّة e Ju iUad‏ الغاضبة ‏ لحة إلى 
الجغرافيا السياسية لكَنْمَان خلال تلك الفترة؛ وخاصّة الأماكن co px adl‏ التي LXI‏ 
المصريون أكثر تهديداً لهم . تذكر ua a‏ عدداً كبيراً من uis), a ie andi‏ 
لا تذكر إلا مركرّيْن في cou JI‏ فقط : شكيم (نابلس) و(طبقا لأغلب العُلماء) أورشليم 
(القُدُس). هناك مرجع مصري آخر حول المرتفعات يُضاف إلى الصّورة. إِلّه افش الذي 
يسجل مآثر جنرال يسمى خو سبق KhuSebek‏ » قاد حَملة عسكرية Xa joa‏ على مرتفعات 
نخان في القرن التّاسع عشر ق.م. . يشير التّفْش VAD " e Ful‏ من 'مديدة) شكيم 
(نابلس)ء ويذكر شكيم (نابلس) گمواز لريتينو Retenu‏ أحد الأسماء المصريّة لكل أرض 
گنْعَان . يبدو od‏ هذا يشير إلى أنه بدءاً من الألفيّة الثّانية ق. م» كانت شكيم (نابلس) ‏ أحد أهم 
مراكز SL‏ إسرائيل ‏ محور كيان إقليمي كبير. 

ليس لدينا معلومات Sas‏ حول الأراضي الجنوبيّة في العصر البرونزي caa di‏ لكن؛ 
هناك معلومات وفيرة حول مداها في الفترة القادمة ؛ أي العصر البرونزي e‏ رسائل 
تل العمارنة التي يعود عهدها إلى القرن الرابع عشر ق . م» على تقسيم ريف JË‏ والهضاب 
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[EA 


الوّسطى بين دولتي A‏ أو في الواقع دولتين إقليميتين Lo Ko‏ : شكيم (نابلس) وأورشليم 
Bou as Ji aot)‏ فلك يمن 
عبد Abdi Heba L>‏ حگم في ور أورشليم (القدس)ء وملك ي ie‏ لابايو eS Labayu‏ في 
شكيم (نابلس) كل واحد منهما كان يُسيطر على أراض تبلغ مساحتها حوالي ألف ميل 
u^‏ يع . كانت تلك أوسع الناطق التي يُسيطر علبها حاكم مي واحد؛ لأنّه في ذلك الوقت 
كانت سول ووديان DUE‏ الساحليّة ee‏ إلى العديد من on TI‏ الصتغيرة جداً؛ كل واحد 
منها يُسيطر على أرض صغيرة ذات كثافة dE,‏ عالية نسييا . بالرّغم من أن الوحدات 
السياسية في الرتفعات كانت أكبر بكثير من ناحية المساحة» إلا أن عدد ule‏ كان أقل بكثير. 

لقد كانت شكيم (نابلس) وأورشايم (io)‏ إسرائيل ويهوذاء أراض متميزة 
ومتنافسة دائماً. وكان dU‏ أسباب قويّة لهذه الاختلافات: كان الشّمال والجدوب منطقتين 
ذواتي ia‏ مختلفتين بشكل جذري . 
عائّمان في المُرتفعات: 

تبدو المرتفعات الواقعة بين Jena‏ ووديان بئر سبع » لأول وهلة؛ مشكلةً لكتلة جغرافية 
منجانسة » ولك التفاصيل البيئيّة والطويوغرافية (التضاريسية) تدم صورة مُختلفة جلا . ]9 
لكل من Jua‏ والجدوب نظاما يبا مير يختلف عن الآخر من كل النواحي : من ناحية 
التضاريس» وتشكيلات c all‏ والمناخ» والتغطية SUI‏ ومصادر الإمكائيّات الاقتصاديّة . 
لقد كانت يهوذا ‏ دائما الجزء الأكثر Ls;‏ والثائي لريف التّلال والهضاب» معزولة بواسطة 
حواجز تضاريسيّة ومناخيّة . وعلى العكس؛ كانت الأجزاء الشمالية للمُرتفعات تتألّف من 
تجميع رقع من الوديان الخصبة امحشورة بين الُنحدرات المنجاورة للمرتفعات . بعض تلك 
الوديان يور أراض زراعية خصبة بحو كاف لإعالة سكان عدة A‏ . وبالتّالي؛ كانت منطقة 
منتجة نسبياًء مع وديان داخليّة ومع أرض iula‏ شرقيّة adu‏ الصّحراء كانت JE po‏ 
رئيسي Gr eco ed‏ كانت تُزرع مناطق JÉ‏ والهضاب ببساتين ea S‏ والزيعون . وعلى 
الرّغم من أن المسافر العابر قد يجد هذه المنطقة اليوم أكثر مُرتفعات في ظاهرها من الجنوب» S‏ 
أن المواصلات وكفل ا محاصيل الزّراعيّة فيها أسهل ما لا يقاس . 
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المنحدرات نحو الغرب معتدلة أكثر بكثير» وفي الحقيقة ؛ تُسهل بدلا من عرقلتها ‏ 
العبُور إلى الأسفل نحو مدن سهل البحر الأبيض النوسط السّاحليّة . ويقع POI‏ العريض 
لوادي es‏ " على ÉU‏ الشّماليّة لهذه المنطقة» Co AS,‏ زراعيّة غنيّة جداء عملت 
كطريق برّي رئيسي  ad.‏ للتّجارة والواصلات بين مصر وبلاد ما بين QU‏ . 

في الشّرق » كانت منطقة سهل الصحراء أقل قحالة» وأقل وعورةٌ منها في المناطق الأبعد 
نحو الجنوب» عا يوفر حرية نسبية في es‏ النّاس» وانتقال oar Car‏ الحافّة X M‏ ووادي 
الأردنء ومرتفعات الضفّة الشرقيّة للأردن في الشرق . 

أي وحدة إقليميّة كانت تبرز في الرتفعات الشّماليّة كانت eas‏ بطاقة اقتصاديّة كامنة 
أعظم far‏ من تلك التي تتوّر لأي وحدة تقوم في الجنوب . وبالرّغم من أن الآليّة الأساسية 
Sb iu‏ في cocus T‏ في oy ad s‏ كانت مُتمائلة» .أي الانتقال من تربية المواشي 
والزراعة الموسميّة » إلى الاعتماد الأوسع على الزّراعة JUDI aae‏ كان عنده 
مصادر أكثر ومناخ أغنى للاستغلال. في المراحل Ed S‏ موجة استيطان؛ عندما كان 
القسم الأكبر لسكان الُرتفع يترگزون في ÉU‏ الشرقية لسهول ووديان المرتفعات الشرقيّة» 
حافظوا على توازن» وعلى اقتصاد مكتف JI Go‏ جوهري. كان أهالي كل قرية يشون 
بأنفسهم لأنفسهم حاجاتهم من ال محاصيل الزراعيّة والمنتجات SGH‏ ولكن؛ عندما 
أجبرت الضِمُوط السكانية وإغراء الْحُصُول على فرص اقتصاديّة أفضل ee e o‏ نحو 
الحواف الغربية لريف التلال والهضاب» كان للشماليين ميزة متميزة على الجنوبييّن » لقد كانوا 
قادرين على تطوير اقتصاد مُتخصّص وأكثر تطورا؛ لأ النحدرات الغربيّة لمناطق المرتفعات 
الشّماليّة كانت id‏ شدّة في انحدارها وأقل صخريّة من تلك التي في الجدوب» (lu,‏ 
كانت أكثر مناسبة بكثير لزراعة الزيتون وبساتين الكُرُوم » على بقع صغيرة مُمهّدة في سوح 
الثلال وجوانب المرتفعات. وقد شبجّع النخصّص الابتدائي في الزيتون والعنب على A‏ 
وتطور تقنيّة مُحالجة هذه المنتجات E‏ كفء» وتحويلها إلى زيت زيتون ونبيذ. كما أن ذلك 
col‏ إلى ظهور مُؤسّسات اقتصاديّة ‏ أيضاً من الأسواق» ووسائل التقل والتبادل» لكي 
تتمكن القرى e dedi‏ والزيت من d ual‏ على co IL‏ المطلوبة tm Ja‏ وعلى 
مننجات الليوانات مقابل منتجاتها الخاصة . 
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وكانت التتيجة تزايد تعقيد مجتمعات اُرتفعات الشّماليّة » وفي التّهاية؛ بلورة شيء يشبه 
الدولة . ودفعت تجارة التصدير إلى سكان السهول» والأكثر أهمية » التصدير إلى أسواق مدن 
مصر الكبيرة وموانيئ je C‏ الفينيقي» دفعت بالأَمُور oll‏ أخرى نحو الأمام. وهكذاء 
في بداية العصر الحديدي» استعدّت المرتفعات الشمالية لأن تصبح أكثر سكانا وأكثر ثروةٌ من 
الرتفعات في الجنوب . 
تشكيل الدولة في عالم الكتاب المقدس العبري: 

لقد كان تطور مرتفعات گنعان إلى حکومتین uie‏ تطوراً Geb‏ ليس هناك أي دليل 
آثاري مطلقاً OG‏ هذه ا حالة بين الشّمال والجنوب نتجت عن وحدة سياسية سابقة خاصّة عن 
وحدة متمركزة في الجنوب . في القرئين العاشر والتاسع ق . م» كانت gg‏ ماتزال مسكونة 
بشكل ضعيف جدآًء مع عدد محدود من القرّى الصغيرة» لا يتجاوز في الواقع أكثر من 
عشرين قرية » أو نحو ذلك . هناك سبب جيد للاعتقاد» استناداً ل: تركيب العشيرة eda‏ 
والاكتشافات الأثريّة في يهوذاء أن الشريحة الرعويّة من السكان كانت ماتزال هامّة هناك . 
ونحن مازلنا لا els‏ أي دليل آثاري ‏ على الرّغم من الأوصاف الفريدة في الكتاب ond‏ 
عن عَظَمتها ‏ على أن أُورشليم QD‏ كانت أكثر من مجرد قرية مرتفعات بسيطة أثناء عهد 
داود» see (OU,‏ وفي الوقت نفسه ؛ الصف UI‏ للمُرتفعات ‏ وبشّكل 
حاص الأراضي التي انفصلت عن اكم اكلكي لحد على ما يقال . كانت مأهولة بشّكْل 
كثيف بالعشرات من المواقع » وكانت تتمتع بنظام استيطان متطور ‏ بشكل e‏ تضمّن مراكز 
إقليمية كبيرة » Oda,‏ وبلدات من كل الأحجام» وقُرَى صغيرة جد . ويبساطة ؛ بينما كانت 
يهوذا ماتزال هامشية اقتصاديا iiag‏ كانت إسرائيل تزدهر وتنمو. 

في الحقيقة ؛ كانت إسرائيل تسير بخطوات سريعة في طريقها نحو صيرورتها دولة 
Ld Ld‏ وو 3 LI vj D‏ 
متطورة بالكامل خلال بضعة pie‏ بعد التهاية الممترضة للحكم الكي tao‏ أي حوالي سنة 
0 ق.م. . ونقصد بعبارة "متطورة بالكامل” لها أصبحت أرضاً محكومة بآليّات إداريّة 

9$.» s ^ 03 5^ s 
EIA تنظيمية (بيروقراطية)» التي تتجلى بتقسيم طَبقي اجتماعي كما رأينا في توزيع‎ 
الفاخرة » ومشاريع البناء الكبيرة» والتشاطات الاقتصادية المزدهرة» با في ذلك التجارة مع‎ 
. المناطق المجاورة» ونظام استيطان متطور بالكامل‎ 
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تطورت في إسرائيل مراكز إدارية إقليمية منذ أوائل القرن التاسع ق.م. . وكانت تلك 
المراكز مُحصِنة ومجهزة بالقصور التقدة التي بنيت من الحجر المنحوت؛ وزينت برڙوس 
العواميد الحجريّة ؛ تجد أفضل الأمثلة على ذلك في te‏ و"يزرعيل'» و"السّامرة". أمّا فضي 
ا جنوب ؛ فلم تظهر الأبنية امبنيّة من الحجر ا دحوت og‏ العواميد الحجريّة 3 القرن 
السّابع ق.م» وتظهر بحجوم أصغر» وبتحو أقل تأر بتأثيرات أجنبية » ونوعية أضعف في فن 
البناء. هناك - أيضاً اختلاف عظيم في التخطيط وفي تطور Al‏ الكبيرة . تأسّسّت السامرة» 
عاصمة ELLI‏ الشماليّة » كَمَركزٍ حكُومي واسع وكبير في دود القرن التاسع ؛ في حين أن 
أورشليم C uo‏ لم تُصبح مدينة كاملة إلا في أواخر القرن الثّامن. 

بالإضافة لذلك ؛ تطورت صناعة زيت اليتون في إسرائيل في حُدود القرن التاسع» 
clo‏ زيت اليتون في ipe‏ لم يتحول من إنتاجه من قبل عوائل محليّة خاصّة إلى 
صناعة حكومية إلا في القرن السّابع ق . م . وأخيراً؛ يجب أن ننظر إلى تاريخ الاستيطان في 
الرتفعات» الذي استقر في الششّمال في وقت سابق على يهوذاء وَوَصّلَ إلى مستويات من 
الكثافة السكانية أعلى بكثير تا في يهُوذا. وخُلاصة الأمر؛ نستطيع أن تقول بل اطمئئان ‏ 
إن اكملكة الشماليّة لإسرائيل IEE EE‏ مُتطورة بالكامل في وقت باكر ليس بعد بدايات 
القرن التاسع ق . م» في وقت لم يتغيّر فيه مُجتمع واقتصاد يهوذا إلا تغيرا قليلاً عن أصوله 
Tj‏ مرتفعات بسيطة . كل هذا أيضاً تدعمه السجلات التاريخية . 

في adi‏ القادم ؛ سترى كيف ECTS EE‏ الشمالية SU‏ على مسرح الشّرق 
الأدنى القديم 1946 إقليميّة رئيسية في النُحالف الذي واجه الملك الآشُوري شلمانصر الثالك 
في معركة "قرقر" في سنة 853 ق.م. . 

ليس هناك شك في أله كانت بين دولتَيْ العصر الحديدي . إسرائيل ويهوذا ‏ قواسم 
مشتركة كثيرة . فكلاهما عبد eoa‏ (من cs‏ الآلهة الأخرى). واشترك شعباهما في الإيمان 
بالعديد من الأساطيرء والأبطال» والحكايات التي تدور حول أحداث في الماضي البعيد. 
تكلّم شعباهما قات مُمائلة أيضاًء أو لهجات عبرية » وفي القرن القّامن ق.م؛ C‏ كلاهما 
المخطوطة نفسهاء لكنّهما كانتا أيضاً c ii‏ جداً عن بعضهما البعض في تركيبتهما 
السكانية » وفي طاقتهما الاقتصاديّة: وحضارتهما LO‏ وعلاقاتهما مع جيرانهما. 
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وببساطة ؛ واجهت إسرائيل ويهوذا تواريخ مختلفة جداء وطورت كل منهما ثقافات متميزة . 
Foren‏ 
ابتداء تاريخ إسرائيل: 

طوال كل eat‏ تاريخ oU‏ الإنساني» C‏ كانت المرتفعات الشماليّة أغنى من 
المرتفعات الجنوبيّة» لكنّها لم تكن ناجحة a,‏ بحو coU‏ ازدهار وتمدن دول ادن 
الكنْعَانيّة في الوديان والسّهل ule C‏ وفي الحقيقة؛ كان الذي مكّن ا مرتفعات من 
الاستمرار في حالة الاستقلال الابتدائي ‏ كما رأينا ‏ نظام دول مدن EI‏ الذي عانى 
سلسلة من الكوارث التّدميريّة المأساوية (الفاجعة) في نهاية العصر البرونزي -LEI‏ وسواء 
كان سبب تلك الكوارث نهب شعوب البحسرء أو الُنافسات بين المدّن» أو اضطرابات 
اجتماعيّة فان الاقتصاد السّهلي تعرّض ‏ فعلاً ‏ إلى ضربة ساحقة . 

رور الوقت ؛ بدأ السكان الكنْعَانيون للسسّهُول ‏ في القرن الحادي عشر ق . م بالازدهار 
من جديد. كما أن الفلسطينييّن » الذين كانوا قد استقروا سابقاً على طُول Je C‏ الجنوبي » 
دعموا مهم بقوة» ماحل الفينيقيُون ‏ وركة AKI‏ الساحليين الموانئ البحريّة في 
الشّمال . أمّا في الوديان الشمالية ؛ Le‏ عانت مواقع رئيسية مثل plar‏ من الدمار أثناء القرن 
الثاني عشر ق . م» استمرّت الحياة في المناطق الريفية الأقل تمدن بلا انقطاع . ويعد بضعة 2555 
من الك ue‏ المواقع الرئيسيّة عادت إلى الحياة» وأصبحت EU ao‏ من جديد» وعلى 
ما يبدو؛ كانوا من نفس نوع OM‏ السّابقين؛ أي السّكّان الكنْعَانيون 4 0 للسّهول ‏ 
والبعض من المراكز EGEN‏ الأكثر أهمية جدّدت» واستمرت جيّداً حتى القرن العاشر Ò‏ م. . 

pam i‏ مثالاً e‏ على هذه DGAN‏ . بعد عدّة مود من دمار مدينة العصر البرونزي 
c‏ بقصرها «cadi‏ استؤنف oes‏ في الموقع على نحو معتدل. بعد بضعة Sla e‏ 
كان هناك إشارات هامة على تمو سكاني وعُمراني » بدقّة؛ إلى درجة أن أصبحت'مجدو' مرة 
أخرى مدينة كبيرة (دُعيّت الطبقة التامنة)» مع C‏ ميّزات ثقافتها ÉGI‏ السابقة تقريبا. 
أشبهت أساليب o Lat‏ فثها تلك التي كانت في القرن الثّاني عشر ق . م؛ كما أشبهت Ii.‏ 
البلدة نفس الحجم وتخطيط المديئة التي كانت في العصر البرونزي d‏ في "مَجدّو'؛ والأكثر 
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أهميّة » بقي المعبد ESI‏ يعمل كالسابق . كَشّف التتقيب في المواقع الرئيسيّة الأخرى في 
ous‏ والسّهل الساحلي الشّمالي؛ مثل تل دور (على السّاحل إلى الغرب من is CX‏ 
ريحوف (جنوب بحر الجليل)» صورة مُمائلة عن استمرار عالم دول Dad‏ الكنعانية » والذي 
كانت تُسيطر فيه البلدات أو ull‏ الكبيرة على الريف الْزدهر. 

لکن هذا الازدهار OUS DAI‏ لم يكن ليدوم طويلاً. سيتم تدمير Ua idt‏ 
Ct‏ والثّار. كان الخراب ساحقاً جداً» لدرجة o‏ تلك aT‏ لم تستطع ‏ إلى الأبد أن 


PP" 


تتعافى من تلك الصدمة . كان هذا مَس كُنْحَان الأخير. فماذا $a‏ 


CEEI 


gi pel‏ طويلة يفترة من الانحطاط والانسحاب من السّاحة الول 
قد أصبحت جاهزة ‏ أخيراً ‏ لإعادة تأكيد T‏ على الأراضي في الشّمال. فرب نهاية القرن 
العاشر ق . م؛ أطلق الفرعون شيشانق» gah‏ السّلالة القائية والعشرين (المعزوف بشيشئْق في 
SE‏ المصريّة) » L puce‏ عدوانيا cd‏ الشّمال. هذا الغزو المصري مذكور في الكتاب or‏ 
العبري» من منظور is ptt‏ محض» في فقرة من ead d dl a‏ لنا أبكر ارتباط الات 
التّاريخيّة الخارجيّة ونص الكتاب ENE‏ وفي QUSS LIA Cai Ut‏ صَعدَ شيشّق 
Erat‏ أورشليم . ed ue Ses‏ الب ges‏ بيت المَلك» iif. ABEN‏ 
ce ua ea‏ التي G GLE‏ ] (سفر الوك الأول 14/ 26-25(« 

رغم ذلك؛ نعرف الآن بأ أورشليم Ga‏ كان من الصعُوية جدا أذ تكون الهف 
الوحيد؛ أو حتَّى الهّدّف الأكثر أهميّة . يصف تقش التصاري أثري أَمْرَ الفرعون شيشنق 
بكتابته على جدران معبد "el I‏ العظيم في قوائم مصر العليا أن حوالي مئة وخمسين بلدة 
Ug a‏ ا . كانت تلك cy‏ ت تقع في الجنوب » خلال ريف J3 3I‏ 
والهضاب المركزية (الوسنطى): وعبّر وادي "يزرعيل' والسهل الساحلي : 

وقد أُدرجّت ÉGI Dal‏ التي كانت حينذاك ‏ من عظيمة ؛ مشل aa Cem‏ 
شان" "OE y‏ و'مَجدو' كأهداف للقوات المصريّة» وقد وجدت ‏ في الواقع ‏ قطعة من Éa‏ 
التّصر التي تحمل اسم شيشانق في ' Poele ly c gia‏ كانت ضمن نفايات أعمال 
التنقيب السابقة» ولذلك كان ارتباطها الآثاري الدقيق غير واضح . ARS‏ الطبقات السسّميكة 
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من الحريق والانهيار في تلك المواقع وفي e‏ من المواقع الكبيرة في الشّمال» عن شواهد 
ua ca ud‏ المفاجئ AI‏ لهذا التظام الكَنْمَاني في أواخر القرن العاشر ق. م. . AX‏ 
شيشانق » الذي قام ra‏ في المنطقة عام 926 ق . م» ers TI‏ الأكثر احتمالاً وراء تلك الموجة 
من PU‏ . تبدو قائمة 'الكرنك" ونتائج التنقيبات الأخيرة مُشيرة لضربة شيشانق للشبكة 
الثّامية من S‏ الإسرائيلية a AA‏ في المرتفعات أيضاً. 

6 حَملة شيشانق لم تُوْدٌ إلى as L1‏ الدائمة على DUIS‏ عندما وضعت الحرب 
أوزارهاء كان واضحا o‏ الضربة في المرتفعات كانت عابرة فقط (كان أثرها الظذاهر الوحيد 
هجرة بعض aoi‏ شمال أورشليم). إلا أن الضربة التي SUE odia ces‏ في وادي 
يزرعيل كانت قاصمة ونهائيّة . وكان لها آثار عظيمة؛ OM‏ دمارآخردولة من دول Dali‏ 
الكنعانية eS‏ فُرصة سانحة أمام سكان الرتفعات الشّماليّة» الذين كانوا من قبل قد بدؤوا 
يرون بفترة من لثمو الاقتصادي والسكاني الكبير. لقد Re‏ ذلك الدمار الطريق أمام روز 
KEA‏ تامّة قادرة على gua l‏ من مناطق المرتفعات الشّماليّة باجا السهول الممجاورة في أواخر 
o a‏ العاشر نفسه؛ أو من المحتمل أكثر في بداية القرن التّاسع ق. م. . 

بعيدا إلى الجنوب ؛ في المرتفعات الجنوبية ؛ حيث تُوجد بضعة قُرَى تحيط بأورشليم» واصل 
التظام القديم SSi‏ المتنائرة والرعوية حياته . وعلى الرّغم من قَصّص الكتاب i‏ التالية عن 
الإمبراطورية العظيمة لداود e Dag‏ اللَذَيْن سيفتحان ويديران البلاد من "دان" في أقصى الشّمال 
إلى A‏ سبع" في أقصى الحنوب » لن تُوجد دولة حقيقية مالك قبل أن مر مثا سنة أخرى . 
أريع egi‏ حقيقية: 

اذا يروي الكتاب all‏ العبري قصّة الانشقاق الديني وانفصال إسرائيل عن يهوذا 
تلك في مثل هذا التعارض العظيم مع الشواهد التاريخيّة؟ إذا كانت الإيقاعات القدية للحياة 
في مرتفعات گنعان قد coa‏ ثقافتين إقليميتين costado‏ وإذا كانت دولتا إسرائيل ويهوذا 


CD‏ يطرح بديل شيشانق مشكلة : لماذا قام الملك المصري بتحطيم Dal‏ في وادي يَرْرعيل إذا كان ينوي الاستمرار في 
السّيطرة على كنعان؟ ولاذا يقوم بنصب ana‏ نصر Ri‏ في مدينة s o re aei d‏ المحتمل الآخر 
كعامل لدمار الم الكنعانية يُمكن أنْ يكون مملكة إسرائيل ELEN‏ في أيّامها الأول“ lo‏ 

208 


http://kotob.has.it 


مختلفتين جداً في طبيعتهما مد البداية ذاتهاء فلماذا قام الكتاب S. ordi‏ ذلك الإصرار 
o‏ والمقنع ‏ بتصويرهما گدّولتین توءمين ؟ 

هناك أربعة cole sd‏ مُستقبليّة أوحى الله بهاء y nci‏ وضمّها ke‏ حاذق وماهر e‏ 
ضمن قصّة انتهاء ا لنم اكلكي المتحد» وتأسيس مَمْلَكَة إسرائيل المستقلّة تلمح للجواب عن 
ذلك السؤال . 

هذه البُوءات الموحى بها التي JE E‏ اتُصال مباشر o‏ الله وعدد من الأنبياء ‏ 
Jed‏ في الواقع ‏ جهود جيل لاحق من ol el dl‏ الذين سعوا لتوضيح تبدلات 
التاريخ والتغيرات غير od dE‏ لمجريات أحداثه . 

اعتقد شعب يهُوذا أن الله أعطى وعده لداود أن سلالته ستكون آمنة إلى الأبد» ومستقرة 
في أورشليم (القدس) . رغم ذلك code‏ دولة يهوذا نفسها تعيش 04,3 عديدة في JE‏ 
إسرائيل» الذي كان مُلُوكها لا يُعيرون أورشليم Cal Y Cn‏ ضئيلاً. كيف أمكن لهذا 
Dl‏ يحدث؟ تضع Das‏ الكتاب المقدّس اللأئمة مباشرة على ERN aal‏ لأحد ملوك يهوذا. 
aas,‏ القسام إسرائيل إلى ats ELA‏ سيكون Que‏ موقا قط » على ذنب عضو 
كبير من سلالة داود المباركة من الله . 

لامت النبوءة الأولى ‏ بشكل قاطع ‏ التجاوزات الشخصيّة لابن داود: Vae s OGE‏ 
cel‏ في تقسيم وحدة إسرائيل . وعلى الرّغم من أن الكتاب rcl‏ صور OG‏ كأحد 
d lao‏ الذي لم يسبق له مثيل في كَل الأزمنة » ملك حكيم وغني» يحكم على أرضٍ 
تمت من القرات إلى خود مصرء إلا آله صوّره ‏ أيضاً  lleida‏ تزوّج من نساء cle‏ 
وادحَلهن في حريمه اكلكي » gag‏ بالضبط ‏ نوع الانّصال الذي حرمه يهو . بصرامة على 
الإسرائيليين » خشية أن تُميلٌ الرّيجات مع SLE‏ الوكنيّات قلوب أزواجهن نحو عبادة الآلهة 
الأخرى . وذلك بالضيبط ‏ ما يرويه الكتاب المقدس : 


[4 وگان في رَمَان OG e ch‏ أن af Ca‏ لبه ورا ء آلهة أخرى » AS oS e‏ 
كاملا 2 Ia‏ إلهه كلب دود أبيه. 5 CU. Cdi‏ وراء EGEE‏ إلهّة الصيدونيسّن 
are Ar PI EP so. e 2 ^‏ اس ورس وہ 
وَمَلْكُومَ رجس العمونيين. 6 وَحَمل سلَيْمًان الشر في عيتي ees ool‏ الرب تماما 3906 
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أبيه . T‏ بی OI,‏ مرتفعة لكمُوش رجس ol‏ عَلى god‏ الذي d‏ أورشليم» 
ei‏ رجس بني uno‏ 8 وَعَكَذَا ad oS‏ نسّائه eus i‏ اللواتي S d at‏ 
[eg‏ (سثر Alti‏ الأول 11/ 8.4(. 

وهكذا أصبح العقاب أمراً حتمياً لا يُمكن اجتنابه» لوريث داودي "لم يتبع AGUA‏ 
Gs‏ عمل ذلك داود أبوه" : ] coL IGS‏ من أجل أن ذلك "hes s Baie‏ 
gage‏ وقرانضي التي f‏ بهاء كني مزق IL‏ عن ك كمزيقاء Gael,‏ )3.72 12 
paf AS‏ ذلك في أيامك» من أجل aufs‏ من GAA‏ 1عَلَى أَنّي لآ 
مزق منك الْمَمَلَكَةَ كُلّهَاء بَلْ أغطي سبطأ واحداً لابنك؛ لأجل داد عَبدي» وجل 
أورشليم التي [GEE‏ (سثر sl‏ الأول 11/ 13-11). 

هكذا تم تعليق الوعد الأصلي لداود ‏ وان كان لم يلم بشَكْل كامل ‏ بسبب ذلك الدب 
الذي وقح به Eus‏ 

تعاملت الثبوءة الانية مع "خادم OG‏ الذي C‏ داود في الُكْم. dd]‏ كان يربُعام بن 
ناباط"» من قبيلة "أفرايم' الإسرائيليّة» الذي ede‏ في إدارة OGS‏ كمُوظّف مسؤول عن التّجنيد 
الإلزامي للعمال بين قبائل الشّمال. وفي يوم من الأيّام وهو عائد في طريقه من أورشليم 
(adam‏ النّبِي "أخيًا' الشتيلوني (من شيلوح): الذي مزق كسائه الذي كان يلبسه إلى ur‏ 
عشرة قطعة » وأعطى 'يربعام' منها عشر قُصاصات . كانت نبوءة “أخيا' حاسمة ومصيرية : 

s GL 3) ie 065]‏ قم لاله كذا قال الرّب إل إسرائيل: BAAL‏ 
EN‏ من يد os‏ وأغطيك عَشَرَة أمنباط . 32 o irs‏ سبط واحد من أجل عَبْدي 
دَاوْدَ وَمنْ أجل أورشليم الْمَدِيئّة التي GESA‏ من DETS‏ إسرائيل؛ 33 لأَنْهُم تركوني 
Sa ge Gies‏ الصيدونيّن وَلكمُوش إله b ios uidit SIG ota‏ 
يَسلْكُوا في طرقي ليَعْمَلُوا المستقيم في ES‏ وكرائضي LESS‏ گداود أبيه . 34 JE ET,‏ 
المَملكة من يده » بل أصيره رئيسا كل ايام gae 296 Je M ate‏ الذي eA I‏ حَفظ 
cela‏ وكرائضي . 35 وَآخْد الْمَملَكَةَ من يّد ابنه » وأعطيك GÉ‏ أي الأسبّاط الْعَشَرَة). 36 
Oz A ub‏ واحداً؛ E‏ سراڄ لاود عَبْدي كل الأيّام أمَامي في أورشليم e‏ التي 
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he 4 ut‏ اناس 


ooi, LAETUS CCS تلك‎ HE 37 اسْمي فيها.‎ eM Loi Gr 
ماهو‎ cl e, إمترائيل . $638 س سمحت لكل ما أو صيك به وس سَلَكْتَ في طرقي‎ uie ملكا‎ 
لَك‎ ed مَمَكَء‎ sf عَبْدي»‎ yq وَوَصَايَايَ كَمَا‎ ECHO reno مستفيم في‎ 
وككن؛ لآ کل‎ s دود من آجل‎ fast, 39 cura كما بيت لداودء وأعطيك‎ tart 
.)39-31/11 الوك الأول‎ o ] الأيّام).‎ 

وعلى خلاف وعده لداود؛ كان وعد الله ل یربعام' مشروطاً: كان te‏ سيمنح دولته 
الأمن والاستقرار Ulo‏ عمل ما pa‏ صحيح في f‏ الله فقط . لكنّه لم يفعل : 


^u £^ "ua. At cos سے سل‎ s il un الهس پس‎ 0m 
وگال‎ 26 JES is وسگن بها. ثم خَرّجَ من هناك‎ eO شكيم في جبل‎ eli وبتی‎ [ 


ربعم في لبه : IST Re E98)‏ بیت دَاوْد. 27 b]‏ صعد هَذَا الشعب ليقَربُوا e‏ في 
بيت الب في XUL Ce red ul‏ إلى سَيّدهم ul‏ ملك يهوذا ويقتلوني 
nr‏ رَحْبحَامَ ملك يهوذا) . 28 ca‏ وَعَمل عجلي ذَهَب» ied OS‏ 289 
Re‏ أن كعدوا إلى أورشليم . هوا لهك يا إسنرائيلالذينَ أصْمَدُوكَ من أرْض Gas‏ 29 
eio‏ واحداً في AXES RS des‏ 566 .[ (سفر الوك الأول 12/ 25 -30). 

تلقّى الملك al‏ الذي جلس على العرش حديثاً ‏ رؤيا عن هلاكه أحدئت صدمة له . 
أثناء أدائه للطقوس في ضريح العجل الذهبي لبيت إيل » في مهرجان ديني خريفي قُصد به - في 
الغالب ‏ صرف الحجاج عن الاحتفالات في أورشليم Tee)‏ واجه Ke‏ في المذبح 
شخصية شبيهة بنبي» إلا ol‏ الكتاب rad‏ عرّقها فقط بعبارة +" رجل الله : 

cx واق ف كدى‎ eed برجل اللّه د اتی من یھوذا بگلام الب“ إلى بيت إيل»‎ i$] 
Ae مح یا مَديَجُ هَكَذَا كَالَ الرب: ودا‎ O 1 بگلام‎ eril قنَادَى تحر‎ 2 38 
وتُحرق‎ (ale كَهَنَةَ الْمُرتفعات الذين يوقدون‎ GIOI لبيت داود ابن اسمه يوشياء وذح‎ 
.)2-1/13 الأول‎ A a) .] عَليْك عظَامُ التاس)‎ 

ie prede‏ فريدة؛ joe ÓY‏ الله" هذا CIS‏ في بوأته عن اسم ملك معيّن ليهوذاء كان 
سيأتي بعد ثلاثة قُرون» ويأمر بتدمير نفس ذلك المعبد» وبقثل (XS‏ وتدنيس مذبحه 
ببقاياهم . إن هذا يُشبه شيئاً مثل قراءة كناب عن تاريخ قصّة العبُوديّة والاسترقاق أف في 
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أمريكا المستعمرات في القرن السّابع عشرء وجاء في أحد مقاطعه توقّع ولادة مارتن لُوثر 
كنج!. وذلك ليس E‏ شيء: لقد هزت النبوءة 'يربُعام' بعمق» ومباشرة ‏ بعد ذلك مرض 
aaa . MET‏ زوجة 'يربعام" فوراً إلى مركز العيادة القديم في شيلوح للتّشاور مع qr‏ 
cos‏ ذلك النّبي ذاته الذي توقّع OU‏ 'يربعام' سيحكم قريباً كَمّلك على القبائل الشماليّة . لم 
يكن لدى "Ce f‏ كلمات الاطمئنان للم القلقة . بل أصدر-بَدَلاً من ذلك ey I‏ الرابعة» 
إحدى أكثر cole s‏ الكتاب uud‏ العبري إرهاباً: 

ul ual]‏ ليرام : Cal jo OU AEA‏ من أجل أي 36 E‏ من وَسّط 
الشعب» وَجَعَلتكَ رئيسا على شَعْبي إسرائيل» 8 BLAI‏ من بيت داود» Uih‏ 
ٳياهَاء ولم تن گعبدي 1335 الذي حَفظ وَضَايّايَ» والذي سار وَرَائي ,5 )$4357 J‏ 
ما هو مستقيم قط في عبني 9 وقد سَاءَ عَمَلْكَ TOR LS EAM UPC:‏ 
gre eus‏ أخرى» وَمَسْبوكَات BAE op d, cel‏ 10 لذلك؛ 
ذا الب ثرا على نت را واف لام ل دگ aa pala uia‏ 
o‏ آخر ینت برام HC pide 11 E AERA UE‏ 
الكلآب» ومن co‏ في 0S ea^ ALAS edi‏ تَكَلّم. 12 وأنت» (und‏ 
وَانُطلقي إلى بينك؛ وَعنْدَ دخول رجليك الْمَديئة يموت الولد. 13 ويندبة جميع إسرائيل؛ 
وَيَدفئوتّه ؛ لأن هذا وحده من يربعام يذل الْقَبْرَ؛ لأنّهُ جد فيه a‏ صالح JA‏ 
ded‏ في oa‏ برام . 14 el‏ الب سه ملكا على EA Cro JIG‏ هذا 
ed‏ وَمَادًا؟ aea C C ars 15 Ya ON‏ گاهتراز oe Es ceu e adt‏ 


إسرائيل عَنْ هذه الأَرْض Cal‏ التي أعطاها لآبائهم» ويبددهم إلى عبر التهر؛ eed‏ عملوا 


erda o 


سواريهم» وَأَغَاظُوا LA‏ 16 ويدقع إسرَائيلَ من أجل َطَايًا ges Uf ar‏ 
إسرائيل [ee‏ (سقر a Mt‏ الأول 14/ 6.7. 
aa C ze p o D]‏ ل "رجل الله" AÉ‏ لنا العصر الذي c‏ فيه . عاش الماك الذاودي 
IRA‏ بيت إيل » وحطّم المذبح فيها في نهاية القرن السابع ق.م. conu.‏ 
قصّة حَدكت في أواخر القرن العاشر ق . م» إلى الإتيان بشخصيّة من الُستقبل البعيد لهذه 
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لترجة؟ ما سبب i‏ ما سيفعله ملك pi‏ مدي FAT C‏ 
ما اقترحناه لتفسيرلماذا كانت acad‏ الآباء؛ coal‏ وغزو LOGS‏ تفيض بتلميحات خاصة 
بالقرن السّابع . د الحقيقة التي لا مف منها هي أن سفْرَي الوك هُّما احتجاجان ديثيّان 
عاطفيّان کنبا في القرن السّابع ق ce‏ بتَفْس S‏ كونهما کتابین تاريخييّن 

مع مرو الوقت؛ أصبحت إسرائيل ذاكرة منلاشية ء lll gts‏ والأعداد الكبيرة من 
أهاليها الذين ee‏ إلى UL‏ البعيدة للإمبراطورية الآشوريّة . ولكن يهوذا كانت في تلك 
الأثناء» تعيش في ازدهار وتُطور طُمُوحات إقليميّة» وتدّعي أنّها الوريث up t‏ الوحيد 
لأراضي إسرائيل الواسعة . كانت إيدّوأوجية ولاهُوت مورخ الفرة OCT‏ 
مستندة على عدّة أعمدة» كان واحداً من anl‏ هو فكرة أنْ تكون العبادة الإسرائيلية متمركزة 
تماما ‏ في هيكل الذس "أورشليم'". ومن هنا ؛ فلاب أله كان ES‏ إلى مراكز العبادة الشماليّة 
pad‏ بيت إيل » » التي لا تبعد os‏ عن أورشليم QUID‏ گتهدید aim‏ قبل تدمير 
x eftt‏ الشمالية . والأسوا أنّها كانت ماتزال فعالة في أوائل القرن السابع» جاذبة إليها 
احتمالاً ‏ الان الذين يعيشون في أراضي ELL‏ الشّماليّة السابقة » والذين كان أغلبهم من 
الإسرائيلييّن: الذين لم s‏ وكان هذا Cia ES‏ خطيرا للطّمُوحات السياسية» 
والأراضيّة » واللأهوتيّة ليهوذا في أيّام الملك ong?‏ ولهذا؛ أصبح e giu‏ إسرائيل الحتمي 
. وانتصار "يوشيً" - فكرة مركزية في رواية الكتاب ead‏ العبري . 


قصة حذرة ilice‏ 

هذه هي الأسباب التي yl es‏ التتشوي» في كل أنحاء وصفه لتاريخ AST‏ 
الشّماليّة» ينقل للقارئ رسالة ثنائية » ومتناقضة لحدما. فمن جهة؛ يصف يهوذا وإسرائيل 
گدولتین rus‏ ومن ناحية أخرى ؛ Cas i‏ هما . ax‏ كان لدی Care n!‏ 
في a gd‏ نحو الشّمال» z Er‏ على أراضي اُرتفعات (التلال والهضاب)» التي كانت في 
يوم من GY‏ جزءاً من ELL‏ الشمالية . لذلك؛ يدعم الكتاب ادس (pu nalla tg ali‏ 
at‏ ببيانه ؛ لكون ae LU ÉLEN BEL‏ أراضي اكم اكلكي aet‏ الأسطوري» 
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الذي كانت تتم إدارته من أورشليم CGD‏ وأنّها كانت دولة إسرائيليّة شقيقة ؛ ly‏ شعبها 
كان من الإسرائيليين الذين ينبغي عليهم العبادة في أورشليم (الشّدس)؛ ly‏ الإسرائيليين 
الذين مايزالون يعيشون في تلك الأراضي لاد أن يووا Ja eR pay‏ أورشليم (الشّدُس)؛ 
Cr ol‏ وارث العرش الدّاودي ووارث وعد gE‏ الأبدي لداودء هُوالوارث الشرّعي 
الوحيد لأراضي إسرائيل المقهورة . ومن e OI‏ الأخرى؛ كان على ug‏ الكتاب المقدس 
العبري أن يزيلوا أي صفة Ce‏ عن Late  ةيلامشلا plan‏ في معبد بيت إيل - $E.‏ 
التقاليد الدينيّة المتميّزة للملكة الشماليّة كانت ls‏ شر يجب القضاء عليه » واستبداله بالعبادة 
المركزية في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القدس). 

إن القاريخ التتهوي يُنجز كُل ذلك. في نهاية سقّر صموئيل القاني VU‏ 
مؤسسا لإمبراطورية عظيمة. وفي بداية سفر المُنُوك الأول يصل DERE aa‏ 
ويواصل الازدهارء لکن القّروة والازدهار لم يكونا oS‏ بل على العكس ‏ لقد جلبا شوم 
الوكنية . وقادت خطيئة OGE‏ إلى انتهاء العصر الذهبي . واختار هوه eU‏ لقيادة الدّولة 
Lal‏ في الشّمال» ليكون داوداً ثانيآء لكن tuia eer‏ ويرتكب الإثم أكثر من (OG,‏ 
وبالتالي؛ تضيع الملكة الشمالية فُرصتها الوحيدة في التاريخ› ويصبح بقيّة تاريخ الشّمال 
i‏ حزيناً نحو الدّمار. إلا أنّه» تحت eS‏ يوشيًا " بأتي الرّمان ليهوذا لتصعد نحو 
(e‏ ولكن؛ لأجل إحياء العصر الذهبي » يحتاج o‏ الجديد هذا ألا إلى إبطال خطيئة 
سَليمَان ويرام . إن الطريق نحو GEI‏ لاب أن ير عبر تطهير إسرائيل» وبالتّحديد؛ تدمير 
المعبد في بيت إيل . هذا سوف يقود إلى إعادة توحيد S‏ إسرائيل . شعباً وأرضاً ‏ تحت معبد 
cote‏ وعرش داود في أورشليم (ordo‏ 

والأمر الام الذي يجب تذكره o]‏ أن a‏ الكتاب edi‏ العبّري لا تنظر إلى انقسام 
الحكْم اكلكي التحد لداود وسَليّمَان گواقعة نهائيّة» بل گسوء حظ موقت . وألّه مايزال هناك 
إمكانية لنهاية سعيدة. إذا صمّم الاس على تغيير طريقتهم والعيش من جديد كأناس أتقياء 
aede‏ بعيداً عن الأصنام الأجنييّة » وفتنتها وإغراءاتهاء GHO‏ سيتغلب على LS‏ 
أعدائهم » ويعطيهم الراحة الأبديّة» ورضاه في أرضهم الموعودة . 

214 


http://Kkotob.has.it 


:)7( Jahti 


aS ia‏ إسرائيل الأولى المنسيّة (884. 842 ق.م) 


العْنّفء عبادة الأوثان» والطّمّع» هذه هي علامات ELA‏ إسرائيل ZU UI‏ كما 
far‏ سفرا الوك الأول والثّاني بتفصيل دموي. بعد RT‏ كان الأوغاد الرئيسيون 
للقصّة هم "الحمريين"» وهم أسرة مالكة UA‏ عظيمة أسّسها قائد عسكري إسرائيلي سابق 
اسمه Cu ih‏ علا شأن خُلفائه» وبلغوا من القُوَة درجة eS‏ في التهاية من وَطلّع 
إحدى أميراتهم على عرش ELA‏ يهُوذا أيضاً. يهم الكتاب ond‏ العبري الروجَيّن 
cra n AU‏ جد الملك خاب" وزوجته الأميرة الفينيقيّة سيّئة السّمعة A!‏ 
بارتكاب بعض أخطر co DI‏ من وجهة لطر الكتاب Cle aal » radi‏ مراراً وتكراراً عبادة 
الآلهة الأجنييّة إلى أرض إسرائيل» EI S‏ المخلصين» وأنبياء coge‏ وصادرا ممتلكاتهم 
TC PEE‏ قداسة تقاليد إسرائيل المقدسة كل غطرسة وقذارة . 

olo aedi حقارة في تاريخ الكتاب القدّس‎ co ase I كأكثر‎ o AI E 
عن عهدهم . في الحقيقة ؛ لو‎ GE إسرائيل تُعطينا منظوراً مُختلفا‎ e Cast الآثارية‎ ey 
اشن ر‎ 101011171 
أوّل مَنْ أخذت دولة إسرائيل في عهده أهميّة بارزة في السّاحة‎ d], خاب" كان ملكا عظيماء‎ 
كان ضربة دبلُوماسيّة ذوَليّة رائعة. ولريّما‎ * JF الملك الفينيقي‎ au زواجه من‎ Oa الدّوليّة»‎ 
المتوسّعة . ولريّما قالوا‎ eSLI رائعة لتكون مراكز إداريّة‎ a قالوا كذلك إن العمريين بنوا‎ 
بواسطته‎ US  ةقطنملا في بناء أحد أقوى ا خيوش في‎ nf وأباه 'عمري" من قبله»‎ o TOU 
الشرقية للأردن. وبالطبع ؛ لريّما ذكروا‎ al من نح أراض كثيرة في الشسّمال البعيد‎ 
معن‎  انايحأ‎ LE va Sos لم يكونا أتقياء جداء‎ eT Vu eL أيضاء‎ 
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وو 


لنزواتهماء ومتصركيْن بقسوة» لكن الأمر تفسه يُمكن أن يقال عمليا ‏ عن كل ملوك à à‏ 
الأدنى القديم . 

في الحقيقة ؛ تمتّعت إسرائيل ‏ كدولة ‏ بثروة طبيعية » وارتباطات تجاريّة واسعة؛ ee‏ 
منها دولة ناجحة؛ لا يُمكن il‏ ينها وبين سائر الممالك المزدهرة الأخرى في المنطقة . وكما 
ذكرنا في Jahil‏ البق » كان لدى إسرائيل التنظيم الضّروري للقيام بمشاريع عمرانية تذكاريّة 
ضخمة» ولتأسيس جيش مُحترف ونظام إداري مُحترف» ولتطوير تدرج Aa‏ استيطاني 
مُعقّد من ادن والبلدات والقرّى» o‏ منها أول Xa‏ إسرائيل تامّة َكل معنى الكلمة. 
كانت صفتها وأهدافها وإنجازاتها مختلفة ‏ بشكّل جذري عن صفة وأهداف وإنجازات LLS‏ 
يهوذا. ولذلك؛ تم yab‏ صورتهم الحقيقيّة بشَكْل كامل تقريباً عبر الإدانات التي Leno‏ 
إليهم الكتاب المّقدّس العبري» EIN‏ الادّعاءات التالية للجنوبييّن من سلالة داود في 
e ea‏ عليهم» وتنقيصهم » وتشويه صورة كل شيء تقريباً قامت به سُلالة 
'العمريين' الشماليّة . 
صعود وسقوط بيت 'عمري: 

يدم سثرا الوك ag‏ سطحيا RAUM‏ العاصفة الأولى من تاريخ LA‏ إسرائيل 
المستقلة . بعد GERS eS‏ الذي دام 22 سنة» dle‏ بده "ناداب" » الذي ei‏ به بانقلاب 
عسكري » فضي فيه على p JS‏ بقي على قيد الحياة من أهل بيت QC‏ (وبذلك cu‏ 
كلمات التبي "أخيًا" بدقّة بأن لا أحد من وركة "برام سيبقى حيًا) . أظهر الملك الجديد 
COSE‏ الذي كان احتمالاً ‏ قائداً عسكريا سابقاً؛ طبيعته العدوانية فوراً بإعلانه الحرب على 
BLA‏ يهوذاء وتقدمه بقواته نحو أورشليم KS (ll‏ سرعان ما أجبر على رفع ضغطه 
عن STO‏ الجنويبة عندما eA Cr‏ نفسها من Ja‏ ملك دمشق XR‏ 
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الجدول 3 الأسرة العمرية 


EY شهادة الكتا شاهد من خا‎ NM 
> rur visor: mm الملك‎ 


المقدس الكتاب المقدس aayi‏ | 
"g yas"‏ | 873-884 ق.م | تأسيس EAT‏ | مذكور في مسَلّة | تأسيس FAEN‏ 
"ميشا" في موآب 
ur‏ 852-3 ق. م يتزوج مسن الأميرة يذكر'شلمائصر فترة البناء الرئيسية 
الفينيقيّة eJ | e Sr‏ 5 3 | في السامرة؛ 
PL $225‏ 
بنى بينا للإله بعل" | دس : (uias cie‏ 
a‏ ل يه 
في 'السامرة"؛ 1 rur "arem‏ 
D V" 3‏ 39 » 
ويستولي غصباً على mum‏ .]| سو وبوابسسة 
5 سنة | 4 
مزرعة الكرم لنابوت؛ | y PA BRA‏ حاضو 
H 3‏ 
fe d 3 TC‏ ورد 
. $ كانت مذكورة ف 
يدخل في عدة حروب Vin UH‏ 
مع الآراميين ووت نقوش تل "دان" . 
في ساحة المعركة . 
"أحزيا" | 851-852 ق.م | فترة حم قصيرة» 
يمرض بعدها ويموت 
يورام" | 842851 ق.م | يهزم 'موآب'؛ ويجرّح | يظهرأنّه مذكور | (mA Jo‏ 
WS CE E "E 5‏ 
في العركةضد في do‏ يزرعيل'؛ طبقات 
oat‏ ملك "رام | Sob"‏ دمارأخرى في 
M aua‏ 1 
دمشق'؛ نبوءة النبي مواقع أخرى مسن 
JU ui‏ . 


بعد موت ci aT‏ حلم ابن ADT‏ في انتفاضة أخرى للجيش» E‏ خلالها إبادة بيت 
'بَمْشَا Ma o‏ 3 الأول 16/ «Q1.8‏ لکن زعيم uy Jl‏ الذي كان قائد Xe‏ لم 


"P 


)+( طبقاً لقاموس : Anchor Bible Dictionary‏ “قاموس SS a‏ الكتاب Cadi‏ وكتاب: "الجدول v‏ ألوك 
إسرائيل Byes‏ ل" غاليل". 
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يتمكّن من el‏ سوى سبعة eld‏ فقط . قام شعب إسرائيل بإعلان 'عمْري'» us‏ 
. املك التالي لإسرائيل . وبعد حصار قصير للعاصمة E‏ "ترصة' ‏ وانتحار مغتصب السلطة 
"زمري" في نيران Vall‏ دعم Ae"‏ سُلطته؛ وأسسّس سلالة حاكمة SL c AES‏ 
ERG‏ لأربعين سنة تالية . 


في السّوات الاثنتي عشرة من عهده» بنى "(e ae‏ عاصمة جديدة لنفسه في مكان 
E LS cuan ul‏ مُستم رمن سّلالته. تم جاء خاب" بن 'عُمْري' إلى 
العرش » ليحكم إسرائيل ده y oit‏ وعشرين سنة . كان تقييم الكتاب ura‏ العبّري 
ل خاب" أقسى حتّى من مُعالجته العادية للملوك الشماليين ؛ حيث فصل مدى ارتباطه الأجنبي 
cats‏ مع التأكيد على زوجته الأجنبية الشهيرة» التي قادت زوجها إلى الكفر: 

16,31 ALS اکر من جميع الذين‎ IE عمل الشر في‎ Cu eB ابن‎ oT) 
ملك الصيدونيين‎ A yi] 35 حتى‎ DG بن‎ ees US. في‎ AS JL aS گان أمراً‎ 
وَسَجَدَكَه . 32 وَأَكَامَ مذبحا للبعل في بيت الْبَعْل الذي باه في 'السامرة'.‎ ed وَعَبَدَ‎ cia 
من جميع موك‎ IG] لإخاظة الب إله‎ odi ود في‎ qfi خاب‎ aca 
. 33-30 /16 : (سفر الوك الأول‎ ACE كَانُوا‎ Sut إسرائيل‎ 

يروي الكتاب المُقدّس العبري أن "إيزابل' أيدت GI‏ الوكنية في "السّامرة"» واستضافت 
على سفرتها اكلكيّة الواسعة [ أربعمائة وخمسين من أنبياء «Joc‏ وأربعمائة من أنبياء Jof‏ 
ثم SOS‏ كل أنبياء يَهوَّه في EL‏ إسرائيل . 

وتستمرٌرواية الكتاب ادس العبري في تكريس مُعظم وصفها o all eS‏ لبيان 
جرائمهم وآثامهم ‏ ومعركة دهائهم الستمرة U o‏ ومحميّه "أليشّع". obs‏ مشهوران ليَهوَه 
كانا يتجوّلان في dits‏ أنحاء الشّمال. وسرعان ما التقى CES GT Obr‏ يجتمع 
جميع أنبياء بحل وأنبياء السواري الذين أكلوا على سفرة a]‏ في جبل الكرمل للمباهلة . 
«Ua,‏ أمام کل الشعب" بنى كل من o ll‏ مذبحاً لإلهه roo‏ وصّحَى بور A‏ 
erra‏ لإلهه المختار DU‏ يحرق الأأضحيًة Jb‏ (علامة على قبول القربان). وفي حين لم 
يستجب A‏ لنداءات أنبيائه » أرسل g‏ فوراً نارآ[ ألت الْمَحَرَقَة LLG‏ وَالحجّارَة 
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aa Ls coat‏ في Ci 39 3L‏ رأى C rua‏ ذلك سَقَطُوا عَلَى 
وجوههم» lS‏ : (الرب OUS 40 adn Lond‏ إيليًا: Jod fuc‏ 
ولا يقلت منهم رجل). cen 2G‏ 055 بهم إيليا إلى تهر قيشون» ودْبَحَهِم DES.‏ 

وكان رد فعل الملكة "إيرابل' غاضباً وعنيفاء فهرب e p f‏ إلى الصّحراء. وعندما 
ono‏ إلى البريّة المقفرة في oae‏ جبل الله Ces uis‏ فدسيا من الله. لقد تكلّم GH‏ 
مباشرة إلى Obr‏ وأعلن له بوءة هلاك JE‏ بيت aa‏ وأمره get‏ أن يدهن COEM‏ 
acus‏ إسرائيل الأكثر خطورة» eL‏ "رام" دمشق. كما أمر'إيليًا" ‏ أيضا۔ بهن قائد 
"خاب" العسكري : "ياهو LGE‏ إسرائيل UI‏ . وأخيراً؛ أمر Oa pd‏ بجَعْل التبي 
"أليشّع" في مكانه . بهذه الأوامر الثّلاثة» قرر يهوه مُعاقبة بيت "g pae"‏ على ذُنُوبه وخطاياه: 
[ 17 قالذي ينجو من سيف e paG d ale‏ واللي ينجو من سيف ياهو يله أليشع.] 
a)‏ الوك الأوّل 19/ 17). 


€ 


إلا أن gr‏ أعطى LL‏ الشمالية فُرصّة ثانية عندما جاء لإنقاذ إسرائيل عندما غزاها 
CES‏ ملك "ef‏ دمشق » وحاصر 'السامرة". وأعطاها فُرصّة ثالشة عندما سمح TA‏ 
بهزية بنهدد في معركة c‏ بحر الجليل في السنة التالية » Us)‏ أثبت أنه لم يكن جديراً 
بذلك التأييد الإلهي . لقد قرر أن يسمح ببقاء عدوه في مقابل جوائز دنيويّة : إعادة al‏ التي 
كانت سابقا تابعة EES‏ إسرائيل وحق تأسيس أسواق في دمشق . أخبر نبي ليَهوَه VU S‏ 
سيدفع حياته ثمناً لعصيانه لأمر og‏ الذي كان قد أمر J‏ 'بنْهدَد” بحد السّيف . 

نم يروي الكتاب di‏ العبري قصة حول السنُوك اللأأخلاقي للرَوجَيْن الفاجرين تجاه 
شعبهماء وهي خطيئة أخرى كان عليهم أن يدفعا حياتهما Car‏ لها. فقد Ae‏ امتلك رجل 
يسمى "ابوت" مزرعة عنب (كرمة) فرب قصر Cero ue‏ ووقفت تلك الكرمة في 
طريق dali‏ تنمية 'آخآب". فعندما أراد OET‏ يسيطر على تلك الأرض ليوس (aad‏ 
عرض خاب" على "نابوت" عرضاً مغرياً اعتقد أنّه لا يمكنه Od‏ يرفضه: سوف يأخذ كرمة 
"نابوت"» ويعطيه واحدة أفضل منها بكثير» أو إذا فضّل "نابوت" 2 فسيدفع 'آحآب' له سعرها 


(1) سر الوك الأول : 18/ 4039 . (المترجم) . 
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qc 


adio (OUS سبب‎ e يكن له مصلحة في أن يفقد ميراث أسرته‎ ee p s A: 
على كُفر‎ Sus حل آخر: لقد لفقت‎ oT زوجة‎ KG عرض الملك بک عناد. وكان لدی‎ 
برجم 'نابوت' حتّى‎ enar وجلست تتفرج  بسرور  على قيام أهالي‎ CDN وتجديف‎ 
مرة أخرى‎ up ui ظهر‎ e مزرعة العنب‎ Ze استولى "خاب" على‎ if, الوت.‎ 
: رهيبه ترتعد لها الفرائص‎ ie ed في موقع الحَدّث . كانت‎ 

C 3) C OU Osa if fire [‏ وَوَرئْت Caf‏ في الْمَكَان الذي «e Led‏ 
الكلآ ب َم تابوت تلجس Ss‏ دَمَكَ أت (Gf‏ . 20 قال أخاب o0 Oo‏ وَجَدتني يا 
Y oie 6) UG (Supe‏ بحت ICA‏ لحمل الشر في عيتي الرّب. 21 هدا 
أجلب ane‏ شراء af, aus‏ لأخاب 618 aos eos‏ في إسْرائيل. 22 
erf‏ كيت برام بن BUT‏ وكبيْت ER‏ أخبّاء Ja‏ الإماظة التي LET‏ 
ولجعلك إسرائيل ais‏ .] (سفر الوك الأول 21/ 24-19). 

في تلك الأثناء؛ عقدت Ra‏ إسرائيل حلفا مع ELA‏ يهوذاء قام CDBG SE oe pt‏ 
ell i gl‏ إسرائيل؛ لش حرب Tr‏ "رام دمشق في 
"راموت جلعاد في عبر I‏ 05 صرب GT‏ أثناء القتال بسهم» ومات في أرض المعركة . 
وأعيد جثمانه إلى EEEN‏ ليدفن بمراسم (So‏ وعندما cepe ei‏ لعقت CSI‏ 
دمّه» في تحقيق دقيق وقاس لنبوءة OL‏ 

نم جاء GF‏ بن خاب" إلى العرش» وارتكب هو أيضاً GUT.‏ خطيرةٌ . عندما أصيب 
بسبب سقوطه من السلّم في حُجرته العلويّة في iar‏ أرسل رسلا لاستشارة QA‏ ربوب" 
إله مدينة الفلسطينيين "عَفْرون"» ليعرف منه فرص تعافيه وشفائه . EUIS‏ عاقبه لُناشدته 
ao‏ ومعبوداً أجنبياء VY‏ من تضرعه لهه » وأعلن موته الوشيك . 

وأخيراً؛ اعتلى العرش aue‏ أخو DUST‏ الملك الرابع والأخير من Ma‏ 
العمريين'. ردا على عصيان قام به Ua!‏ ملك مُوآب» الذي كان لفترة طويلة تابعاً لإسرائيل » 
سار tpi‏ بجيشه ضد cere‏ وانضم إلبه cb RT‏ ملك يهوذاء ees‏ لادوم غير 


مسمى. وتوقع التبي "أليشّع' النّصرء فقط لان ملكا ليهوذاء TUS a‏ كان ضمن الجيش. 
وفي الحقيقة ؛ هَرّمَ التحالف الإسرائيلي  PECIA TEE SPP UMP‏ 
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V]‏ أن السلالة É p‏ لم تستطع ‏ في التّهاية أن i‏ من كَدَّرها التّهائي cedet‏ بالدّمار. 


مع صعُود att‏ ملكا على دمشق » بدأت الشُوَة العسكريّة والسياسية للسّلالة "AIC‏ 


را 


بالانحدار. ee (A9‏ جيش إسرائيل في "راموت Cle‏ وجرح في المعركة 'يهورام” 
ملك إسرائيل جرحاً شديداً. في تلك اللحظة العصيبة ؛ أرسل 'أليشّع' إحدى أبناء أنبياء يَهُوَه 
لدهن "باهو"» قائد الجيش» ملكاً على إسرائيل» ليقوم بتوجيه الضربة الأخيرة إلى بيت 
"oO‏ وهذا ما EA‏ فعلاً. عندما عاد dU‏ 'يهورام' إلى قصر PRA‏ في "يزرعيل" 
للتّداوي من جروحه برفقة الملك VET‏ عاهل يهوذاء إذا به يواجه 'ياهو' (في ee eu‏ 
"نابوت"» بشكّل رمزي)ء الذي وجه إلى قلب الملك سهمآء فقتله . وحاول cep JUGE T‏ 
لكنّه جرح ؛ ومات في مدينة "مجدو' القريبة » التي هرب إليها . 

كانت تصفية عائلة "خاب" قد اقتربت من ذروتها. دخل "ياهو" لجع اكلكي في 'يَزْرَعيل" 
وأمر برمي ' oa" Ko‏ نافذة عالية في v US. Lai‏ خَدَمَه eu E EG‏ لكنّهم 
لم يكتشفوا V]‏ جمجمتها وأقدامهاء وراحة أيديهاء في فناء القَصّر فقط » لقد أكلت الكلاب 
Ga‏ لحم "إيزابل'» كما حذرت منه ua VC egs‏ في هذه الأثناء» تم o‏ جميع أبناء 
ملك إسرائيل السّابق» الذين كانوا يعيشون في "السّامرة'» وكان مجموعهم سبعين ابناًء 
ووّضعت eel‏ في سلالء ule Lada‏ "ياهو" في A een‏ ياهو Zr‏ تلك 
الرؤُوس فوق بعضهاء في كومة ء تكون أمام أنظار عامّة الاس جميعاً؛ عند المدخل إلى بوابة 
المدينة» ré‏ انطلق ياهو" نحو 'السّامرة"؛ حيث فل a S‏ بقي من بيت OG‏ وهكذا؛ 
انقرضت سلالة oa jaa‏ إلى الأبد» cde y‏ النبوءة i inl‏ آخر حرف منها . 
الحدود البعيدة والقوة العسكريّة: 

]0 مأساة بلاط بيت ua pae‏ قصة كلاسيكية أدبيّة» مليئة بالشخصيّات ca gel‏ والمشاهد 
المسرحيّة » Cds‏ فيها عائلة مالكة ثمن الجرائم التي ارتكبتها بحق شعبهاء تمل بنهايتها ALI‏ 
لا شك أن ذكريات عهد co" f GT‏ حية 0478 عديدة» كما نراه واضحاً من إدراجها 
بمثل هذه الطريقة البارزة في التاريخ التثنوي» الذي 05 على مدى na‏ سنة بعد وفاتهما. ومع 
ذلك ؛ OG‏ هذه القصّة في الكتاب ce al dall‏ مليئة جداً بالتناقضات والغارقات التاريخيّة » 
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JE usi LA,‏ واضح-بالعقائد o S SUL‏ القرن السابع . م» الأمرالذي يدعو 
لاعتبارها حكاية تاريخيّة أكثر من اعتبارها سجلاً تاريخياً دقيقاً Cue‏ أحد التّناقضات في 
تلك الرواية ما ترويه من قيام بنهدد التمشقي بغزو"السامرة" في عهد خاب" مع anl‏ الغزو 
لم يتم في الواقع ‏ في عهد خاب“ بل Code‏ في فترة لاحقة من تاريخ الَملكة الشّمالية. كما 
أن ذكْر تحالف إسرائيل مع ملك غير معروف الاسم لأدوم هو Cad.‏ مُفارقة تاريخية ؛ لاله ليس 
هناك أي دليل على o s‏ حَكْم ملكي في أدوم M]‏ بعد مئة سنة من زمن العمريين . 

في الحقيقة؛ إذا استخرجنا المفارقات y o EI‏ وصّص التّهديدات التي oe‏ 
والتّبُوءات التي تحت فلن يبقى M]‏ مقدار ضئيل جد من المادة التاريخية في رواية الكتاب 
soa‏ العبري القابلة للتّحقيق والإثبات» ما عدا Mes‏ الإسرائيليين وبععض أشهر 
مشاريعهم البنائيّة والمناطق العامة BUS‏ العسكري . 

سن الحظ ولأوّل مر في تاريخ إسرائيل تُوجد BUR‏ بعض المصادر الخارجية المهمّة 
للمعلومات التاريخية التي تسمح لنا برؤية العمريين" من منظور مختلف : گحکام أقوياء عسكريا , 
لأحد أقوى dd‏ في الشّرق الأدنى . مفتاح هذا e‏ الجديد هو الظّهُور الم اجئ oa‏ 
التذكاريّة الذي يشير مباشرة إلى مَمَلكّة إسرائيل DTO.‏ ذكر LEE‏ الشّماليّة في عهد 


oye‏ ليس عَرَضِيا . ]0 تقدم الإمبراطورية الآشوريّة نحو غرب مركزها الأصلي في بلاد ما 


or ú 


بين ارين .مع نظامها الإداري JEE, rudi‏ كامل وتقاليدها الطويلة في تسجيل أفعال uale‏ 
في إعلانات عام A‏ بشَكْل عميق في ثقافة دول منبلورة كإسرائيل » ies‏ و'موآب". 

بدءاً من القرن التاسع ق . م» نجد أخيراً في سجلت الآشوريين أنفسهم» كما في 
سجلت قوى أصغر شأناً في ut‏ الأدنى c‏ بعض الشواهد الياشرة على أحداث وشخصيّات 
ذكرت في نص الكتاب D Adi‏ 


(1) هذه الإشارة من الولف تود ما رتاه ddl‏ أن نقص أو انعدام الشواهد الملموسة (من موش أو كتابات وما إلى 
ذلك) على حوادث أو شخصيات تاريخية معيّنة كإبراهيم وإسحق ويعقوب ومُوسى . . لا يكفي ۔ وحده ule Seda‏ عدم 
tas‏ ذلك SA IN‏ في الفترات القديمة لم يكن تسجيل ae MILI‏ في سجلأت أو ألواح ونحوها أمراً شائعاء 
بل بدأ ذلك التسجيل يشيع في مراحل LEES‏ كالقرن التاسع ق. م. BIUS‏ وثانيا؛ لاله ليس من الضروري أن تدم 
کتابة فش أو لوح أو سجل عن E‏ شخص أو كل حادثة في العالم e‏ يثبث Qe o Ma es‏ 
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"P 


في عهد داود coUa‏ لم يكن التنظيم السياسي في المنطقة قد os‏ بعد لمرحلة 
وجود نظام إداري شامل Uh pol‏ تذكارية . وبعد مضي قرن من الرّمن» في عهد 'العمرييين'» 
col‏ العمليّات الاقتصاديّة الداخليّة» o ally‏ السياسيّة الخارجيّة إلى ظُهُور دول LLI‏ 
إقليمية 'منطورة ‏ بشكّل كامل' ‏ في المشرق . 

بمعنى علم إنساني (أنثروبولوجي)» تعني عبارة 'منطورة بشكل كامل" أرضاً يحكمها تنظيم 
إداري روتيني Ji.‏ (أي نظام إداري روتيني) قادر على تنظيم مشاريع عمرانية كبيرة» والُحافظة 
على جيش دائم » وتطوير ارتباطات تجاريّة e‏ مع المناطق المجاورة . Ol,‏ قادرة على 
حفظ سجلت لأعمالها في الأرشيفات وفي AEN‏ التذكارية المفتوحة أمام أنظار الجمهور. 35 
القرن التّاسع فما بعدء كان يتم تسجيل أحداث سياسية رئيسيّة في كتابات تذكارية من وجهة E‏ 
كل ملك . تعد تلك pi‏ حاسمة في موضوع تأسيس تواريخ دقيقة للأحداث والشّخصيّات 
المذكورة في الكتاب الُقدس العبري. وبالنسبة لكل واحد يعرف رواية الكتاب t pai‏ إن تلك 
المصادر PR‏ غير مُتوفّحة للمدى الذي صت إليه وة EL‏ إسرائيل . 

أحد أهم المصادر الخارجيّة pa‏ مِسّلَّة ميشا Mesha Stele‏ التي اكتُشفّت عام 1868« 
على سطح تل بعيد في منطقة OU‏ في جنوب T‏ شرق البحر co‏ وهو موقع ”ديبون" 
التوراتي» عاصمة IET‏ مُوآب .. كان هذا التقش التذكاري قد تعرض لقف شديد؛ نتيجة 
للجدال بَيْن المستكشفين الأوروبيين المتنافسين والبدو cold‏ ولكن أجزاءه الباقية E‏ 
لتقديم ما ng‏ حبَّى الآن - أطول نص خارج الكتاب lra oeil‏ في تاريخ المشرق. وقد 
au cs‏ الموآبيّة » القريبة جد من لُّخة الكتاب uen‏ العبريّة» وهو Le Ld‏ إنجازات الملك 
ميشاء الذي e‏ أراضي موآب الشمالية » la‏ عاصمتها في "ديبون". وقد أوجد اكتشاف 
MENS TS‏ كبيراً في القرن التاسع عشر؛ لأنّميشا كر في سفر الملوك القاني ابع 
عاص من SCA eli‏ إسرائيل الشمالية . 

od لأوّل مرّة  الجانب الآخر للقصّة ؛ حيث نجد أول وَصْف خارج الكتاب‎  دجن‎ iU 


* g^ LES 


للعمريين . وفعت الأحداث التي سجلت في التّقش في القرن التاسع ق . م» عندما ‏ طبقاً لنصه 
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Doe 


المنجرّئ .| كان "s ree"‏ "ملك إسرائيل"؛ قد اضطهد مُوآب GU‏ عديدة. . وَخَلَمّهُ ابنه؛ وهو 
قال أيضاً: (سأذل مُوآب)» في أيامي » هكذا تكلم . 5 واستولى "gyae"‏ على أرض aes‏ 
KaG‏ فيها أيامه ومجموع Er‏ ابنه : أربعون سنة ] . 

ETE RAT TENES‏ ميشا أرضه تدريجيّاء متمرداً على إسرائيل» 
AA,‏ المستوطنات الرئيسيّة للإسرائيليين شرق الأرذن» ينما قام بتحصين وتزيين عاصمته 
الخاصة . ومع أن ميشا لا يكاد يُخفي احتقاره ل 'عُمْرِي" وابنه خاب" b‏ مع ذلك تفهم 
من td‏ الانتصار هذا أن EELA‏ إسرائيل e Lo‏ بعيداً إلى شرق وجنوب أرضها المركزيّة 
الأصليّة في المرتفعات الوسطى . 

وعلى نفس cU gl‏ نسمع عن التزاعات مع TU‏ دمشق من تقش "بيت داود' الذي 
اكُشف في مدينة "دان" التّوراتيّة عام 1939. بالرّغم من أن اسم الملك الذي أمر بصب أو كتابة 
ut‏ لم يوجد على الأجزاء التي تم اكتشافها واستعادتها حنّى JUS DI co‏ قليلاً 
من cai‏ من السياق العام dl‏ كان "حزائيل" العظيم» ملك رام" دمشق. وهو مذكور 
عدّة مرات في الكتاب المُقدّس العبّري» وبشكل حَاص؛ كأداة الله لإذلال بيت 'عُسْري'. 
ويبدو من «tI‏ أن حزائيل" استولى على مدينة "دان"» Caf‏ مسَلّة انتصار هناك حوالي 
سنة 835 ق . م . . يُسجل XI‏ كلمات "حزائيل' المنتصر في eil‏ الغاضب بأن: "نقد JES‏ 
ملك إسرائيل سابقاً إلى أرض أبي . ' وبما أن اقش -على ما يبدو .$$ اسم ابن GET‏ 
وخليفته » Te p]‏ فالتتيجة اللأزمة واضحة . LEA]‏ إسرائيل التي امتدّت ‏ تحت حم 
"العمريِيّن' ‏ من جوار دمشق وعبر المرتفعات الوسطى ووديان إسرائيل» مروراً بأراضي مُوآب 
الجنوبيّة » قد حَكَمَت oae‏ كبيراً من السگان غير الإسرائيليين . 

كما نفهم أن الإمبراطورية 'العمرية" كانت تمتلك قُوة عسكرية عظيمة . ومع أن رواية الكتاب 
cedi‏ العبري عن السّلالة الحاكمة c EO UI‏ ذكْر حُدُوثْ كوارث عسكريّة ‏ ولم تأت 
بذكر ‏ أصلاً ‏ على أي تهديد آشوري لها فان هناك بعض الشواهد iod‏ على فوة 'العمريين" من 
نفس آشُوريا. لعل raf‏ القالث» الذي يعد أحد أعظم الوك الآشوريْن الذي eS‏ في 858 
.824 م» كم أوضح مديح (وإن كان غير مقصود أبدا) لقوة سلالة 'العمريين'. 
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قاد c raf T‏ سنة 853 ق. م» قُوَة غز وأشوريّة كبيرة باتجاه الغرب لإخضاع ‏ وريّما 
فتح ‏ الول الصغيرة في سورياء وفينيقيّة» وإسرائيل» لكن جيُوشه oid‏ تواجهت مع 
تحالف ضد آشوري قُرْب Qarqar f$‏ على نهر العاصي غرب سُوريا. لقد تبجح شَلْمائصر 
بنصره العظيم في نص قديم مهم يعرف XS‏ العمود» اكتشفه في الثّمانينات في القرن التّاسع 
عشر الستكشف الإنجليزي "أوسان هدر ي لايارد' Austen Henry Layard‏ في الموقع 
الآشوري القديم لنمرود. 

foc‏ التصب الحجري القاتم اللون ‏ الذي تمش عليه BUS‏ بالحروف المسمارية» بافتخار 
col atro.‏ التي اصطفت لحرب alus‏ كانت: 1200 عَرَبّة؛ و1200 فارس» ,20000 من 
جَنُود المشاة من حماة» و2000 عَرَيّة ؛ و10000 جندي مشاة من جنود "أخآب" الإسرائيلي» و500 
جندي من قيو» و1000 cede‏ من مصر» و10 عَربّات» و10000 جندي من أيرقناطة . 

ليس هذا أبكر شاهد من خارج الكتاب ادس على أحد ملوك إسرائيل فحسب» بل ُو 
af.‏ يدل من ذره a LAIT‏ التقيلة" (العَرّبَّات) ‏ على I‏ كان all‏ الأقوى في 
التحالف o‏ الآشوري . ومع أن afe‏ الكبير uel‏ النَصْرء فن التبيجة CAI‏ لهذه 
ul‏ تتكلّم بصوت أعلى من صوت الادعاءات اللكيّة . لقد عاد شلمائصر بسّرعة نحو 
T TCI‏ التقدم الآشوري نحو الغرب» على الأقل؛ لفترة من الزمن . 

و هكذا adi‏ من ثلاثة موش قديمة (و من سخرية القدّر Le‏ لثلاثة من أل أعداء إسرائيل) 
على معلومات تيف إلى القع الوا إضافات erh‏ وعلى لخم من أنالكتاب لفاس 
يتحدّث عن جيش آرامي يقوم بمحاصرة "السّامرة"» فإ oeil yag ae‏ كانوا في الحقيقة ‏ 
ملُوكا أقوياءء وسوا أرض مَملگنهم » وامتلكوا ما كان بالتأكيد - أحد أكبر ا يوش الدائميّة في 
لمنطقة . كما كان لهم دور ومساهمة كبيران في سياسات القوة الدوليّة » في جهد مُستمرٌ للحفاظ 
على استقلالهم ضا سافسين إقليمييّن » وض د التهديد الرتقب للإمبراطوريّة الآشوريّة (هذا في 
حين فش alu‏ على مَملگة يهوذا بكل صمت» دون أن يذكر عنها شيء) . 
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BEES TETTE LT 


الشكل 20: مخططات ثلاثة مواقع عمريّة: 1( السامرة 2( حاصور 3( يزرعيل. 
FEL - ut Nd VERE 3 - PESE PER 5 res‏ 
تم رسم المخططات بنفس المقياس . الأرقام 1 و2 من تفضل البروفسور زيف هيرزوغ 
جامعة تل أبيب. 
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وو 


sje ومدن‎ c إسطبلات‎ c قصور‎ 

يكشف الدليل الآثاري ‏ أيضاً ‏ بان لمرن" فاقوا بتو كبير ‏ أي ملوك آخرين في 
إسرائيل أو يهوذا EE‏ ومديرين . وبمعنى؛ كانوا يمل ون العصر الذّهبي الأول للمثوك 
الإسرائيلين. رغم ذلك؛ كان AKA LEG‏ لمرن" في الكتاب Us udi‏ سطحياً 
جد . فباستثناء ذكر el a al‏ في "السامرة" Je‏ لا وجد UA‏ أي إشارة ‏ تقريباً - 
لحجم » ومقياس» وثراء عالمهم . 

في أوائل القرن العشرين؛ بدأ علم Yi- EY‏ بتقديم مساهمة هامّةء cdg‏ بتنقييات 
كبيرة في موقع عاصمة gyae Laa‏ الكبيرة: مديئة "السامرة" . لا یکاد يُوجد أي شك في 
أن ch "ad‏ الذين بنوا 'السّامرة'؛ DY‏ المصادر الآشورية Ufa‏ كانت سمي ELSI‏ 
الشّماليّة "بيت Lag yet‏ إشارة إلى أن ig pas‏ كان aga‏ عاصمتها. لقد تم تنقيب الموقع 
Ji‏ مرّة عام 1908 .1910( من قبل بعثة لجامعة ca ia‏ قام فريق أمريكي » وبريطاني » 
ويهودي ‏ فلسطيني مشترك باستكشاف الموقع في الثّلاثينات (من القرن الماضي). وقد عكس 
هذا الموقع ‏ بشكل EEA jT‏ 

O)‏ موقع "السامرة" موقع رائع Gem‏ هذا اليوم . تقع “السّامرة" وسط تلال ie pes‏ بأطف» 
مزروعة ببساتين اللوز والرّيتون؛ تُشرف على منطقة زراعية غنية . ويشير اكتشاف بعض Cell‏ 
c dl‏ وبعض الحيطان» ومجموعة من الأبنية الصّخريّة » إلى أنّها كانت قد سكت قبل 
وصول i e‏ ويبدو أنه كانت تُوجد في ذلك الموقع قرية إسرائيلية فقيرة وصغيرة» أو 
مزرعة في cil‏ الحادي عشر والعاشر ق.م. . ريما تكون هذه هي ميراث "شام 
«Shemer‏ امالك الأصلي للعقار المذكور في سفر Ma.‏ 3 الأول 16/ 24. وعلى tel‏ حال؛ 
بوصول ce ae"‏ وأعضاء بلاطه في حوالي سنة 880 ق .مء تم تدمير كل أبنية المزرعة» 
وتسويتها بالأرض ؛ ليظهر في مكانها ‏ على قمة الل al‏ فاخر غني مع أبنيته الألحقة به» 
الخاصّة بأعضاء البلاط اكلكي» والكدم» والحشّم . 
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يبدو أن 'السامرة" dea c‏ البداية . كعاصمة شخصيّة للأسرة "Ra enl‏ كانت مظهراً 
GE‏ المعمارية oa pen e‏ وحكم "خاب" AI Sol)‏ 21)» إلا أن موقعها على قمّة 
هضبة صغيرة لم يكن مكاناً مثالياً مجمع ملكي واسع وكبير؛ وكان الح ل الذي اقترحه البّاءون 
لهذه المشكلة ‏ والذي يعد إبداعا e‏ في إسرائيل العصر الحديدي ‏ هُو القيام بعمليّات تحريك 
is‏ مكف x eB‏ كلق أرضيّة اصطناعية كبيرة قمّة الهضبة. لذا؛ تم بناء سور ضخم 
(يتألف من غرف موصولة ببعضهاء أو غرف لرمي pl‏ منها) حول الهضبة؛ ليؤطر GI‏ 
والمنحدرات coli‏ ضمن مستطيل كبير. وعندما اكتمل ذلك ue di‏ السّائدء قامت 
مجموعات البنّاءين بملء داخله بآلاف الأطنان من تراب الأرض المأخوذ من المناطق المجاورة . 


الشكل 1 تاج عمود صخري من النمط العولسي. الأولي Proto-Aeolic‏ . من 
تفضل جمعيّة اكتشاف وتنقيب إسرائيل. 

لقد كان حجم هذا المشروع هائلاً؛ Ree‏ عمق الملء الطيني Cali‏ خلف السور ain‏ 
في بعض الأماكن عشرين C$‏ تقريباً.. وهذا o Sue. Li‏ السّور المحيط والداعم 
ead‏ القصر بتقنيّة عرف الملاجئ : لقد Dual‏ من غرف الملاجئ هذه (والتي كانت cie la‏ أيضاً 
بالراب) تخفيف الضّغط الهائل للملء. وهكذا م إنشاء قلعة أكروبوليسية" مَلكيّة على 
مساحة خمس هكتارات . هذا البناء الحجري والترابي الضّخمء لا يُمكن مقارنته من ناحية 
ا لجرأة والتبذير والفخامة (وإنْ كان» ريّماء ليس من ناحية الحجم)؛ Y)‏ مع العمل الذي نقّذه 
"هيرود" الكبير قبل آلف عام Gus‏ على جبل الهيكل في أورشليم Qr)‏ 


QD‏ الأكروبوليس Acropolis‏ هو ule MI «E‏ المحصّن من مدينة [غريقيّة » كما ee eel]‏ لقلعة أثينا الإغريقيّة 
الشهيرة . (المترجم) . 
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قام على أحد جوانب تلك الأرضيّة الاصطناعيّة . rad‏ جميل وكبير ppm‏ 
ا عر و بالرّغم من أن قَصّر "aya!‏ في 
"السامرة" لم يتم تنقيبه إلا بحو جزئي ida‏ إلا أن ا زء الذي تم اكتشافه من Adae‏ كان 
ts‏ في اكتشاف OT‏ بناءه المركزي وحده كان ais‏ مساحة تصل .2543 نصف هكتار. Hd‏ 
هذا pal‏ بحيطانه الخارجيّة التي بنيت E‏ من ا لحجارة الربعة المدحوتة pri‏ ممتاز ورائع 
وأنيق» وضعت بلصق بعضها البعض بحو eS‏ أوسع وأجمل بناء تم تنقيبه عن إسرائيل 
العصر الحديدي على الإطلاق . 

حبّى التزيين المعماري كان استشائيا . وجدت في أنقاض تراكمات OAN‏ الثالية تيجان 
عواميد cR ye‏ بيت على طراز قديم فريد يُسمّى عولسي Proto-Aeolie ° Sol-‏ (بسبب 
مُشابهته للأسلُوب العولسي Aeolic‏ الإغريقي التالي)ء (الشّكل21). لقد زيت تيجان 
العواميد الحجريّة الرخرفة هذه البوابة الخارجيّة الضخمة لجع c all‏ أو Ga,‏ كانت مدخلاً 


الشكل 22 : القرن الثامن ق.م qum e‏ . البوابة ذات الحجر six-chambered un‏ 
(نسبها عالم الآثاريادين' vm MT el‏ ( تعود في الاحتمال الغالب إلى هذه 
الطبقة الأرضية. .من تفضل الأستاذ ديفيد أوسيشكين من جامعة dà‏ أبيب. 


Aeolic )1(‏ = عولسي : نسبة لعولس إله الرياح اليُوناني . Qu do‏ 
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لم يبق من الأثاث الداخلي إلا القليل » باستناء عدد من اللوحات العاجيّة المنحوتة بشّكْل 
li ae‏ نوات IAE‏ إلى القرن oa‏ ق .م» وتحمل سمات -bagu‏ فينيقيّة» 
ومصريّة. وقد استعملت تلك القطع العاجيّة كبطانات في أثاث e Dali‏ ما قد يفس رٌالتلميح 


ارم 


الذي جاء في سفر الوك الأول 22/ 39 إلى البيت العاجي الذي بناه "خاب" على ما يروى . 


أحاطت عدة أبنية إدارية بالقَصر» ولك أغلب المنطقة aal‏ ركت مفتوحة. ونجمّعت 
البيوت البسيطة لشعب "السّامرة" على ما يبدو -على المنحدرات تحت قلعة الأكروبوليس 
Acropolis‏ . بالنسبة للزوار والشّجار والمبعوثين الرسمييْن الذين كانوا يَصلُون إلى 'السامرة" 
لاب أن الانطباع ig at‏ لعاصمة 'العمرييْن' اكلكيّة كان مذهلاًء خاصة أرضيتها المرتفعة 
وقصرها العظيم والنقن» والذي كان يحكي عن ثروتها وقُوتها وتأثيرها . 


رە 


لم تكن YY BAEN‏ بداية اكتشاف عظمة 'العمريين" او چام ت بعدها مد . في وسط 
العشرينات من القرن ا لماضي » اكتشف فريق تابع لجامعة شيكاغو Í al.‏ من العهد الحديدي› 
بني من كتل الحجارة المنحوتة Ld‏ بشَكْل جميل . كان ual‏ الأول لتنقيبات المعهد الشّرقي 
في 'مجلاو": "كلارنس س . شر" «Clarence S. Fisher‏ قد عمل أيضاً ‏ في Cà ACA!‏ 
Ke,‏ ۔ فوراً بتشابه البناعين . وقد odi]‏ في مُلاحظته تلك 'جون كراوفوت” John Crowfoot‏ « 
رئيس البعثة SA‏ إلى cs CUT‏ الذي اقترح olo‏ تشابه تقنيّات البناء eds‏ الكُنّي في 
"السّامرة"' و" مجدو" يشير إلى أن كليْهما بيا تحت إشراف PESO‏ لكن مسألة التشابه 
المعماري هذه لم تتم متابعتها ‏ بشكل كامل لعدة 3546 . لقد كان أعضاء فريق جامعة شيكاغو 
أكثر اهتماماً Xa‏ ومجد سليمان من اهتمامهم بالعمريين ALI‏ الأوغاد . لقد أهملوا تشابه 
نَمَط البناء في pde‏ والسامرة» وأعادوا تاريخ مُجمّعات الأبنية ذات العواميد التي LAGG‏ 
في الطبقة التالية (و افترضوا Uo‏ إسطبلات) إلى عهد الحم اللكي xm‏ . في أوائل 
الستينات» عندما جاء "ييغائيل يادين"؛ من الجامعة العبريّة » إلى rna‏ ارح فُصور * مدو 
- أي القصر الذي اكتشف في عشرينات القرن الماضي والقَصّر الذي اكتشفه هو نفسه إلى 
عهد oS‏ وربط Ue edi‏ الذي كان يحدوي على إسطبلات وأبنية أخرى 


عه له 


بعهد 'العمريين". 
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كانت المدينة رائعة بالتّأكيد. كانت مُحاطة بتحصينات هائلة» وطبقاً ليادين؛ كانت 
مُجهّزة ببوابة مدينة ذات أربع حُجرات كبيرة D‏ مباشرة فوق البوابة ÉRÉS‏ السّابقة) . 
كانت أبرز ميزة مََيْمدَة داخل المدينة صقي أبئية العواميد التي كانت قد عرقت على أنّها 
إسطبلات. إلا أن 'يادين' لم يربطها بما جاء في الكتاب enl ool‏ من وَضّف لجيش 
AVERTI‏ الكبير» بل GED‏ بجيش OT‏ الذي جاء ذكره في MARET‏ 
(الآشُوري). إلا أنه كما سنرى ‏ لم odo‏ 'يادين' ‏ بشكّل صحيح Iuda.‏ خاب ؛ لان تلك 
الإصطبلات كانت تنتمي ‏ احتمالاً ‏ لملك إسرائيلي آخر» بل um‏ ملك AUS‏ 

قدّمت مدينة "حاصور' الشماليّة» التي نقّبها 'يادين' في الخمسينات والسّينات (من القرن 
الماضي)ء دليلاً باهرا آخر على عَظمة "ya pad‏ كانت 'حاصور" ‏ أيضاً ‏ مُحاطة بتحصينات 
هائلة . وقد اكتشف cool!‏ في مركز تلك المدينة » بناية ذات عواميد مُشابهة . لحد ماء في 
الشّكل ‏ لإسطبلات Ra adl i pom‏ إلى ثلاثة col aa‏ طويلة بواسطة o po‏ أعمدة 
حَجَرية » Sd‏ هذا البناء لم يحتو على مُنخفضات حَجَرية للإطعام» لذا؛ .5 ss‏ على ذلك 
على d‏ كان LCS US‏ ثم تم اكتشاف قلعة بارزة على الرأس الضيق الشرقي EU‏ مُحاطة 


بسور مدينة قوي . 
أحد المواقع الأخرى الذي ربط c Gs‏ كان مدينة "دان" في أقصى الشّمال؛ قُرْب 
منطقة منابع نهر I‏ 03 وقد سبق واستشهدنا بالسطور الافتتاحيّة un‏ التي dete cad‏ 


LE 


ملك eU‏ دمشق' في مدينة دان» والتي أشارت إلى أن 'الحمريين' كانوا قد أخذوا هذه المنطقة 
سابقاً من الآرامييّن . لقد گشَمّت التنقيبات في "دان" التي قام بها آبراهام بيران Abraham‏ 
«Biran‏ من الكلية العبرية الحدة» تحصينات كثيفة تعود للعصر الحديدي» وبوابة مدينة La‏ 
وضخمة» وملجأ ذا مكان مُرتفع . وقد تم تأريخ هذه المنصّة الكبيرة التي يصل حجم أحد 
جوانبها إلى حوالي سئّين dts epi‏ من حجر منحوت QE e‏ جميل» مع الأبنية 
التذكارية الأخرى للمدينة» إلى عهد os‏ 
ومع caca US‏ ريما كانت أكثر الإنجازات الهندسية روعة التي م ربطها أولياً بعهد 
'العمريين" هو أنفاق الماء الكبيرة تحت الأرض» التي loe‏ في الأرضيّة الصخريّة » تحت 
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مدينتي "مجدو" و'حاصور" . لقد رودت هذه الأنفاق أهالي duly oi‏ آمن لياه الشرب 
حتى في أوقات الحصار. كانت قضيّة الوؤصول الآمن مياه adu, n‏ هاا في الشرق 
الأدنى القديم ؛ ]3 Ge‏ كانت ادن الهامة مُحاطة بتحصينات Ra‏ تسمح لها قاومة هجوم أو 
حصار لأكثر الأعداء شراسة وتصميماً» كان من الثّادر جد أن تمتلك منبعاً للمياه العذبة داخل 
أسوار تلك المدن. نعم ؛ كان الأهالي قادرين ‏ دائماً ‏ على تجميع مياه الأمطار في صهاريج » 
لكنْ هذا لم يكن كافياً عندما كان الحصار I,‏ خلال أشهر الصيف SUL UL‏ الخالية من 
الأمطارء لاسيّما عندما تمتلئ المدينة باللأجئين . 

ولا كانت أكثر ادن القدية تقع فرب ينابيع المياه» qe OUS‏ هو ابتكار طريقة ومول 
zal‏ لياه تلك الينابيع . ولذلك ؛ فإ أنفاق الماء الحفورة في الصّخر في ape‏ و'مَجلُو” 
كانت من بين أكثر الول a‏ وتطوراً لهذه المشكلة . 


الشكل 23: مقطع عرضي لنظام الماء في 'مجدو' 

في مدينة 'حاصور" تم e‏ وحَفْر عمود شاقولي عريض خلال بقايا ادن السّابقة نحو 
الطبقة الصّخريّة الصّلبة في الأسفل . وبسبب عمقه الكبير» والذي Cau. ns‏ إلى مئة 
c)‏ كان يجب بناء جدران داعمة نع انهياره» فكانت هناك درجات عريضة تُوْدي إلى 
القاع ؛ حيث يوجد نفق مائل طوله حوالي 80 pI‏ يودي إلى عُرفة محفورة في الصخر تشبه 


البركة ؛ كانت تسرب إليها المياه الجوفيّة. يمكن لأحدنا أن يتخيّل ‏ فقط ‏ موكب حاملي الماء» 
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الذين يسيرون في خط متسلسل» ويهبطون عبر الدّرج» ويسيرون على طُول الثفق تحت 
الأرض» ليملؤوا جرارهم في الكهف call‏ ويعودون بالماء إلى شوارع المدينة الحاصرة؛ 
لإبقاء الاس على قيد الحياة . 

اشتمل نظام الماء في pant‏ على عمود أسهل إلى حد ماء ينزل إلى عمق مثة Sem p‏ 
ضمن البقايا السابقة للأرضيّة الصخريّة . ومن e‏ كان يودي إلى نفق ud‏ طُوله أكثر من 
cq uia‏ عريض ومرتفع od‏ يكفي لسر e‏ أشخاص فيه في نفس الوقت » والذي PH‏ 
إلى كهف ينبوع ماء طبيعي على e‏ الهضبة . وكان يتم سد مدخل الكهف من الخارج؛ 
وإخفاؤه . لقد gol‏ 'يادين' ER‏ الماء في "مجدو" ولحاصور” إلى عهد RAM‏ واقترح 
dan‏ مهارة الإسرائيليين في قطع وحَفْر شبكة المياه بفقرة في e‏ ميشا يروي فيها الملك الُوآبي 
كيف oe‏ خزّانآ للماء في عاصمته الخاصة مُساعدة أسرى الحرب الإسرائيليين . لقد كان من 
الواضح أن بناء ta‏ تلك التُجهيزات Lai all‏ يحتاج لاستثمار ضخم» ولتنظيم حكومي 
فعّال؛ Jie gels‏ من المهارة التَقنيّة. ومن وجهة نُظر ib‏ ريما كان مهندسو العصر 
الحديدي قادرين على الوصول إلى نتيجة مُشابهة باستثمار أصغر بكثير» وذلك عبر حفر بثرء 
E‏ بساطة » يصل إلى البركة المائيّة تحت الث ولك الإثارة والتّأثير البَصّري لتلك المنشآت 
الائية الكبيرة RES‏ بلا شك سُمعة y‏ السلطة ÉS‏ التي أمّرت بإنشائها . 


lad‏ تحول منسيّة في تاريخ الإسرائيليين: 

على الرّغم من أن علماء آثار أوائل ومنتصف القرن العشرين نسبوا الكثير من مشاريع 
الأبنية الضّخمة لفترة i aT‏ إلا أن تاريخ الكتاب ona‏ العبْري لم ينظر ‏ أبداً ‏ إلى فترة 
ته تر ين i‏ عام jc p‏ مل O‏ 

أجل ؛ كانت فترة حكمهم iode‏ الألوان. ومن المؤكّد US‏ كانت Lad‏ فترة Jie‏ 
ونشطة. لكر ؛ من زاوية تاريخية محضة: بدت قصة 'العمرييّن' ‏ 'آخاب' و"إيزايّل' ‏ مذكورة ‏ 
بتفصيل كاف جد في الكتاب c edel‏ مع معلومات مُؤيّدة من Aag eua A‏ 
aal‏ والآراميّة . بدا أن هناك العديد من الأسئلة التاريخيّة الأكثر إثارة التي ÉE‏ من 
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التقيبات والمزيد من الأبحاث أن تُجيب عنها : العَمَليّة الدقيقة للاستيطان الإسرائيلي ؛ التبلور 
السياسي للحم اكلكي تحت داود وسَلَيْمَان؛ أو حمّى الأسباب الخلفيّة الكامنة وراء الغزو 
الآشوري والبابلي التهائي لأرض إسرائيل. كان علم Jf‏ 'الحمريين يعد عاد مرد 
معلومات Lo e‏ على جدول الأعمال الرئيسي لعلم آثار الكتاب att‏ » أعْطي اهتماماً al‏ 


4, Ea? 


من الانتباه الذي منح للفترة السليمَانية . 

,]15 كان ماك شيء خاطئ جداً في هذا الارتباط الأولي o5‏ الشاريخ التوراتي 
والاكتشافات الأثريّة . فالأسئلة الجديدة التي بدأت cli‏ حول طبيعة» ومدى» أو حتّى حول 
I o ag‏ » أساساء OGE BLL‏ الواسعة ‏ وإعادة تحديد تاريخ الطبقات الآثاريّة ‏ 
أخذت Sj‏ على ed‏ العلم ‏ الآثاري لفترة لمرن" أيضا؛ لأنّه إذا لم يكن 0A.‏ في 
الحقيقة هو الذي بنى البوابات SOIT as‏ كَمَنْ بناها إذن؟ إن العمريين" كانوا 
eec Ji‏ البديهييّن . أبكر التشابهات المعماريّة للقصور edi‏ التي م التنقيب عنها في iah‏ 
(والتي نُسبت ‏ في البداية COCA.‏ جاءت من سوريا الشماليّة ‏ المكان الممترض لأصل هذا 
التوع ‏ في القرن التاسع ق. م؛ أي بعد قرن كامل من عهد سلَيْمّان! وكان هذا بالضبط هو 
عهد حكم 'العمريين'. 

الذليل لمفتاحي الهام الذي يبت p‏ إعادة تحديد تاريخ البوابات GEI ss‏ 
جاء من الموقع التوراتي ل y‏ الذي يقع على بُعد أقل من عشرة أميال شرق ed‏ في 
قلب وادي ny‏ يقع الموقع في بقعة مرتفعة جميلة» تتممّع مناخ معتدل في الشّتاء» ونسيم 
بارد في الصّيف» وتشرف على منظر طبيعي رائع لكامل وادي E‏ والتلال التي تُحيط 
بهاء من e‏ في الغرب» وعبر مُرتفعات الجليل في الشّمال» eng‏ “بيت شان" 20 في 
الشترق . اشتهرت ag‏ بشكل كبير - بسبب قصب الكتاب A‏ عن مزرعة عنب Colo‏ 
GT,‏ وخطط c alli nca d" Ku‏ ومشهد التصفية النهائية الدامية لسلالة "العمريين". 

في النُسعينيّات» Ce‏ الموقع “ديفيد أوسيشكين" David Ussishkin‏ من جامعة تل أبيب» 
و'جُون وودهيد" John Woodhead‏ من Ua, JL all‏ لعلم الآثار في أورشليم (القدس). 
لقد اكتشفوا منطقة مسيجة ESL‏ كبيرة» مشابهة جد لتلك التي في "السسّامرة' (الشّكْل 20: 3). 
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لقد تم شغل هذا الجسم الرائع في القرن التاسع ق.م؛ لفترة قصيرة فقط » من المُمترض YÄ‏ 
كانت فقط ‏ أثناء عهد أسرة العمريين' نّم تم تدميره بعد فترة قليلة من بنائه» LE‏ بالارتباط مع 
سقوط العمريين" أو الغزوات اللأحقة لشمال إسرائيل من قبل جيوش "ارام دمشق". 

كما في "السامرة"» تم في 'يَزْرَعيل” بناء سور ضخم من غرف ملاجئ اراس GÀ b‏ 
حول a‏ الأصلي ct‏ ما يُشبه GAN‏ الذي tf‏ فيما بعد بأطنان عديدة من الاب . 
كتنيجة لعمليّات الملء والتسوية واسعة التطاق c‏ نشأت منصة مستوية بنيت عليها الأبنية الداخليّة 
لمجم الكي. في Cher‏ اكتشف علماء الآثار عناصر مميّزة أخرى il lad‏ المعماري 
Coen‏ الذي لم يكن معترقاً به حتّى ذلك الوقت؛ حيث لاحظوا وجُود سور طيني مائل 
يدعم السور الولف من عرف ملاجئ ue‏ من الخارج لمنعه من الانهيار. ab,‏ دفاعي 
إضافي» أحيط adl‏ بخندق مائي هائل حفر في الأرضيّة الصّخريّة؛ لا يقل عرضه عن خمسة 
وعشرين b‏ ويصل dae‏ لحوالي خمسة عشر Cab‏ وزو المدخل إلى المنطقة اكلكيّة المسيّجة 
اللعمريين' في e‏ ببوابة » من المحتمل cub Mad cau‏ ذات ÉI AM‏ 

ما أن ejr‏ حددت زمنياًء وقُصرت على فترة قصيرة تم فيه شُغلهاء في القرن التاسع 
ق .م edd GB‏ حالة فريدة يُمكن من خلالها للأساليب الُتميّزة للفخاريًات» التي وُجدت 
ضمنها. أن تُستعمل گمؤشرات واضحة على تحديد تاريخ فترة c yen‏ المواقع الأخرى . 


AO y 


بشكل ملحوظ ؛ كانت الأساليب الفحارية التي اكتُشفّت في المنطقة المسيجة في يزرعيل" ممائلة 

تقريباً ‏ لتلك التي ونجدت في مستوى القُصُور ÉGES‏ في Lon‏ وهكذا أصبح 
واضحاً تماما من JI ers‏ المعماريّة L‏ أن الذي بنى البنايات الحجريّة المنحوتة في 
na cdm‏ ومُجَمّعات "السامرة' لم يكن bj OG‏ كان في الواقع Og enl!‏ 

i‏ التي تقول إن العمربيّن'» وليس a (OUS‏ اسیا أول هكم ملكي 
laca‏ بالكامل في إسرائيل أصبحت تزداد قُوَة إقناعهاء مع الرؤية الجديدة للشواهد التي تم 
الخصول عليها من odi‏ الرئيسيّة الأخرى ELL‏ إسرائيل . حدّد عالم الآثار 'يادين' في مدينة 
ial‏ هوي مجمع JE edo‏ على الأكروبوليس Acropolis‏ (منطقة مرتفعة) ‏ محاط 


بسور من عرف e tee‏ (أو Gud‏ ومدخله مُؤلّف من بوابة ذات Eu‏ غرف det d‏ 
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المدينة التي أسّسها OG‏ في القرن العاشر ق . م . . لكنٌ إعادة تحديد تاريخ الفحّاريّات على 
BIG CMM‏ 'يزرعيل"؛ وَضِّعَتْ مُستوى هذه المدينة في أوائل القرن التاسع ق.م. 

في الحقيقة » كان هناك تشابه هيكلي واضح تماما بن ذلك d aedi‏ ومجمّحات il‏ 
في JE eos Car‏ 20: 2). بالرّغم من أن الشکل t^ "pe eS‏ 
تضاريس الموقع » إلا أنبناءه تضمن عمليات ملء وتسوية كبيرة وعظيمة جداً؛ رفعت مُستوى 
منطقة البوأبة بالنّسبة للمنطقة الخارجيّة التي تقع شرقه. وت" حَفْر خندق مائي هائل ؛ حن 
عرضه ب 150 قَدَمَا وعُمقه بثلاثين C‏ خارج السُّور f Sd‏ من غرف ملاجئ الحُراس. 
التشابه العام مع n‏ و"السّامرة' واضح. وهكذاء نجد أمامنا مدينة أخرى كان يعفد 


LEE KA 


- لزمن Ul. hab‏ مدينة سليمانية » ثبين اليوم tel‏ احتمالاً ‏ تعود لعهد 'العمريين' . 
d‏ مدى المشاريع البنائيّة 'اللعمريين' من ليل قرب ب للآثار الباقية في 


ies uad‏ . بالرّغم من d‏ ليبس at‏ مُجَمّع ذو سسُورمن شرف الملاجئ» إلا أن 
القصرين الجميكيّن على قمجهاء اللَذَيْن بنيا بأحجار منحوتة متميّزة؛ يستدعيان إلى الآهن 
تقئيّات البناء الُستعملة في "a AOT‏ (الشكل 24). إن التشابه قوي جداً في حالة قصر أقصى 
الجنوب في iin‏ الذي بي على حاف فناء كبير» على Pal af‏ "بيت حيلاني' السّوري 
الشمالي » مغطياً منطقة من حوالي خمسة وسين GIS‏ مضروبة بمئة pS‏ . كما تم اكتشاف تاج 
عمود صخریین من lani‏ العولسي ‏ الأولي Proto-Aeolic‏ كبيرين جداً بو استثنائي (مشل 
تلك التي في قُصور السامرة) فرب البوابة المؤدّية NC‏ القَصرء وريّما كانا تزييناً لدخل القّصّر 
نفسه . ja‏ ثُورما فرانكلين' Norma Franklin‏ « من بعئة cU" posa!‏ تشابهاآخر: |9 
ad‏ الجنوبي في "مدو والقَصْر في "السّامرة" هما البناءان الوحيدان من أبنية العصر 
الحديدي في إسرائيل e‏ التي تشترك حجارته المنحوتة بدوع مُعيِّن من علامات البنّائين. Vot,‏ 
صر آخر» اكتشفه ‏ جزئيا  Col‏ على ULM‏ الشمالية LU‏ ثُم تم الآن ‏ اكتشافه بالكامل 
من قبل البعثة الجديدة إلى Fal LÀ ipit‏ من الحجر المدحوت على bA‏ سلوب القَصْر 
السوري الشّمالي . 
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الشّكل 24: المدينة العمريّة في 'مُجدوا 
C‏ كان الدليل في e‏ أكثر الأدلّة a‏ في odi‏ السليمانية ac d‏ لكن؛ ۾ 
اكتشاف شواهد بما فيه الكفاية تُشير إلى مُشابهته لواقع a‏ الأخرى . iet‏ في ÉU‏ 
الجنوبيّة للموقع » afe‏ ذات ست غُرف مبنيّة بأسلُوب معماري رفيع » مع أحجار منحوتة في 
العضائد» وموصولة بسُور من غرف ملاجيئ الخراس الدافعين . اشتمل بناء البوابة وسور غرف 
الملاجيئ على عمليّات تسوية الفناء الموجود على جانب eS e, C‏ ضخمة من 
الراب للملء . بالإضافة إلى ذلك ؛ ad‏ الجُدران i edt‏ (امُقطّعة لأجزاء) إلى أن ثمّة بناية 
كبيرة» في أغلب الاحتمال a ull‏ مبني من الحجارة المنحوتة» كانت eu‏ على الجانب 
الشمالي الغربي للتّل. هذه Gy. Lad‏ كانت قد CS‏ بتيجان عواميد حجريّة » بُنيت على 
الطراز العونسي ‏ الأولي cProto-Aeolie‏ والتي وأجدت في Ól"‏ في بداية القرن العشرين . 
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[ESI 


eid‏ تلك المواقع الخمسة لحة إلى الهندسة المعماريّة اللكيّة لعصر AIT‏ الذهبي 
لإسرائيل . بالإضافة للأرضيّات الاصطناعيّة Lai oue‏ الختلفة في حجمها ووسعتهاء 
يبدو أن المُجَمّعات على الأقل في ciae!‏ و"يزرعيل"» و'حاصُور' ‏ كانت فارغة بحو 
كبيرء باستئناء uM‏ الإداريّة المخصّصة والقصور اكلكيّة . لقد كانت الحجارة المنحوتة نحو 
رفيع وتيجان العواميد الحجريّة» المبنيّة على الطراز العولسي Y-‏ عنام»4-مامءط مكل 
تزبينا ae‏ هذه المواقع . يبدو أ مداخل الرئيسيّة إلى الْجَمّعات اكلكيّة كانت محروسة 
ببوابة ذات ست حُجرات» وفي بعض الحالات؛ كانت الجمعّات مُحاطة بخندق مائي 
n ie eda‏ 
]6 إعادة تحديد تاريخ تلك Od‏ من فترة Gea‏ إلى زمن "العُمرييْن' له نتائج هائلة . 4j]‏ 
يزيل الدليل الآثاري الوحيد على وجود حكم ملكي مُتّحد مركزه أورشليم (Quedan‏ ويقترح 
. أن داود وسَليّمَان لم Uus.‏ سياسا ۔ أكثر من زعماء ريف الرتفعات (التلال والهضاب)» 
بقيت سلطتهم الإدارية محصورة في رقعة محليّة مُتواضعة هي ريف المرتفعات. والأهم من 
ذلك أن هذا يُظهر d‏ على الرّغم من تأكيد الكتاب ادس العبري على EAE‏ إسرائيل» op‏ 
هناك (ea‏ مرتفعات من التّمط الشّرق أدنوي التقليدي جدآء ظهرت في الشّمال في أوائل 
القرن التاسع ق.م. j‏ 
قصلب lga‏ مشي Karan ginas‏ 
أصبح الآن ‏ من Si‏ البحث عن أمثلة إضافية للمدن EE‏ في أماكن أكثر s‏ 
بعد يكثير من مناطق Dat iate‏ لشعب إسرائيل . sega‏ 
بنى مدینتین في 'موآب": "أتاروث” Ataroth‏ « و"ياحاز" Jahaz‏ « لتكونا۔احتمالاً۔ معاقل 
حُدُوديّة m‏ في شرقي الأردن JE p‏ 06( كلاهما ذُكر Cad.‏ في قوائم Ue‏ 
مُختلفة في الكتاب ادس ؛ حيث تم تحديد هوية تاروث" بأنّها نفس موقع 'خربة أناروس' 
الذي لم يتم تنقيبه بعد » والواقع جنوب غرب قرية "مادابا" Madaba‏ الأردئيّة العصريّة . أمّا 


(1) لقد وضعت عدّة علامات سوال على التواريخ التي ذُكرّت لشبكات الماء؛ حيسث أصبح من الُمكن ربطها بفترة 
لاحقة من تاريخ ملكة إسرائيل. ومع ذلك ؛ فإ غيابها JU‏ من als‏ شبكة odi‏ اللكيّة التي يبدو be yS‏ 
مركزياء وبنيت خلال القرن التاسع ق . م. . (المؤلف). 
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'ياحاز' 121:32 ؛ فحَمَلية التَعرف عليها أصعب . لقد جاء coa ES‏ قليلة في الكتاب di‏ 
العبري بأنها 7 تيع لز بعالةالمتعراء ثري cosi‏ الوادي credi‏ العميق» الذي يمر خلال 
وسط موآب» من الصّحراء الشرقية إلى مخرجها في البحر المت . يبدو أن 'العمريين' وسّعوا 
حكمهم حى ee‏ إلى هذه المنطقة » وهناك على ULL‏ الشّماليّة "O pTI‏ منطقة خرابات نائية 
تعود للعصر الحديدي تُسمى ADT‏ توي على كل الخصائص التي اكتشفنا أنّها LÉI‏ 
المعماري المميز ل العمريين 
يتألّف هذا الموقع» الذي يقوم بتنقيبه ‏ الآن"ب .م . ميشيل دافييو' 
Darda‏ من جامعة ولفرید لورير WE Laarder‏ کندا؛ من قلعة كبسيرة بيت على تل 
متطاول (طولي) . ي m‏ سور من شرف ملاججئ الخُرأس بمنطقة مساحتها حوالي aes‏ 
ونصف» يتم م الول إليها عبر بوابة ذات ست رف . أمّا ميزاتها الدّفاعيّة ؛ فتشتمل على 
سور طيني مائل وخندق مائي . توجد داخل المُجَمّع بقايا بناية ضخمة تذكاريّة ما في ذلك 
أحجار منحوتة منهارة ومُحطّمة . شير الصور الجويّة المأخوذة للموقع أن اْجَسّع بكامله كان 
مُستنداً على منصّة اصطناعيّة ملوءة بالثراب . كان الْمستكشف الرائد O29‏ نيلسون غلوويك 
Nelson Glueck‏ « الذي زار الموقع في القلاثينات من (القرن الماضي)ء معجباً جداً ميزات 
adi‏ الذي قارنه بقلعة JE‏ الهائلة والشهيرة التي تعود للعصر الحديدي A‏ في إنجلترا . 
هل يمكن أن تكون هذه الخرابات الأثرية الثائية هي المخفر الحُمري القديم Je! unl‏ 
والمذكور في La‏ “ميشا" ؟ وهل من Sli‏ أن يكون الهندسون والمعماريون قد استخدموا 
- في بناء هذه القلعة الحدودية النائبة Gu‏ الحمريين' الخصائص Ala‏ لمشاريعهم البنائيّة 
الكبيرة في ELL‏ الشّماليّة غرب DYI‏ ؟ هل من الُمكن أن يكونوا كما هُوالحال في 
'السامرة" و"يزْرّعيل" ‏ قد استخدموا العمليات roll‏ لتحريك الثربة وأسوار eel‏ والإسناد 
الضتّخمة لتحويل مُستوطنة صغيرة على قمّة تل إلى معقل بارز؟ Le‏ كان cV pd jan‏ 
حبَّى من ذلك وريّما كان تأثيرهم التقافي أبعد مسافة حى أكثر i.‏ يعرف OO.‏ 
(D)‏ تم تحديد تاريخ عيّئة من الكربون 14 أخذت من منطقة البوابة بأواخر القرن التاسع قبل الميلاد a)‏ على هذه 
المعلومة عبر انُصال شخصي مع ميشيل دافيو الذي يقوم بعمل التتقيب) . لايستبعد التاريخ الزّمني الممكن لهذه القراءة ; 
بناء يعود cad‏ القرن التاسع ق . 03 . ومع ذلك» لا مكننا أن نستبعد JUS]‏ هذه cl‏ العمريّة للموقع 


نُسخة موآبيّة DLE‏ الحُمراني في الملكة الشّماليّة . (المولف). 
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قوة التنوع: 

من أين جاءت I‏ والّروة التي مكنت من تأسيس مثل هذه ÉN ELS‏ والمحافظة 
عليها؟ ie‏ يي تطور حَدَثَ في بلاد التلال الشماليّة أدى إلى بروز الدولة 'العمرية"'؟ 

CES, aro‏ كيف oss aot BIO‏ ليهوذاء وعدد سكانها ial‏ جَعَلا من 
لمستبعد جدا أ يكون داود قد أحرز e‏ أرضية واسعة» أو أن يكون انه Or‏ قد استطاع 
أن يدير أراض واسعة . bal BSUS‏ كيف أذ ثروات ريف الال والهضاب ELM‏ كانت 
أغنى وعدد gl‏ كان أكثر بكثير. مع دمارالمراكز X SUE‏ ة في السّهول» ريما أثناء حَمَكَة 
الفرعون 'شيشانق" Shishak‏ في نهاية القرن العاشر ق . م» كان من الُْمكن لأي رجل قوي 
شمالي محتمل » OT‏ يتمكن من السسيْطرّة على الوديان الخصبة o] adl JUD‏ هذا ينطبق على 
ما نراه في نماذج أكث رآثار og pen‏ الباقية بروزاً . بتوسعهم من منطقة JIEN‏ الأصليّة في REL.‏ 
إسرائيل UC‏ نحو قلب الأراضي EIS‏ السابقة في "مج دو" و'حاصُور' Cer‏ ونحو 
أراضي جنوب سُوريا وعبر الأردّن» loe‏ العمْريين" حلم حُكّام بلاد التلال الذين کانوا۔منڈ 
رون يطمحون إلى تأسيس دولة Vei]‏ واسعة ومنوعة» تُسيطر على أراض زراعيّة غنيّة 
وطق تجارة دوليّة نشطة . go‏ ستكون ‏ بالضرورة ‏ مجتمعاً متَعدّد الأعراق . 

دمجت مَملكة إسرائيل الشّماليّة مُرتفعات 'السامرة" مع الوديان الشمالية » مگامة عدة 
uu‏ وسكاناً متبایتین عرقياً, E E‏ 
الأرض الرئيسية للدّولة ومركز العاصمة -مسكونة من قبل مُجتمعات قرويّة عرف نفسها 
Cus Cus‏ بأنّها إسرائيليّة . في ou  ةّيلامشلا doli‏ جزريل والأردّن  o Lats‏ 
القرویون JE o ls‏ رئيسي ‏ من قُرَى فلأحين مُستقرين كانت مرتبطة ‏ بشّكْل (dla‏ 
,)04 عديدة ‏ بول Gall‏ الكنعائية . وبعيداً في الشّمال؛ كانت هناك SA‏ مرتبطة jh‏ أوثق 
بثقافة ريا الآراميّة » وبفينيقيي السّاحل . 

و بشّكْل حَاص؛ كانت المجموعة السكانية GI‏ الكبيرة والخيوية التي بقيت في 
c JUI‏ تحتاج أن يتم إدماجها ضمن الجهاز الإداري لأي دولة كاملة تام . Ea ga‏ 
الفريد لأهالي الملكة الشّماليّة» خاصة العلاقة بين الإسرائيليين oix So,‏ يغب عن 
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انتباه علماء الكتاب Ss rad‏ قبل الاكتشافات الآثاريّة الكبيرة. اقترح العالم الألماني 
'البريخت الت"» استناداً إلى رواية الكتاب ol‏ عن الاضطراب الديني ASTA creo‏ 
nz ur‏ بان العمْرييّن" كانوا قد طوروا نظام حم (Cn‏ انطلاقاً من ferte‏ 
t oe‏ ث كانت passa CUT‏ 6 € إداري RN OI‏ في حين تخدم 
"eror‏ كَعَاصمة للإسرا PT,‏ الشماليين » VÉSI‏ الآثارية والتَاريخيّة الأخيرة تُشير 
إلى عكس ذلك uU‏ كان السّكان الإسرائيليون متمركزون في الواقع في منطقة ريف 
التلال حول cR ACT‏ في حين كانت "يزرعيل"» في قلب الوادي ا لخصب» في منطقة ذات 
استمرارية ثقافية (حضارية) AUS‏ واضحة . 

في الواقع ؛ CUI]‏ الواضح في نماذج الاستيطان والهيكل أو المخطّط العام غير المتغير 
کی فی HOC e‏ دد ر 
هاما في النّظام UE‏ الريفي في السهول الشمالية . 

e‏ ل-العمرييّن"؛ كان eI Al‏ السياسي أهميّتها الضّاغطة بسبب بروز دول 
منافسة في الوقت نفسهء في المداطق المجاورة؛ مثل دمشق» وفينيقيّة» ومُوآب» EI‏ منها 
SU tle‏ القويّة بشأن الجموعات السكانية التي تعيش داخل حدود إسرائيل . ولذلك 
كانت فترة أو القرن التاسع ق. م» زمناً يتطلّب تعريف وتحديد ادود الوطنية » بل حتى نوعاً 
من الحدود الإقليمية . ومن O13 EUR‏ إنشاء "s enl‏ مجمّعات قلاع وتحصينات قويّة» بعضها 
يشتمل على حي للقُصور» في قلب الأرض الإسرائيليّة » وفي وادي cien‏ وعلى الحدود 
مع ef‏ دمشق"؛ وحتّى في مناطق أبعد من ذلك» يجب أن يُنظر إليه على أنه كان يُحشّق 
iudi,‏ ضرورات إداريّة» ودعايّة مَلكيّة. CL‏ عالم الكتاب onda‏ البريطاني "هاغ 
ويليامسون" Hugh Williamson‏ هائَيْن الوظيفتين كمروض بصريّة 3 23 ونُفُوذ دولة 
cord‏ يهدف إلى التأثير على » وإرعاب» وتخويف» السگان» سواءً داخل olg‏ أو 
الذين يعيشون على الود . 

من o‏ جميع مصادر Le USE‏ كانت تحت تصرف c sand‏ وريّما أكثرها أهميّة 
للزّراعة والتشاطات العُمرائيّة والحرب» كان امتلاكهم لسكان متنوعي الأعراق» وغير 
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متجانسين . وعلى الرّغم من d‏ من الصعب تقدير عدد ELA oS‏ إسرائيل في القرن التاسع 
s‏ كبيرة» O1]‏ عمليّات المسح الواسعة في المنطقة تُشير إلى أن عدد السكان في EELA‏ 
إسرائيل DLN‏ في القرن coal‏ م» أي بعد قرن من عهد 'العمريين' ‏ ريّما يكون قد 


At n 


M MU‏ 350 ألف نسمة. 
كانت إسرائيل ‏ في ذلك الوقت» بالتاكيد ‏ أكثر الدول كثافة ZI‏ في المشرق؛ حيث 
كان لديها ae‏ أكثر بكثير من السكان مما متلكه يهوذاء أو مُوآبء أو patit Lo ae‏ المحتمل 
الوحيد لها كان ELA‏ 'آرام ‏ دمشق" في جنوب سسُورياء التي كما سنراه بتفصيل أكبر في 

. كانت نافس إسرائيل  بشكل مرير على الهيمنة الإقليمية‎  يلاّثلا‎ ad 

حدكت تطورات إيجابيّة خارج المنطقة أفادت Ur EI as‏ اقتصادياء فقد تزامن 
صعودها مع p‏ إحياء تجارة شرق البحر الأبيض المتوسط ودخُول موانئ (OU gd‏ وشُبرص» 
Je C‏ الفينيقي بشّكل قوي» من جديد» في التجارة البحريّة . إن التأثير الفئي الفينيقي على 
الثقافة الإسرائيليّة » والظّهور pel‏ لكميّات كبيرة من الأواني ذات B‏ الفينيقسي ‏ الشبرصي - 
في مدن EL‏ إسرائيل» وليس بنفس الوقت ‏ شهادة الكتاب goil‏ العبْري أن EG‏ 
تزوج من أميرة فينيقية » كل ذلك يبدو أنه ge‏ إلى أن إسرائيل كانت GS Gd‏ فعّالاً في هذا 


ار ير 


الإحياء الاقتصادي گمزود بالمنتجات الزراعية القيمة» وكسيد على بعض أهم طرق التجارة 
البريّة في المشرق . 

وبناءً عليه ؛ 0 فكرة a‏ عن دولة تغطي أراض واسعة في المرتفعات والسهُول» 
أعادت ‏ بحو ما إحياء الأفكار» والُمارسات» والحضارة الماديّة لكَنْحَانَ العصر البرونزي » في 
الفرون التي سبقت صعود إسرائيل . 

Gos Qu m „it AM 7 5 

في الواقع ؛ من وجهة RE‏ التصورية والوظيفيّة أشبهت العواصم "العمريّة" الكبيرة 
عواصم دول ad‏ الكنْعَانيّة الكبيرة في العصر البرونزي (EM‏ التي حَكَمّت على ركع 
(متنوعة) من التاس والأراضي . 

وهكذا؛ فمن زاوية JEU‏ والوظيفة؛ لم يكن laedi‏ العام لمديئة paa‏ في القرن 


القاسع ق .م » Un‏ جد عن سُخطّطها العام في العصر البرونزي I‏ فقد de‏ 
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LE 


أجزاء كثيرةٌ من الثّلال للأبنية aai‏ والمناطق المفتوحة» Gas‏ شخلت الأحياء السكنية للأهالي 


Qi ya oL كان‎ ÉGI punc مناطق محدودة فقط . وكما كان الأمر في‎ cel 
. رئيسي من الشّخبة الحاكمة» التي كانت تُسيطر على المناطق الداخلية الريفيّة‎ Jiu oui 
المجاورة؛ حيث‎ EU رائع وواضح  في مدينة‎ Jer  ةلئامُم‎ US وقد ظهرت استمرارية‎ 
باق من القرن التاسع ق . م» -سمّات مفصلة مُشتقّة من التقاليد‎ cias يحمل مركز عبادة رائع‎ 
AA في العصر البرونزي‎ US 

ومن UA‏ نفهم لماذا كان من الصّعب الإصرار من fu‏ علّم آثاريّة محضة ‏ على 
أن es‏ إسرائيل ‏ ككل كانت في يوم ما إسرائيليّة محضة؛ سواء من التّاحية العرقية» أو 
eU‏ أو LE‏ حسبما نفهمه من منظور ARS‏ الكتاب الس العبّري الثَالين. |9 
إسرائيلية KLAR‏ الشّماليّة كانت من عدة نواح ‏ مجرد فكرة يهودوية مَلكية AES‏ ْ 
الأوغاد التهائيون: 

كان كاتب سفري الوك مهتم DU‏ يُظهر للقارئ أن oi Ur‏ كانوا أشراراء وأنّهم نالوا 
عقابهم الإلهي على سلوكهم التخطرس الشُرير. كان عليه بالطبع أن يروي التفاصيل 
والأحداث عن iore!‏ التي كانت معروفة جيّّداً من خلال ua Lal‏ الشعبيّة والتقاليد 
السابقة » ولكنّه أراد من بين كل تلك القصص أن يبرز الجانب المظلم ل 'العمريين'. لهذا؛ 
Jf‏ من شأن eg‏ العسكريّة بروايته aad‏ الحصار الآرامي لمديئة "السامرة'» والذي أخدّمن 
أحداث iE‏ وقت تال» وباتّهامه ل "خاب" باه في لحظة النّصِر عصى أمر الله الذي كان 
قد أمره بإعدام وتصفية عدو . لقد ar‏ كاتب الكتاب sed‏ العبري al CES‏ "السّامرة'» 
cic‏ امجمّع اللكي في iss ee‏ وثيق .9 والظّلم الاجتماعي . لقد ربط صّور 
Zi‏ الرّهيبة للعربات الإسرائيلية في المعركة ie M‏ للأسرة العمريّة . 

لقد أراد إزالة صفة المشروعيّة عن حكم iz yen‏ ليظهر أن كل تاريخ KLN‏ الشمالية 
a‏ كان تاريخ الخطيئة والإثم » الذي أدّى إلى البّؤْس APERTE] EN‏ 
ازدهرت إسرائيل في ا ماضي ازدادت حقارة وسلبيّة AS‏ 
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اشتملت الصفة الحقيقيّة لإسرائيل تحت حكم ci pal‏ على قصّة استثنائية من القوة 
العسكريّة؛ والإنجازات المعماريّة » و(بقدر ما أمكتنا أن تُحدّده) التطور الإداري . لقد جكب 
'عمَري" وخلفاؤه على أنفسهم كراهيّة الكتاب oral‏ العبري؛ لأنّهم ‏ بالضتبط ‏ كانوا أقوياء» 
ee y‏ بالضّبط ‏ نجحوا في تحويل EC‏ الشماليّة إلى 2$ إقليميّة culos » Óla‏ على LRLS‏ 
يهوذا الريفية الرّعويّة الهامشية الفقيرة تماماً في الجدوب . إن إمكانيّة أن يزدهر الوك 
الإسرائيليون الذين تلاءموا مع الأمم» وتزوجوا من التساء الأجنبيات» وبنوا المعابد والقصُور 
PAST‏ الكنْعَاني» كانت (من وجهة تنظ ر كاتب سقري (A‏ إمكانيّة غير واردة بتاتاء 
وغير محتَمَلّة » بل مستحيلة . 

i على ذلك ؛ فإ الانفتاح والعاميّة التي مارسها "العمريون' كانت من وجهة‎ $e, 
ذنباً وخطيئة . لقد كان التُورط بطرق الشّعُوب المجاورة  طبقا للعقيدة‎ 1 E اللكيّة‎ e 
من‎ das بَاشراً للأوامر الإلهية » لكنْ؛ مازال هناك درس يُمكن‎ Stt. eI للقرن‎ du 
. هذه التجربة‎ 

في الوقت الذي تمت فيه كتابة وتأليف سفْرَي الوك » كان حُكْم التاريخ قد صَدَرَ سابقاً. 
لقد أطيح بحكم coge‏ ولم يعد EEL‏ إسرائيل وجود. ورغم ذلك؛ وجُساعدة الأدلّة 
الآثاريّة » وشهادة المصادر الخارجيّة» يمكننا ‏ اليوم ‏ أن نرى كيف أخفى التصوير الدينيّ 
الواضح في الكتاب eS ced. ordi‏ على fr noy Cue‏ بان يكونوا مادة 
للسّخرية والاحتقار على مدى OSAN‏ كيف أخفى ‏ بشكل ماهر iai.‏ الحقيقي ELS‏ 
الحقيقيّة الأولى لإسرائيل . 
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الفصل )8(: 


في ظل إمبراطوريّة )842 . 720 ق.م) 


يخم إحساس مظلم بنذير e‏ على مَمَلَكّة إسرائيل» وهي تقترب ‏ حسب رواية 
الكتاب ادس من نهايتها المأساويّة . بدا أن العاناة وقُقدان المتلكات والتفّي» أصبحت 
القدر امحتوم لشعب ETE‏ الانفصاليّة ؛ Cue‏ على أعماله الآثمة. ذلك لأنّهء عوضاً عن 
الوفاء للحَرّم القدسي في أورشليم » وعبادة gg‏ وحده» s‏ كل الآلهة الأخرى؛ قام شعب 
إسرائيل IUEN‏ لا سيما ملوك الآثمون ۔ cle‏ سلسلة من الكوارث» التي سودي في 
التّهاية إلى دمارهم . لقد كانت غزوات اليوش الأجنبيّة وتدمير EEA‏ إسرائيل e‏ أساسياً 
من iai‏ الإلهية . 

إن تفسير الكتاب ce all I‏ لمصير العلگة OU‏ تفسير لاهوتي محض . وعلى 
العكس من ذلك؛ eas‏ علْم الآثار منظوراً مختلفاً لأحداث القرن الذي تلا سوط "العمريين'. 

Uy‏ استمرت يهوذا في فقرها وغزلتهاء أغْرَى غنّى ELA‏ إسرائيل الطبيعي» والعدد 
الكبير لسكانهاء مالك ا جوار» جاعلاً منها 3 للسّياسات الإقليميّة الُعقّدة للفترة الآشورية . 
لقد أثار ازدهار وقُوة 'العمرييّن' عَيرة جيرانهم» ee at,‏ العسكرية » كما أثار الأطماع 
الطّمُوحة للإمبراطُورية الآشُوريّة العظيمة . كما أحدثت ثروة مَملكة إسرائيل LÄS‏ اجتماعيّة 
مننامية وإدانات نبوية من الداخل . 

نستطيع ‏ الآن. أن نرى أن سُوء حظ إسرائيل الأعظم ‏ وسبب دمارهاء giis‏ عدد كبير 
من أبناء شعبها ‏ كان يعود GT‏ كانت EL‏ تعيش في ظ ل إمبراطوريّة عظيمة ؛ ونجحت 
بالازدهار بُو جيّد أكثر من اللأزم . 
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الكفران c‏ والرّحمة الإلهيّة » وسقوط إسرائيل التهائي: 

ius‏ الوك كيف أن جميع ug ote‏ المخيفة بشأن هلاك آل 'عُمْري' تمت 
Cre‏ إلا أن رواية الكتاب ادس العبري تتواصل لري أن استفصال الأسرة اكلكيّة القديمة 
لم ينه متابعة إسرائيل لأعمالها الوكنية والشركيّة . 


25 ين 


بعد سقوط cto T‏ سار الملك الممسوح حديثاء "ياهو" بن Cus‏ (الذي eS‏ من 
2 إلى 814 ق .م)» على خطى n ey CHE‏ و خاب" في s‏ اهتمامهم بأورشليم 
o C‏ ذلك dE‏ على الرّغم من قيامه بذبح كل أنبياء وكهتة وعبّاد الإله AF‏ في السّامرة» 
وتحويله معبد "بعل " نفسه إلى مرحاض عام Au)‏ الوك الثاني 10/ 28-18)ء يُخبرنا الكتاب 
ادس أن باهو [ كم حذ عن SE E‏ بها EN‏ وليم 
يخْطئون؛ إذ أبْقَى عَلَى عجول الدّهّب التي في" بيت إل" وفي "دا0 .] (سثر الوك «AI‏ 
0 29). بكلمة أخرى ؛ على الرّغم من أن "ياهو" أزال BS i Piae‏ أخفق في إلغاء 
وإبطال مراكز العبادة UU‏ الافسة التي كانت تتحدى Riot LU‏ لأورشليم. كمالم 
e‏ أي أحد من Sala‏ إسرائيل الذين تلوه مراكز العبادة تلك . 

كان العقاب سريعاء كما eS‏ بذلك التبي OLI‏ هذه المرة كانت وسيلة الله وعامله في 
دمار إسرائيل + “حّزائيل"؛ ملك elf‏ دمشق"؛ الذي هَرَمٌ إسرائيل في عبر الأردن» وفي i‏ 
الدمار أسفل السهل الساحلي للبحر الأبيض de^. il‏ (سفر JA.‏ الثاني 10/ 33-32؛ 12/ 
18-7؛ 13/ 3 و7 و22). لقد كانت تلك الفترة؛ فترة انحطاط وتدهور LELAU‏ الشّماليّة ؛ 
أنه في طوال eU‏ "ياهو" وابنه Cr‏ كانت إسرائيل تحت الضّغط الباشر لدولة “ارام 
دمشق". لقد هزم جيش إسرائيل» وتقلّصت أرضهاء إلا أن زمن تأديب عامّة شعب BL‏ 
إسرائيل لم يحن E‏ لاله : [ قح الب pe AS EE EG nemi eee‏ 
GOL el‏ ويَعَقُوب» ولم يشا ee eo eer Lo‏ عَنْ وجْهه حتّى الآنّ. ] 
(سفر الوك الثاني 13[ .Q3‏ 
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وهكذا بارك الل الملكَ الإسرائيلي التالي "41,2 Joash P‏ ۔ على الأقل بشّكل ese‏ 
وأعاد إلى إسرائيل oai‏ التي كانت قد احتلتها آرام (سفر املُك الثاني 13/ 25) . 

dry‏ ثروات إسرائيل قد أخذت بتغير tue‏ نحو الأحسن ۔ حتّى بعد الغزو التأديبي 
الذي قام به "يواش" D pe uo‏ عندما اعتلى ابنه عرش إسرائيل . هذه Ca.‏ كانت مسألة 
رحمة إلهية لابن "يواش" المسمّى T‏ الثاني" الذي ولي الحم d CAL,‏ 41 سنة تالية 
(747-788ق.م)ء . بعد أكثر الوك Gat] suci‏ وعصيانا لله .. وعلى الرّغم من أن هذا 
الملك لم يبتعد عن أي من دنوب EYE‏ الأصليّة, خاصّة؛ المحافظة على مراكز العبادة 
SUO‏ وعلى الرّغم من 3 03 أصداء الاحتجاجات JÀ D‏ 'عاموس' و'مُوشّع” في 
dite‏ أنحاء البلاد» إلا أن EP‏ القاني' : [ aea‏ لإسرائيل أراضيها SE‏ من A‏ إلى 
ce Zo od‏ تحقيقا لكلا C‏ الذي alf‏ به عَلَى لسّان عبد og‏ بن eal‏ التبي من 
آهل ANS 26 ae es‏ رأى ما as‏ الإسراثيليون من عَبيد وأخرار من ضيق gl‏ 
مرير. ولم يكن ee‏ من معين . 27 ASS‏ یکن c a LIU‏ بَحْو ad Lal‏ من نَحْت 


السسمّاء» endi‏ عَلى يد يرام بن يواش .] (سفر ا موك الثاني 14[ 27-25). 
إلا أن فترة البركة الإلهيّة هذه لم تدم طويلاً؛ LS. MDY‏ بين سفر الوك الثاني 10/ 30 


. وعد "ياهو" بأل أربعة أجيال ‏ فقط من ذريته سيحكمون” . 


وهكذا اغْتَيْلَ sy‏ بن IIS DI‏ بعد سنّة تشهور ‏ فقط من توليه الحم » 
edes,‏ إسرائيل في حرب أهلية» b o,‏ خارجيّة أخرى» ote Za‏ فل القاتل Cels‏ 
من قبل مدع للملك أكثر وحشيّة منه اسمه 'متحيم بن جّادي'» الذي حَكّم السّامرة لعشر 
سنوات )747 737 ق. م). عندئل؛ أعد الله Sule‏ جديداً XU 3E LET cas‏ وقد 


(1) يذكر الكتاب EL ril‏ من عصر واحد تقريبآً ‏ أحدهما لإسرائيل والآخر ليهُوذا ‏ كلاهما حال إليه بالأسماء 

العبرية البديلة يهوآش ويُوآش . ولأجل التوضيح » سنشير إلى الملك الشمالي (الذي S.‏ 784800 ق. م. ) باسم 

"يواش" وإلى الملك الجنوبي (الذي Ce. a 798 836 CSS‏ ك'يهوآش . Ap‏ 

)2( نمر di s‏ إليها هو: ]30 ur: AQUI,‏ أك قد خسنت بتنفيذ ما هو صالح في ees ako‏ 

enl [7er dedi i aun ule CR DATOS » قبي‎ aH CE e 
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00 الأحداث cool‏ إلى دمارها التّهائي . كان ذلك العامل هو الإمبراطورية الآشوريّة 

لعظيمة؛ التي جاءت جيوشهاء وطالبت بضرائب باهظة: SG]‏ فول UL‏ عَلَى 
Gael s‏ متحيم GT a‏ وزئة من الفضّة ؛ لتَكُونَ يداه معه ؛ BEITI‏ في يده . 
0 وو متحيم الفعة على Qa‏ على جتموع بار البأس ؛ Eg‏ لك Se S A‏ 


شاقل فضة فضة عَلَى 5.5505 eee zs‏ وكم يقم Su‏ في op uz‏ المذوك 
الثاني : 15/ 20-19 . 


كانت e a‏ الخارجيّة et‏ تتراكم . ول ابن" متحيم' وخليفته "ف قحيا' من قبل 
ضابط عسكري اسمه: ros cip‏ في تلك الأثاء: لم يعد adag‏ 
بالجزية » وبدؤوا o3 S‏ بالاستيلاء الكامل على أرض إسرائيل الغنية وامتلاكها لأنفسهم: [ في 
M‏ ملك إسنرائيل» جَاءَ لت لاسر ملك شور Eh‏ عبيون وال بیت مَمْكَة وَيَانُوحَ 
وقادش وَحَاصْورَ elo eS‏ ل رض «Uis‏ وَسَبَاهُم إلى 5,51[ (سفر الوك 
الثاني 15/ 29). وهكذا؛ 37 نح الوذيان Qua‏ وابدليل عام 8782 Mid, i.‏ 
على عكس الوعود الإلهية التي أعطاها الله للإسراثيليين عند غزوهم الأولي oL‏ بورائتهم 
لأرضهاء وعيشهم الآمن فيها لقند ب venite‏ أغنى أراضيهاء وتقلّصت إلى 
مجرد مرتفعات حول العاصمة "السامرة" . ومع هذا التحول الكارثي للأحداث؛ ت اغتيال 
'فقح ALL adt‏ وكان فقح هذا رابع ملك إسرائيلي يتم اغتياله خلال خمسة عشر سنة 
فقط .. وأصبح ”هوشم '» قاتل "كقح" وخليفته في الحكم» آخر ملوك ELA‏ إسرائيل . 

ومع وصول all"‏ الخامس» الملك الآشُوري العُدواني الجديد؛ بدأت الكمّاشة 
الآشورية تُضيق GU‏ على ما تبقّى من SS‏ إسرائيل . في هذه الأثناء؛ أعلن هوشم" عن 
نفسه d‏ تابع موال للآشوريين» Q3‏ على 'شلمائصر" ان B cene‏ 
أن يتحالف مع ملك مصر للقيام بشورة مفتوحة. وعندما عَلم 'شلمائصر' بالؤامرة» أخذ 
IT‏ وغزا ما بقي من مَملگة إسرائيل . حاصر الملك الآشوري العاصمة الإسرائيليّة 
aud ACT‏ ثلاث سنوات» وتمكدّن ‏ في الثّهاية من cod‏ سنة 720 ق.م» LS A EA]:‏ 
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we ge ل‎ 


"E "EP -2‏ مس og d ogre Serege 9D‏ وو 
شور السامرة» aco‏ إسرائيل إلى شور وأسكتهم في حلَح وَخَابورَ تهر جوزّانَ؛ وفي مدن 
مَّادي .[ (سفر Ma‏ 3 الثاني 17/ 6). 
ولم تنته القصة eu‏ والإبعاد» بل بعد تفي الإسرائيلييّن من أرضهم إلى بلاد ما ir‏ 
"EDD oz- È - 455 5.410» ^ q^ D‏ 
التهرين» جاب الآشوريون مستوطنين جدداً إلى إسرائيل : [ وأتى ملك شور pa‏ من بابل 
PET EEP MEER E EE EE PE‏ - و 2 PEE‏ 
وكوت وعَوا وَحَمَاةَ وسفروايم» وأسكتهم في مدن TOC UN‏ عوضا عن بني إسرائيل » 
قامتلكوا السامرةء وسكنوا في GEG‏ . ] (سفر الموك الثاني 17/ 24). وهكذا ضاعت قبائل 
إسرائيل الششّماليّة العشرة بين الأمم البعيدة. ولم تبق ON.‏ إلا LEEA‏ يهوذاء بمعبدها 
S ua,‏ الداوديين» لتُواصل as‏ وصايا الله ولتُعيد أرض إسرائيل . 


نظرة أقرب إلى تاريخ إسرائيل المتاخر: 

كثيراً ما يتحدّث عُلماء الآثار عن فترات طويلة من الزّمن لا يحدث فيها أي تغيير» ولك 
حقيقة الأمرهي أن سبب ذلك هو أن طبيعة اكتشافاتهم تجعل من d c aal‏ على 
تقسيمات تسلسل الأحداث الزّمنية . وفي النهاية ؛ لا يوجد مجتمع بشري يُمكنه أن يبقى ثابتاً 
بدون أي تغيير جوهري د تصل إلى Lea‏ عام. ومع ذلك؛ كان هذا e n‏ التقليدي 
لعلماء الآثار للمملكة الشّماليّة » وذلك لأله منذ عشرينات (القرن الماضي) CLE‏ علماء الآثار 
بعض eal‏ مواقع KD‏ إسرائيل» ولاحظوا d‏ لا يُوجد أي P‏ هام سوى دمارها النّهائي. 
وكما كانت الحالة في الدراسة الآثاريّة ل 'العمرييّن"؛ لم يعد التاريخ المستقل لإسرائيل في 
الفترة بعد العمريّة تاريخاً مُشكلاً أو مهما بحو خاص من وجهة نظر علم الآثار. لقد 
Cia‏ عُلماء الآثار ‏ في ترديد غير واع للتّفسيرات اللأَمُوتيّة للكتاب ادس استمرارية رتيية 
تلاها دمار حنمي . تم إيلاء أهميّة قليلة جد للديناميكيًات الداخليّة للممكلة وتاريخها 
الاقتصادي (باستثناء بعض التَمّلات مجموعة KIS‏ من إيصالات المحاصيل من “السامرة"'. وكما 
سنرى» S‏ هذه الأمُور مناطق حاسمة في البحث» إذاأَردنا أن نتحرك خارج تفسيرات 
الكتاب الد العبّري اللاهوتية الحضة لتاريخ إسرائيل ؛ أي أن انهيارها وانتهاءها كان عقاباً 
مباشراً وحتمياً على معاصيها . لقد كانت ال 120 سنة من التاريخ الإسرائيلي الذي تلا سقوط 


249 


http://kotob.has.it 


e real‏ الواقع ‏ فترة تغير اجتماعي كوي في املك وفي old‏ الاقتصاديّة» وفي 
الاستراتيجيّات الدائمة die‏ للنّجاة من تهديد الإمبراطورية . 

كان أحد الأسباب الرئيسيّة لسُوء eL‏ هذاء نظام التأريخ التقليدي» والذي ييل إلى 
تجميع كل تاريخ ELN‏ الشمالية من صعودها إلى سقُوطها ‏ في AES‏ زمنيّة تاريخية واحدة. لقد 
aet‏ أن كثيراً من المراكز adl‏ في وادي s" eost‏ ساحل البحر الأبيض aa d‏ القريب» 
مثل GR Pad‏ ودور إلا تحنوي على طبقة واحدة» uai‏ كامل تاريخ E‏ إسرائيل 
من RE‏ الأول (في الواقع ؛ Ut" ILE‏ عام 626 ق . م) إلى e gia‏ "السّامرة" سنة 
2 ق. م» هذا؛ على الرّغم من ages‏ شواهد على التّيْرات الرئيسيّة والهزائم العسكريّة التي 
e oo.‏ أثناء هذه الفترة الطويلة» والتي كان Gal‏ غزو Jt‏ عاهل دمشق لإسرائيل» كما هو 
مسجل في الكتاب daa odi‏ "دان" التي دونه كناب "حزائيل” نفسه . 


u 5 3 3 DPA E 0 000‏ 
الجدول 4 الوك الآشوريون الذين لهم تدخل في تاريخ إسرائيل ويهوذا'”' 


anus‏ الثّالث 824.859 ق.م. 
9l‏ نيراري الثّالث 783.811( 
coss‏ بيلاصر الثّالك 7275 ق.م. 
شلمانصر الخامس 7 ق.م. 
سَرْجون الثّاني 7052 ق.م. 
ستحريب 52 ق.م. 
أسرحدون 669.681 ق.م. 
آشور بانيبال 627-669 ق.م. 


كان هناك شيء خط في eal‏ الآثاري التقليدي: كيف JS E‏ حَزائيل" أن يستولي 
على bly cols!‏ ينشر الدّمار في أراضي UI ELN‏ دون أن يترك أي أث رآثاري محسوس 
لهذا الدمار؟ 


.2 4 "كوجان وتدمر'»‎ JG (e) 
250 


http://kotob.has.it 


آرام في إسرائيل: 


كان توغُل Jat‏ الأراضي التي كانت سابقاً تحت سيطرة إسرائيل» JEU‏ 
واضحء Das s‏ في إضعاف ELIS‏ الشماليّة. في ott‏ الشهورة في مُوآب » يفتخر املك 
'ميشا بأنّه ed‏ في الاستيلاء على الأراضي Al‏ من إسرائيل» واستطاع التُوسّع o‏ 
إضافي e‏ أراض إسرائيليّة أكثر إلى الشّمال. يذكر الكتاب ادس أن Ue‏ انتزع من 
إسرائيل جميع امناطق التي كانت بُسيطر عليها سابقاً في عبر dh M‏ شمال سوب )2 موك 
الثاني 10/ 33-32 ). إلا أن الدليل الأكثر أهميّة على هجوم 'حزائيل' يُوجد في oS‏ تل 
دان. dais‏ رواية الكتاب المدس سقوط العمريين" ومذبحة العائلة المالكة في قصرهم في 
eo‏ بثورة de‏ الملك الحاكم لإسرائيل» ”يهورام"» بسهم رماه به 'ياهو' ‏ یربط 
نص تفش "دان" الذي أعيد بناؤه وترميمه .موت 'يُهورام' eau‏ الآرامييّن . يفتخر 'حزائيل” 
قائلاً: p‏ قلت“ ياهو] رام بن CST]‏ ] ملك إسرائيل؛ و[ أنا] قلت[ يوآحاز] بن [ ose‏ 
املك ] من بيت داود. fe o t‏ بلداتهم إلى الخراب» [os‏ أرضهم إلى [ دمار]. ) 

]103 هل كان de‏ أم S ga‏ من الصّعب معرفة ذلك يتحو AE ga‏ يريط نص 
الكتاب ادس ar‏ ضغط ”حزائيل" وانقلاب "ياهو" . ريما يكون "حزائيل' قد رأى في "ياهو" 
أداته » أو ريّما تشوّشت ذكريات دين مع بعضهما أثناء Ce aL‏ حتّى زمن 
caen‏ الأول للتاريخ التتنوي . 

لا شك ence oT‏ الشّامل الذي el‏ به الرّعيم السّوري لعب دورا Cats‏ في الانهيار 
ا لخطير لإسرائيل. كان هدف 'حّزائيل" الأساسي السَيْطرة على المنطقة i y‏ الخصبة 
الاستراتيجية بين c RATE‏ ويبدو d‏ لم يفتح الأراضي الآراميّة التي كان قد استولى عليها 
a pe‏ فحسب» بل قام  Cul‏ بتدمير أكثر مناطق إسرائيل الزراعية خصوبة» Qs‏ 
طرق التجارة فيها . 

(1) ون ص الآيات هو التالي : [ 32 وفي S ls‏ بدا الرب يضمن مسّاحة a‏ إسرائیل» كاستولى eG‏ عَلَى 

aea IG بما في ذلك أرض جلعاد» أرض الجاديين‎ LOS) كبيرة من متاطقهم . 33 ابتداء من شرقي تهر‎ ol 

d d (المترجم).‎ [S SOT من عروعير القائمة على وادي‎ cei 
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لا يذكر الكتاب امُقدّس cote Stel‏ إقليميّة هامّة طويلة المدى» قامت بها قوى أجنبيّة في 
الأراضي الواقعة غرب الأرذن» في الفترة بين زمن كنْح يشوع OGIS‏ والح الآشوري. يبدو 
أن a ei‏ التي عيّها الكتاب oral‏ لأرض إسرائيل» كما بها سثر eg pita‏ أخذت قداسة 
لا يُمكن انتهاكها. باستثناء المنطقة التي روي أن GI OG,‏ للملك حيرام» ملك (ate‏ 
مُقابل مُساعدته في بناء المعبد (السهيكل)» Jy uad‏ الكتاب ادس احتلالاً إسرائيلياً عاصفاً» 
ولكنّه مُستمرلأرض إسرائيل في كل الفترة التي المح الآشوري» ولكن إعادة oai‏ 
الذليل الآثاري» المدعومة بتقنيّات تأريخ جديدة أكثر ido‏ تُشير إلى فترة بضعة عَقُود Or‏ 
حوالي 835 855 ق cp-‏ كانت تُسيطر فيها PUTA ELS‏ دمشق على وادي o‏ الأعلىء 
وعلى مناطق ala‏ في شمال شرق إسرائيل» وقامت خلالها ‏ أيضاً ‏ بتخريب المراكز الإداريّة 
الإسرائيلية الرئيسية في وادي JEE‏ ا لخصب . 

COR 'العمريين" في‎ pul دليل جديد مهم حول هذا الموضوع من تنقيب مجمع‎ SG 
الذي سكن لفترة قصيرة  نسبياً فحسب  في القرن التاسع ق..م؛ حيث تم تدميره بعد فترة‎ 
كانت هناك مستوطنة صغيرةٌ في يَرْرَعيل” في الأيام الثّالية من العصر‎ Mia dud 
الحديدي» لكن الموقع لم يستعد أهميّته السّابقة . ولهذا؛ فإ هناك سبياً جيّداً لرَبّط دمار‎ 
بعد بضعة سنوات من منتصف‎ odo وكلاهما‎ c" Jor أو باحتلال‎ c gal بثورة‎ eee 
. القرن التاسع‎ 

بما أن eer‏ سكت لهذه الفترة القصيرة نسبياًء فان الأشكال الفخاريةء التي easy‏ 
في طبقة دمارهاء Lie PLE‏ قيّمة PLESU‏ المحاصرة في منتصف القرن التّاسع ق.م» وفي 
الحقيقة ؛ وجد هذه الأنماط نفسها في مُستويات القُصور EGLI‏ في مَجدو"» وفي الطبقات 
الممائلة في مواقع أخرى في É‏ أنحاء الشّمال. على ÉA‏ الذين لم يقتنعوا ‏ سابقا ‏ بأ 
"العمريين” هم الذين بنوا تلك ادن المنسوبة OCC‏ أن يأخذوا بعين الاعتبار (بالإضافة إلى 
الأدلّة EH‏ والتشابهات المعماريّة» وتواريخ الكاريون 14) الاحتمال الشديد في أن يكون 
الدّمار العنيف لتلك المواقع ‏ الذي Uo‏ سب إلى الهجوم المصري الذي قاده الفرعون شيشانق 
في أواخر القرن العاشر ق. م إِنّما وقح في عهد "dale‏ حوالي 835 ق. م . 
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هكذا احترقت للذ الموجودة في RSS‏ أنحاء المنطقة الخصبة للوديان الشّماليّة الغييّة» 
وصارت طعمة للتيران» من تل ريحوف» إلى بيت شام» إلى تعماخ» إلى مَجدو. وعلى 
أساس هذا الدليل الجديد؛ استتتج e gl‏ التوراتي الإسرائيلي ”ناداف ol, "Lead‏ طبقات 
الدّمار هذه تمل دماراً وخراباً EIU EU‏ قام به "حزائيل"؛ وأنّه كان دماراً شديداًء 
لدرجة أن بعض المواقع لم تستطع أن تتعافى وتعود إلى حالتها إلى يومنا هذا. وريّما شوج 
ضغط دمشق العسكري على إسرائيل بحصار عاصمتها "السّامرة" من قبل SR y‏ القالث بن 
حزائيل' (المعروف في الكتاب الس باسم بِنْهدَه). ومن المحتمل جد أن يشير حصارا 
السامرة الموصوفان في الكتاب eid‏ العبري في عهدَي "خاب" و'يهورام' إلى هذه الفترة . 

و هكذا اكتشف علم الآثار شيئا anf‏ ذكْره الكتاب ادس : كان قن irl dad‏ 
دة زمنية طويلة . ويبدو أنه لا أحد من علماء الآثار السابقين 3275 دليلاً على هذا الأمر. . قم 
"ييغائل يادين' الفترة الواقعة بين عهد eraya‏ ودمار إسرائيل» في "حاصور"؛ إلى أربع 
طبقات» ولم يربط أي منها ‏ بشكل مُحدّد ‏ باحتلال callo‏ ولكنْ؛ عندما نربط المدينة 
ذات البوابة (Era rob‏ والسور cll‏ من شُرف دفاع حائطيّة ‏ والتي Fd At‏ طويلة 
أنها مدينة سليمانية - بعهد OB coa pen‏ دمارها يُمكن ‏ عندئذ aa-‏ بحَملة JEE‏ وفي 
مدينة دان» التي احتلّها Cad llo" Jal‏ فيها مسلّة c paf‏ مُعلناً فيها عن استرداده لهذه 
الأراضي إلى مَمَلكّته ‏ أخفقت طرق التأريخ التقليدية في BN‏ على دمار وقح في صف 
القرن التاسع » فضلاً عن التعرف على فترة احقلال آرامي» ولكن؛ في دان Dad‏ يسمح 
التأريخ البديل بالتعرف على طبقة دمار تتعلّق بغزو ati‏ الذي e ES e‏ في ميلة دان . 

و لکن "حَزائيل" لم يكن قويا ما فيه الكفاية ليتمكن من Ce‏ المراكز الإسرائيلية المدمّرة بعيداً 
في الجنوب في وادي 'يزرعيل" ووادي ”بيت شان" واللذان o ee US‏ عن المنطقة المركزيّة التي 
تقع تحت إدارته» ويبدو أنه S‏ خربة » Cero‏ هجرة مواقع كثيرة فيهاء وانحطاط كل المنطقة 
لعذة عفود. ب ode‏ كرتي ا ا ی "بزرعيل' و"تعناخ"؛ التي 
لم تستعد أهميّتها C‏ إلى الأبد. يشير تحليل oL ead‏ في pln‏ على ما يبدو. إلى $1 
هذه المدينة ا حوريّة للإدارة الإسرائيليّة في الشّمال هجرت A‏ نصف قرن كامل تقرب 
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وهكذا؛ EALE‏ اكملكّة الإسرائيليّة السَيْطرة الفعّالة على المناطق الزراعية الأكثر 
خصوبة» والأهم من ذلك؛ T‏ منافسها كسب موطيئ RAS‏ أكثر دواماً في موقعي een‏ 
obo",‏ الاستراتيجيين في الشّمال الشرقي . كانت تلك المواقع تقع أقرب إلى دمشق منها إلى 
السامرة» وكانت تقع في الأراضي التي كان "حَزائيل' يدعي Ul‏ أرا ض آراميّة أصلاً. ونقتبس 
cn‏ مرة ثانية من تفش "حَزائيل" نفسهء ويصف Ru‏ الذي أعقب موت iae‏ (واضطجع 
أبي » وذهب إلى [ أسلافه ]. ودخل ملك إسرائيل سابقاً في أرض آبي) . لا يعقل أن يفتح 
ate‏ وادي الارن الأعلى» وينصب la‏ صر في cob‏ ينسحب بعد ذلك . هنا؛ 
oae‏ الائتصارات في ساحة المعركة إلى هيمنة إقليميّة طويلة المدى . 

و بناءً على ما dB (aca‏ من المحتمل أن تكون المدينة الجميلة التي بيت في apo!‏ بعد 
بح Jae‏ مباشرة- في الواقع ‏ أداة ريط Cage‏ ضمن سلسلة من ادن والقلاع AUS‏ التي 
كانت تحرس حدود آرام دمشق الجنوبية الشرقيّة مع إسرائيل . وقد توسّعت المديئة ‏ التي بليت 
فوق طبقة الدّمار ‏ لتشمل eos IS‏ (الأكروبوليس) الأعلى للعصر البرونزي» وكانت 
محاطة بجدار كثيف جديد . وقد بيت قلعة أو af‏ في نهايتها الغربيّة ‏ ظاهراً ‏ على I‏ 
العاصمة add a‏ حاليًً. وحبَّى نظام الرّي المائي المشقوق ضمن الصّخر ريما يكون قد 
بني في هذه المرحلة من تاريخ المدينة . 

في "دان" » ليس هناك شك في MOT‏ الشهيرة LS‏ تُصبت في المدينة الجديدة التي أعاد 
last" Jal‏ تتميز مدينة أواخر القرن التّاسع ‏ هناك ببناء سور حجري رائع للمدينة؛ 
مشابه لذلك الذي م اكتشافه في ”حاصور'» وبوابة المدينة المنطورة الرائعة . لقد اكتشفَت ۔ 
خارج البرج الأيمن من جهة d i‏ إلى المدينة ‏ مُواصفات لتلك fI‏ ذات عناصر خاصّة » 
لم تكن معروفة في الأراضي الإسرائيلية أو RSA‏ في ذلك الوقت : بقايا ستارة ورصيف 
مرتفع . وقد اشتملت على قاعدتّين من صخرة دائرة مقطوعة » ذات مُواصفات Cas‏ شمالية ؛ 
أي سُوريا. يُمكن أن تكون المسلّة التذكاريّة نفسهاء التي أفترض أنَّها دَكَرَتَْ ‏ أيضاً ‏ التشاطات 
eate d leal‏ قد ضعت إمّا عند بُوابة cial‏ أو في مكان المعبد الحجري» الذي أعيد 
بناؤه بشكل نحو مقن ؛ والذي yaan‏ احتمالاً ‏ لإله آرام "هدد" . 
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أما لمعقل الرائع الآخر ‏ الذي بني في الوقت نفسهء والذي يُحتمل أنه يرتبط باحتلال 
"حَزائيل' لإسرائيل الشماليّة  db‏ موقع يُعرّف باسم ex a IT‏ على الشّاطئ الشّمالي لبحر 
الجليل. وقد عرف D got‏ هويته - بتحو مُحتمل  du‏ موقع استيطاني gh e Uo‏ بيت صيداء 
الذي بني في الأزمنة Él‏ كان هناك في القرن التّاسع سور حجري قوي يُحيط بالموقع » 
ويشابه الور الذي بني في Ob! opel‏ وهناك Mfg‏ ضخمة للمدينة» مُشابهة في شكلها 
وحجمها لتلك التي اكثشفت في دان. elu o RTI cass‏ الأمامي من بُوابة المديئة 
اكتشافاً استثنائياً رائعاء بدا أله سيكشف الستار عن الهوية العرقيّة» Re. Caras‏ أدق الهويّة 
الستياسية والتفافية للسكان» وقد وجدت قُرْب البرج الأيمن من LÀ ee‏ من البوابة إلى 
المدينة dne‏ بازلتيّة » وَصفها لإله مبجل هو وَص ف آرامي تمامآء كما أن موقعها أمام البوابة 


DIDI 


. الصنْع‎ ad تحت الستارة‎ colo fg فرب‎ ral إمكانيّة أن يكون هناك مسلّة مشابهة تم‎ e 

و هكذا أصبح عندنا تلميحات على 01 غزو "ate‏ لإسرائيل في منتصف القرن التّاسع 
ق. م» أعقبه احتلال مُتطاول وتأسيس ثلاث قلاع على الأقل ‏ في JE‏ من "دان" و'حاصور* 
CRI‏ جمواصفات مشتركة بعضها آرامي بشّكْل واضح » SUR y‏ سبب آخر يدعو 
للاعتقاد ot‏ سكان هذا القسم من EEL‏ الإسرائيليّة كانوا-على elo RAM‏ يكن 
أغلبه آراميين » يشير إلى ذلك حقيقة . أله في كل موقع هام في المنطقة يعود للعصر الحديدي 
الثاني » col‏ التنقيبات إلى اكتشاف بقايا كنبت باللغة الآراميّة . 


عودة الإمبراطوريّة الآشوريّة: 

لم eds‏ الاحتلال السوري لإسرائيل طويلا. نعلم من المصادر الآشورية أن oat‏ 

5 E. ARH s 4 at [uo * 5 z 7 ` 2 ri 
من التوسع نحو الغرب والجنوب داخل إسرائيل » مستفيدا من انشغال الوك الآشوريين بمعالجة‎ 
عُقُود في الصف القّاني من القرن‎ ze اضطرابات في أجزاء أخرى من إمبراطوريّ:هم خلال‎ 
سنة 811 ق.م»‎ eU نيراري‎ sol : التاسع » ولكن ؛ مع وصول ملك آشوري جديد قوي‎ 
بإعادة الضغط‎  ًاروف‎  'يرارين‎ T قوي بين آرام وإسرائيل . فقد قام‎ gm  ىوقلا تغيّر ميزان‎ 
. العسكري بانّجاه الغرب» وحاصر دمشق» التي كانت في حينها أقوى 29 إقليميّة في المنطقة‎ 
على إسرائيل» ولكن؛ لم يكن لها القّدرة على مُواجهة‎ cai كانت دمشق قادرة على‎ Ur) 
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جيوش القُوَة celi‏ في بلاد مابَيّن النّهرَيّن في ذلك الوقت. استسلم JUDI SUR P‏ بن 
حزائيل"؛ ودع جزية باهظة للإمبراطوريّة الآشورية . وَآَنْهَتْ هذه الأحداث هيمنة آرام 
دمشقء Cl,‏ بالتالي ‏ الضغط العسكري على إسرائيل . 

على ضوء هذا؛ يُمكتنا أن نبد UI e‏ الهائل للإمبرياليّة الآشُوريّة على سير 
الأحداث في EE‏ إسراثيل» وكيف أن قسماً كبيراً من التاريخ الموصوف في الكتاب AEI‏ 
العبري على أله عامل gai‏ ملوك إسرائيل egal]‏ وَجَشَّعهِمء LS)‏ يرتبط أكثر برياح سياسات 
القوى الدوليّة . على الرّغم من أن سفْرَي الوك o as‏ خاب" بشّكل أساسي ‏ كطاغية 
tut‏ نعرف من قش عمود d en aus‏ كان أحد أكثر الُحارضين النشطين للهيمنة 
الآشوريّة ؛ حيث أرسل قُوَة cle‏ هائلة لُواجهة الآشُورييّن في كرك . Lais‏ يصف الكتاب 
nd‏ "ياهو" التائر كأداة الله في تحطيم الوكنية في إسرائيل» ra‏ السوداء' الشهيرة 
ل 'شلمائصر" خاضعاً ومبطحاً إلى الأرض أمام 235 الملك الآشوري العظيم . 

ias استلمت منه‎ gyae "ياهو بن‎ GIS أيضاً: (الجزية التي‎ afa ao 
AGES, aS وأساطل‎ tei ذات قاع‎ ASA وزهرية‎ AS وَدَمبَاه وطاسة‎ 
جوهرياً‎ uh "ياهو" سمي بابن‎ o ae] للملك).‎ cado oa وقصديراً» ومجموعة‎ 
كان‎ LA ET يدل فقط على أنّه کان يحكم‎ Gale قضى‎ a T ابن الأسرة التي روي‎ 
. ”عمري" هو الذي أسّس عاصمتها)‎ 

إن انتفاضة إسرائيل تحت قيادة حفيد "ياهو" : er‏ (سفر DM‏ 3 الثاني 13/ «Q5.22‏ 
مُرتبط ‏ بشكل Sao‏ بالإذلال الآشوري لدمشق أكثر من ارتباطه بتغير رأي الله» الذي يرويه 
الكتاب ue‏ 

أعطى انتهاء هيمنة آرام دمشق قُرصّة سائحة EL‏ إسرائيل الشّماليّة ‏ التي قدّمت ولاءها 
للإمبراطوريّة الآشورية في وقت S‏ من عهد ”شلمان صر" القالث ‏ لتعترف بها تلك 
الإمبراطوريّة كأكثر الدول التابعة تفضيلاً. وهكذا استعادت CUI ELLI‏ عافيتها ‏ بسرعة ‏ 
تحت زعامة الملك 'يوآش"؛ وبدأت باستعادة أراضيها التي كانت GSIS‏ لصالح دمشق (سقر 
الوك pén‏ 13/ 25). واستمرٌ توسّع uel‏ على ما يبدو Je RET ed‏ 
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الوك الثاني 14/ 25 و28)ء الذي يروى أله وسح حدود إسرائيل ‏ بشَكْل cm‏ نحو أراضي 
آرام السابقة . عندما ننظر إلى السّجل الآثاري » نجد تأكيداً واضحاً على أن 'يوآش” بن 'يَرَيْعَامٌ 
القاني", الذي كانت مد حكْمه الأطول في تاريخ الملكة الشماليّة» ترأس فترة من الازدهار 


الفريد الذي لا نظير له في إسرائيل . 
جوائز التظام العالمي الجديد: 


ذُكرّت المرحلة الجديدة للازدهار التي بدأت حوالي 800 ق. d ce‏ طويلة؛ كعصر gr‏ 
للمَملكة الشّماليّة» حى في ذاكرة شعب يهوذا. أجبر الكاتب التوراتي لسفْرَي الوك على إيجاد 
تفسير لهذا الطالع السّعيد c dl‏ الذي ÉE‏ به الشماليون الأشرار. لقد La‏ تبدّل الأحداث 
برحمة الله وشفقته e Ul‏ على إسرائيل (سفر الوك الثاني 14/ 27.26( لكتنا نستطيع أن نرى 
D‏ سييا أرجح A‏ وان الآنثوري على دمشق» واشتراك إسرائيل المتلهُف في الاقتصاد 
الآشوري العالمي المننامي . في col‏ تم على ما يبدو تحطيم a a‏ التي Ce rad‏ 
ثم استخدمت أجزاؤها وقطعها في بناء لاحق (اكتشفها علماء الآثار قبل حوالي ate‏ وثمانين 
ca‏ عندما أسّس OIJ‏ الإسرائيليُون مدينة جديدة ماك . كما أزيلت المسَلّة» في بيت 
صيداء التي تحمل شكل الإله الآرامي الطراز» Cb o2,‏ على عقب عمداً. 

وفي الوقت نفسه ‏ تقري يبا cael‏ 'حاصور'؛ وخربّت» وتم إعادة بنائها من جديد؛ ولعلّه 
ا da apt‏ مرة في هذه المرحلة من البناء . 


پا D‏ اسا 


أفضل دليل على Sd‏ الاقتصاد الإسرائيلي أثناء حَكْم "رعا القاني'؛ هو التط ور 
الزّراعي EII‏ الرائع . لقد شكّلت الرتفعات المحيطة ب“السّامرة"» لألف سنة» 
أفضل منطقة في البلاد لزراعة eS‏ العنب وبساتين اليتون . قدّمت الاستطلاعات الآثاريّة 


0( لا يخفى ما في هذا Gli‏ من خطا وضحالة » نانج عن التفكير اماي المظلم وإنكار عالم ما وراء المادّة» فلا تعارض 
d‏ بين الأسباب E‏ خصول شيء وبين ita‏ الله وإرادته d aad‏ ذلك الشيء؛ لأنّهما عأتان في طُول بعضهما ts.‏ 
الله d‏ مو Cl du‏ والسبب بلا سبب لجميع الأسباب» di‏ إذا أراد شيعا هيا له أسبابه EU‏ مثلاً إنزال gone ML‏ 
c‏ ذات الشحن الكهريائة cce jd‏ بقل QUI‏ » فيهطل متها e ali‏ وهذا لا يفي ان اله هو - في التهاية -وراء كل 
تلك العلل عندما أوجد من البداية ما يُساعد على هبوب PA‏ وتبشر الاء وتكثف الغيوم . . إلخ. وكذلك في حوادث 
التاريخ » من et‏ قيل إن الظالم عدل الله في أرضه» ينتقم بهء ثم يقم منه . (المترجم) . 
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المركزة في مناطق المرتفعات إلى جنوب "السّامرة" دليلاً على pape‏ لم يسبق له مثيل في 
إنتاج زيت الزيتون في العصر الحديدي . 

في القرن القامن نرى ‏ لأول مرة ‏ مستوطنات بيت على cote d‏ صخريّة في قلب أفضل 
مناطق زراعة البساتين» التي تخصّص سكانها في هذا الفرع من الزّراعة (الشّكل 25). هناك 
cot‏ من طاحنات الزيتون » ومنشآت أخرى dad edad‏ من الصّخُور حول تلك c AM‏ 
ريما كان بعضها عقارات LES.‏ أو على الأقل؛ أبنية بيت خصيصا لهذا الغرض . ولم يكن 
هناك نق ص في الأسواق الاحتماليّة: كان من الُمكن تصدير زيت الزيتون من مرتفعات 
إسرائيل بحو مريح إلى الإمبراطوريّة i sot‏ أو eo‏ لمصرء وذلك OM‏ مصر وآشوريا 
كان ينقصهما المناطق الرئيسيّة لزراعة الزّيتون . 

في الحقيقة ؛ تذكر "موش B aC‏ المشهورة ‏ وهي مجموعة من 63 قطعة فخارية مكتوبة 
بالحبر بالأغة العبريّة » Cao‏ بحو معقول إلى عهد GU RUD‏ ' . عمليّات شحن لزيت 
الزيتون وللخمر من E e‏ البعيدة إلى العاصمة : الستامرة . 


الشكل 25: da tasca‏ موقع منتج لزيت اليتون في المُرتفعات c‏ شمال غرب 
أورشليم (القداس). استناداً dadas‏ نُشر في 'عتيقوت' -Atiqot‏ 
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في هذه الأثناء ؛ كانت تلك المنطقة الداخلية الزّراعيّة قد أصبحت مأهولة بالسگان ER‏ 
أكثر كثافة من أي وقت مضى . ani‏ ارتباطهم باقتصاد cule‏ وعدم مواجهتهم لأي تهديد 
عسكري cala‏ نما عدد RD o‏ الشّمالية بشّكل كبير. ثُلقي الاستطلاعات الواسعة 
الطاق التي cz aT‏ الود القليلة الماضية الضوء على EENEN‏ الكبير في الفترة من 
القرن العاشر إلى القرن التامن ق.م. . مع نهاية القرن التامن أصبحت المَلكّة DUI‏ 
- مرتفعات السّامرة والوديان ZU JI‏ على im‏ سواء ‏ أكثر المناطق ELLS‏ في كامل 
NAR‏ 

رغم أن الأعداد تقريبيّة» إلا انها تزودنا بتخمين عام لعدد st os‏ الشمالية في 
callo i‏ بما في ذلك أراضيها في عبر الأردن» JA‏ بحوالي 350.000 نسمة. وبنفس 
ceo; t ISI‏ العلماء أن عدد سكان كامل أراضي غرب فلسطين» في العصر البرُونزي» لم 
يصل i‏ 1 250.000 نسمة . إن النمو السكاني مُثير جد بشكل حاص عندما نعتبر أن 
عدد سكان المرتفعات في العصر الحديدي SÍ‏ بالكاد ‏ يتجاوز 000. 45 نسمة . حتّى في 
aO a‏ ؛ لم يتجاوز عدد سكان SLA‏ يهُوذا ال 100.000 نسمة . كما يصل عدد oS‏ 
الدول الواقعة شرق الأردن: أي عمون وموآب مجتمعتين  »‏ بصعُوبة ‏ إلى ثلث عدد OEC,‏ 
إسرائيل الشماليّة . 

eta‏ هذه الأعداد x ull‏ القوة العسكرية والقوة الاقتصاديّة للمَملكة الشمالية . كما أنّها 
لمح للموارد البشريّة لإسرائيل أيضاء التي مكنتها من تج هيز I‏ العسكرية » ومن إنجاز 
نشاطات عمرانية رائعة. يبدو أن يُوآش ‏ أو على GT ree MI‏ التاني» قام بعمليّات بناء 
TUER‏ ليس فقط في "مج دو" (بما في ذلك نظام الماء العظيم OU pay‏ الضّحْمتَان من 
الإسطبلات) بل أيضاً ‏ في إعادة بناء '"حاصور' كمَعقل في الأراضي التي استردها من 


(1) نستند في هذه era‏ على تخمين سكاني تقريبي » «J| Ca‏ باستعمال مجموعة البيانات الآثاريّة والأثثوغرافيّة 
(العرقية) . في هذه التّقنية لتخمين عدد السكان القدماءء يتم جداء المساحة RI‏ لجميع المواقع المسكونة أثداء القرن 
cal‏ ق .م . (والتي يتم تحديدها بواسطة جود أنواع o at‏ المتميزة في القرن القامن) بمعدل كثافة GEL‏ 15 
rg dad‏ للكثافة GEEN‏ التي cl‏ في case‏ التقليدية قبل ا حديثةء في القرن التاسع عشر أو بداية 


القرن العشرين . (المؤلّف) . 
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الآرامييّن» وفي إعادة بناء مدينة "جار" گمخفر أمامي استراتيجي للمملكة الشمالية على حدود 
يهُوذا وفلسطيا. ريّما يُمكن تأريخ السور القوي لمديئة “جارّر' الجديدة ويوابتهاء إلى هذا الوقت . 

إن عَظمة مَملكة إسرائيل ‏ التي ولدت من جديد ‏ واضحة من الدليل . إنَّه ذا مغزى هام 
Ol‏ يكون el pr‏ الثاني" هودم ملك إسرائيلي Ua‏ له ختما ea‏ وجدت هذه المصنوعة 
اليدويّة الكبيرة والجميلة جد في بداية القرن العشرين في 'مُجدو". TP‏ تُصوّر أسداً قويا يزان 
وكتابة عبرية منقوشة : (يعود إلى 'شيما” Shema‏ خادم [ أي : p‏ يَرَبْعَام. ). ig‏ 
تصميم أسد في انتم نموذجا C‏ في القرن ثامن ق .م» لذا؛ لا يمكن نسبته إلى 'يربعام” 
caua‏ الذي أسّس XU ELL‏ قبل قرلين من الزّمن تقريباً. ريّما تكون دولة RET‏ 
الثاني - بمعايير ازدهارهاء وارتباطاتها الدوليّة» ومشاريعها البنائية الواسعة ‏ قد بقيت حيّة في 
ذاكرة الإسرائيلييْن or pae a‏ كنموذج كم ملكي مجيد. SIS £n‏ من جديد الفقرة 
الشهيرة في سفر الوك الشاني: 9/ 15( التي تصف التشاطات العمرانيّة 0A‏ في 
ER CRY‏ و'جارّر". هل من الُمكن أن يكون الولف "يروي" اللأحق» الذي 
C‏ تاريخه بعد مئة سئة تقريباً من وكوع تلك الأحداث» قد GAS‏ . بدافع عاطفي "ues‏ 
الآثار الباقية للأبنية العظيمة التي بناها Cera‏ إلى عصر OI.‏ الذهبي؟ 


لغزامجدو يطرح بقوة مرة ثانية: 

كانت النيول ‏ فيما يبدو أحد أغلى منتجات LI‏ الشمالية كَمَنَاً» وأكثرها قيمة . 
يُمكن أن نحصل على بعض المعلومات AU‏ على مدى اتّساع تربية وتكثير ا يول في إسرائيل 
من إعادة بناء pan‏ خلال عهد يرمام الثاني (الشّكل 16) . 

إن العنصر الأبرز في مدينة pd‏ الإسرائيلية الأخيرة هما Oa‏ الكبيران من الأبنية 
الُسندة إلى عواميد» والتي اقترح فريق جامعة شيكاغو في العشرينات (من القرن الماضي) أنّها 
كانت إسطبلات بناها LOU‏ أرّخها عالم الآثار gol‏ فما بعد» بأنّها إسطبلات بناها 
oT‏ الذي جهز جيشاً من col all‏ بتلك القُوَة الهائلة ضد الآشوريين في معركة قرقر. 
وسواء ربت تلك الإسطبلات OG‏ بخ آبء Op‏ مُؤيّدي d‏ 3$ گون تلك الأبنية 
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إسطبلات اله تفقوا على أن ا يول كانت تُوضّع» ويُحتفظ بها في الممرات ا جانبية الضيقة الطويلة 
للبنايات؛ حيث كانت ترط بأعمدة صخريّة » وتُكَدّى في المعالف الموضوعة بين الأعمدة 
(الشّكْل 17) . وافترضوا أن يكون الممرٌالمركزي» الذي كانت أرضيّته Sa,‏ بطبقة لاصقة 
ناعمة» قد piiat‏ كمنطقة خدمة ؛ حيث كان يُمكن لسَّاسّة يول أن يسوسوا e BEA‏ 
Lehr,‏ غذاءها. اقترح عُلماء الآثار Of. Cal.‏ يكون الفناء الكبير أمام الجموعة asl‏ 


^ cmn 


للإسطبلات قد استشخدم كسّاحة للتمرين والتدريب. 

كان هناك مُشكلة واحدة ‏ فقط ‏ في هذه ED‏ جلًابة : لم iy‏ أي من السّلع 
والأدوات التي تتعلّق pl HOMI Jya‏ الأرسان في أي من البنايات . co adl‏ 
الجانبيّة للأبنية اممائلة التي اكتُشفت في المواقع الأخرى كانت مليئة بالأواني الفحَاريّة ما 
a‏ عدداً من عُلماء الآثار يقترحون GG‏ أمثال تلك البنايات ذات الممرات slt‏ كانت كُلّها 


r‏ وم مه 


تُستخدم كمخازن. 


Colo البعض بأ المعالف التي وجدت في بنايات "مجو" كانت تُستعمّل لتغذية‎ ad 
كانت حميراً؛ والتي كانت تجلب السّلع إلى المخازن‎ uS حَمْل الأثقال» التي من المحتمل‎ 
ضمن القوافل التّجاريّة . اقترح عُلماء آخرون بأد البنايات المسندة في "مج دو" بالإضافة إلى‎ 
te للجيش» أو حتّى كأسواق‎ LSS الأماكن الأخرى في المنطقة ؛ كانت تعمل‎ 

بذكت مُحاولات خلال co uai‏ المستمرة ة في 'مجدو و لحل المشكلة بالاختبار الكيميا يائي 
الم للثربة؛ التي تم استخراجها T e pa‏ عبر التنقيب من طوابق البنايات المستندة Mitra‏ 
وذلك لأجل C eI‏ على آثار الغذاءء أو الغائط uela‏ ولكن التائج حٌى الآن ‏ غير 
حاسمة» S‏ شيئاً واحداً كان واضحاً في التتقيبات المجدّدة. يجب أن لا نتوقّع أن نجد أي مواد 
هام تتعلّق با يول في تلك البنايات ؛ لأنّه بعد استيلاء الآشُوريين على المدينة تم تنظيف تلك 
0 وأعيد استخدامها على الأقل Cro‏ ثم كت إزالتها (Ca‏ عندما هجرّت 
i y‏ حيث تم تخريبها aae‏ بإنزال جدرائها إلى الأرض . نستطيع الآن  Jai‏ إعادة تأريخ 
طبقات 8 JU etel,‏ الآثاري LT LLU‏ الشّماليّة ‏ أن نرفض eol ES‏ القديمة» 
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ونقول ‏ بكل ثقة إن الأبنية التي على شكل إسطبلات» في مَجدو» Ud‏ تعود إلى عهد 'يربعام 
القاني" y‏ خاب" A‏ رغم احتفاظهما الواضح بِقُوة e‏ كبيرة» بيا الَصور الكبيرة في 
dn‏ التي سبقت مستوى الإسطبلات (هذا على الرّغم من أن بعض العُلماء يقترح Lll‏ 
أيضاً ‏ التي تم تنقيبها ‏ بحو جزئي فقط ‏ كانت تمتلك إسطبلات أيضا) . 

لكن رط الإسطبلات ب AEE‏ لا يحل مشكلة وظيفتها بشکل حاسم . فهل 
هناك أي دليل مفتاحي آخر يه يفيد في توضيح أهميّة dah‏ في EEA‏ إسرائيل -وريّما e‏ دور 
إسرائيل العسكري في المجتمع الإمبراطوري الآشوري الأوسع ‏ ؟ 

يأتي الدليل الهام من المصادر الآشوريّة » التي ELAI NEC‏ إسرائيل كانت مشهورة 
بقوات tre‏ د طويلة بعد مُواجهة الملك "خاب" ل شلمانصر' X Lu‏ في معركة قرقر 
في سُوريا عام 853 ق. م» o‏ عالم الآشوريّات (التخصص بتاريخ الإمبراطورية الآشورية) 
"استيفاني ديلي" دليلاً مقنعاً في السّجلات الآشورية على أن بعض pl‏ التٌابعة للإمبراطوريّة 
تخصصت في تربية وتصدير الخُيُول التي خم في حرب سلاح الفرسان c dis‏ 

نعلم ol‏ إسرائيل في عهد EGGS‏ ازدهرت من خلال تخصصها في بعض السلع . 
فهل يُمكن Ol‏ يكون ما نجده في 'مجدو' JU gà‏ باقية معماريّة مركز تربية Jy‏ هام لأجل 
وحدات ot all‏ الشهيرة ELL‏ إسرائيل؟ وهل من الممكن أن إسرائيل في RE eot‏ الّاني* 
كانت تُربي d dl‏ ليس لتلبية حاجاتها العسكرية الخاصة فحسب» بل لتأمين حاجات وَحَدَات 
o‏ في ts‏ أنحاء الإمبراطوريّة الآشوريّة؟ 


يأتي دلي ل في هذا الانّجاه من دولة أخرى تابعة للإمبراطوريّة الآشوريّة هي E‏ 
'أوراربُو' في شرق الأناضول» التي ul ie‏ كانت تمتلك أفضل سلاح فُرسان في العالم . 
نعلم من ذكر صريح جاء في مصادرآشورية أن USA‏ كانت LIS‏ هناك لأجل التصدير. 
والأمر امثير للاهتمام» هو أن الأبنية التي اكتشمَّت في مواقع تعود للعصر الحديدي الثاني في 
ooh‏ تُمائل ‏ بشكل كبير ‏ في مُخطّطها إسطبلات coda‏ ولكن؛ ريّما جاء أوضح deo‏ 
على صلة الإسرائيليين بالفروسية العسكريّة» من الفترة التي تلي ‏ مباشرة ‏ غزو الإمبراطُوريّة 
الآشورية SAM‏ الشمالية » عندا تم quao‏ وحدة عَرَبّات إسرائيليّة خاصة بالجيش الآشوري . 
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في الواقع ؛ يزودنا البحث الذي قام به sal‏ ديلي" حول الألواح الآشورية المعروفة 
باسم ”قوائم cola pla" dl‏ حول call‏ والمسؤولين» والوحدات في الجيش الآشُوري 
في عهد الملك "سرجون القاني". تُشير هذه السجلات إلى أنه Ga‏ تم دَمْج col‏ متخصصة 
أخرى» من مناطق محتلة» بالجيش الآشوري» كأفراد» كان لواء codi‏ الإسرائيلي الوحدة 
الأجنبيّة الوحيدة التي سمح لها بالاحتفاظ AED pe‏ وقد قالها الملك الآشُوري 
"سرجون الثاني" بوضوح : CA‏ وحدة من معتي Xo‏ من عَرَيّاتهم لقواتي CÉ‏ 

و e‏ عليه ؛ يبدو Ja dl‏ شهرة قادة o‏ الحربيّة الإسرائيليين بمهارتهم e‏ سمح لهم 
بمنزلة خاصة . من جُملة التفاصيل ا مذكورة في قوائم الحُبُول جاء ذكر قائد عسكري إسرائيلي 
"شيما"؛ Gi)‏ كان من وحدات العَرَبّات» خَدَمَ في منصب عال في اليش الآشوري » وكان 
أحد أعضاء حاشية الملك . 


أصوات الاحتجاج الأولى: 


ela‏ الازدهار والشهرة والأهميّة التي ES Gee‏ إسرائيل في عهد eT‏ القاني' ثروة 
كيرة للطبقة ‏ أرق راط Ld‏ وعلى a‏ أن للق الفوضوية للحفريات » في 
التتقييات التي cd‏ أوائل القرن العشرين في "السامرة'؛ لم تسمح بتحليلات Lade‏ للأبنية» 
ولتجديد المدينة LCS‏ الذي E‏ في أوائل القرن ca‏ ق . م؛ DUI‏ هناك مجموعتّين من 
codi‏ الصغيرة ذواتي أهميّة بالغة وممتعة uu‏ تُقَدّمان محة على الأقل إلى التراء 
والمَحْمَحَة التي كانت تعيش فيها الطبقة الحاكمة في إسرائيل . أكثر من مثتي لوحة عاجيّة دقيقة 
coi‏ على التّمّط الفينيقي بمواضيع مصريّة تم تأريخهاء حسب تُمّطهاء إلى القرن الثامن 
TE‏ كانت 273 احتمالاً ‏ جُدران ad‏ أو الأثاث الرفيع للعائلة المالكة الإسرائيليّة . إنّها 
تشهد على التروة والأذواق العاميّة suu LI D‏ وعائلات eSI‏ في مَمْككّتهم. كما 
S ES‏ "السّامرة' الشّهيرة» ووصّولات شحن زيت اليتون والخمر من الأرياف إلى 
العاصمة نظاماً Gn‏ للائتمان وحفّظ السجلات» الذي من خلاله ‏ يطالب مالكو الأراضي 
الكبيرة بالإنتاج في المناطق الدَاخليّة» أو يستخدمها مسؤولو الضرائب الُكُوميُون» الذين 
كانوا يشرفون على e‏ الحصول. 
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في ذروة ازدهار الملكة الشمالية تحت حكم COST‏ القّاني' أصبحنا قادرين  o‏ على 
أن a‏ جميع المعايبر الكاملة للدولة : معرقة القراءة والكتابة» التظام الإداري» الشُخصص في 
الإنتاج الاقتصادي» ووجود جيش مُحترف . وكانت تلك أيضاً ‏ الفترة الأولى الني Je‏ 
فيها اعتراض od‏ 

إن الوحي الذي جاء إلى ee‏ 'عاموس" و'هوشع"' هو أقدم الأسفار النبُويّة التي E‏ 
الاحتفاظ بهاء والتي تحتوي على مادة تعكس عتفوان 'يَربْعَامَ الثاني". يفيدنا e n‏ القاسي 
للأرستقراطيّة الفاسدة والأثيمة ecc‏ گوثيقة على eL‏ الفاحش في تلك الفترة؛ كما 
أنه يدم لنا تعبيراً- لأوّل مسرّة ‏ عن آراء سيكون لها تأثير عميق على بلورة العقيدة التتنويّة 
NK)‏ وف dl ale‏ كان راعيا من فة yi TROIS S‏ کان ستول 
بقطعانه شمالاًء )50 كان مركزه الاجتماعي الدقيق أو سبب وَعْظه في ELA‏ إسرائيل» 
فان الو. حي الذي تم تسجيله باسمه يزودنا بإدانة شديدة لأساليب الحياة الُسرفة والوقائع الماديّة 
للأرستقراطية الإسرائيليّة في القرن القّامن ق . م٠‏ : [ ويل للراقدين فَوْقَ أسرة FM‏ 
iae‏ قوق الأرائك» الآكلين لحم خَيْرَة GU d p d oS ai‏ من وَسّط 
الْمَعْلّف . ule Goku S‏ صوت الرَبّاب » era ue a‏ الات HR‏ داو . 6 Goat‏ 
خَمَراً في كُووس» oa alt‏ الْعطور. . . ] (سفر عاموس : 6.4/6). 


LI „$‏ * . - 
ويستمر”“عاموس" في إدانته لأولئك الذين [ تُشَيدُوا بيوتا من حجارة [i‏ (11/5) . 


في حين يتكلّم مُعاصره» التي "هوشع' ضا أولنك الذين [ e$;‏ الأكاذيب S ye‏ 
ويرم op e o Gt ea o‏ إلى n‏ ] (سفر هوشع : 1/12). في تلك 
التلميحات والعديد من أمثالها؛ يلخص OC‏ الارتباطات الاقتصادية والحضارة الماديّة التي 
أوضحها le‏ آثار ELA‏ إسرائيل da‏ وافر. 

S sue‏ على إدانة الأغنياء والأقوياء؛ eg‏ 'عاموس" وأهوشع o b‏ لاذعة للظم 
الاجتماعي» والوئنيّة» والتّوثّرات الحليّة التي GEG‏ التجارة الدّوليّة والاعتماد على 
الإمبراطوريّة الآشورية . de‏ لهوشع» [ إن أشور لن تُخَلْصَناء وکن ad‏ على as dye‏ 
GEY‏ ولن تقول للأوئان صنعة آيديتا: Gg eS‏ ] (هوشع 14/ 3). يدين 'عاموس' GÀ‏ 
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الذين يُطيعون الدين بلقلقة ألستتهم فقط» في حين يقومون بتجميع الثّروات لأنفسهم» 
ويسيئون معاملة الفقير: 

[ استمعوا هذا o art f‏ على الْبَائسينَ» امن aio eas‏ عَلَى GÀ‏ الأرض» 5 
قائلين : (متى يفضي أول الشهر حتّى f‏ الحنطة؟ مى يَمْضي EEN‏ لتَعْرض الْقَسْمَ في 
السوق» قتعم إلى تصغير حَجم مكيّال AN‏ ورم الأسعار وَتُستَعْمل ميرّاناً مخشوشاً. 6 
لتشتري المسكينٌ بقطعة من cadi‏ والبائس بتطلين » Ge n‏ [ (عاموس 6-4/8). 

احتفظ أتباع "na ga? y" a pale?‏ بتلك الإدانات i gii‏ التي أخذت معنى جديداً بعد 
ELA o pia‏ إسرائيل . ذلك OM‏ هذين N‏ بتفْدهما Cx‏ واشمئزازهما من تأثير llt‏ 
ee VI‏ على حياة شعب إسرائيل ‏ كانا رائدي XS‏ الروحيّة والاجتماعيّة» التي ستترك 


بصماتها الذائمة على تبلور oai‏ التوراتي . 
آلام احتضار إسرائيل: 

أثبت موت E‏ الثاني" عام 747 ق . م» Ol‏ بناء الجمتع الإسرائيلي على E‏ من 
ازدهاره المادّي وإنجازاته في الهندسة المعماريّة o i‏ العسكرية . بناء أجوفاً. لقد ظهرت 
الفئات ‏ احتمالا بين امديرين الإقليميين » era y‏ الجيش » ومجموعات المصالح الخاصة . ويداأ 
كل ملك يتلو املك الآخر بتعاقب سريع ea‏ ودام في الغالب. وبدأ ينهار۔ تدريجيا ذلك 
التوازن احرج بين الاستقلال الاقتصادي والتحالف السياسي مع» إلى الإمبراطورية الآشورية » 
اتدل لها aan‏ التي يُقدّمها s‏ الوك الثاني والتي تدعمها تأكيدات عَرضية ‏ موجودة في 
سجلت الإمبراطورية الآشوريّة » هي É‏ ما SE‏ للاستمرار في توثيق MCI‏ 

وجاءت سلسلة ثورات العائلة المالكة العنيفة في “السّامرة" في أكثر الأوقات خطّورة . 
كانت تحدث في ذلك الوقت تغيّرات عظيمة في بلاد ما بَيْن o EI‏ في عام 745 ق.م 
بالضبط بعد اغتيال ملين في “السامرة" ثار الحاكم الطّمُوح لمدينة كالح الآشورية العظيمة في 
وادي دجلة؛ متمرداً e‏ سادته الكبار» وبدأ CIS‏ تحويل الإمبراطوريّة الآشورية إلى دولة 
وحشية وأصوصية عدوانية . 
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وهكذا بدأ الك الجديد » "تغلات بيلاصّر "edt‏ (واسمه في الكتاب الُقدّس UBE‏ 
لسر Gad.  فورعملا( Cnt‏ في الكتاب niil‏ باسمه البابلي : بول)» عملاً لايق لعن 
تجديد شامل للإمبراطوريّة الآشوريّة» T‏ في علاقاتها مع الدول التابعة لها سابقاًء والتي 
سمُصبح ‏ الآن- تحت السبطرَة امباشرة أكثر يكثير من قبل . 

في 837 ق.م؛ قاد جيشه في حَمْلَة تهديد كبيرة بانّجاه الغرب» rd‏ خلالها ‏ في 
إرعاب توابع الإمبراطوريّة الآشوريّة نصف lae d‏ سابقاً بطلبات اقتصاديّة لم يسبق لها 
مثيل . ولم يكن ذلك إلا البداية فقط . 

في عصر الإمبرياليّة الآشُوريّة الذي افتتحه 'تغلات بيلا صر d Lole yts eI‏ غزو 
RER‏ الممالك التابعة للملكة الآشُوريّة ؛ والحقّت بهاء مع تعرض السّكان الْحليّيّن فيها 
للترحيل » Gf‏ أرادت السّلطات الآشوريّة ذلك . 

في cà ACA‏ العاصمة الإسرائيليّة ‏ وبعد موت الملك 'متحيم' في 737 ق . م» والاغتيال 
الفوري ‏ تقريبا ‏ لابنه ووريئه؛ من قبل ضابط عسكري اسمه ققح بن oT US‏ تغيرت 
السياسة الخارجيّة aT‏ إسرائيل . ليس لدينا معلومات عن الدوافع السّياسيّة والتشخصيّة 
لمح » هذا المفتصب الأخير للسلطةء كل ما نعرفه أله Sed. ue‏ تبعية إسرائيل» وحُضُوعها 
للإمبراطوريّة الآشوريّة . وانضم کح ريما گرد فل مُّستميت ويائس ضد تغير السّياسات 
الآشُوريّة » وعدم القدرة على تلبية المطالب الآشورية إلى تحالف بين القوى المْحليّة الأخرى 
. بما في ذلك الملك 'رَصِيم" ‏ وبعض ادن الفلسطيئيّة في مقامرة مستميتة للاستقلال. 

ما تلا كان سلسلة مأساويّة من الأخطاء في التقدير» ef‏ بنهاية إسرائيل الستقلة» وفي 
الحقيقة ؛ قضت على كل احتمسال لاستقلال أي دولة في المشرق» Ub‏ بقيت الإمبراطوريّة 
الآشورية . مل كقح" وأرصين" بتنظيم جبهة واسعة ملتزمة» SLS‏ فيها كل الدول في 
المنطقة » لُقاومة الإمبراطورية الآشوريّة » ,$3 التحالف قشل في أن Lag‏ طريقه Casal‏ 
وكان رد فعل 'تغلات بیلاصر" سریعاً وغاضباً. 

بعد استيلائه على دمشق» وإعدامه لرصين» وشّق طريقه جنوباً نحو ساحل البحر 
الأبيض المتوسط Aa e‏ كل لذن SEQ‏ احتمالاًء وضامنا أن لا تصل أي مُساعدة للمتمردين 
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$25 


من مصرء GREG‏ تغلات e" na‏ بكل قُوَة ‏ على SCC‏ إسرائيل . ens,‏ لأغلب 
t‏ واماد از من نكت جر Mio ear‏ 
aS ule ue‏ 

O Rs 
ضمت مباشرة» وألحقت بالإمبراطوريّة الآشورية . م م تقسيمها إداريا إلى مُحافظات: "دور‎ 
(في‎ 20s (على طُول السّاحل الششّمالي)؛ و'مجدو'(في وادي 'يَرْرَعيل' والجليل)»‎ 
يصف‎ EIL نافر (أي بارڑ) يعود لعصر"تغلات بيلاصّر‎ ed مُرتفعات عبر لأردن) . يشير‎ 
gegessen. التي من الُحتمل أنّها مدينة از‎ see ud حصار مديئة‎ 
iE من‎ uou الما . كان گل‎ etas a الجنوبي لإسرائيل لم يهرب من امصير‎ 
الشمالية مجرد مرتفعات حول العاصمة: السامرة.‎ 

وهكذا أمكن لتغلات بيلاصّر القاسي الجاف أن يفتخر قائلاً في تفش تذكاري: AXI!‏ 
سويّت بالأرض أراضي بيت حُمْريا [ أي بيت 'عُمري]» گل مهم Ea‏ بالأرض في 
حملاتي السابقة. . . سلبت ماشيتهاء ولم V] Aol‏ السامرة" المعزولة فقط .* 
تذويب الشمال بالدولة الآشورية؛ وطّبعه بطابعها: 

لم يكتف الطراز الجدديد dia SI bs‏ نحت قيادة تلات ببلاصر'» بمجرد 
dll cob sli‏ . ند تظرٌالآنشوريون إلى كل الأراضي» والجيونات ؛ والسغروات 
الطبيعية » وسكان المناطق التي كُتَحوهاء كأشياء ‏ مثل الأثاث . يمكنهم ‏ بل يجب عليهم أن 
بُحركوهاء أو يستغلُوها لتخدم مصالح a‏ الآشوريّة بأفضل نحو مُمكن . وهكذا db‏ 
الآشوريون سياسة الإبعاد وإعادة التعمير على مقياس كبير. 

وكان لهذه السياسة عد من الأهداف» تخدم ls‏ مُواصلة تطوير الإمبراطوريّة . من 
وجهة d‏ العسكريّة » كان مد الأهالي أسرى» وإزالة القّرى TAM‏ من الوجود qi dU‏ 
إرهاب وإحباط السگان» وتقسيمهم بحو يحول دون حُدُوث أي مُقاومة مُنظّمة أخرى . ومن 
وجهة ÉN‏ الاقتصادية » Ae‏ التُجنيد ‏ واسع التطاف في الجيش الإمبراطوري  S‏ بشريّة » 
وتقنيّات عسكرية جديدةٌ» إلى إطار يُمكن ‏ من خلاله ‏ مراقبة SL cnl‏ بعناية . 
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وَدَعَمَتْ سياسة إعادة التوطين الإجباريّة للصنّاع في مراكز قلب الدّولة الآشورية الموارد 
البشرية المندربة» وَجَعَلتّها في منناول الاقتصاد الآشوري . وأخيراً؛ قُصد من الإسكان الجدد 
abdis‏ للسكان ا دد في مناطق فارغة» أو أراض تم فتحها محرا توسيع الناتج الزراعي 
العام للإمبراطورية . 

بدأ تغلات بيلاصر الثّالث” هذه العمليّات؛ فوراًء تقريباء في مناطق EA‏ إسرائيل 
التي اجتاحتها جيوشه . BE‏ عدد ابحَدِينَ ‏ حسبما تذكره سجلأته .13:800 شخص . وإذا لم 
يكن هذا العدد مبالغا به كما تيده الاستطلاعات الآثاريّة التي مت في أسفل الجليل» والتي 
شير إلى EGE‏ تهجير واسعة ‏ فمعنى ذلك أن الآشوريين أبعدوا مقداراً هام من أهالي وسكان 
المناطق الريفيّة إلى الإمبراطورية الآشورية . 

يمكن مشاهدة التّنائج الكارثية لهجوم ea oss"‏ الأولي في مواقع عديدة. في 
'حاصؤر"؛ التي EE‏ بشكل مُحدّد في الكتاب ord‏ بالارتباط مع حملته (سفر الوك 
القاني 15/ 29( تم تدمير المدينة الإسرائيليّة الأخيرة» وحرقها GE‏ وتحويلها إلى رماد. هناك 
دليل آثاري واضح على أله في الأيّام iro‏ اهجوم الآشُوري النهائي» أعيدت تقوية 
التحصينات الدفاعيّة للمدينة» ولكنْ؛ دون جدوى» كما ترشح من الأحداث التالية. كما تم 
es‏ آثار دمارٍ شاملٍ في کل من "دان" و"بيت شان" » لكن؛ في ead‏ كانت التّوايا الآشوريّة 
مختلفة لحد ما؛ لان تلك المدينة كانت ستصبح مركزاً جديداً لإدارة الإمبراطوريّة . تم حرق 
الأحياء الْحليّة ؛ حيث تروي لنا البنايات المحترقة المدهارة والأواني والظّرُوف المسحوقة قصّة 
cote CI‏ الأخيرة للمدينة الإسرائيلية » $1 البنايات الُسندة إلى عواميد أي إسطبلات 
oae‏ الشهيرة ‏ يكت سليمة؛ تستخدم من جديد ‏ احتمالاً ‏ لفترة قصيرة . نوی الآشوريون 
إعادة بناء الموقع لأغراضهم الخاصة» وأثبتت الأحجار الرفيعة في أبنية الإسطبلات Vl‏ مصدر 
مُمتاز للمواد الإنشائيّة . 

رود pas‏ أفضل دليل عن s ge‏ للاحتلال الآشُوري . بعد الدّمار الجُزئي 
لآخر مدينة إسرائيليّة » دكت فترة قصيرة من SEN‏ تلاها إعادة بناء شاملة . 
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جعل الاشوريون ace‏ " عاصمة مُحافظتهم الجديدة؛ التي غطّت أرا اض سابقة من 
EG‏ الشماليّة في الوديان الشّماليّة وتلال الجليل . تتحدّث الوثائق الرسمية ‏ خلال عدة 
ca pe‏ عن rina‏ مركز حاكم القاطعة . كانت بُؤرة المدينة الجديدة ؛ التي أعيد بناؤها على 
أساس مُخطط جديد تمامآء i‏ البوابة» حيث بني قَصْرَان على الأسلوب الآشوري 
£a call LC‏ المدينة على شكل شبكة دقيقة من الشوارع الأتوازيةء الأفقيّة: شرق 
غرب والعمودية : شمال ‏ جنوب» NFE‏ مستطيلة للأبنية الحلية » ba pag‏ جديد من 
تخطيط ادن كان مجهولاً e‏ الآن في المشرق. في ضوء هذه التغييرات IA‏ من 
امحتمل أن يكون الأهالي S‏ الذين أبعدوا من المناطق الأخرى التي et‏ الإمبراطوريّة 
الآشوريّة ‏ قد حلُواالآن ‏ هناك . 


AS d نهاية‎ 


quet n 5 


عندما حصرت S‏ إسرائيل في الجوار المباشر ALIA‏ تعد أكثر من لقمة 
صغيرة يُمكن للدولة الآشوريّة الصاعدة أن تبتلعها في أوّل فُرصّة سانحة. ومع ذلك؛ بدأ 
'مُوشّع"» قاتل ققح" وآخر ملوك إسرائيل » بعد أن قدّم الإتاوة . بسرعة ‏ للإمبراطُوريّة 
الآشورية» بدأ بتفس السرعة مُؤامرة خطيرة وكارئيّة . ففي فترة الْحَيْرة القصيرة التي أعقبت 
موت 'تغلات بيلا صر JUI‏ حول موضوع خلافته؛ والتي انتهت بخلافة 'شلمانصر 
ا خامس"» أرسل gt‏ على ما يُرْوَى ‏ كلمة سريّة إلى أحد الزّعماء oeil‏ في UU‏ 
المصريّة » آملاً DT‏ تكون مصر قد أصبحت مُستعدة ‏ الآن  D iod‏ في المعركة Au‏ الآشورية . 
واستمراراً في i all‏ حتّى نهايتهاء أنهى 'موشّع' من الآن فصاعداً . ado‏ الإتاوة للملك 
الآشوري الجديد. مَنْ الذي يُمكنه أن Ges‏ ما سيحدث؟ لقد بدأ '"شلمانصر A" AG‏ 
تصفية . قلّص الريف حول "السامرة"» وحاصر المدينة بنفسه . 

ويعد حصار طويل ؛ اقتحم call‏ وساق .على الأقل ‏ جُزءاً من Vel.‏ الذين بقوا 
على كَيّد الحياة ‏ إلى تقاط تجمّع » E‏ ترحيلهم منها ‏ في GUI‏ وإعادة توطينهم في مناطق 
أشورية بعيدة . 
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هناك e‏ واختلاف كبير بين العٌلماء حول ما إذا بقي 'شلمانصر الخامس' Cem‏ ليرى 
الاستيلاء على "السّامرة"؛ أو أن خليفته 'سرجون e UI‏ الذي اعتلى العسرش عام 722 
ق م» كان هو المسؤول عن تلك الضربة القاضية . 

وعلى É‏ حال ؛ لدينا رواية آشورية كاملة؛ مُدوَنة في سجلاًت سرجون» عن JÉ‏ 
ما ied‏ [ لقد حاريت أهالي السامرة» الذين LX‏ وتآمروا مع ملك معاد لي على ن 
لا يتحمّلوا الخدمة ء ol‏ لا Le‏ الإتاوة لآشورء وخُضت المعركة؛ مستعينا بقوَة الآلهة 
العظيمة» أربابي . لقد 28015532 27 نسمة أُخدُوا eroi‏ مع epo‏ وآلهتهم» التي 
وثقوا بها. وشكلت وحدة من cit‏ من Lego‏ لقواتي EI‏ وأعدت إحلال الناس في 
"السامرة" أكثر من ذي قبل . لقد جلبت إليها Lad‏ من البلدان التي ooh‏ بيدي» eg‏ 


الجدول 5 الملوك الإسرائيليين من 'ياهوا وحتى 'هوشع' 


وار "P‏ السجلات الاكتشافات 
CAD | uut‏ | شهادة كتاب المُقدس E A‏ 
الآشورية الأثارية 
"ياهو" ]71 قادانقلاباًض د دفع الجزية ل ise lid‏ 
e. DoS on‏ 5 
العمريين"؛ وقضى على | Jut, da v‏ بأيدي 
ا آرام -دمشسق؛ 


2 $ 
مجدو هجرت؟ 


أسرتهم ؛ أزال بيت عبادة 
"بعل" في "السامرة"؛ 
استمرار المواجهات مع 


آرام دمشق ؛ التّبي إيليا 


هزمت إسسسرائيل › 
L^ ld i" +‏ 
وحوصرت 'السامرة' من 


قبل آرام ؛ التبي إيليا . 


800.817 


Gre) 


Jie yat! 


(«) طبقاً لقاموس مستند الكتاب المقدس . 
(ew)‏ يشتمل على سنوات من التزامن. 
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يهزم الآرامييّن» وتستعيد | يدفع SS Ji gol‏ | حاصور مرة ثانية 
إسرائيل عافيتها؛ يهاجم بيد الإسرائيليين 
أورشليم . 


نيراري" 


e‏ | 747-788 | يهزم دمشق (x‏ ازدهار Y‏ سابقة 
ee‏ وو P‏ 5 07 " 

حدود الملكّة الشمالية لە في iS‏ 

لأقصى اتساعها؛ UI‏ الل مالية؛ 


Él ae نشاطات‎ CNET 
واسعة التطاق في‎ 
حاصور وجازر‎ 
ومجطلدوق‎ 
«(سطبلات‎ 
ونظام شبکات‎ 
مياه)؛ ألواح‎ 
السامرة والقطع‎ 
العاجيّة ؛ ختم‎ 
يحمل اسمه‎ 


$e 
وجد في مجدو‎ 


في انقلاب 
حَگم dl‏ شهر واحد» d‏ 
قل باتقلاب 


7357-4 


0 0 
الإمبراطورية الآشورية 


JS‏ في انقلاب 
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732.735 | حارب ضدًآحازملك | أطاح به 'تغلات | تدميرادن 
يهوذا بالتعاون مع | بلاصر الثالث"؛ | الإسرائيلية في 
دمشق؛ ”تغلات بلاصّر | تغلات بلاصر' | JUI‏ 
eJ LS‏ يفتح الجليل | يفتح الجليل 
ووادي يزرعيل 
Cen‏ 724-732 آخر Da‏ إسرائيل؛ | نصبّه“تغلات 

"شلمائصر الخامس” | بلاصر "JL E‏ 
الإمبراطوريّة الآشوريّة وجَعَلّهيدفع 
CALI La oe‏ | الجزية 
يستولي عليهاء ويُرحل 
الإسرائيليين إلى أنحاء 
الإمبراطورية 
Uo‏ رواية سرجون بعدد الْبَْدين من "السّامرة"؛ لكن؛ ليس من الواضح في ما إذا كان 
هذا العدد يتحدّث عن OS‏ العاصمة والمناطق المحيطة بها مباشرة» أو عن العدد الكُلّي 
المأخوذ من ICT‏ خلال as‏ الماضية . يذكر الكتاب gail‏ العبّري المناطق التي هجر إليها 
الإسرائيليون» فيقول: [ حح وحَابور تهر o‏ وفي مدن مَادي . ] (سقر 3b‏ 0 الثاني 17/ 
s) «(6‏ المصير التهائي لأغلبهم ‏ قبائل شمال إسرائيل العشرة ‏ بقي مجهولاً» ولم يُعرّف 
أبداً. في البداية؛ لربّما حاول الْبْعدون أن يحافظوا على هويّتهم » بمواصلتهم Sus‏ لأشكال 
العبادة الإسرائيلية » أو تسمية أولادهم بأسماء إسرائيليّة» لكنّهم سرعان ما ذابوا في الدّولة 


الآشورية» وتم استيعابهم في الإمبراطورية . 
لقد اتسهى É‏ شيء. o‏ قرنان عاصفان إلى نهايتهما الكارئيّة . ضاعت الملگة 
s RIE Er‏ 8 0 ^ 
الشّمالية الفخورة» وضاع جزء هام من سكانها في التاريخ . 


(en)‏ أو 722 ق.م. 
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(agant‏ والباقون على قَيّد الحياة: 

كما ELS‏ السلطات الآشُورية في توطين مواقع رئيسيّة في الشّمال مثل pn!‏ برعايا 
تابعين لها من مناطق أخرى» Ce‏ مجموعات سكانية جديدة؛ لتُوطُنَها في قلب الُرتفعات 
o e Cut‏ عن elata‏ الذين تم إبعادهم : f]‏ ملك شور go‏ من بابل وكوت 
وَعََا fans‏ وَسفْروَايم» eie ul‏ في مدن السّامرّة عوضا عن بني US Cal al‏ 
السامرةء Ss‏ في مدنا .] (سفر الوك الثاني 17/ 24). توشر بعض الدلائل eA gll‏ 
التاريخية والآثاريّة إلى أن تلك المجموعات ‏ التي جيء بها من المناطق المتمردة في جندوب بلاد 
ما بين التهرين - تم توطينها ليس في “السّامرة' فحسب» بل أيضاً ‏ في المنطقة الاستراتيجية جداً 
حول "بيت إيل"؛ . مركز العبادة الإسرائيلي القديم ‏ على ادود الشماليّة E‏ يهوذاء التي 
كانت ماتزال مُستقلّة . eot‏ الور التوراتي شهادة ظرفيّة حول هذا الأمر بإدراجه ل "eoe‏ 
Avvim‏ كأحد بلدات يهوذا في القرن السّابع ce‏ في منطقة 'بيت إيل' (سفْر يشوع: 
23/18( هذا الاسم يرتبط ‏ احتمالاً ‏ ب Avva edge‏ المذكورة كأحد الأماكن الأصليّة 
للمبدين. يذكر نص آرامي E oe‏ إحلالهم في "بيست إيل" نفسها. بالإضافة إلى ذلك » 
237 بضعة صوص مسماريّة من القرن السّابع » تحمل أسماء بابليّة» ووجدت في iue‏ 
وجوارهاء دليلاً DNE‏ على خضو ر cud el dl‏ في الأرض الجنوبيّة الغربيّة لإسرائيل 
المقهورة» فرب حدود يهوذا أيضاً. 

وأخيراً؛ اقترح Zertal Adam "JU yj e‏ من جامعة حيفا Las) a.‏ تكون الأفاط 
ot‏ من o ea‏ التي تحمل إشارات شبه مسمارية» والتي وجدت في بعض المواقع في 
مرتفعات "السامرة" ‏ تكون على صلة وعلاقة بتلك المجموعات التي وصلت حديثا . 

sd,‏ تبادل OUI‏ كان أبعد ما يكون عن كونه كاملاً وشاملاً؛ ]5 يبلغ العدد الإجمالي 
الذي تعطيه المصادر الآشورية للإبعادين ‏ الذي قام به تلات بيلاصر eB‏ من الجليل» ثم 
الذي قام به سرجون الثاني" من السنامرة ‏ حوالي أربعين ألف شخص . وهذا لا يتعدّى ‏ في 
الواقع - أكثر من حمس العدد cd‏ لسگان «e‏ الشمالية غرب الْأردّن في القرن القامن 
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ق.م. . يبدو أن “تلات بيلاصر الثّالث" قد أبعد ‏ بشكل رئيسي ‏ القروييّن الثيرين للقلاقل في 
تلال الجليل» وسكان المراكز الرئيسيّة » مثل "مجدو"» كما يبدو OË‏ سرجون الثاني" قد أبعد 
بشكل رئيسي ‏ الطبقة الأرستقراطية في “السّامرة"؛ واحتمالاً؛ جنوداً وصنّاعاً ماهرين» كانت 
تحتاجهم الإمبراطورية الآشورية . 

وكنتيجة لذلك؛ رك أغلب الإسرائيلييّنَ ‏ الذي بقوا على فيد الحياة في أراضيهم. كانت 
ÉS‏ الإبعاد في ريف المرتفعات (التلال) حول مدينة 'السّامرة"» التي خُصصت لتكون محور 
i 9 n atdi‏ الجديدة "سامرينا" Samerina‏ - على ما يبدو قليلة جدا. كانت لدى 
الآشورييّن أسباب اقتصادية هامة تدعوهم لعدم تدمير المنطقة الغنيّة المنتجة لزيت الزيتون. لقد 
حطم الآشوريون في الوديان ZU‏ امراكز الإسرائيليّة الإداريّة» ots s ea f‏ الأرياف 
(الذي كانوا ‏ أساساً ‏ فينيقييّن » وكنعانيين» وآرامييّن في تقاليدهم) دون المساس بهم» Lllb‏ بقوا 
مسالمين ومطيعين» وأدوا enam‏ من الأتاوات للإمبراطوريّة الآشورية . اعترف حتَّى الفاتحون 
الآشوريُون o po. d‏ بان الدّمار الشامل والإبعاد الكامل لسکان au‏ إسرائيل كان يُمكن أن 
يدمر التاتج الرّراعي لُحافظتهم الجديدة» لذا؛ CTS Lt‏ أمكن - الاستقرار والاستمرارية . 

في الحقيقة ؛ S‏ الاستطلاعات والتّنقيبات في وادي 'يزرعيل” الاستمرارية السّكانيّة 
المماجثة . استمرت حوالي نصف المواقع AA‏ قرب "السّامرة" مأهولة بالسكان لعدة قُرُون 
لاحقة » بل رَبّما فلك إشارة توراتيّة على هذه الحالة السكانية . بعد بضعة سنوات من دمار 
SLS‏ الشّماليّة؛ احتفل ملك يهوذا CS‏ بعيد الفصح في “أورشليم". فقد روي أنّه: 
UO goo]‏ جميع إسرائيل ويهوذاء وگتب ۔ gro Ca‏ إلى آفرایم uos‏ أن یائوا 
إلى بيت الب في أو رشليم؛ ليَمْمَلُوا فصحا لر إله إسلرائيل .] (سفر أخبار الأيّام الثاني 
uet 0‏ 'أفرايم" و'منسّى' إلى مرتفعات السّامرة في شمال يهوذا. وإذا كانت هناك 
شكوك حول تاريخية سفْرَيْ أخبار الأبام الأول Ga fol «ul‏ يذكر . أيضآ(في سقره)» 
بعد حوالي 150 سنة من STATI b Es‏ الشمالية أن إسرائيليين من شكيم (نابلس): [ ir‏ 
شيل uli uid a e SES SCRI us‏ الاب » i eit‏ 
CR ec rod tas‏ إلى بيت 9[ (أي المعبد في أورشليم) (أرميا 41/ 5 . 
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]0 كون عدد هام من الإسرائيليين بقي يعيش في ريف مرتفعات 'السّامرة"» بمافي ذلك 
المنطقة dt‏ ل ”بيت إيل* > جنب إلى جنب السگان ا الین لبهم الآُوريُون» JE‏ 
واقعاً سيكون له دون رئيسي aaki‏ في سياسة يهوذا الخارجيّة > وفي تطور العقيدة الثوراتيّة 
للقرن السابع ق.م. . 
الدرس القاسي والُروع كُملَكّة إسرائيل: 

لا يُمكننا ‏ أبداً oL‏ نعرف مدى ثقة التقاليد » أو التُصُوصء أو الأرشيفات التي 
استخدمها Lil‏ الكتاب rut‏ العبّري eA‏ تاريخهم حول ST‏ إسرائيل. لم يكن 
ed‏ إنتاج تاريخ موضوعي EILEEN ELAN‏ بل كان بالأحرى ‏ إعطاء تفسير لاهوتي 
لتاريخ كان معروفاً أصلاً احتمالاً» على الأقل ‏ في تفاصيله الواسعة . OUS GI.‏ ما ريّما قالته 
الأساطير الشعبيّة حول كل كرد من ملوك إسرائيل » أدان الكتاب ادس (JS‏ واحد منهم إدانة 
واضحة. لم تست تستحق فترة f e‏ واحد منهم أكثر من بضعة كلمات مُلخّصة: : هذا أو ذاك 
الملك: [. عمل اشر في UE Gs Js N s‏ يرام بن b‏ الذي جعل إسرائيل 
a‏ ميحد عَنها.] . وما يجدر ذكره؛ bl‏ بعض أولئك الوك مثل ee‏ الأول" 
t t,‏ أدينوا بعبارت saca y‏ أقسى» ولكن؛ e‏ أفضل M‏ الشماليين بقوا معتبرين 
مذنبين: لقد gi‏ على ”یورام e Massebah ae Jy COGIT‏ أو نصب عبادة بعل e‏ 
كما مح "ياهو" لإزالته عبادته CIE‏ لكن؛ في الوقت نفسه» كلاهما أدين ليره في حُطوات 
"يرام بن BG‏ حى هوشعء الملك الأخير لإسرائيل» الذي حاول . بشّكْل ماخر ان 
يحرر إسرائيل من القبضة الحديديّة للإمبراطُوريّة الآشورية » أدين ‏ بتو أكثر اعتدالاً» Kis‏ 
هامشي فقط بالعبارات الثّالية : [ وعَمل الشر في عَيتي LA‏ وككن؛ ,84358 إسرائيل 
Su‏ كَانُوا ACE‏ ] (سفر Ja‏ 9 الثاني 17/ 2. لذلك» في بدئه بذكر دُنُوب Ce‏ يقدم 
الكتاب radi‏ قصة إدانة متوقّعة تم البو بها من قبل . 

شكّلت فترات الازدهار التي casi‏ بها ELA‏ إسرائيل » والتي ظلّت ذكراها . احتمالاً - 
قرو ن عديدة» من خلال البقايا الأثريّة SI‏ التي ماتزال ALS‏ في «AU ot‏ 
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quo v‏ لزه 


شكلت مشكلة لاهوتية جديّة للمراقبين D‏ » الذين ألّمَوا سفرَي ]3 . إذا كانت 
EC‏ الشمالية آئمة إلى هذا cd‏ فلماذا لم بيدها "يهر" عندما كان ee‏ الأول" مايزال 
في سدة الحكم» أو بعد عهده مباشرة ؛ أي في عهد حُكْم أُسْرته؟ أو على الأقل؛ في عهد 
حكم o pend‏ محبي الإله SAT‏ إذا كانوا خطاةآئمين إلى ذلك الحد؛ فلماذا سمح لهم 
يهو بالازدهار؟ لقد das‏ الور التننوي طريقة رائعة لتبرير حياة إسرائيل الشّمالية لد od‏ 
تقريباًء وذلك باقتراحه أن اكم عليها بالهلاك de Ge]‏ 'يَهُوَه؛ لأنّه وَجَدَ بعض الحسنات 
حتّى لدى الوك sut‏ للملكة الشّماليّة . عندما رأى 'مأساة إسرائيل"؛ "لم يستطع أن يقاوم 
رغبته في إنقاذها من كوارث عظيمة في عدة مناسبات". 

لا شك OT‏ رجال الكهثوت الرسمييّن لمراكز العبادة الشّماليّة في "دان" Ja caf‏ قدّموا 
تفسيرات متقئة ومنافسة لمصير SE‏ الشماليّة في صعُودها وسُقُوطها. )45 من الطبيعي أن 
نفترض أن هناك أنبياء شمالييّن ‏ “الذين USS‏ كذبا كما ريّما يكون الكتاب aI‏ العبري قد 
قال عنهم ‏ كانوا أقرب للمؤسّسة اكلكيّة في Ls Ar‏ لم يكن مُمكنا مئل هذا التوع من المادة 
Ol‏ يجد طريقه ‏ احتمالا ‏ إلى الكتاب edil‏ كما نعرفه اليوم . LD‏ إسرائيل بقيت USD‏ 
Ula‏ على تاريخ مواز ومنافس ومُختلف كثيراً لما نقرؤه اليوم» SI‏ الدّمار الآشوري للسامرة 
وتفكيك مؤسّسات سلطتها UEKI E‏ من مثل تلك التُواريخ cadi‏ رغم أن الأنبياء 
EI‏ الشمالييّن قد انضموا ‏ في الغالب ‏ إلى اللدأجئين» الذين تدقّقوا إلى مدن وبلدات يهوذا 
s‏ عن ملاذ آمن » إل أن التاريخ التوراتي OA‏ سيكتبه الفائزون أو على الأقل؛ الباقون 


سك کے 


على قَيْد الحياة ‏ وسيتم تصميمه ‏ بشكّل حاص طبقاً للعقائد É Sp‏ التتدوية AAt‏ 

من وجهة a‏ يهوذا في القرن السّابع » مع الوعي الكامل للدّمار الفظيع الذي حل 
LM‏ الشماليّة » كان معنى تاريخ إسرائيل قد أصبح واضحاً. لقد تم وصفه باختصار مفيد» 
ويشكل بليغ في قصيدة مَذح إسرائيل بعد وصلف X‏ السّامرة. من وجهة Hi‏ امور 
التدوي» ذروة قصة KC‏ الشّماليّة ليست eO‏ خاب" أو cule‏ كما أنّها ليست 
نهايتها المأساويّة » بل ذروة Gad‏ الخلاصة التي تُخبرنا عن Fal‏ دنوب إسرائيل » iae p‏ 
A‏ . هذه الذّروة اللأّهوتيّة تم إقحامها في مُنتصف المسرحيّة العظيمةء بين الكارشين ؛ أي 
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مباشرة بعد a‏ احتلال السسامرة» وإبعاد الإسرائيليّين» وقبل ذكْر إعادة توطين cope‏ 
الأجنبيّة في أرض إسرائيل : 


MEC WEST ET CETT‏ أخطأوا إلى الب إلّههم » الذي أَصعَدَهُم من aa Y‏ من 
تحت يد فرعو ملك us Mari s ae‏ 8 وَسَلَكُوا e a CL‏ الذينَ 
طردَهم p‏ من أمَام بني إسسرائيل وموك إسرائيل الذين pali‏ 9 وعمل بثو إسرائيل سرا 
ضد ارب إلههم أمورا ليست بمُستقيمة» وينوا لاهم مرتفعات في جميع دنهم من برج 
التواطير إلى الْمَدِينّة الْمُحَصّنّة . 10 وَأَقَامُوا لآنفّسهم نابا guo‏ عَلَى M95‏ غَالء 
ao 1 ERE M Jer‏ هناك عَلَى جميع الْمُرتفعات oA e‏ الذينَّ ساقم 
الربا من أمامهم» eet UL‏ لإعَاظة الرّب. 12 وَحَبَدُوا الآصنَامَ التي eH IO‏ 


ule Cai sis 29 uS [ s‏ إسْرائيل وَعْلَى يهوذا عن يد جميع 
Eum‏ وکل راء قائلاً : 


[ ارْجعوا o5‏ طرقكم CLE uoa cus bien TUS‏ كل الشرية التي 


وصِيْت بها آبَاءكُم» والتي أرسلتها يكم عن يد عبيدي 438[ 14 فلم يسمعواء بل صلبوا 
أثفيتهم كأفْفيّة آبائهم الذينَ کم PISA TIO‏ 5 وَرََضُوا «atl‏ وَعَهْدَهُ الذي Xa‏ 


َع آبائهم وشهاداته التي شه بها ANGI IBG LOLAS «Jeudi OLG cele‏ 
الذين حَولَهُمٌ» الذي ن مرم الب أن ee GET‏ 16 وتَرَكُوا جَميعَ وصايا الرّب eel‏ 
وَحَملُوا É e‏ عجلين » وَحَمُوا سواري» وسجدوا لجميع جند السماء» وَعَبَدُوا 
d‏ 17 وعبروا نيهم ep‏ في الثَّارء وَعَرَقُوا عرَاقة cles‏ وباعوا AN ead el‏ 
في E‏ الب LN rai 18 eb Y‏ جا عَلَى إسرائيل» eds‏ من أمَامه axe‏ 
إلا سبط يهوذا A325‏ 19 ويهوذا USC ee di GS UE Caf.‏ في 
قرائض al]‏ التي OT 20 Uds‏ الرب كل سل إمنرائيل» edo co‏ ليد Gent‏ 
ut‏ طَرَحَهُمْ من أمَامهء 21 49 GaG‏ عن بیت 6 LUE URS‏ بن تباط » SS‏ 
per‏ إسرائيل من ورَاء VCI‏ وجعلهم يُحْطبُونَ TuS‏ عَظيمَة . 22 وسَلك نو إسرائيل في 
جميع es Ga‏ التي عمل . لم يَحِيدُوا عَنها . 23 ud i‏ ارب ga M‏ من مامه كما 
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PLE pe 


تكَلّمَ عن يد جميع عبيده GEN‏ سبي [سراثیل من أرْضه إلى شود إلى هَذَا اليَوْم. ]] (سقر 
s Ai‏ الثاني 17[ 23-7). 

نستطيع اليوم ‏ بالطبع » ide Los‏ التنقيبات والتحقيقات الآثاريّة » والدّراسات el‏ أن 
نرى أن تلك ag‏ كانت نهاية حتميّة لا يُمكن اجتنابها. لقد o‏ إسرائيل» وبقيت يهوذا 
على كيد الحياة» Y‏ في الْمخَطّط الكلّي oce la‏ الإمبراطوريّة الآشُورية» كانت إسرائيل 
- بثرواتها الغنيّة ويعدد سكانها dl‏ دولة مغرية بنَحو لا IG‏ مع يهوذا الفقيرة التي يصعب 
d pu‏ إليها. ومع ذلك؛ بالتسبة لجمهور المستمعين في يهوذاء في t‏ التجهّمة التي 
لت قبح الإمبراطوريّة الآشورية لإسرائيل» الذين أصبحوا يُواجهون فيها تهديد إمبراطوريّة » 
واشتباكات أجنبيّة » حَدَمَّت قصّة إسرائيل في الكتاب Ge oll radi‏ كتلميح وتحذير لما يُمكن 
Ol‏ يحصل لهم أنفسهم . لقد ELA DIS‏ إسرائيل الأقدم» والتي كانت يوما ما قويّة جداء 
TM‏ رغم أن الله كان قد حَبَاها بأراض خصبة » وشعب منج . والآن؛ ستلعب IEL‏ 
يهُوذا دور الأخ الأصغر الأكثر حظوة عند الله مثل إسحق ويعقُوب والملك داود الذي من 
نسلهم e As‏ الذي سيسعى ‏ بشدة . إلى انتزاع احق الطبيعي » وترميم وإعسادة أرض 
إسرائيل وشعبها . 
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] القسم الثالث] 


يهوذا وصناعة التاريخ 
التوراتي 
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الفّصل (9): 
E É‏ 
تحول 13543 )930 . 705 ق.م) 


مفتاح ei‏ السب في able d‏ القصّة التَاريخيّة uS‏ التي يرويها الكتاب on‏ 
العبْري» يكمن في إدراك الرّمان والمكان الفريدَيّن اللََيْن cc‏ فيهما تلك القصّة للمرة 
الأولى . تقترب قصننا . الآن ‏ من تلك اللّحظة الحسّاسة في التاريخ الديني والأدبي ؛ لاله بعد 
سوط إسرائيل CAS cda‏ يهوذاء وتطورت إلى دولة منطورة بالكامل» مع كل مستلزماتها 
الضيرورية من وجود EE‏ مُحترفين» وكباب مدَربين قادرين على b‏ يأخذوا مثل هذه المهمّة 
على عاتقهم . عندما واجهت يهُوذا العام غيرَ الإسرائيلي وحدها ed‏ احتاجت إلى نص 
تعريفي وتحفيزي”. di est s entr odas‏ الذي tel‏ في أورشليم 
(القّدس) أثناء القرن السابع ق . م. . B je OM‏ كانت مسقط رأس الكتاب oral‏ المركزي 
لإسرائيل القدية» لم يكن من المستغرب أن نهد d ad‏ على منزلة يوذ الخاصمة Ups‏ 
وتكراراً من البدايات ذاتها لتاريخ إسرائيل . 

نقرأ في سفر التكوين dl‏ في كهف Ala fn‏ في “حبرون" (الخليل) ‏ العاصمة القديمة 
pe‏ 1 ذفن الآباء والأمّهات العظام b cdd‏ أن من بين جميع أبناء يعقُوب» كان يهوذا 
بالذّات» مو الذي كان DT‏ يحكم على سائر قبائل إسرائيل الأخرى (تكوين 49/ 8). 
كان وفاء الهو دوين لأوامر الله فريداً لا نظير له بين المحاربين الإسرائيليين الآخرين؛ وفي 
وقت غزو واحتلال COLS‏ روي أن اليَهُوَدُوييْن ‏ ققط ‏ هم الذين استأصلوا  da Su.‏ - 
التضور النعاني الوكني من ميرائهم العشائري . ومن بيت لحم القرية الريفية في يهوذا  T‏ 
داودء أعظم ملك وقائد عسكري لإسرائيل» ليبرز على مسرح القاريخ التوراتني . لقد 
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أصبحت مآثره البَطُوليّة التي يرويها الكتاب ادس العبري وعلاقته الخاصة والوثيقة بالل من 
المواضيع الدينية الأساسيّة . في الحقيقة؛ مل كح داود لأورشليم (القدس) المشهد التهائي في 
e‏ الدراميّة لقح كنْمَان. لقد تحوّلت أورشليم C)‏ الآن. إلى مدينة AST,‏ 
وأصبحت موقع المعبد (الهيكل)ء والعاصمة السياسية للأسرة الذأودية الحاكمة» (ss‏ 
Lasia‏ لشعب إسرائيل عبر الزّمن » وإلى DAS‏ 

إلا أله على الرّغم من أهميّة يهُوذا في الكتاب edil‏ العبري» ليس هناك إشارة آثاريّة 
حتى القرن oa‏ ق . ce‏ على ol‏ منطقة cols T‏ المعزولة والصغيرة calls‏ المحاطة بأرض 
سهلية قاحلة في الشّرق والجدوب» كان لها أي أهميّة LS. EÉ‏ رأيناء كان عدد WÉL‏ 
ضئيلاً؛ ENTRE COR‏ أورشليم (القدس) صغيرة وقليلة الحدد. كانت إسرائيل؛ 
وليست يهوذاء هي التي بدأت اروب في المنطقة . كانت إسرائيل » وليست يهوذاء هي التي 
قادت حركة دبلوماسيّة وتجارة واسعة التطاق . عندما تنازعت ORLÍ‏ كانت يهوذا -عادةٌ ‏ 
في موقع الدّفاع » وأجبرت على الاتّصال مع القوى المجاورة؛ ليهبوا لمساعدتها. ولا يُوجد 
على eu‏ قرا الام أي إشارة على Gol‏ كانت آي شيء أكثر من عامل هامشي في 
o yt‏ الإقليمية . في لحظة صراحة؛ يقتبس الُؤرخ التوراتي خرافة يُقلّل فيها من شأن يهوذا؛ 
ليوصلها إلى eger 1a‏ الذي في OU‏ مُقارنة مع إسرائيل» التي هي 'الأرْز الذي في 

RC‏ (سفر الوك الثاني 14/ 9). في السّاحة الدولية» تبدو يهوذا FLS‏ صغيرة ومعزولة» 


PPP 


كما ico‏ الفاتح الكبير الملك الآشوري "سرجون الثاني" بقوله السّاخر: qae?‏ بعيداً جد . 
ولكن؛ ابتداء من أواخر القرن التامن ق . م» e‏ شيء استثنائي. يرت سلسلة من 
التغيرات التاريخية» التي بدأت M  ليئارسإ D p‏ المشهد السّياسي والديني ليهوذا. ازداد 
عدد سكن يهوذا ؛ ليصل إلى مُستويات ليس لها نظير في السابق . أصبحت عاصمتها مركز دينياً 
ونيا وعاصمة إقليميّة نشطة لأول مرة. بدأت فيها تجارةٌ مركّزةٌ مع الأمم المجاورة . وأخيراً؛ 
بدأت m‏ إصلاح ديني كبيرة رگزت على العبادة الحصريّة ub‏ هيكل أورشليم 


(1) الكلام هنا بيان U‏ هو مذكور في الكتاب oral‏ العبري» حسب col fias e‏ الذي يبدا La oe‏ موقف 
الكتاب dt‏ كم يعقب o‏ ذلك الموقف» بناءً على المكتشفات الآثاريّة . (المخرجم) . 
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e Lea. ea‏ جديد ثوري لإله إسرائيل. إن ليل التُطورات التَاريخيّة 
والاجتماعيّة في القرئيْن التاسع والقامن ق .م» في الشّرق الأدنى eo gc‏ بعض تلك التغيرات» 
Tale ika‏ الفترة تأر من اكم الملكي في يهوذا دلائل ومؤشرات أكثر أهمية . 
ملوك جيدون وملوك سيئون: 

ليس هناك سبي يدعو للك الكبير في ثقة القائمة التّوراتيّة TU‏ الداودييّن الذين 
حگموا في أورشليم adi)‏ على مدى القرئيْن I‏ تليا عهد داود وسليمان. يدمج سفرا 
المثُوك الأول والثّائي تاريخ L‏ الجنوبيّة والشماليّة بتو متشابك في تاريخ وَطني 
مركب واحد» يرجع في كثير من الموارد إلى سجلين مَلكبيّن مفقودين الآن» يطلّق عليهما 
اسم: un‏ أخبار e‏ ملوك Aun, ge‏ أخبار أيّام ملوك إسرائيل". لقد ld‏ تواريخ 
ارتقاء ملوك يهُوذا ‏ بحو مُحدّد ‏ بتواريخ ارتقاء ملوك إسرائيل » كما في هذا المقطع النموذجي 
من سقر الوك الأول 15/ 9« القائل: [ وفي السئة العشرين ليربعام ملك إسرائيل ملك سا" 
عَلَى يهُوذا.|. لقد أمكن gani‏ نظام التقاطع النّاريخي هذاء Ely‏ منه بواسطة مراجع 
بيانات خارجيّة حول ملوك إسرائيل ويهوذا الفُرديين» مما أثبت ووقيّة GU‏ تلك التواريخ 
بشكْل عام سوى ال حاجة لبضعة تنقيحات زمنية طفيفة si‏ حَكُم بعض اُْلُوك» وإضافة فترات 
تزامن DGS‏ مُحتملة كم أكثر من وصي على العرش في وقت واحد KN iot)‏ 3) . 

وهكذا نتعلّم أن أحد عشر ملكا ee‏ من سّلالة داود» عدا واحداً) حَكَمُّوا في 
أورشليم us Cord‏ أواخر القرن العاشر ومنتصف القرن القّامن ق.م. . إن التقرير AAI‏ 
عن كل عهد تقرير مُوجزٌ ومختصر”. ولا يُرى ‏ أبداً ‏ ذلك الوّصف الإداني امثير الذي نراه في 
تقديم الكتاب المُقدّس ce call‏ للملك الشمالي 'يربعام' أو يبت عمْري الوكنيين» ولك هذا 
ليس معناه أن علم اللأهُوت لم يلعب دوراً في وَصف الكتاب ال دس لتاريخ SE‏ يهوذا. 
كانت عُُوبة الله سريعة وواضحة جداً. عندما e ER‏ أورشليم Dod 3,1 Qu)‏ 
خاطئون» وكانت عبادة الأصنام مُنتشرةٌ» فإننا نتعلّم أنّهم عوقبواء og Ols‏ تعرضت 
لنكسات عسكرية . Gl‏ عندما e So‏ في يهُوذا ملوك صا حون؛ وكان الشعب مُخلصاً «Y‏ 
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إسرائيل؛ فقد ازدهرت الملگة » وانّسعت أرضها. خلافا للمَمَلَكَة الشماليّة» التي وصقت في 
جميع أنحاء الكتاب gai‏ العبري بعبارات سلبيّة» OB‏ يهوذا كانت صالحة عموماً. على 
n‏ 2 ع زرو p > 0 d‏ $5.8 $5 
e‏ من أن Sae‏ ملوك يهوذا الصالحين مساو تقريبا ‏ لعدد ملُوكها الطالحين» إلا أن طول مدة 
حكمهم ليست متساوية ؛ i$]‏ الوك الصا حون أغلب تاريخ الملكة الجنوبية . 

وهكذا؛ ومنل البداية» أي منذ أيام PES‏ ابن سلَيمّان وخليفته : [ عمل يهوذا S‏ 
في عيئي الرب . . ونوا هم ee Caf‏ مرتفعات وَأنْصابا وَسَوَارِي على 4-05 
m‏ ا سا ege 94,5527 n 7 f‏ »2 فس ام 
مرتفع . . Lf E CLE Ul.‏ الأمَم ESSE Sal‏ من أمَام يني Je‏ -[ 
(سفر الوك الأول 14/ 04.22( كان العقاب على هذا الكُفر والارتداد سريعاً Upo‏ في 
السنة الخامسة لحكم ie‏ عام 926 ق . م» LS‏ فرعون مصر'شيشانق" Shishak‏ على 
أورشليم (القّدس): [ oes Cotes e Xe‏ بيت المَلك» As, ABER‏ 
جميع أثْراس cst‏ التي [0C GLE‏ (سفر الوك الأول 14/ 6.25 لم يتعلّم eal‏ 
بن He‏ الدترس» بل: [ سَارَ في جميع E‏ أبيه التي AG‏ وكم يكن UIS‏ گاملاً 
مَعَ o‏ إلهه .] (سفر p‏ الأول 15/ 3). فاستمرٌ شقاء دولة gia!‏ باستمرار صراعاتها 
المتقطعة مع جيوش ELA‏ إسرائيل . 

ÉA الذي حَكَمَ في أورشليم (الشّدس)‎ Uf نحو الأفضل» أثناء عهد‎ eM cds 
إحدى وأربعين سنةء ابتداء من أواخر القرن العاشر. "سا" على ما يقال: [ عمل سا ماهو‎ 
مستقيم في عيتي الرب داو أبيه ] (سفر اننوك الأول 11/15). ليس ماجنا إذذء إن‎ 
ملك إسرائيل. دعا سا" ملك آرام‎ LASG من هجوم‎ cdd أورشليم (القدس) في عهده»‎ 
cll على سحب‎ AE فهاجم حدود إسرائيل الشمالية البعيدة» ما أجبر‎ casae ad دمشق‎ - 
احتلاله من الأطراف الشمالية للقّددس.‎ 

ras‏ الملك الثّالي : "ياهوشافاط" (أو يوشافاط) (الملك العبّري الأول الذي يحمل اسما 
B pa‏ من اسم d ipe‏ هو "ياهو" + كلمة DOLE‏ العبرية التي تعني قَضَّى أو (eR‏ 
ليصبح المعنى: هوه قضى» NAP‏ سيره على طريق أبيه الُستقيم 'آسا". e‏ 
"يوشافاط" في أورشليم (الدس) نمس وعشرين سنة في التَصف الأول من القرن التاسع 
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ق. م» وتوصل إلى سلام مع ELA‏ إسرائيل: وانضم إليها في عملياتها الهُجُوميّة الاجحة 
ضدآرام وموآب . 

واجهت BLA‏ يهوذا coL ds‏ متعددة خلال القرُون الثّالية ؛ حيث وَصلّت لأدنى مستواها 
عندما تزوج "يورام" بن "يوشافاط'من العائلة الشريرة لآخآب ml "fa‏ عن ذلك البلاء 
io‏ انتفضت أدوم (التي كانت ida dca‏ طويلة تابعة ليهوذا) gU‏ $ على يهوذاء وأفقدت 
يهوذا أراض زراعيّة غنيّة» لصالح الفلسطينييّن» في غرب منطقة TR"‏ وكان الأمر الأكثر 
EEE ATAA‏ ادام للشو o V‏ الذي هز القَصْر اكلكي في أورشليم 
(القُدس) . لقد Tote T C‏ بن "يورام" وابن الأميرة العمريّة "CLE‏ أثناء انقلاب 'ياهو'. 
ولدى سماع CL"‏ في أورشليم (una‏ أخبار e‏ ابنها f‏ أقربائها على يدي "ياهو', 
cede‏ تصفية كل الوركة لكين لبيت داود» واستولت على العرش بنفسها . دة ست 
سنوات ؛ كان أحد ab‏ الهيكل (المعبد) المُسمى 'يهوياداع' يُراقب الأوضاع» وينتظر. وعندما 
حان الوقت» أعلن Tol‏ وارثي عرش داود كان قد جا من مَجررة CER‏ |5 'يوآش' بن 
ilt‏ من زوجته الأخرى . مع مسح va‏ بالدهن الّقدّس ACE‏ داودي شرعي » ۾ بح 
CERE‏ انتهت فترة تأثير EE‏ الشماليّة 'العمريّة” في ELN‏ الجنوبيّة» ‏ والتي عبد 
أثناءها الإله Jer‏ في أورشليم PD‏ انتهت نهاية E pas‏ (سفر اننوك الثاني 11/ 18). 


حَكُم يواش" في أورشليم (القدس) لأربعين سنة: [ POPE‏ يهواش ما هومستقيم في 
عيتي الرّب S‏ أيّامه .] (سفر اتوك 509 2/12). كان أهم أعماله ترميم وتجديد المعبد 
(الهيكل). في عهده هدد rli‏ 7 مل كآرام ‏ دمشق» أورشليم EC di)‏ ولم يترك LAM‏ 
بسلام إلا بعد مُطالبته وتحصيله ضرائب وأموالاً باهظة من ملك iP s‏ ولكن هذا لم يكن 


D 


بفظاعة الدمار الذي a EES‏ الملكة الشمالية . 


(1) ون ص العبارة كما جاءت في سفر Al‏ الثاني : [ فأحَدَيَهُوآش ملك بوذا جَميمَ SN‏ الي Gro‏ يوش اقا 

نورام وأا َه sa‏ وآفناسه XE‏ المؤجود في es E ae‏ الملك» AGED‏ 

BA N GE في سثر‎ AS هواس وکل ما عمل‎ sls 19 ملك أرام متمد عن أورشليم.‎ aie 

E LM E ; ^7 .)19-18/12 quu a dM Lp . ودا‎ 
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ea lea,‏ في يهوذاء llo‏ 4 الصا حين a 21 ls‏ وأحيانا؛ اختلطا 

LE D P “ » mè f. elg 5‏ 
مع بعضهما بالوقت تفسه ‏ . جاء Caf‏ الملك الُستقيم الصالح : [ و عمل ما هو مستقيم في 
EE‏ الب" is‏ ليس كداود أبيه . . .] (سفر S, :)3 /14 4813 lE‏ حربا ناجحة ضا 
أدوم» ESI‏ هزم وأسرّمن SES so E‏ إسرائيل الشماليّة » التي $e‏ أرض يهوذا 
وحطّم أسوار أورشليم (الشدُس). وهكذا استمرت القصّة: خلال عهد E‏ امستقيم 
(المعروف ‏ أيضاً ‏ باسم عزيا)» الذي وسع حدود يهوذا في الجنوب » وابنه "يوتام" . 

وتبدلت الأَمُور نحو الأسوأ ‏ بشکل مفاجئ ومثير ‏ عند موت "يوتام" وتتويج Je T‏ (743 
-727 ق..م) . لقد أدين e T‏ بقسوة استثنائيّة في الكتاب EAS e roll‏ أبعد من وَصْفه 


بالكمر والارتداد العادي : 
ore]‏ المستقيم في d LES‏ گداود eu‏ 3 بل oC‏ في طريق ملوك إسرائيل 


حى S P‏ ابت في التار (أيْ أحرقه e‏ الموت SE Sa eM EIC GO‏ 
الرب من أمَام بني 3f o3 4 ala]‏ للأوكان عَلَى المرتفعات وَعَلَى eM, JE‏ 9$ 
de‏ حَطنرَا. ] (سفر dl‏ 3 الثاني 2/16 -4). 

وكانت التتيجة كارئيّة . أخذ الأدوميّون المُتململون إيلات على خليج العقبة» Qo‏ 
a‏ ملك دمشق القوي» وحليفه "قح٠‏ ملك إسرائيل» في حرب ضد يهُوذاء وحاصرا 
أورشليم (الشّدُس). ونا رأى الملك 'آحاز' أن لا oe‏ له ولا cae‏ ناشد oS‏ بيلاصّر 
cen‏ ملك الإمبراطوريّة الآشُوريّة » لساعدته» واعداً لياه في KEI‏ بهدأيا من الهيكل 
Qu] i Cua)‏ له ملك aca ca pa‏ مَل كور إلى دمَشق» LOO‏ وَسَبَاهَا إلى قير 
5 رَصين. ] (سفر الوك الثاني 16/ 9). Ge ue d‏ على الأقل ‏ بهذه الحيلة 
الذكيّة التي قام بها ملك فاسق» a‏ لنفسه أن يستعين بالإمبراطورية الآشورية العظيمة . 

لكنٌ الوقت كان قد حان لتغبير ديني بعيد المدى . كان الدّوران في الحلقة الفرغة للكفر 
والارتداد» d‏ العقاب والتوبة على وشك أن يُكسّر. بدأ 'أحازبن COS‏ الذي e$‏ 
أورشليم QD‏ تسعاً وعشرين AG iia‏ إصلاح ديني شامل» ليعيد التقاوة الإخلاص 
والطاعة c e‏ التي GT cod‏ المللك داود. إحدى أقوى مظاهر العبادة التي كان 
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يُمارسها أهالي الأرياف في ريف يهوذاء كان شعبيّة الأماكن العالية أو مذابح الهواء X‏ - 
التي نادرا ما تجرا أحد على المساس بهاء حتّى أكثر ملوك يهوذا استقامة . كتعليقة ختاميّة 
متكررة يذكر الكتاب p‏ صيغة يحص بها أفعال S‏ ملك عادل فيقول: (لم K‏ 
المرتفعات» بل b‏ الشعب يذبحون (Co 235 le‏ لكن Oe‏ كان الأول في إزالة 
تلك المرتفعات» بالإضافة إلى الأنصاب الأخرى للعبادة ÉM‏ 

[3 وَعَملَ المستقيم في CLE C ES‏ كل ما عمل دَاوَد أبوه. 4 3 0 
المرتفعات؛ وكسر qd «eal‏ السواري؛ وَسَحَقَ حي ee‏ التي Les‏ مُوسى ؛ Y‏ 
بني إسرائيل LUE‏ إلى تلك الأيام يُوقدون له ٠١‏ ودعوها [ تحشتان ]. 5 على eG A CI‏ 
65« وده كم يكن مله في جميع ملوك يهوذاء ولا في الذين كَانُوا GaG 6 ALS‏ 
CJ‏ وم حذ عن بل حفط Mad WGC‏ مُوسى . A NIEI T‏ 


وو ہے ہے ہل کے يده ل 


.)7-3 /18 گان يرج كان ينْجَح. . ]] (سفر الوك الثاني‎ CES, 

ولذلك؛ p‏ الصورة التي uei‏ الكتاب und‏ لتاريخ يهُوذا واضحة لا تترك إبهاماً في 
iK‏ كانت فعلاًء يوماً ماء مقدّسة iae‏ لكنّها ابتعدت عن ge]‏ أحياناً. Cam ques‏ 
للحكم ؛ هو فقط ۔ مكدّن B pto‏ من استعادة قداستها . 

ele CT‏ الآثار؛ do‏ يقترح Cu‏ مُختلفا تماماً ‏ وَضْعْ كان فيه العصر الذّهبي للإخلاص 
القبائلي والداودي oga‏ مثالا دينيا eU Ota‏ وليس حقيقة تاريخيّة -. YA‏ من إعادة 
إحياء الدين » يقترح الدليل الآثاري بان ds A Ze‏ والدين الوّطني الذي ترگز في أورشليم 
(القدس) TUS]‏ أخذ Da‏ ليتطور ويتبلور» وكان جديداً تماماً في عهد CO‏ لم تكن وكنيّة 
شعب يهوذا ابتعاداً عن توحيدهم الأصلي السّابق» بل كانت S‏ من ذلك نفس طريقة 
العبادة التي كان يمارسها شعب يهوذا A‏ مئات السنين . 
الوجه cras‏ ليهوذا القديمة: 

إلى بضع سنوات سابقة ؛ اعتقد E‏ عُلماء آثار الكتاب CI. adit‏ بالمعنى الحقيقي 
لوصف الدّيني للدولتين الشقيقتين T pea!‏ و:إسرائيل". فقد صوروا يهوذا گدولة متطورة 
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A 


بشكل كامل dea‏ عهد pui ira‏ عهد coa‏ وحاولوا JS‏ استطاعوا من 9.235 
دموا براهين آثاريّة على التشاطات العمرائيّة والإدارة الإقليميّة الفعالة AE‏ يهوذا الأوائل . 
ولكن؛ كما بينّاء لم يكن الدليل الآثاري المترض على الم اكلكي ao‏ أكثر من مجرد 
أمنيّات ذهنيّة . وكذلك OCI‏ بالنّسبة للأبنية الآثاريّة التي تُسبّت لخلفاء oG‏ لقد كبّت أن 
تهديد هوية ا لحصون التي قيل إن رحبعام بن OC‏ بناها في كافّة أنحاء يهوذا (طبقاً لسفّر 
أخبار الأيّام القاني 11/ 125) وربط التحصينات uade‏ موقع “دل النصبَة' شمال أورشليم 
(d‏ بالأعمال الدفاعية التي قام بها الملك Lal Ls pg c‏ في مديئة 'المصفاة" التوراتيّة 
a)‏ الْنُوك الأول 15/ 22). كيت أن 116 ذلك كان C5‏ خادعاً. Gu‏ مثل بوابات oC‏ 
وقصوره» لقد كبّت ‏ اليوم ‏ أن عمليّات البناء اللكيّة US‏ حدكت بعد Ln‏ عام تقريباً من eS‏ 
أولئك pl‏ المعينين . 

يُظهر علم الآثار أن امُنُوك الأوائل ليهوذا لم يكونوا مُساوين لنظرائهم ose‏ في 
الحكم» أو في القّدرة الإدارية» على الرّغم من حقيقة أن فترات eR‏ والتُواريخ AC‏ 
لاعتلائهم العرش متشابكة في سفري الوك . كانت إسرائيل ويهوذا cadis‏ مُختلقيّن. باستثناء 
مدينة خيش" في تلال "شغلة"» ليس هناك ۔احتمالاً أي علامات على وجُود مراكز إقليميّة 
متطورة في يهوذا مُستوى المواقع الشّماليّ e Ót‏ ومُجدو'؛ وَ'حَاصُوْر". وكذلك» كان 
تخطيط Odd‏ وهندستها المعمارية في يهوذا أكثر بساطة بكثير. لم تظهر o‏ الأبنية التذكاريّة 
مثل استخدام الأحجار المدحوتة في البناء» أو استخدام رووس العواميد الصّخريّة من de‏ 
العولسي ‏ الأوّلي اللََيْن d S,‏ التقليدي لأسلوب البداء Ur‏ المخطوّر في x ST‏ 
UE‏ في الجنوب قبل القرن السّابع ق . م. . ie y‏ إذا كانت الأبنية CST‏ لبيت داود في 
أورشليم C d‏ (الذي افثرض أنه نّت إزالتها بواسطة البنايات ai SU‏ التي قامت مكانها) قد 
أنجزت بو مير للإعجاب» إن لم يكن عظيماء إلا أنه ليس هناك دليل على ونجود أبنية ومسب 
كبيرة تذكاريّة في أي مكان آخر في البلدات والقُرَى القليلة في التلال الجنوبية . 
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للك | uum MEE‏ شهادة الكتاب امقس en‏ 
go 914 951 | un;‏ | أو ملك لي هوذا؛ يقوم| حمل شيشائق 
Diod‏ بتحصينات DIA‏ 
914 .911 | سيئ حارب e‏ في إسرائيل 
ق.م 
1 870 | جد b‏ بو ذامين RAM‏ 
ق.م dose CSS‏ حارب 


"بعشا" ملك إسرائيل بدعم 
من ملك دمشق» بنى 
قلعيّيّن (حصنين) على 
الخدود الشماليّة ليهوذا. 


» 5» 


"يوشافاط" | 846.870 | جي o eg‏ مع 
ل ver TS‏ كما حارب oe t‏ 
مسع Cebu‏ زوج ابنه 
J|‏ لأميرة 'عمرية 5 
'يورام' |843-851 (e|‏ أدوم تنتفض ye io‏ مذكور في نقش 
وجد في تل دان؟ 
(e| 842.843 | "Vel‏ من سلالة العمرييّن» يقتل | مذكور في نقش 
أثناء الاتقلاب العسكري | وجد في تل دان؟ 
"ياهو" في إسرائيل . | 


l^ 


3] وكتاب: "الجدول الرّمني‎ e pral الكتاب‎ Sf» ”قاموس‎ Anchor Bible Dictionary : طبقاً لقاموس‎ (e) 


إسرائيل ويهوذا'ء ل" غاليل". 


. مُشارك ومنزامن گوّصي على العرش‎ gris تشتمل على سنوات حَگم فيها‎ (n) 
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a 836.842‏ كرام انايد 
A l3 $ 7‏ 
| لكية» وا لكنها تقتا في 
انقلاب دموي . 
798.836 | - يعيد تجديد السهيكل 


(المعيد)ء ينقد أورشايم 
(القدُس) من حزائيل » يتقل 
خلال انقلاب Mo‏ 


يدفع أناوة ل 'تغلات 
بيلاصر [ERO‏ 


Ae‏ الازدهار في منطقة 
ell‏ النبي 'إشعيا اأرتفعات في يهوذا . 


يهزم أدوم ؛ يهاجمه يوآش 
ملك إسرائيل 

733.785 إجيد d‏ في بيت للمصابين 
بالجزام ؛ e‏ لبي "شعي 
729.743 | يضغط عليه ملكا إسرائيل 
وآرام؛ أيّام النبي 'إشعيا” 
721.743 يهاجمه ملكا إسرائيل 
وآرام» يستنجد بالملك 
تغلات بيلاصّر الثّالث"» 


على الرّغم من OU.  ةليوط zal. ue I‏ بلاط OU Ta‏ الغني كان مسرحا لرسائل جميلة 
مزدهرة » وأفكار eno‏ وتدوين للتاريخ ؛ T‏ نفتقر إلى o ge‏ شاهد واحد على انتشار واسع 


إلى الآن ‏ حتى 2 


للقراءة والكتابة في يهوذا في عهد الحم اكلكي edi‏ لم يكتشّف ‏ 


واحد eG‏ الأدبي في يهوذا في القرن العاشر. 


في الواقع ؛ لا تظهر ADI‏ التّذكاريّة والأختام الشّخصيّة ‏ وهي العلامات الأساسيّة 
على وجود دولة متطورة SEE‏ كامل ‏ في يهوذا إلا بعد متي سئة من عهد سَلَيْمَانء في أواخر 
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القرن التامن ق . م. . لم تظهر أغلب ال JI Ostraca‏ الفحَارية المكتوب عليها”” المعروفة 
وأحجار الوزن المكتوب cle‏ وهي شواهد أخرى على الأعمال الإداريّة الروتينيّة في حفظ 
Sen‏ وتنظيم المعايير القياسيّة i ez‏ في القرن السّابع فقط. كما S‏ يُوجدأي' 
دليل على إنتاج واسع الانتشار للفحمَّاريّات في ورشات عمل مركزية » أو إنتاج صناعي للززيت 
je V‏ تصديره» إل sas ud eu Mod is a aes‏ السّكان مدى GAN‏ 
الذي كان بين does ae‏ 

في ضوء التّدائج المذكورة» أصبح من الواضح OS.‏ اأ se‏ العصر الحديدي لم 
o EEE: e‏ لقد e So‏ داود وابنه يمان والأفراد التّالون من السّلالة 
الداودية على منطقة ريفية هامشية معزولة؛ بون وجود أي علامات على ثراء cues‏ أو إدارة 
مركزيّة . لم تنحدر'يهوذا"  Sess‏ إلى الضّعف وسُوء الحال من فترة ازدهار فريدة» بل على 
العكس» لقد مرت بفترة تطورٍ تدريجي وطويلٍ خلال مئات السّنين. كانت أورشليم داود 
وسلَيّْمَّان واحدة من المراكز الدينيّة القليلة داخل أرض إسرائيل ؛ وبالتّاكيد؛ لم يكن معترفاً بها 
في البداية ‏ كَمَركزٍ رُوحي لكامل شعب إسرائيل بأجمعه . 

حى الآن؛ قدمنا أدلّة سلبيّة فقط على ما لم تكنه "يهوذا". UST]‏ فلك ape‏ عن ما 
ينبغي أن تكون عليه حالة أورشليم Ca)‏ وما يُجاورّها في عهد داود GU. y oL s‏ 
الأوائل . تلك الصورة لم تأت من الكتاب udi‏ بل f‏ من أرشيفات تل العمارنة في 
EAS‏ 


دولة المدينة البعيدة في التلال: 


من بين أكثر من 350 فرصا مسمارياً من القرن الرابع عشر ق. م» التي SALES‏ في 
العاصمة المصريّة القديمة أختاتين c Akhetaten‏ والتي أصبحت تل العمارنة في عصرنا الحديث» 


a)‏ القطع أو الرقائق الفحًارية الكتوب عليه : : ostracon ge ostraea‏ : قطع مكسورة من E all‏ الرقائق 
الكلسية كانت تُستخدم كرقائق للكتابة عليها أو الرّسم أو إجراء حسابات في العصر القديم . . استخدمها المصريُون 
واليُونانيُون والعبرانيُون coll‏ واكتُشف عدد كبير منها في شمال فلسطين في عزبت سرتاح وقنتلة عجرود وفي أراد 
في الجنوب وحول بثر سيع» وخيرها من iil‏ ومنها ما كنب ede‏ امبر القديمة» Ag dues‏ 
n. A)‏ نقلاً عن الموسوعة البريطانية » وموسوعة إنكارتا الأمريكيّة) . 
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والتي تضمّت المراسلات a‏ فرعون مصر وموك الول الآسيوية وا حكام ضئيلي OUS‏ 
لكنحان» e‏ مجموعة من Ean‏ أقراص رؤية فريدة عن لمكم اكلكي والإمكانيّات الاقتصاديّة 
في المرتفعات الجنوبيّة ‏ أي بالضتبط في اكان الذي ظهرت فيه AKT‏ 'يهوذا' لاحقاً.. تكشف 
run‏ التي cum eate GE‏ ملك أوروساليم (اسم أورشليم Cad‏ في أواخر العصر 
البرونزي)» عن Ls‏ لملكته ule‏ منطقة مرتفعة صغيرة مأهولة JEA OI‏ ضئيل» يتم 
الإشراف عليها ‏ بشّكْل ضعيف ورخو من الحصن اللكي في أورشليم Iq‏ 

كما نعرف الآن من الاستطلاعات» ومن الاعتراف a S cot gall‏ للاحتلال على 
مدى الألف عام » كان مجتمع pi!‏ المتميز يتحدّد ‏ إلى oe‏ كبير ‏ بواسطة موقعها جغرافي 
البعيد» وأمطارها LAI‏ بعكس منطقة المرتفعات (التلال) الشماليّة بوديانها الواسعة Lb s‏ 
البريّة الطبيعية i s‏ إلى المناطق الُجاورةء كانت C e!‏ دائماً ‏ هامشية ee‏ ومعزولة عن 
طرق التجارة الرئيسية » مما يجعلها لا دم لأي حاكم منتظر | فُرصة ضئيلة فقط للثّروة. لقد 
S‏ اقتصادها حول الإنتاج المكتفي ذاتياً لمجتمعات الزّراعة القَرْديّة » أو المجموعات الرعوية . 


o‏ صورة مماثلة من مراسلات ue gate‏ لقد كان يسيطر على اُرتفعات؛ بدءاً من 


ل ري 


منطقة "بيت إيل" في الشّمال إلى منطقة "حبرون" (الخليل) في الجنوب ‏ وهي منطقة RS‏ مساحتها 
حوالي تسعمئة ميل getye‏ -؛ وكان على نزاع مع ا كام امجاورين في المرتفعات AU CU‏ 
iran (esca)‏ كانت أرضه مأهولة بالسگان بشکل y‏ جلا لم شف فيها ‏ حٌى الآن ‏ 
إلا مان مُستوطنات صغيرة . احتمالاً؛ لم يتجاوز عدد ORI‏ المقيمين في أرض gE‏ حبا'» 
جن في ذلك أولئك الذين يعيشون في أورشليم (Caii‏ لم يتجاوز ألف وخمسمئة نسمة؛ أي 
ul‏ كانت أقل المناطق المأهولة Oa‏ في O‏ ولكن؛ كان شاك العديد من الجموعات 
الرّعويّة في منطقة الرتفعات الحدوديّة البعيدة هذه ريما يفوق عددها عدد AM OE‏ 
المستقرة -. ريّما نستطيع أن نفترض أن السلطة في تلك الأجزاء الثائية من أراضي "عَبّدي حبا” 
كانت في أيدي المجرمين المعروفين بأبيروء والشوصيين شبه البدوييّن» والعشائر الستقلة . 

كانت أُورُوساليم عاصمة 'عَبّدي حبا' JEA‏ مرتفعات صغيراًء يقع في SUA‏ الجنوبيّة 
الشرقية للقدس القدية » والتي عرقت لاحقا ‏ بمدينة داود. لم تُوجد ‏ هناك أي بنايات أو 
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بئات كار اس العرن الاجم (apte‏ .م وكما يقترح Cod abor got‏ كانت 


عاصمة pool‏ حبا" مُستوطنة بسيطة للنُخبة» التي حَكَمَّت بضعة قُرَى زراعيّة في المنطقة 
المحيطة » oae y‏ كبيراً من المجموعات الرّعويّة . 

لا نعرف مصير أسرة "عدي حبا'ء US‏ لا ملك أدلة آثاريّة كافية لمهم التغيرات التي 
ifie‏ أورشليم eant)‏ أثناء الائتقال من العصر البرونزي NEC‏ اع 
„Ài‏ إلا اله من المنظور ei‏ الأوسع » وفاذج الاستيطان والاقتصادء يبدو أله لا ُوجد تغير 
LA a‏ خلال القرون التالية كانت توعد rA Rel dui‏ 
ois abi SP Mo co dt‏ تعقّب الدورات الموسميّة 
بقطعانها, ومارست تُخبة صغيرة جد الحُكْم عليهم جميعاً من أورشليم (القدُس). 

لا يمكن أن نقول شيئاً- Gs‏ .عن داود التاريخي » عدا عن ملاحظة التشابه الغريب بين فرق 
أيرو الضتعيفة لني aS‏ عدي حب" وا Gaii S‏ عن الزعيم الخارج على BAAN‏ 
داود وعصابته من الرجال cela SI‏ الذين يتعجولون في تلال ” حبرون" (الخليل) وصحراء "eer‏ 2 
لكل ؛ سواء كسح داود أورشليم (القّدس) في هجوم مشابه لطريقة الأبيرو الجريئة » CL GS‏ ذلك 
سفر صموئيل» أو لم يفتحها بذلك d c ge‏ من الواضح أن السلالة الحاكمة التي أسّسها ملت 
تغيراً في cat‏ لكنّها ‏ بالكاد ‏ عدّلت الطريقة الأساسيّة التي كانت تُحكم بها المرتفعات الجنوبية . 

Uf‏ هذا يقترح eL ol‏ أورشليم 3790( الهيكل (العبد) Pay‏ لم سیطر 
على حياة كان أرياف يهوذا في أي شيء مُقارب للمدى الذي FE‏ حه oe aai‏ التوراتيّة . 
كانت الصّفة الأبرز والأوضح aed‏ في OAN‏ الأولى من العصر الحديدي هي Hoe‏ 
ولیس التجديد الديني teli "wr‏ : 

في الحقيقة ؛ يُمكن أن تُشاهد هذا الأمر بشّكل واضحء حتّى فيما يتعلّق بالممارسات 
الدينيّة » التي يبدو EES o, ef o e‏ يهوذا مهووسون بها إلى هذا IM‏ الكبير. 
الدين التقليدي ليهوذا: 

| الوك واضحان تماما في وصفهما RD‏ والارتداد» Ves dn‏ كثيراً من البلاء على 
"Dee IL.‏ . إن يعرض ذلك في ERRARE RP‏ التقرير الذي يورده عن عهد VEA‏ 
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en 22]‏ يهوذا الشر في EE‏ الرّب» JE‏ اکر من جميع ما ae‏ آباؤهم بِخَطايَاهُم 
التي خطأوا بها . 3 وينوا هم أيْضا لأنشهم مرتفعات olea UG‏ عَلَى گل تل مرتفع 
oS Vs. uS dU Lal 06524 a e Eu‏ 
co; DAE ERRAT‏ مام بني [e]‏ (سفر الوك الثاني 14[ -Q4.22‏ 

وعلى المنوال نفسه؛ بعد حوالي متي سنة» في عهد "أحاز"؛ تبدو طبيعة SIN‏ هي 
نفسها جوهريا . لقد كان حا" ملكا كافراً رديء السمعة JE‏ في طريق ملوك om Qa‏ 
إله قدم ابت أضحيّة في الثار. . GS eS‏ للأوكان ule‏ المرتفعات» وَعَلَى التّلآل» ولحت 
کل S Ai o. erae inh‏ الثاني 16/ 4-2). 

لقد برهن عُلماء الكتاب aI‏ أن تلك لم تكن مُمارسات وة منعزلة اعتباطيّة» بل 
كانت جزءا من sala sib‏ تهدف aad‏ القوى السّماويّة لأجل خصوبة الأرض oes‏ 
أوضاع الشّعب . لقد شابهت ‏ في شكلها coa Judi e JU‏ التي تستخدمها الوب 

المجاورة لتبجيل آلهتهاء وگسب بركاتها . 

في الواقع ؛ us‏ الاكتشافات الأثريّة للتّمائيل الطّينيّة ومذابح البخور» وظروف إراقة 
الدّم» cera y‏ أو أماكن تقديم القرابين الموجودة في كل أنحاء 'يهوذ"؛ أن مُمارسة الدّين 
كانت تختلف كثيراً من مكان لآخرء وكانت غير مركزية جغرافياً» وبالتاكيد لم تكن منحصرة 
بعبادة َوه وحده في معبد أورشليم (القدس) . 

في الحقيقة ؛ بالنسبة ليهوذاء ببيروقراطيتها الرسمية ومؤسساتها الوطنية المتخلّفة نسبياء كان 
يتم إجراء egi‏ الدينيّة في نوعين cd‏ من الصّالات أو الج أحياناً يتم تقديمها 1 الهيكل 
(المعبد) في أورشليم Cii‏ والذي يُوجد بشأنه وَصف وافر في الكتاب الس العبْري في 
فترات زمنية مختلفة » ولكن؛ (بسبب إزالته Gg‏ خلال عمليّات البناء التالية) لم يعد يوجد عليه 
- في الواقع أي شاهد آثاري". GE‏ البؤرة الثانية للمُمارسة الذيئيّة ؛ فقد كانت بين العشائر المبُعثرة 
في كاقّة أنحاء اريف . لقد سيطرت هنالك شبكة معقّدة من علاقات القرابة على MS‏ مراحل 
الحياة» با في ذلك الدين . كان أداء ue all‏ لأجل e MV pale‏ ويرات الأسلاف» يُعطي 
Sd‏ للشعب بازدهار أُسّرهم وتقديس ممتلكاتهم من AE‏ في EAN‏ وأراضي الرعي . 
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قارن 53i‏ التوراتي "باروخ هالبرن" Baruch Halpern‏ وعالم الآثار 'تُورانس ستاجر' 
Laurence Stager‏ أوصاف الكتاب yatili‏ لبناء العشيرة» مع بقايا المستوطنات في منطقة 
اأرتفعات في العصر الحديدي» وميا Lf‏ معماريا Ced‏ لُجمّعات الأسرة الواسعة » التي كان 
يمارس C o  ًالامتحا ule‏ مختلفة ‏ أحياناً بحو كبير عن تلك التي تُمارّس في هيكل 
(معبد) أورشليم (GID‏ كانت التقاليد والرّمسُوم paa M‏ على أن أهالي يهوذا ورثوا 
بيتهم» وأرضهم» وحتى فبورهم من الله ومن أسلافهم . كانت Pd‏ القرابين في أضرحة 
ضمن المجمّحات المنزلية c‏ وعند مقابر الأسرة؛ وفي مذابح في الهواء ST‏ في ,3$ 
أنحاء اليف . لم يتعرّض أحد لأماكن العبادة هذه إلاً o‏ حتّى من قبل أكثر ]3,9 تقو 
وعدوانيّةء لذا؛ Y‏ عجب pol‏ الكتاب الغدس يُلاحظ ‏ مراراً وتكراراً ol.‏ الأماكن العالية 
لم تتم إزالتها" . 

إن جود الأماكن الُرتفعة والأشكال الأخرى لعبادة الأسلاف والآلهة الأسريّة لم يكن 
كما يفيده سفر اُلُوك كُْرا وارتداداً عن إيمان نقي سابقي ؛ LaS)‏ كان جزءاً من تقليد قديم 
لسكان ريف مرتفعات يهوذاء الذين عبدوا بيو إلى e‏ مُختلف من NUS‏ 
والإناث e‏ عرفوها أو lagis‏ من طوس co pell‏ المجاورة ؛ وباختصار؛ عبد dodi‏ 
مُختلفة جداء وصور أحياناً ‏ مُمتلكاً لحاشية سماوية . نعلم من الدّليل غير المباشر (و السّلبي 
بشكل واضح) في سقْرَي N IN‏ في الرّيف كانوا يحرقون البخور في الُرتفعات 
للشّمس والقمر والنُجُوم بحو مُنتظم . 

ما أن الأماكن العالية كانت من الممترض -مناطق مفتوحةء أو Cal‏ طبيعية للمرتفعات» فإنّه 
لم يتم i‏ الآن chil‏ على أي بقايا أثرية مُحدّدة لهاء لذا؛ فإ الدليل الآثاري الأوضح على 
شعبيّة هذا التوع من العبادة في كافّة أنحاء ELSI‏ مُّواكتشاف مئات التّماثيل لآلهة الخُصوبة » 
العارية» في كل موقع من مواقع الأزمنة AE; E‏ اللكي في يهوذا. والأكثر دلالة على ما 
تقول s a‏ التي اكنشفّت في موقع يعود لأوائل c Do al‏ يُدعى "فنستلة عَجْرود' 
Kuntillet Ajrud‏ في شمال شرق سيناء» وهوموقع يُظهر وجود روابط ثقافيّة مع XS‏ 
الشّمالية . يبدو أن تلك النشوش تحيل إلى TR gua ia TIT‏ كقرينة ليره . us‏ يفترض أحد 
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أن حالة هوه ازوج كانت مجرد هلوسة شمالية وكنية آثمة » dd‏ صيغة مُّمائلة جداًء edis‏ عن 
يَهُوَه وخاصه 'سارية"» في تقش ملكي ماخر وجد في منطقة "شفلة" في يهوذا. 

ولم يكن Ab‏ العبادة الأجذر هذا مقتصراً على المناطق الريفيّة . هناك معلومات توراتيّة 
i "un‏ كافية oot Des‏ العبادة "التو Syneretistic fas‏ وه» ازدهر في اور شليم 
oaa‏ ( حتى في الأوقات اكلكية Hl‏ 3 ]0 إدانات أنبياء يهودويين متعددين تُوضح تماما 
rol‏ كان يُعبَدُ في أورشليم (القّدْس) جنباً إلى جنب آلهة أخرى مشل CR‏ و'سارية'» 
و"مضيفو السّماء"» وحتّى الآلهة الوَطنيّة للأراضي المجاورة . نعلم مثلاً من aX‏ الكتاب o‏ 
العبّري OC‏ (والذي يعكس ‏ احتمالاً ‏ حقائق ملكيّة LG RS‏ أنه كانت تدم في BA‏ 
tft‏ مکی من ERE, coa uta aye‏ مي بها all LO‏ 
الأول 11/ 5؛ سفر الوك الثاني 23/ 13( بل يُخبرنا أرميا s d‏ [ بعَدَد Ge‏ صار GEE‏ 

e Wan AT و و‎ a S o 

يهوذاء ويعدد شوارع أورشليم وَضَعْتُم مََايمَ للخزي ala‏ للخ ير 230 .[ (أرميا 13/1( . 


هي م 


علاوة على ذلك ؛ م صب تماثيل لعبادة Cos‏ و'سارية"؛ و'مضيفو السّماء" في oed‏ معبد 


يَهْوَه في أورشليم (nil‏ - يصف سفر حزقيال/ 8 بالتفصيل fS‏ الفظاعة التي كانت تُمارس 
في الهيكل (المعبد) في أو رشليم cC adl)‏ با في ذلك عبادة الإله ين oio‏ تموز'. 

و هكذا يجب أن لا ينْظَرْ إلى الذثُوب العظيمة ل آحاز" وموك يهوذا الآثمين الآخرين 
كحَالة cial‏ بأيّة حال ؛ لان كل ما كَعَلَهُ ale‏ اكام كان أنّهم سّمّحوا AJUEU‏ الريفيّة 
بالاستمرار دون عقاب . لقد أظهرواء e‏ والعديد من رعيّتهم» ولاءهم الأساسي qid‏ 
مناسكهم التي كانوا يؤدونها في القُبُور التي لا تُحْصّى » وفي المقامات cardi‏ وفي cua‏ 
في كاقّة أنحاء ELN‏ » جنباً إلى جنب العبادة العَرضية والقانويّة لاآلهة الأأخرى . 


^ 0 & 
خلال أغلب التي سنة من EL‏ اكلكي النقسمء بقيت ”يهوذا' في الظّل. طاقتها 
الاقتصادية المحدودة» TENERE RIPE TA‏ والمحافظة الْمَحَصبَة للتقليد» لدى عشائرهاء 


(1) التوفيقية : حركة وجهد للتوفيق بين ا معتقدات الذينية امنعارضة . er AD‏ نقلاً عن قاموس المورد) . 
296 


http://kotob.has.it 


جَعَلَْها أقل جاذبيّة بكثير للاستغلال الإمبريالي (التُوسّعِي) من قبل الإمبراطُوريّة الآشوريّة» 
من STA‏ إسرائيل الأغنى والأوسع» ولكن؛ مع a are‏ ا ملك e ASSI‏ "فلات يبلا صر 
"DI‏ وتصميم Ol jo T‏ يصبح تابعا له» دخلت 'يهوذا" في لُحبة ذات نتائج عظيمة . يعد عام 
eel c 720‏ السامرة” do gay‏ إسرائيل» أصبحت T pel‏ مُحاطة Ue]‏ بولايات آشّورية» . 
أو دول تابعة للإمبراطورية الآشوريّة . وكان لهذا ez‏ الجديد آثارٌ على مستقبلهاء لا يمكن 
تصور Lees‏ لقد تحوّلت العاصمة املك أورشليم من مركز أسرة مالكة Elna‏ لا KE‏ لهاء 
إلى المركز العصبي السسياسي والديني لقو إقليمية » بسبب التطورات الداخليّة الفُجائيّة الحادة» 
وبسبب AA‏ آلاف ose SUL‏ من ELA‏ إسرائيل deed‏ إلى الخنوب . 

(Us‏ قدّم عم الآثار خدمة عظيمة لا تقد بثمن في رَسسْم مُخطّط لسّرعة ومقياس ذلك 
cedi d in‏ لأورشليم (القّدس). كما اقترح ‏ لأوّل مرّة عالم الآثار الإسرائيلي "ماجن 
بروشي" أظهرت التّتقيبات التي أجريت هناك في الود الأخيرة أن أورشيلم Qe)‏ مرت 
فجأةء في نهاية القرن القامن ق . م» بانفجار gl‏ لم يسبق له مثیل» توسّعت خلاله . 
المناطق السكنية » من حافتها الضيّقة السابقة ‏ مدينة داود Gad.‏ كامل EVJ‏ 26). وتم 
بناء سور دفاعي رائع يضم داخله الضّواحي الجديدة للمدينة . 


خلال بضعة a e‏ وبالتاكيد؛ خلال جيل واحد ‏ تحوّلت أورشليم من مدينة مرتفعات 


هكتاراً من البيوت الكتظة المتلاصقة وورشات العمل والأبنية العامة . 


ومن التّاحية الدمُوغرافيّة (السّكانيّة) ريّما يكون عدد OKE‏ المدينة قد تضاعف خمس 
عشرة ضعفاً؛ أي 538 من حوالي ألف نسمة فقط إلى خمسة عشر ألف نسمة . 

at‏ الاستطلاعات d US‏ التي يت في المنطقة الرّراعيّة الداخليّة لأورشليم ‏ صُورة 
ac AL‏ السّكَاني الهائل . لم 3 العديد من المزارع ومبانيها SU‏ في هذا الوقت في 
الضواحي المباشرة للمدينة فحسب » بل امتلأت الأحياء الجنوبيّة للعاصمة ؛ والمنطقة الريفيّة 
المجاورة التي كانت من قبل خالية نسبيّا» بالمستوطنات الزَراعيّة الجديدة الكبيرة والصغيرة. 
eal caf‏ القديمة التي كانت في حالة سبات» في حجمهاء وأصبحت . لأول ya‏ بلدات 
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حقيقيّة . في ”شفلة" أيضآء جاءت القفزة الكبيرة إلى الأمام في القرن الثّامن» ya‏ مفاجئ في 
عدد OA‏ وحجمها. 


الأسوار الحالية للمدينة القديمة هه 

أورشليم العهد الملكي المتأخر mum‏ 

الشكل 26: توسّع أورشليم (acá)‏ من مدينة داود نحو الهضبة الغربيّة. 
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ius Ur‏ المدينة الأكثر أهميّة في المنطقة» بمثال جيد. حتّى القرن الثامن كانت 
مُجردة بلدة بسيطة ؛ ثم تت إحاطتها بسور رائع كبير» وتحولت إلى مركز إداري رئيسي . على 
la‏ نفسه؛ شهد وادي بئر سبع في أقصى الجدوب تأسيس عدد من البلدات الجديدة في 
أواخر salo di‏ . في cff‏ كان الوس مدهشا؛ في أواخر القرن الثامن كان ماك حوالي 
ثلائمئة مُستوطنة من كل الأحجام في يهُوذاء بدءا من العاصمة الإقليميّة أورشليم (القدس)» 
وانتهاء بالمزارع الصغيرة؛ حيث كانت تُوجد eB‏ بضعة SGA‏ وبلدات صغيرة بسيطة . عدد 
ora‏ الذي كان يحوم gal‏ طويلة حول بضعة عشرات الآلاف» GS‏ الآن ال120.000. 

في أعقاب حملات الإمبراطورية الآشورية في الشّمال» لم تعد يهوذا تُواجه GE LES‏ 
Epli‏ فحسب » ولكنّها مرت Lad‏ بتطور اجتماعي حقيقي . وياختصار؛ أصبحت دول 
تامّة . ظهرت دلائل آثاريّة dus‏ على تشكّل دولة ناضجة في AKI‏ الجنوبيّة بدءاً من أواخر 
القرن KSI ui : a‏ الأختام » celle y‏ والرّقائق الفخَّاريّة» أو الكلسيّة 
on‏ اكلكيّة ؛ الاستعمال eaa‏ في البناء للحجر المنحوت؛ وللصّحُور كَرؤُوس للعواميد 
في البنايات العامّة؛ eus‏ لكف أو الغزير للأواني at‏ والمصنوعات الأخرى في 
الورشات المركزيّة » وتوزيعها في ÉS‏ أنحاء اليف . ولا يقل أهميّة عم UT ICI‏ 
مُتوسطة الحجم تعمل eol peo‏ إقليميّة» وتطور صناعات عصر الزيت والخمر على نطاق 
واسع» انتقل من إنتاج ona‏ خاص إلى مُستوى الصناعة الحكومية . 

o. Qe) شواهد عادات الدَفن الجديدة  والتي أغلبها وليس كلها في أورشليم‎ aud 
في القرن التامنء‎ (uio في هذه الفترة . بدأ بعض سكان أورشليم‎ Cr وطنية‎ d هناك‎ 
احاقّات المحيطة بالمدينة . كان الكشير من تلك القبور متقناً‎ io i al بقطع وحَفْر قُبُور‎ 
جملونيّة » وعناصر معماريّة ؛ مثل الكُورنيشات والأهرامات المرفوعة‎ e yen Ug jag جد‎ 
AL o ead الور كانت‎ ets ا محفورة بمهارة في الفرش الصّخري . لا شك‎ 
في‎ ari على أحد تلك‎ Gs Co رفيعي المستوى» كما يشير إليه تقش‎ me cado y 
(شرق مدينة داود)؛ خُصّص ل". . . ياهوالمسؤول عن‎ QD قرية 'سيلوم' من توابع أورشليم‎ 
يكون اسمه ركب مع اسم‎ Lar) (الذي‎ VLA يكون هذا هو نفس قبر‎ OT الييت". ليس مُستبعداً‎ 
اكلكي الذي يُدينه إشعيا )22/ 16-15( لُكبره في شق القبر في‎ à ad شبتاياهو)»‎ eaa الإله‎ 
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الصخر. تُوجد القبور التقنة  al‏ في بضعة أماكن في cx‏ في UM‏ إلى التراكم المفاجئ 
للثروة؛ والتفاضل في المركز الاجتماعي في أورشليم CEID‏ وفي الريف في القرن الثّامن. 

والسّوال t ga‏ من أينّ os Ue‏ هذه الثّروة والرگة الظاهرة نحو تشكيل دولة كاملة؟ 
الاستنتاج الذي لا ie‏ منه Ol‏ يهوذا تعاونت ‏ فجأةٌ لاء بل دَمَجَتْ اقتصادها باقتصاد 
الإمبراطوريّة الآشورية . وعلى الرّغم من أن الملك cjue‏ عاهل يهوذاء بدأ بالتعاون مع 
الإمبراطورية الآشورية حتّى قبل سوط "السامرة". إلا أن التغيرات الأكثر أهميّة إلّما حَصَّلَت 
بلا شك بعد انهيار إسرائيل. قد يشير ce lo n‏ للمُستوطنات بعيداً إلى الجنوب في 
وادي بثر سبع إلى أن Ba‏ يهوذا شاركت في تقوية التجارة EG‏ في أواخر القرن القّامن 
تحت الهيمنة الآشُورية . US‏ سبب جيّد للاعتقاد Bl, LIUC,‏ جديدة حت أمام pL‏ 
اليمودوية » oa‏ الإنتاج Éi‏ لزيت الزيتون والمخمر. 

وكنتيجة لما سبق ؛ مرت يهوذا بثورة اقتصاديّة» انتقلت فيها من نظام تقليدي يرتكز على 
القرية والعشيرة إلى تربية ا حاصيل وتصنيعها تحت مركزيّة الدّولة. بدأت الثّروة تتجمّع في 
يهوذاء خُصُوصاً في أورشليم (الشّدُس)؛ حي كان يدم تحديد السّياسات الدبلوماسية 
والاقتصادية للمَملكة ؛ وحيث كانت تتم السيْطرَة AA ec gg e‏ 


ولادة دين وطّني جديد: 

جنباً إلى نْب ؛ Jig‏ الاجتماعي الاستثنائي في أواخر القرن القّامن ق. م؛ Qa‏ 
كفاح ديني cole‏ له ارتباط مباشر pelis‏ الكتاب الْقدّس العبري كما نعرفه اليوم. قبل تبلور 
مَملة يهوذا 3$ 37 ذات نظام إداري كامل ؛ كانت الأفكار الدينية متفرقة ومتنوعة. فكما 
ذكرنا؛ كانت هناك الوس EM‏ في هيكل (معبد) أورشليم Gul)‏ كما كانت JUS‏ 
oa ib‏ حصر لها لعبادة الأسلاف وآلهة الْخُصُوبة في الرّيف» وكان هناك إشراك واسع 
الانتشار لعبادة i‏ مع عبادة تلك الآلهة الأأخرى . 

بقدر ما نستطيع أن تُخبر ‏ انطلاقا من ÉY‏ الآثارية للمَملكة الشماليّة كان ماك تنويع 
gro‏ في الممارسات الدينيّة في إسرائيل ؛ باستثناء ذكريات التوصيات الشديد التي كانت تقوم 
بها شخصيات مثل Ou‏ و"أليشّع"؛ والتطهرية ضد العُمريّة" التي قادها "ياهو" والكلمات 
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القاسية لأنبياء مثل "عاموس" و'مُوشع'» لم يحصل في حكُومة إسرائيل الشمالية أي جهد 
PERO‏ بعيد المدى لإقرار عبادة يَهُوَه وحده. 

لكن؛ بعد سوط السامرة» والمركزية EEL AAAI‏ يهوذاء بدأ يقوى اتّجاه أكثر تركيزاً 
نحو الشريعة e,‏ بها. كان تأثير أورشليم (D‏ السكاني والسياسي والاقتصادي ‏ 
قد أصبح عظيماً الآن» وارتبط بأجندَة (جدول أعمال أو مهام) إقليميّة وسياسيّة جديدة: 
توحيد كل إسرائيل . واشت تبعً لذلسك ‏ تصميم مُؤْسّستها VHC PEE‏ 
la‏ ”الصنحيحة" للعبادة لكل شعب dpa‏ وفي الحقيقة ؛ e‏ أولئك الإسرائيليين الذين 
يعيشون تحت الحُكْم الآشوري في الشّمال. 

ads‏ هذه التغيرات الثيرة في القيادة الدينية علماء lag‏ مثل "باروخ "à Jo‏ لاقتراح 
d‏ خلال فترة لا تزيد على بضعة a pl‏ في الفترة الأخيرة من القرن الّامن والأولى من القرن 
السّابع ق . م» ولد (لأوّل مرة) التقليد التوحيدي للحضارة اليهوديّة ‏ المسيحيّة . 

هذا MC‏ أن يستطيع الإنسان أن يحدد ‏ بدقّة ‏ ولادة وعي ديني حديث » خاصّة 
عندما يضع كتابه ادس :التّوراة» ولادة التوحيد قبل مغات السّنين» لكن؛ هنا أيضا. 
يعرض الكتاب on‏ العبري تفسيراً ذا أثر رجعي SG‏ من أن يُقدّم o‏ دقيقاً للماضي . 

في الحقيقة ؛ aad‏ التَطور الاجتماعي old‏ يهوذاء في الود التي تلت JA‏ 
السامرة؛ رؤية جديدة حول كيف حدمت الحكايات EAEN‏ لتيه الآباء» والتحرر القومي العظيم 
من مصرء قضية الإحياء الدّيني ‏ ظُهُور الأفكار التوحيدية ‏ ضمن دولة يهوذا eas SU‏ 

في وقت ما في أواخر القرن cal‏ ق . م ؛ بررّت ‏ بشكل متزايد ‏ مدرسة عالية الصّوت 
ذات تفكير Pad‏ على أن أنواع العبادة التي كانت تُمارّس بالريف» كانت وكنية آثمة» rei ly‏ 
وحده هو الستحق للعبادة . لا يُمكن أن تُحدّد على وجه اليقين ‏ أين نشأت هذه الفكرة. لقد 
م التعبير عنها في دورات C! uad‏ و"أليشّع' (و التي تم تدوينها بعد فترة طويلة من سوط 
Coa all‏ والأهم» في oia‏ 'عاموس" و'موشع"؛ والذي كان كل منهما ئشطاً 
وفعالاً في القرن التامن في الشّمال. 

گتتیجة لما 6,55 اقترح بعض عُلماء الكتاب OL, una‏ هذه الحرگة نشأت بَيْن LI‏ 
والأنبياء الُعارضين في الأيّام الأخيرة XA‏ الشماليّة الذين كانوا مرعوبين من عبادة الأوثان 
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uat,‏ الاجتماعي في الفترة الآشورية . بعد دمار KT‏ إسرائيل» هربوا جنوباً لإعلان 
أفكارهم . أشار عُلماء آخرون إلى دوائر مرتبطة بمعبد estos‏ (القدس) تنوي مُمارسة e‏ 
ديني واقتصادي على الرٌيف المتطور بسّرعة . ريما لعب كلا العاملين دوراً في الج و الغكق 
لأورشليم (الدس) بعد سوط ci aC‏ عندما عمل لاجئون من الششّمال مع OSHTE‏ 
ومسؤولين مَلَكيين في يهوذا مع بعضهم البعض . 

أ كان صانعو ذلك Gn‏ الجديد؛ شئّت تلك الخركة الدينية الجديدة (التي EHI e‏ 
الاجم للمعتقدات الدَينيّة والمؤسّسات التقليدية : 'مورتن سميث' بحرگة 'يَهُوَه ‏ وحده) 
صراعاً مريراً ومُتواصلاً ضد ميدي العادات i Mart,‏ 5431 القدية الأكثر تقليديّة. من 
الصعب تقييم eel‏ النْسبيّة ضمن S‏ يهوذاء لكن؛ رغم أنَّهِم يدون لأوّل وهلة أقلية 
صغيرة ؛ إلا اّمم كانوا هم الذين أنتجوا Y.‏ أو اروا على معظم الكتابة os JB‏ للكتاب 
codi‏ التي بقيت» واستمرت . كان الوقت Cota‏ جد لهذا الأمر؛ فقد أدى توسّع الإدارة 
EORR PR‏ لانتشار معرفة القراءة والكتابة . للمرة الأولى ؛ أصبح BÈ‏ الُصّوص المكتوبة » 
VG‏ من الملاحم المقروءة أو الأغاني الشعبيّة » تأثيراً هائلاً. ' 

يجب أن يكون قد أصبح من الواضح SI.‏ أن مقاطع سفْرَي الوك التي تتحدّث عن 
صلاح أو طلاح ملوك 'يهوذ" السابقين» Lad]‏ تعكس عقيدة حركة 'يَهُوَه وحده'. 9l jJ‏ 
ميدي DUY‏ التفليدية للعبادة Ki‏ (أي التي تجمع يَبْن عبادة ipei‏ وعبادة آلهة أخرى 
ثانويّة) فازوا ‏ في التّهاية ‏ لربّما امتلكنا كتاباً C‏ مُختلفا C‏ أو ريّما لم فتلك كتاباً مقدّساً 
E‏ ذلك dS‏ كان في ية حَرَكَة api‏ وحده . إيجاد أرأودوكسية صارمة في العبادة» 
وتاريخا BS EL‏ مركزه أورشليم C ell)‏ وقد لحت بشّكْل بارز ‏ في هذا المسعى» 
eae,‏ ما أصبح do‏ باسم شرائع وقوانين "سفر "CE‏ و“التاريخ التذتوي”” . 

deg‏ العُلماء بالكتاب uan zl‏ عادةٌ ‏ السّمات الدينيّة ‏ تماما للصراع بين أحزاب أو 
فئات أو رشليم (uai)‏ 655 ليس هناك شلك أن مواقفهم اشتملت  Lad‏ على وجهات 


(D‏ لاد من أن ad‏ على dI‏ بينما قد تكون بعض الأفكار الأساسيّة التي ميّزت  Fe‏ 'سفر التنية" (وريّما حتّى 
E ed‏ من التاريخ “الوطني” ) قد صيغضت في أواخر القرن القامن ق .م . » إلا أن تلك الأفكار لم تصل إلى 
I e raids‏ في أواخر القرن eC‏ ق. م. » عندما م yer‏ تأليف تُصُوص La Jur‏ و'التاريخ "ac‏ 
بالشكل الأخيرء الذي تم الاعتراف به . 
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Jf‏ قويّة حول السياسة JL‏ والخارجيّة. في العالم القديم؛ كما هو اليوم» لم يكن من 
الممكن قصل مجال الدّين عن سائر مجالات الاقتصادء والسياسة» والثّقافة. كان لأفكار 
جماعة 'يَهُوَه ‏ وحده "جوانبها الإقليميّة أيضاء والتي تسعى لإعادة إحياء S‏ آل داود على 
s‏ إسرائيل e‏ بما في ذلك أراضي DU ETT‏ القهورة 5؛ حيث ‏ كما رأينا واصل العديد 

من الإسرائيليين العيش بعد سوط السسامرة. هذا سيحفق توحيد fS‏ إسرائيل تحت حَكْم ملك 
واحد من أورشليم (القدس)؛ ودمار مراكز الوس والعبادة في الشّمال؛ ومركزية العبادة 
الإسرائيليّة في أورشليم Qu)‏ 

من cll‏ رؤية السسّبب الذي كان يجعل مولي الكتاب الس منزعجين m‏ من عبادة 
الأصنام؛ ÉY‏ كانت رمزاً ASI‏ الاجتماعي والفوضويّة؛ حيث كان زُعماء العشائر في 
المناطق البعيدة يسيرون أنظمتهم الخاصّة في الاقتصاد» والستياسة » والعلاقات الاجتماعية دون 
إدارة أو سيطرة البلاط في أو رشليم QN‏ استقلال اليف ذلك» رغم أنَّه كان أصيلاً 
لدى أهالي يهُوذاء أصبح ماتاء على اعتار آله عودة وردة إلى TRAE A‏ ااهل قبل 


hr oD 


الإسرائيليّة . هكذاء من سخرية القدرء الشّيء الذي كان هودوا أصيلاً أصبح T‏ گبدعة 
DGS dA,‏ . في aa‏ الديني وامناظرات uai‏ صار القديم ES‏ إليه ‏ فجاة- 
على آله اجن cts‏ والجديد ES‏ على آله e‏ . وفي ما لا يُمكن إلا ان سيه رحا 
غريباًللاهُوت ذي أثر رجعي» مَمْلكَة a‏ الجديدة التي أصبحت مركزيّة » وعبادة يَهُوَه 
ass‏ أورشليم (الشّدُس)؛ aid‏ على الماضي» U d y‏ على أن الحال هكذا كان في 
الاضي الأصيل» أو أن الأمُور لاد ها كانت Lao‏ بهذا ÉN‏ 
إصلاحات الملك 'حَرَقَيًا'؟ 

من الصعب أن تُحدّد ‏ بالضّبط ‏ متى c pa SUM‏ الحصري (التوحيدي) يمارس تأثيره. 
العملي على سَيْر الأمُور في يهُوذا ؛ يذكر Ma UL‏ الأول GUI,‏ إصلاحات مُختلفة في 
انّجاه عبادة o p‏ وحده تعود لعهد ago E‏ وقت الملك CUT‏ ول القرن التاسع 
ق. م» لكن ثقتها التاريخيّة مشكوك فيها. هناك شيء واحد يبدو واضحا فعلاً: يشير ملو 
سقْرَي الوك إلى صعُود الملك Cae‏ إلى عرش يهوذاء في أواخر القرن الثامن ق.م» 
كَحَدْثْ جديد» لاسابقة 
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A52 


كان ag‏ التهائي لإصلاح OR"‏ كما I‏ سفر الوك Č‏ 18[ 7-3 هو تأسيس 
العبادة الخالصة coe alo‏ في المكان الششرعي الوحيد لها: معبد أورش ليم (القّدس)» 
6351 من الصعب كشف إصلاحات ura‏ في السّجلت الآثاريّة. والأدلّة التي 
وجدّت عليهاء خصوصا في موقعي تفي الجدوب هما Uf‏ و'بثر سبع" Vol‏ مشكوكة» 
وموضع سوال" . 

لذا؛ اقترح "باروخ RE e Deo Je‏ العبادات DD ue plats‏ لكنّه لم يُقلق 
المعابد الرسسميّة في مراكز EEN‏ الإداريّة . إلا أله ليس هناك من شك d‏ في عهد الملك "G3‏ 
حَصل تغيير عميق ‏ فعلاً ‏ في أرض يهوذا . لقد أصبحت يهوذا ‏ الآن ‏ مركز شعب إسرائيل . 
وكانت أورشليم D‏ مركز عبادة يوه . وكان أعضاء الأسرة الداوديّة addi ceu‏ 
الشرعيين الوحيدين e‏ ووكلائه في الحُكْم في الأرض . لقد اتتخب المسيرٌ غير توفع 
للتاريخ pp‏ لمنزلة خاصة في حظة حاسمة جدا . 

الأحداث الأكثر إثارة لم تأت بعدٌ. في عام 705 ق. م» مات الملك الآشوري ÉI‏ 
'"سرجون" القاني» ليترك لابه الذي لم Sod‏ التجارب بعد ورائة عرش الإمبراطوريّة 
الآشُوريّة . أعقبت ذلك مشاكل واضطرابات في شرق الإمبراطُوريّة » التي كانت يوما ما 
تمل الواجهة المنيعة للإمبراطوريّة الآشوريّة» والني بدت الآن۔ في خَطر السّقُوط . وبدا 
للعديدين في أورشليم (القدس) أله لابُد ra pa Sce o a Ol‏ مُعْجز ‏ في اللحظة 
الحاسمة تماما ليحقق» وينجز قَدَرَهَا التاريخي. 


(1) تعرف عالم الآثار الإسرائيلي "يوهانان آهاروني" الذي قام بتثقيب كلا الموقعين؛ على معبد صغير في "أراد"؛ اعتقد 
أنه شيد في القرن التاسع ق . م . » واقترح بأنّ مذبحه إن لم يكن المعبد نفسه فاكك في أواخر القرن الشامن. وقد 
ربط هذا التغيير يإصلاح ELE‏ لكن علماء آخرين جادلوا OG‏ آهاروني" أخطأ في تحديد تاريخ معبد "راد 
موكدين أنه UL‏ بي فقط في القرن السابع ق..م. ؛ بكلمة أخرى» a]‏ ينتمي لفترة ما بعد UE‏ بوقت طويل. في بثر 
سبع » وجد أن بعض قطع كتل الصخر التي كانت تستخدم كمذبح قرباني كبير» وجدّت مفككة ومستعملة ثانية في 
مستودعات تعود لأواخر القرن الثامن» بينما اس تخْدمَ بعضها الآخر في مسلء سور التحصين الطيني لتلك المدينة . 
اقترح "أهاروني" بان المذبح الفكّك كان في الأصل جزءاً من معبد في المديئة» وبأنّه أزيل وفمّك خلال إصلاحات 
CR‏ ولأجل تعقيد الأمور فحسب» يجب أن نلاحظ D‏ كتيبة الإغائة الآشوريّة المشهورة» التي وجهها اللك 
Ce‏ سنة 701 ق.م. » لغزو وفتح ise‏ ق.م. » ألقت ظلالاً من الشك على نجاح سياسة SR‏ لترسيخ 
المركزية الدينيّة ؛ إذ تصف تلك الكتيبة ما يبدو أنه مواد (تماثيل أو أشياء) للعبادة أزالتها القوات الآشورية من المدينة 
cim gall‏ مما يشير إلى الوجود المستمرء | حتمالاً» لكان عبادة هناك حتى وقت متاخّر من أيام OX"‏ (المؤلف) 
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الفّصل )10(: 


on‏ الحرب والبقاء )705 - 639 ق.م) 


كان قرار الملك E‏ بالّورة ضْدٌ الإمبراطورية الآشوريّة ‏ بالتأكيد ‏ أحد أكثر القرارات 
الحاسمة التي انّخذّت في EEA‏ يهوذا . 

o]‏ إعلام الاستقلال عن سيد المنطقة الأعلى الوحشي التُوسَّعِي الذي لم يم على 
تفكيكه وإزالته SE‏ إسرائيل سوى عقدَيْن من الرّمن - كان يتطلّب القُوة السياسيّة ei‏ 
Ke‏ مي الكفيكين بالقيام باستعدادات اقتصاديّة وعسكرية بعيدة المدى . كما كان يتطلّب - 
Cad‏ طمأنة دينيّة واضحة dd‏ على الرّغم من الو الرّهيبة للإمبراطوريّة الأشورية» E99‏ 
ad‏ الانتصار العسكري التهائي ليهُوذا. طبقا للكتاب S eodd‏ البلاء والشّقاء الذي حل 
LG‏ إسرائيل سببه ESI Gd‏ التي كان يُمارسها شعبها. والآن؛ أصبح تطهير وتنقية 
grito‏ الطريق الأوحد لضمان نصر I per‏ وإنقاذ شعبها من مصير الدّمار o LE‏ 
S‏ بشعب JUI‏ الآثم . 

ولهذا؛ بعد موت "Oga pa"‏ عام 705 ق.م» عندما بدت قُدرة الإمبراطوريّة على 
السيّطرَّة على أراضيها البعيدة ضعيفة ومشكوك فيهاء ye es‏ في تحالف ضد -آشوري» 
كانت تدعمه مصر A, a à)‏ الثاني 18/ 1921/ 09« وَرَقَعَت را اية العصيان io‏ 
الإميراطورية الآشوريّة: الأمر الذي كان له آثاره البعيدة وغير il VÀ‏ بعد أريع سنوات في 
1ق.مء ed‏ املك الآشوري الجديد: “سنْحاريب" إلى يهوذا بجيش هائل . يضع سقرا 
الوك وجها Eos‏ حصيلة هذه Vel d‏ كان "s‏ بطلاً Cose‏ وملكا Cit‏ لا coUe‏ 
d]‏ بداود فقط . لقد سار على خطى موسى» وطهر يهوذا من JS‏ تجاوزات الماضي . وبفضل 
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تقواه؛ تراجع الآشوريون عن يهوذاء دون أن يتمكّدوا من e$‏ أورشليم (القّدْس). كما 
سئرى؛ ليست هذه هي القصّة بكاملهاء كما أن رواية الكتاب udi‏ التالية حول eX‏ 
Lle 55 iU e ur‏ لم زودنا بالقصّة الكاملة أيضاً. at‏ سفرا الوك ee‏ 
d‏ .على عكس الملك CS eli‏ - كان fas A‏ كامل الارتداد» أمضى كل فترة حُكْمه في 
إعادة E‏ فواحش وشرٌور الماضي الفظيعة . 

لولم يكن لدينا من la‏ نعتمد عليها سوى رواية الكتاب ادس e cll‏ لما كان لدينا أي 
سبب للشك في صورة الأبيض MU‏ تلك » حول صلاح nu eU ER‏ ولك 
المصادر d pe‏ المحاصرة وعلم الآثار الحديث يُظهران أن أن التسير 901 3 للكتاب ادس 
لثورة وعصيان "D pel‏ ضد الإمبراطورية الآشورية يُخفي خلفه حقيقة تاريخيّة مُختلفة تماما. 
معجزة عظيمة وخيانتها: 

يروي سفر الوك القاني قصة مقامرة Ce‏ العظيمة في قطعة مسرحيّة رائعة؛ يخطب 
فيها فريق صغيرٌ من caeli‏ خطابات cea‏ عن مواضيع لاهُوتية سهلة id e‏ هذا 
الأسلُوب المسرحي من tor‏ مع eI‏ الذي يعم أداؤه لإفادة قارئ الكتتاب od‏ 
MS,‏ أحد علامات التاريخ التثدوي المُميّزة . إن استعمال البلاغة الدينية شمّاف : 

o]‏ قطة قصّة الكتاب soia‏ هي أن تُظهر كيف أن مجرد d‏ السّلاح أو ميزان القوى 
ليس لهما أي تأثير على نتيجة الحرب بَيْن الأمم ؛ DN‏ خلف ذلك كله يُوجد d‏ توجيه aei‏ 
الذي يستخدم الجُيوش والمعارك ليجازي أولئك الذين يعبدونه ‏ وحده ‏ بإخلاص Ae a‏ 
ويعاقب أولئك الذين لا يفعلون ذلك . 

بعد وَصف سوك e‏ الديني» يدرج سفر الوك الثاني استطراداً ‏ وفي الحقيقة تكراراً. 
عن سوط ELG‏ الشماليّة وي شعبها بسبب نوه . ay‏ من ذلك تذكير القارئ بالتباين 


(1) من الواضح أن الولف لا ينطلق في استنكاره للد حل الإلهي لعاقبة الأشرار الآثمين وإثابة المُطيعين الأخيار من 

دليل ملموس معيّن » سوى الانسياق وراء نزعته الادية التي SÉ‏ عالم الغيب وما وراء الطبيعة جملة . و إلأفإن وء 

عاقبة الظّلم و اشر من سن الله الكونية الواضحة» التي يراها US‏ صاحب بصيرة في كل تاريخ البشرية . Qn ÁO‏ 
306 


http://Kotob.has.it 


oz‏ مصير إسرائيل العاصية الآثمة ويهُوذا المستقيمة الصّالحة. الأوضاع متمائلة والتدائج 
متعارضة: إسرائيل ثارت» "شلمانصر" حاصرالسامرة» ELN‏ الشماليّة حطّمَتْ» وشعبها 
tul‏ بسبب EALS‏ ولم يكن "يهو" هناك ليساعدهم . ثارت يهوذا أيضاًء eoe ae‏ 
أورشليم De s) (unda)‏ كان ملكا مُستقيمآًء لذا؛ سلمت أورشليم Pasg rd‏ 
جيش 'سنْحاريب". المغزى الأخلاقي واضح » re‏ عندما تغزو القوات الآشُورية المفزعة 


PEE EE 


EL‏ وتفتح كل GEG‏ المحصئة البعيدة . الاعتماد cue‏ يهو" هو المفتاح الوحيد للنجاة. 

cao‏ القادة الآشُوريُون الذين يُحاصرون أُورش ليم (القّدْس) المدافعين الحائرين على 
أسوار المدينة ؛ ويعتفون المواطنين» ويُحاولون أن Lam‏ معنويّاتهم بوَضْع علامات Ji‏ 
حول حكمة الملك C‏ والسخرية من إيمانه : LA]‏ لم apa e eai e‏ 29 
مَكَذَا LIU X‏ لا يَحْدَعْكُمْ Vi Oi‏ يقد رن e Ss‏ من يده. 9530 e‏ 
o dete‏ َلَى ad d Sen‏ الب ولا دكم هذه SC‏ إلى يد ملك A‏ 
LSY‏ راء لاله مكذ يول ملك أشور: اعقدوا معي صلحاء واخر جوا لي“ 
وکوا کل واحد من ced.‏ وکل واحد من t ial‏ کل واحد qaom 32 SO‏ 
eG‏ إلى PA‏ كَرْضِكُمْ f‏ حئْطة nl e pah‏ وَكُروم» أرْض 095 وَعَسّلٍ 
UG‏ ولا مووا ولا سمعوا SL‏ لأله يغركم قائلا: الرب CE‏ 33 هَل ATL‏ 
en‏ كل واحد Aon‏ مر يد ملك أشُور؟ 34 أن آله حَمَاةَ 3f‏ ين آله سفروايم CR‏ 
وعوا. هَل أنْقَدُوا FC‏ من يّدي؟ 5 من من كل الهة الأراضي ART‏ أَرْضَهُمْ من يدي حتّى 
ينقد الب أورشليم من [Seid‏ (سفر المثُوك الثاني 18/ 28 G5.‏ 

Sell يُطمئنه بالوحي‎ UE! مق ؛ لكن التبي‎ Cai S 

ASA]‏ ولون لسيّدكُم : L7 306 O83‏ لآ َخَف بِسَبّب الگلام الذي ER‏ الذي 
جف ble ut e‏ ملك أشور. 7 هتا s‏ فيه رُوحا» LS‏ خَبّراًء ويَرْجع إلى أَرْضهء 
وأسقطة بالسيّف في أرْضه. . . لذلك؟ e NIGA‏ ملك EAA EI Sua‏ 
rer‏ مالك Cor‏ ولا e eas‏ سء ولا يقيم A le‏ 33 في الطريق الذي «Ur‏ 
TT‏ وإلى x EKI Eaha‏ 0[ الوك القاني 19/ 7.6( 4.32« 
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و في الواقع ؛ يأتي الإنقاذ الإعجازي في تلك الليلة نفسها: 
tt P 5 PED‏ ام مم o»‏ و #6 fzr-‏ مام وماك 
56 في تلك e Vase of aco‏ وضرب من e‏ شور مقّة ألف ae‏ 
وتمَانينَ ألفا. CT‏ بَكروا صباحاء eI]‏ جميعا Dal 36 As ee‏ سَنْحَارِيبُ ملك 
Cas, a‏ راجعاء b‏ في aso‏ 37 وَفيمًا هُو سَاجد في Ae edi e‏ 
A5‏ 


أدرملك وشرآصر ابتاه بالسيّف . . . ] (سفر الوك الثاني 19[ 35 37) . 

و هكذا تم الحفاظ على استقلال pe‏ واعتقادها الاد في X‏ "هوه" المنقذة US re‏ 
الأعداء ‏ بتحو معجز. 

لكنْ؛ مباشرة بعد ذلك » تأخذ القصة تحولا Gud‏ غريب مع اعتلاء ' مَتَسّى بن C‏ 
العرش الدّاودي . في الوقت الذي كان يجب أن تكون )23 "يهو" فيه واضحة لشعب CB pei‏ 
يقوم الملك الجديد "m‏ حا في الاتّجاه اللأهوتي : 


ass]‏ الشر في عيتي الب CLE‏ رَجَاسّات e‏ الذين EAE‏ من مام بني 
ota AES 3633 . aal‏ التي بادا gifs uae‏ مذابح 3« وَعَمل ساره 
CT s GS‏ ملك f ies jaa‏ جلد السّمَاء ee ui 4 XS‏ في بت 
ارب الذي كال الرب عَنْهُ : [ في أورشليم NA‏ وبتّى مَدَابحَ لكل جد السّمّاء في 
M ea uo‏ 6 وَعَبر ابه في الثّارء COL D, GU‏ جانا وتوابع» FEET‏ 
aora‏ حَبئي ارب لإخاطته .]] (سفر الوك الثاني 6.221 

على الرّغم من الاعتقاد OL‏ أورشليم (addo‏ كانت الآن بل كانت دائماً ce‏ 
كرسي موه" على الأرض» وأن نقاوتها ضمنت ازدهار شعب إسرائيل ؛ أغوى CV‏ 
رعاياه ‏ حسبما يرويه الكتاب uod‏ ۔ : [ فلم يسمعواء بل UC‏ لیعملوا ما هو آقح 
من الأمم الذين طردهم N‏ من أمَام بني إسرائيل .] (سفر الوك الثاني 21/ 9) . 

ماذا كان يجري SU‏ ما سبب تلك d‏ الفجائيّة؟ هل كان C57‏ مُستقيماً جداً إلى 
تلك الدرجة» IL y‏ جد إلى تلك الدرجة؟ 
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الاستعداد لتحدي إمبراطوريّة عالميّة: 

يُعطينا سرا الوك خلفيّة مختصرة ie‏ فقط ‏ لتمرد nO‏ حيث تذكر uae] id‏ 
عَلَى Coupe‏ ولم يضح لّة.] (سفر الوك الثاني 7/18 . SIS‏ سفرا أخبار الأيّام 
اللّذان UT‏ بعد بضعة ogi‏ وعدا عُمُوما ‏ مصدراً T‏ ثقة من CEDE CIT‏ من سفري 
lt‏ يعرضان معلومات أكثر تفصيلاً عن الاستعدادات التي أمر بها EE‏ في الأشهر 
والأسابيع التي e E‏ الهجوم الآشوري . في هذه الحالة؛ كما سترى لاحقاء يقترح ee‏ 
الآثار أن cal‏ أخبار الأيام Ge;‏ يكونان قد حافظا على معلومات تاريخيّة موثوقة لم Cod‏ 
في سفرَّي الوك . علاوةٌ على بنائه مُستودعات لتخزين cep edel‏ والزّيت» والخمرء وبناء 
أكشاك» أو إسطبلات للقطعان والماشية في ts‏ أنحاء ELL‏ (سفْر أخبار الأيّام PN‏ 32/ 27 
CIK 9‏ جهداً عظيما لضمان إمداد أورشليم (القّدُس) بالمياه أثناء فترة ا لحصار : 

Cg‏ حرق od uas LAC, eS‏ أورشليم. 3 تَشَاوَرَ مُو 
ورؤساؤه وجبَابرتُهُ ule‏ طم میاه EAT‏ التي هي حارج الْمديئّة فساعدوه. 4 5 VENIO me‏ 
GG ea Uc at‏ الجاري في as‏ الأرْض قائليَ: EI]‏ موك Gee‏ 
وَيَجَدونٌ ميّاها غَزيرَة؟] 5 us uet,‏ كل السور المنهّدم» AAEE‏ الأبراج » وسوراآخَرَ 
خَارجاًء 5 ra‏ الَْلْعَةَ مديتة دَاود» وعَمل سلآحاً 1$ C$, ee 6 Lut,‏ قتال عَلَى 
LED UEBER TB ELENA NE UT TOME PV PUn PU,‏ تش ددواء 


c PRA 255 ت‎ "E PEZ 4 z« ^c 
og ومن كل الجمهورالذي مَعَهُ؛‎ cast ولا ترتاعوا من ملك‎ ABE LES, 
P ^ ^ 4 g ل‎ $ € POS E ا لاس‎ ED 
KCN .] وَمَعَنَا الرب إِلَهِنا لِيُسَاعدَنَاء ويحارب حَروينًا‎ CEA ذراع‎ ARAS مَعَه.‎ Ve EST 


e£‏ و 


-(8-2/32 ملك يهوذا . ]] (سفر أخبار الأيّام الثاني‎ o كام‎ Le Cat 
BE في حين لا يُوجد إلا إشارات آثاريّة ضئيلة ومنازع بشأنها حول إصلاحات‎ 
Lo ماك أدلّة وافرة على التخطيط والتّتيجة الفظيعة لثورته‎ (eS أنحاء‎ ts الدينية في‎ 


(1) نص عبارة سفر أخبار الأيّام القاني في الكتاب Lie G DEG 27 ] : Lad‏ وكَرَامَةٌ كثيرةٌ جداً وعمل لنَفْسه 
خَرَائنَ للفضة AG‏ والحجارة الگرء AIG‏ 795 5 و كل ية 1526 28 وَمَخَازنَ لَعَلّة الحنطة والمسطار 
والزيت sce fs‏ لكل أنْواع البهائم oC,‏ . 29 وَعَمل CO CE‏ ومواشي عم 25 TOIA,‏ 
نوالا كتير De‏ ارم doce M cto ot tt‏ 
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الإمبراطوريّة الآشُوريّة . كانت أورشليم (الشّدُس) ‏ بشّكل طبيعي ‏ بُؤرة العمليّات. لقد 
شوهدت التحضيرات الدفاعيّة ‏ بشّكْل واضح جداً ‏ في أعمال eei‏ في الحي اليهودي 
للقدس؛ حيث بني سور تحصين» بسك أكثر من عشرين قَدَم» لحماية الشّرَى المجاورة التي 
نشأت حديثا على cer I KDE‏ لقد تم بناء هذا السّور على ما يبدو في وقت الطوارئ 
الوَطنيّة ؛ وقد كان الل الغربي قد أصبح ‏ سابقاً ‏ مسكونا بشّكْل كثيف» وكان لابّدَ من مم 
البيوت الخاصة التي تقع على طول المسير الذي خطّط له لبناء تحصينات المدينة . إن بناء هذا 
السور مذكور ظاهراً في الكتاب rdi‏ العبري» في احتجاج VA‏ على املك SY‏ بقساوة ‏ 
co el eda‏ لتحصين الحائط' "V P)‏ 22/ 10). 

كانت المهمّة الأخرى إمداد المديئة بتزويد آمن للماء في حالة الحصار. كان et‏ الدائم 
الوحيد في أورشليم (a)‏ جيحون gh- Gihon‏ أسفل وادي guid‏ على ما يبدو؛ 
خارج خط سور المدينة JÉ‏ 26). كانت هذه مُشكلة قديمة في أورشليم QD‏ وكانت 
هناك مُحاولات سابقة لحلّها Gi‏ في الصخر يؤمن d rl‏ إلى to‏ من داخل البلدة 
andl‏ . كان لدى ES‏ فكرة طموحة أكثر بكشير: بَدَلاً من أن a‏ وسائل الهبوط إلى 
الماءء خطّط لجلب الماء إلى الدّاخل . في الحقيقة؛ عندنا وَصْف مُعاصر قيّم لهذا المشروع 
الهندسي الاستثنائي » تحت (أي تُقش) في الأصل على جُدران نفق الماء نفسها. يروي هذا 
التفّش التذكاري الفريد في اللّة العبريّة» الذي أَكتُشف ‏ لأرّل مرة. في أواخر RECTE‏ 
عشرء Icd‏ الجنوبية Cgil‏ كيف ثم حَفْر a‏ طويل تحت الأرض في الفرش dual‏ 
جحلب الماء من o‏ "جيحون" إلى بركة أو حوض كبير مَحْمِي داخل أسوار المديئة . 

حفر هذا ÉN‏ الذي Ge‏ طُوله حوالي to‏ ميل » وكان عرضه وارتفاعه uds‏ لسّيْر 
شخص بداخله ‏ بطريقة دقيقة جداً؛ بحيث كان فرق الارتفاع بين eS‏ والحوض لا يزيد عن K‏ 
واحدة. في الحقيقة ؛ pa‏ القديم الذي يُحبي ذكرى هذا العمل » والمعروف اليوم E‏ سيلوم» 
يلتقط صورة عن مسرح المشروع حينما كان قارب على الانتهاء ؛ واصفا كيف قام فريقان بِحَفْر 
SE‏ من جهتيّه ؛ حي ت GES‏ طريقهما نحو بعضهما البعض انطلاقاً من نهايكي El,‏ المتعاكستيْن : 

عندما t en GEOS‏ كانت تلك هي الطريقة التي يحم حَفْرَهُ بها: Ue‏ [] مازال [] 
الفأس [ الفؤوس ]» US‏ رجل نحو زميله» وينما كان لم يزل هناك ثلائة أذرع فرهاء [ سمح ] 
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صوت رجل يدعو زمیله ؛ ÉY‏ كان هناك تداخل في الصّخرة على اليمين [ وعلى اليسار] . 
عندما كان a‏ يُحفّرء كان عمال الحجر يشقُون [ الصّخرة ]» J‏ رجل نحو زميله» فأس 
ضِدّ فأس ؛ والماء aar‏ من eI‏ نحو خرّان ب 1.200 ذراع » وكان ارتفاع الصّخرة فوق روس 
عمال المحجر 100 ذراع . 

Lai‏ كيف el‏ استطاعوا الاجتماع على الرّغم من حقيقة SENON‏ موس هي موضع 
نقاش . من المحتمل Gil‏ كانت جمعا o‏ المهارات TEEI‏ والمعرفة العميقة بعلم طبقات أرض 
الكل مثل هذا الإنجاز الاستثنائي لم يعت انتباه المؤرخين التوراتيين» ep‏ إحدى الحالات 
الثّادرة التي أمكن فيها cal‏ الآثاري .بتو مُطمئن ‏ على مشروع معين قام به ملك عبري: 
[ وَبقيّةأمُور حَرقيا وکل C285 care‏ َمل ابره Cr eof «idis‏ إلى KE Sui‏ 
في سف ر ef‏ الأيّام لوك يهوذا. ] (سفر الوك الثاني 20/ 20) . 

JE خارج أورشليم (القّدُس)؛ فيبدو أن حَرقيا' استفاد  بشّكل جيّد من‎ Ut 
أحيطت‎ .)27 KÉN مَملكنه بالكامل أصبحت مُستعدة للحرب‎ b الوسّسات؛ للَّاكُد‎ 
من تلييس صخري منحدر» يهبط إلى‎ OSA » مدينة "خيش" في ”شفلة" بنظام تحصين هائل‎ 
نصف انحدار الكل وجدار سميك من الطابوق في قمّته . وكان ماك حصن ضخم حمى بوابة‎ 
إلى المدينة» ومنصّة مرتفعة كبيرة داخل الأسوارء من المحتمل أنَّها‎ uo p عُرف»‎ Ra ذات‎ 
أو لإقامة القائد الكي للمدينة . بالإضافة إلى ذلك» ثم بناء مُجمّع أبنية‎ call بنيت لدعم‎ 
عمود كبير‎ DU y قُرْب القَصرء لتعمل كإسطبلات أو مخازن.‎ i pdt مشابه لإسطبلات‎ 
بعض تلك‎ Ol عُمل كاجزء الأعلى في شبكة الماء. على الرّغم من‎ Gr) حفر في صخرة؛‎ 
تلك العناصر‎ Js إلا أنه .على كل حال كانت‎ eoe العناصر ربّما يكون قد بني قبل‎ 
. جيش 'سنْحاريب'‎ Mel هناك وتم في وقته  تعزيزها لتكون جاهزة‎ 

لم يسبق أن قام أي ملك من ملوك 'يهوذا" برف S‏ هذا الجهد والطاقة والخسيرة 
والمصادر العديدة في الإعداد للحرب”" . 


EXE (سقر أخبار الأيام الثاني 11/ 12-5) أي أساس تاريخيء فإنّها‎ G إذا كان ثقائمة القلاع التي بناها‎ (D 
إثبات ذلك» لتشهد على الإعدادات للحرب في مراكز‎ aee dT كما يحاول بعض‎ Cem بالأحرى إلى وقت‎ 
io أخرى في الرّيف.‎ 
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L9 dud 


E 2 ^ E] ud‏ ر 
الشكل 27: أهم مواقع يهوذا في أواخر العهد الكي. يشير الخط إلى Ó‏ 
Seil‏ في أواخر القرن السابع ق.م. ايام aga‏ 
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تقترح الاكتشافات الأثرية بان تنظيم الُوّن في يهوذا قد جل مركزيا للمرة الأولى . 
أوضح دليل على هذا الأمر ag‏ صدف مشهور من جرار المخازن الكبيرة في كافّة أنحاء 
ا AE‏ تم إنتاجها بشكل وقياس واحد؛ أهم od‏ الفريدة هي أثر الخدم 
الذي cad.‏ عندما كانت ماتزال طينا ÅA‏ قبل أن يتم حَرَقُهًا بالتار. يحمل أثر ذلك الختم 
شعاراً على شكل قرص شمس مُجتح» أو خُنفساء جَعْل » اعتقد Gall à gll‏ كانا شعارين 
للعائلة المالكة في يهوذاء ومعه Gt‏ عبري قصير هو "للك" mlk‏ ("يعود إلى الملك). تندمج 
الإشارة اكلكيّة مع اسم إحدى ادن الأربع: "حبرون" (الخليل)؛ سُوكُوه «Socol‏ زيف (أو 
صيف) 21ء ومكان رابع مايزال غير مصروف» وأشير إلبه با روف م م س ت MMST‏ 
الك اث الأولى معروفة من الصادر الأخرى» يما دين الأخيرة موقم x rm CE‏ 


مومهو 


. لأورشليم» أو بلدة يَهُوَدُويُة مجهولة‎ bly 

اقترح العلماء عدة تفسيرات بديلة لوظيفة تلك الجرار: أنّها كانت تحتوي على منتجات 
العقارات اكلكيّة ؛ أو eos ull‏ كحَاويات رَسْميّة d‏ الضّرائب وتوزيع السّلع ؛ أو أن أثر 
الختم عليها كان مجر علامة ييز للورشات الفخَاريُة التي كانت فصع فيها جرار المخازن 
ESM‏ الرسْميّة . على tel‏ حال» من الواضح جد tel‏ ترتبط بتنظيسم يهوذا قبل إعلان Jed‏ 
على الإمبراطورية الآشورية . 

لا يمكننا أن نتأكّد من المدى الجغرافي لاستعدادات "حرق" لهذا التمرّدِ. يذكر سفر أخبار 
الأيّام الثاني أنّه dan oo‏ إلى "أفرايم' و'مَنَسّى'؛ أي إلى أراضي مرتفعات ELI‏ 
الشّماليّة المقهورة» لدعوة الإسرائيليين هناك للانضمام إليه في الاحتفال بعيد الفصّح أورشليم 
a) (ead‏ أخبار الأيّام الثاني 30/ 1و10و18). أغلب هذه الرواية غير موثوق به تاريخياًء 
لقد كت من وجهة ÉS‏ كاتب مجهول في القرن الخامس أو الرابع ق . م» أراد تقديم O3‏ 
Ce‏ ن ثان p‏ كل شعب إسرائيل حول الهيكل (المعبد) في أورشليم 3500( . وقدلا 
يكون التلميح إلى اهتمام ee‏ بأراضي STA‏ إسرائيل السّابقة بقة اختراعاً تامّاء oy‏ يهوذا" 
أصبحت OYI-‏ قادرة على امُطالبة بالرّعامة على LES‏ أرض إسرائيل» ولكن؛ حٌى لو كان 
الأمر كذلك» فإ المطالبة sc‏ وتحقيق الأهداف شي ءٌآخر GU‏ من ناحية الأحداث» ons‏ 
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أن ثورة حَرَّقيًا" e‏ الإمبراطوريّة الآشوريّة كانت قراراً كارئيا . رغم عدم خبرته» OR‏ 
'سنُحاريب” ‏ بقيادته لقوة عزو آشوريّة هائلة ‏ مهاراته في أرض المعركة بشّكْل أكثر من كاف. 
لم يكن الملك OX‏ "يهوذ" نذا له أبداً. 
ما الذي Gio‏ حقيقة؟ انتقام ستحاريب' العنيف: 

على الرّغم من تقارير الكتاب الُقدس حول الإنقاذ ا معجز لأورش ليم (الشدس)ء تُزودنا 
السّجلات الآشوريّة ا محاصرة لصورة مُختلفة جد عن حصيلة ثورة JOE‏ لقد دمت 
الرواية الآشورية عن تخريب 'سنْحاريب' لكل ريف Ja p‏ مُختصرء ودم بارد: 

بالتسبة إلى e‏ اليَهْوَدُوي» لم يُذعن لنيري. لقد حاصرت 46 مدينة من مدنه 
القويّة» o adl,‏ المحاطة بالأسوار والقرى الصغيرة التي لا ioa‏ في جوارهاء وفتحثها 
بواسطة سلالم الصعود الثرابيّة المكبوسة بشكل جيّدء ومَنْجَنيقات المي التي ule‏ جوار 

m d . ATENE 1 m 
تحت الأرضية‎ co الأسوار بالتشارك مع الهجوم الذي قام به جنود المشاة الذين استخدموا‎ 
1 "^ "EP 

(التي ini‏ تحت أسوار الحصون المحاصرة)؛ والدروع بالإضافة إلى عمل الهندسين 
العسكرييّن . أخرجت منهم 150 .200 شخصاً من بيوتهم » صغاراً وكباراًء ذُكُوراً «Up‏ 
eer (us, uA‏ وجمالاً, وماشية كبيرة وصغيرة لا تُحصّى » واعتبرتّها غنائم . 
a‏ هو نفسه سجيئاً في أورشليم (uda‏ في e p‏ مثل الطير في القفص . 
ae f‏ بالموانع الأرضيّة لإيذاء أولئك الذين كانوا يتركون باب مديتته . أخذت منه بلداته التي 
سلبتهاء وأعطيتها ل Mitinti", xa!‏ ملك ”أشدود"» و'بادي" Padi‏ ملك عفْرون» و“سليبيل* 
اه ملك غزة . هكذا قلّصت بلاده؛ ولكن؛ زدت الجزية عليه مع ذلك . 

مع أن العدد المذكور للأسرى قد تكون فيه مبالغة كبيرة» إلا أن المعلومات المشتركة من 
السٌجلأت الآشورية cota‏ الآثاريّة في يهوذا تُؤكّدان ‏ بشكل كاف كثافة ا لحمكة Lob‏ 
من حصار وسلب» I‏ خلال أراضي يهوذا الزّراعيّة الغنيّة في تلال 'شفلة" ثم إلى الأعلى 
نحوالعاصمة اأرتفعة. پُمکن رأة خراب من يووا" في كلتل تريب تقيبه في مناطق 
e‏ الداخليّة . تتطابق البقايا الآثاريّة ie E‏ بش كل مشالي مع قُصّص النْصُوص 
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الآشُوريّة » وكمثال على ذلك غزو المديئة Sí SD‏ البارزة 'عزيقّة"» التي وصفت أنها تقع 
على Id‏ جبل » مثل الختاجر الحديدية illl‏ بون code‏ وتصل إلى علو السّماء . (ae ph!‏ 
Ax, DOCE‏ ذلك ؛ دمرّت". 


qe?‏ له 


لم يكن هذا i‏ عشوائيا» a‏ منه مج رد إرهاب osi pedi‏ لإجبارهم على 
الاستسلام» بل كان أيضاً ‏ حَملة محسوبة من التدمير الاقتصادي؛ لحرمان ASTE‏ العاصية 
من مصادر التروة . كانت مدينة Cone‏ الواقعة في أكثر أراضي يهوذا الزراعية خصوبة» 
المركز الإقليمي الوحيد والأهم للحكّم اكلكي في يهوذا. كانت ثاني مدينة مهمّة في الْملكّة 
بعد أورشليم (القّدس). وقد لمح نص الكتاب 4M à). rod‏ القّاني 18/ 14و 17؛ 
9 .إلى الدّور امحوري الذي ta‏ في أحداث عام 701 ق.م. . لقد استهدف هجوم 
"e‏ عليها دمارها الُطلق . هناك c‏ توضيحي eria‏ با ليوية للحصار الآشّوري لهذه 
المدينة حفظ ‏ بتفصيل استثنائي ‏ على شكل Ut‏ نافر (بارز) وواسع نحت على حائط كبير 
كان في يوم من الأيّام cy‏ فصر 'سنْحاريب” في نينوى» في شمال العراق EA)‏ 28). 
c‏ هذا الشّكل المنحوت البارز (النّافر)» والذي يبلغ طوله حوالي ستين p‏ وارتفاعه 
تسعة أقدام» في الأربعينات من القرن التاسع عشرء من قبل المستكشف البريطاني أوستن 
هنري لايارد Austen Henry Layard‏ » وشح بعد ذلك إلى لندن؛ حيث بقي معروضاً 
في المتحف البريطاني . يشير موقعه الأصلي على حائط شُرفة داخليّة من قَصْر 'سنْحاريب" إلى 
أهميّة الأحداث التي يُصورها. يكشف d‏ قصيرٌ موضوعه: [اسَنْحاريب"؛ ملك الوك 
وملك الإمبراطورية الآشوريّة » يجلس على عرشه» بَيْنما الغنائم من مدينة "خيش ' تر أمامه ] . 


)1( نص العبارة في الكتاب e EN] zona‏ ملك يَهُودا يمول لمك شور في لخيش: Je SALT‏ 
ATA une‏ 


ALS 1j Ai SU ملك يهوذا‎ Ui ملاك أشور على‎ d من جزية".‎ ule ica أذقع ما‎ s «e 

LEURS كيلو جرامات من الذهّب).‎ QUAS P pe) EG cats «Gaii من‎ GG وكمَاذ ين كيلو‎ 

في بيت AE‏ فصر امّلك من فض ASG‏ وها 5ه 16 كما AS‏ الَذَي گان قد خش به Ee‏ 

یگل ارب ceu‏ وس به إن مَك اهود 17 E08 s‏ مك شود إلى io eie SUI‏ 

GGN Ue Vei لسُسَاصرَة رليم‎ Jos e de » من خیش‎ e وريس أركان‎ a 

وعسكروا عند QE f a‏ في طريق im‏ الْقَّصمّار. ] سقر الوك القاني 18[ 17.14 . li Qn AD‏ 
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الشكل 28: نحت نافرٌ (بارز) daga‏ من فصر سّتْحاريب' في ii‏ يُصور 
غزو مدينة Katuy (oio‏ 'جوديث ديكل' Judith Dekel‏ ؛ بتفضل من الأستاذ ديفيد 
أوسيشكين » من جامعة تل ابيب. 

يروي هذا الشكل المنحوت الثّافر» الرائع» ل خيش pa Al e MIEL‏ بأكمله؛ 
ضمن إطار واحد. alis‏ خیش" گمدينة محصنة بحو جيد جدا. وأن هناك معركة شرسة 
تقع عند أسوارها. بنى الآشوريون سلالم أو جسور الصمُود التي تستخدم في الحصارء التي 
byth‏ فيها منجنيقاتهم التي ترمي القنابل بشدّة نحو أسوار التحصين . يقاوم مدافعو "خيش" 
للغاية؛ يُحاولون منع o dll‏ التي ترمي القنابل من a e‏ يقذفون المصايبح في 
مُحاولة لإشعال التار في مكائن الحرب» في حين يصب الآشُوريُون SU‏ على AAA‏ 
المي . يقف D SIUE‏ الآشوريون وراء iind‏ ات الرّمي يُهاجمون الأسوار باستمرارء 
بالأسهم» Us‏ يرد الدافعون اليَهودّويون على رمي السّهام رمي سهام مُقابل» JETS‏ 
تحضيرات المديئة الدفاعية JLS S‏ مدافعيها البطولي يبقيان دون جدوى. يُؤخذ الأسرى 
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خارج باب المدينة» البعض منهم أموات e oe CA‏ على الرماح . تُؤخذ الغنائم من المدينةء 
ا في ذلك الأواني المّقدّسة الخاصة ue ia,‏ الدينيّة . طوال ذلك يجلس 'سنُحاريب” بفخامة» 
غير منفعل على العرشء أمام خيمته ES‏ ليس بعيداً عن ا معسكر الآشُوري» مُشرفاً على 
موك Mi‏ ى cll‏ الذي de‏ من c ell‏ والبنايات العامة من الجالية التمردة. 

أبرز بعض العلماء شكُوكاً حول Éo‏ تفاصيل هذا النَّحْت الثّافر» وجادلوا بألّه ليس أكثر 
من دعاية إمبراطورية تفاخريّة » ولا يُمكن اعتبارها سجلاً موثوقاً لما حَدَث فعلاً في Cote‏ 
)55( بالكاد ماك شك في OT‏ هذا SUI cs SO‏ يُعالج مدينة e‏ تحديداً: ويحكي 
الأحداث المعيّنة في عام 701 ق .م . . يُبرز هذا النّحْت التافر تضاريس المديئة ونباتاتها LAA‏ 
Xa dag‏ وليس هذا فحسب ؛ بل حكى من Sall‏ التّعرّف على الثقطة aad‏ بالضتبط للفئّان 
الذي عمل مُخطّط هذا النّحْت الثّافر. علاوةٌ على ذلك» زودنا التنقيبات الآثارية في "خيش" 
بتفاصيل حول موقع الباب وطبيعة التّحصيئات ونظام الحصارء Éo E ule y‏ النَّحْت التافر . 

كشت التنقيبات البريطانيّة في خيش" في القلاثينات » Aly‏ المجدّد لديفيد أوسيشكين 
- نيابة عن جامعة تل أبيب في السبعينات - الاب عن دليل مكير مستقل حول e I‏ الأخيرة 
لهذه القلعة ESAI‏ العظيمة . لقد تم التعرف على سلالم صد الحصار الآشُورية» التي 
يصورها التَحْت» d] cu,‏ لمال الوحيد الباقي لمثل بناء الحصار هذاء في أي مكان آخر في 
أراضي الإمبراطوريّة الآشورية السابقة . ليس من المماجئ بِأنّهِ بشي على الجانب الأكثر ضعفاً 
من fl‏ حيث يتصل CE ees‏ في سائر ا جوانب الأخرى ؛ p‏ حدّة الانحدار تحول دون 
السّماح ببناء سلالم الصعود وانتشار النجَتيقات التي ترمي القنابل . 

تُعطي الاكتشافات الأثريّة من داخل المدينة دليلاً على الأعمال الُستميتة للمُدافعين. لقد 
نصبوا سلالم PL aparo‏ ضخمة» مُواجهة مباشرة لسلالم الصحُود الآشُورية ؛ لك هذه 
tei‏ الأخيرة من قبل المدافعين نع الآشُوريُون من خَرْق الحائط كانت فاشلة. احترقت 
المدينة كلا . s‏ اكتشافات أخرى Ék‏ على شراسة المعركة . 

cod‏ مئات الأنصال في أسفل حائط المديئة. تم اكتشاف صخُور مثقوبة» بعضها 
مايزال عليه أثار الحبال المحترقة في المَنْحَات ‏ التي ميت على ما يبدو -من الأسوار من قبل 
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المدافعين في مُحاولة لتحطيم مكائن الحصار ‏ فرب تُقطة en‏ على السّور. كما اكثشقّت 
مقبرة جماعيّة لحوالي 1500 شخص من t dil‏ والتساء» والأطفال؛ في الكّهُوف التي على 
المنحدرات الغربيّة ÉU‏ خلطت بفخاريات تعود لأواخر القرن القٌامن ق.م. . 
منظور توراتي آخر: 

مع أن سفر الوك القاني يركز على ÉA‏ إنقاذ يوه المُخيّمة على أورشليم (الشّدْس) 
ويذكر ‏ بشكل مُوجز فقط الاستيلاء على ”كل ادن الُحصّة ليهوذا" (سفر املُك الثاني 
8 » تكشف uo pal‏ أخرى في الكتاب aiI‏ العبري عن إرهاب SIM‏ 
الذي عانى منه أولئك ao pfo d‏ الحظ ما فيه الكفاية ؛ كونهم كانوا ضحايا OU‏ 
'سنْحاريب" في الرّيف. لا توجد هذه الفقرات في أسفار التاريخ التثنوي: لكن؛ في الأعمال 
ge‏ . يتحدّث شاهدان معاصران- UC! OI‏ و'ميخا" عن b‏ وا لزن oat‏ شلاً 
يهُوذا في أعقاب التقَدّم الآشوري . يصف AY‏ الذي كان في أورشليم (الشدس) أثناء 
الحصار ‏ شل واضح LA.‏ العسكريّة التي o‏ المنطقة شمال أورشليم CaN‏ 
)10/ 32.28( ويصف Cea!‏ الذي كان من مواطني CAR‏ من بلدة ليست بعيدة عن 
cca‏ الصّدمة dd‏ للوعي للّذين بقوا على LS‏ الحياة من المشردين الذين لا مأوى (et‏ 
لائماً عبادتهم للأوثان؛ التي Cos‏ عليهم سوء مصيرهم هذا: 

[ 10 لا مُخْبرُوا في Ea‏ لا بوا في AEE‏ تَمَرغي في الثراب في بيت عَفْرَة. 11 
أعبري يا EC‏ شافير Me‏ وحَجاة . is‏ في صَانَانَ لا تخرج. توح بيت هايصل MA‏ 
عنْدَكُم .24 12 SENDS‏ في مارو انمت لجل خَيْرَاتهًا؛ 0 شرا di X‏ من عند 


الرب إلى باب أورشليم . 13 شدي KE i‏ بالجواد يا Lose SC‏ (هي ول خَطيّة iiy‏ 


"1 


صهيون) لاله فيك ca gà coda‏ إسْرائيل. [ (سقر ميخا 1/ 13-10). 


(1) نص العبارة كما في سفر إشعيا في الكتاب ادس + ]28 قد sis‏ عبات . g Die‏ في مخْمَاش 
أمتعته . 29 عبروا الْمعبر. انوا في em‏ ارتعدت AGO‏ هرت جبعة شاو . 30 اصهلي بصوتك يا ele o‏ 
اسمعي با لبش . مسلكيئة هي تاوت . 31 عربت مدمية . احتَمى سكان جيبيم. 32 اليو يقفا في تُوب. هريده 
عَلَى e‏ بنت صهيون أكمة أورشليم .]. Qu AD‏ 

318 


http://kotob.has.it 


تُظهر نتائج الاستطلاعات الآثارية ‏ بشكل واضح جد الضربة التي عانت منها CULA‏ 
3j‏ تُظهر OG‏ المنطقة لم تتعاف بعد ذلك d‏ من حَملة 'ستُحاريب”. حتى في o AI‏ التالية» 
بعد الإحياء الجزئي ليهوذاء بقيت ri‏ مأهولة بشكل متناثر. 

لقد تقلّص عدد المواقع والمناطق nd‏ - والتي على أساسها e‏ تقديرات عدد السگان 
إلى القّلث تقريباًء Ce‏ كانت عليه في أواخر القرن القّامن ق.م. . بعض البلدات الرئيسيّة 
UE‏ لكي العديد من البددات المتخيرة؛ والرى» TA ei‏ ُرگت في حالة 
الخراب . هذه الحقيقة لها أهميّتها الخاصة جدآء عندما نتذگر أن "dà oS sae‏ القرن 
الّامن» قبل الهجوم الآشوري» Dd‏ بحوالي خمسين ألف نسمة؛ أي تقريباً ‏ نصف o,‏ 
كامل ELI‏ 

لم ينقذ الإيمان هوه وحده أراضي D‏ من عضب الآشورييّن. لقد دمّرت أجزاء 
كبيرة من يهُوذاء وأعطى الآشوريون المنتصرون الكثي رمن الأراضي الرّراعيّة القُميئة في AG‏ 
لدول مدن La‏ اتكمشت أرض يهوذا بشكل مكير» وأجبر e‏ على e‏ أناوة وجزية 
باهظة إلى الإمبراطورية ÉA‏ ايعاد عدد هام من أهالي يوذ" إلى الإمبراطورية 
الآشوريّة . cmd‏ أورشليم (oti‏ وتلال pte‏ التي تقع ‏ مباشرة ‏ إلى جنوب العاصمة فقط . 

مع كل كلام الكتاب ادس العبري عن تقوى E‏ وتدخُل ori‏ الإنقاذي» كانت 
الإمبراطورية الآشوريّة امتصر الوحيد. لقد حقّق 'سنْحاريب" أهدافه بالكامل: لقد Š‏ 
مقاومة يهوذاء ai‏ ورث Ee‏ دولة مزدهرةء فقام ”ستحاريب" بتدميرها. 


لم القطّع التناثرة: ۰ 
في أعقاب التّمرّد الفاشل ضد الإمبراطوريّة الأشورية » 09 أن تكون سياسة AR‏ 
التطهير الديني ومجابهة الإمبراطورية الآشورية قد بدت للكثيرين خطأ منهوراً فظيعاً. قد يكون 
بعض EÉN‏ الريفيُون قد جادل في أله .في الحقيقة كان تدمير ÉI‏ الكفري للأماكن العالية 
البجلةء وَمنَعَهُ عبادة 'سارية"؛ ceps‏ والقمر» والآلهة الأخرى؛ جنبا إلى جنب عبادة 
gs‏ السّبب في جَلْب مثل ذلك المصير S‏ على الأرض . كوننا لا نملك إلا أدينّات حزب 
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يَهُوَه ‏ وحده » يجعلنا نجهل ما ريّما ادّعاه مُعارضوهم . الذي نعرفه هو أنه في عام 698 ق.م» 
بعد ثلاث سنوات من احتلال 'سنُحاريب"» عندما مات CUR‏ وجاء ابنه 'مَتَسسَّى" الذي كان 
في UR‏ 85 من Js e‏ العرش» أعيدت التعددية الدينية في ريف يهوذا (الذي تقلّص إلى 
حَدٌ كبير الآن). يحكي سفر الوك GUI‏ هذا الأمر بشجب وإدانة شديدة. Fay LU‏ 
التتنوي» كان LE‏ كافرا مُرتذاً من العيار التقيل . لقد صف كأكثر الْلُوك شرا الذي رأته 
BL‏ يهوذا في عُمرها (سفر الوك القّاني 21/ 3 7). في الحقيقة؛ يلقي كتاب الوك باللئمة » 
في الدّمار 'المستقبلي” لأورشليم (end)‏ على o" Lo‏ الوك الثاني 21/ 15-11(« 

من الواضح أله كان Un‏ شيء أكثر من اعتبارات لاهوتية وراء هذا التبدل CO‏ في السّياسة 
الدينيّة السْميّة . لقد كان بقاء E‏ واستمرارها في الحياة مرهوناً بتصرف a‏ ومستش اريه 
cool‏ الذين صمّموا على إنعاش يهوذا. لقد استدعى هذا إعادة نوع من الاستقلالية 
واللأمركزيّة الاقتصادية إلى الريف » الذي كان مايزال المصدر الكامن الأعظم لثروة اكملكّة . 
ولم يكن إحياء المداطق الريفيّة البعيدة الُدمّرة مُمكناً من دون تعاون شبكات Eget‏ وعشائر 
cdd‏ وكان هذا يعني السّماح باستثناف العبادة في المرتفعات العالية Ludi‏ كانت مبجلة 


GI IoD 


PR gis y و"سارية"»‎ e JAS طويلة . وباختصار؛ أعيدت عبادة‎ iUa dte 


حتی مع إجباره o‏ يكون تابعاً Gs‏ للدولة الآشورية» يبدو أن مَنَسّى' قد CL‏ جيداً 
أن التعافي الاقتصادي ل Bae‏ قد يكون في مصلحة الإمبراطورية الآشورية . إن يهوذا" 
مزدهرة ستكون مُوالية للإمبراطوريّة » وتعمل rie QUI je eb‏ العدو اللّدود لاإمبراطورية 
الآشوريّة في الجنوب : مصر. وقد يمتح الآشوريون pe‏ مدزلة التابع التّائب الأكثر رعايةء 
وفي هذا يشير ص يعود للقرن السب يتحدّث عن الجزية التي كانت تدفعها الول المشرقية 
الجنوبية » للملك الآشوري» إلى O1‏ جزية "يهوذا' كانت أقل ‏ بحو كثير ‏ مما كان يدفعه جيرانها 
من توابع الإمبراطورية الآشوريّة الأفقر: عمون وموآب . 

يبدو أن 'مَتَسَّى” قد أثبت d‏ عند حسن طن سادته الآشوريين الكبار فيه . تذكر وثيقة من 
عهد o gue ja‏ الذي "ea ma calis‏ على عرش الإمبراطوريّة الآشوريّة» أن "ura‏ 
كان واحداً من cio am c‏ وعشرين ملكا أمروا يإرسال مواد بناء إلى مشروع ملكي في 
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"نينوى". eoa,‏ املك الآشوري الثّالي شور بنيبال" 'مَنَسّى" بين الوك الذين أعطوه هداياء 
MT‏ مصر. daba‏ ا 
"ue‏ الآشُوريُون ec‏ في بابل (سقر أخبار الأيّام الثاني 33/ 11)» OB‏ ملابسات هذا 
الاعتقال وثقته Los JEDE‏ ماتزالان موضع نقاش . والأمر الواضح هو أن فترة الحكم الطويلة 
خمس وخمسون سنة ‏ كانت فترة سلّم ل ot, cou‏ والمستوطنات التي e‏ 
في عهده بقيت واستمرت uie‏ زمن الدمار النّهائي ل ug‏ في القرن الثّالي . 
ليس من السّهل ‏ من ناحية ale‏ الآثار ‏ تمييز مكَشَمَات أوائل القرن السّابع عن تلك التي 
تعود إلى الصف الثاني من ذلك القرن ED‏ اللحق UIS] Ca"‏ نعلم ما فيه الكفاية للمُجادلة 
d‏ . بعد ذلك اراب الواسع الانتشار في ALG"‏ (والحاق مناطق كبيرة adl‏ الفلسطينيّة) نما 
سكان مرتفعات CTS paa!‏ وتكائروا. ويكاد يكون من اكد Cena Of‏ هذا هو daos‏ لاجئين 
rale‏ نازحين فروا منن مناطق "alii‏ المقفرة . لقد اشتد الإنتاج cre Ll‏ حول العاصمة . 
وتم بناء شبكة كثيفة من الزارح ومبنيها حول QU edad‏ وجنوبهاء رب بيت حم ؛ في 
aas), . TE m‏ الأكثر سحراً في 'يهوذا cat‏ القرن السّابع ؛ مُو التُوسّع 
ul‏ للمستوطنات اليَهُودّوية بانّجاه المناطق القاحلة إلى الشّرق والجنوب E80‏ 27). في 
d ual d t‏ 
الدائمة أثناء القرن ali‏ . في القرن السابع » LL‏ مجموعة مواقع صغيرة في dS‏ موقع 
s‏ مُلائم كان أفضل Ka SIS‏ للزّراعة من بقيّة الصحراء : في وادي (بوقية) Bugeah‏ في 
مُنتصف الطريق o‏ أورش ليم C0‏ والبحر A ce‏ أريحاء وعلى طول السّاحل 
a d‏ للبحر الميّت في وادي Jo‏ سبع » نما عدد المواقع إلى حَّد أبعد بكثير Ue‏ في الفترة 
الستابقة call ol or‏ والسّابع» وتضحّمت Lad)‏ المنطقة المبنية» وبالتالي ؛ عدد سكان 
المنطقة ؛ إلى عشرة أضعاف. هل من الُمكن أن يكون هذا التُطور مرتبطاً Vue Aca‏ 
يبدو هذا مُحتملاً جداً . من الواضح eae Re. uim ad‏ كان اقتصاد مملگة 
uar‏ منوازنا بسبب البيئات ard‏ المختلفة في أرضها: كانت بساتين الزيتون ea, S‏ العنب 
SES‏ رئيسي ‏ في مناطق المرتفعات» وكانت تُزرع ابوب بشّكل أولي ‏ في CAS‏ 
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وتزاول تربية الحيوانات ۔ في الغالب ‏ في حاقّة الصّحراء في الجدوب والشّرق. عندما SAL‏ 
"شفلة' إلى دول Dal‏ الفلسطينية » Lco PG pe DIS‏ الغنية eger cs‏ في الغرب. 
في الوقت نفسه ؛ نما السكّان ‏ بشكّل ملحوظ ‏ في الأجزاء الباقية للمَمَلگةء الذي كان لزاماً 
عليها أن Jaradi ead‏ أن تكون هذه الضَمُوط قد أجبرت feje‏ من سكان Byer‏ على 
الانتقال إلى المناطق الهامشيّة LS‏ في مُحاولة مُستميتة لتعويض خسارتهم للأراضي 
الزراعية الغنيّة في CUG‏ 

في الواقع ؛ استغلال المناطق القاحلة كان يُمكن Of‏ يحل المشكلة . تقترح تخمينات الطاقة 
الزراعية لوادي بثر سبع في العصر القديم أله إذا تم تنظيم الإنتاج الزراعي مالك بحو جيّد؛ 
EG‏ يستطيع OI‏ يُزوّد ‏ وحده ربع حاجة يهوذا من الحُبُوب العامة بأكملهاء ولكن مثل هذالم 
يكن من الممكن a‏ على مشل هذا التطاق الواسع دون دَعْمٍ من الدّولة . لذلك؛ فاته من 
akli‏ الافتراض أن الوس نحو المناطق القاحلة LÉ‏ تم بإلهام من ue‏ إن لم يكن بتوجيه 
مباشر من سياساته الاقتصادية والسياسية الجديدة . 


القوافل العَرَبيّة وزيت الزيتون: 

ذهب برنامج eL‏ أبعد بكثير من مجرد تأمين قوام العيش والاستمرار. كان Ch‏ 
على qe‏ يهوذا في الاقتصاد الآشُّوري العا مي . كان التشساطان الاقتصادي ان الرئيسيّان 
للإمبراطوريّة الآشورية في منطقة يهُوذا وحولهاء تجارة السّلّع الكماليّة الغريبة والبخُور من 
بلاد العرب» والإنتاج الشامل لزيت الزيتون» وتوزيعه. 

كانت التجارة aa‏ إحدى المصالح الاقتصادية الرئيسيّة للإمبراطوريّة الآشورية» 
ولا يكاد يُوجد شلك في Gf‏ في أواخر القرن الثّامن ‏ زودت الإمبراطوريّة بعائدات هامّة . كان 
لدى الإمبراطورية الآشورية ‏ وفقاً لذلك ‏ اهتمام قوي في أمن e‏ الصّحراء التي تنطلق من 
شبه الجزيرة العَربيّة » ودي شمالاً إلى نهاياتها على ساحل البحر daa Án MI‏ في 
إحدى توش انتصاراته » اعتبر الملك الآشُوري coss‏ بيلاصّر الثّالث" :$5 النّهاية التقليديّة 
al‏ الصحراء» n‏ الإمبراطوريّة الآشوريّة"؛ وَوَضّعَ db‏ المسؤولين هناك بجع 
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الضترائب paly‏ من col‏ الذي كان يعمل گمخرج إلى البحر لطرق القوافل البريّة . أعلن 
ga pat‏ الثاني" أله Qe‏ حدود مصر للتّجارة » ولامتزاج الآشوريين والمصرييّن. لقد تم في 
الحقيقة ‏ اكتشاف عدد من opah‏ الآشوريّة» ومراكزها الإدارية في أماكن مختلفة في السّهل 
الساحلي الجنوبي » وم تثقيب موقع مُحصّن كبير» مع آثار مستودعات (مخازن)» على 
je‏ جنوب غرّة . يُظهر تجميع العظام a‏ التي e‏ من تل جمّة Jemmeh‏ موقع 
آخر فرب e‏ زيادة مثِيرة في عدد الجمال في القرن السابع . تقترح دراسة العظام التي قام بها 
عالم الآثار Archaeozoologist xdi‏ "باولا وابنيش" OL, Paula Wapnish‏ هذه الجمال ‏ 
كلها في سن لبوغ cerdo‏ لذا؛ ليست fee‏ طبيعيا من قطعان تتم تربيتها eaa oo‏ 
احتمالاً ‏ في تجارة القواقل . 

اشتملت الأراضي التي تقع في أقصى ead‏ والتي كانت ماتزال تحت سيطرة مَمَلَكّة 
Boe‏ في وادي بثر سبع » ومرتفعات الأدوميين » والسهل الساحلي الجنوبي » على بعض أهم 
طرق القوافل . كانت مناطق مرت بحالة نمو سكاني لم يسبق له مثيل» في القرن السابع. X‏ 
dil‏ احتلال سكاني » واسع الانتشار» لهضبة الأدوميين» في هذا الوقت بالات » تحت الهيمنة 
الآشورية . في الحقيقة » لم تظهر أدوم كدولة fp‏ بالكامل» إلا كنتيجة لهذه التُطورات . 

ud‏ الاكتشافات الأثريّة الغنيّة والختلفة في المنطقة الواسعة بين أدوم وفلمسئطياء إلى أنّ 
أشوريين» conie cle‏ وأدومييْن » اشتركوا في ذلك DLAI‏ التّجاري الُزدهر. كانت 
يهوذاء تحت su t a‏ بارزاً أيضاً . يجب كَهْم موجة الاستيطان PEN‏ في وادي بثر 
سبع على هذه الخلفيّة » um e‏ ريّما تكون يهوذا قد توسّعت أبعد جنوباً على طُول db‏ 
التجارة. لقد تم تنقيب تنقيب حصني كبيرين يعودان للقرن السّابع في عمق الصّحراء؛ الأول هو 
pi eS‏ ا 
m "AES des 111110019‏ ا 
الثاني i e y. my‏ موقع يقع حوالي عشرين ميلاً جنوب البحر e‏ على 
الطريق الآخر إلى الجنوب . قادت الاكتشافات في c at‏ الُورخ التوراتي "نداف "oed‏ 
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لاقتراح OT‏ كلا ا لحصتين بني في القرن السابع الأول ق . ce‏ الرّعاية الآشوريّة » مُساعدة 
الول اليه التابعة» وأديرا بقوات من يهوذا وأدوم . 


frr ل‎ 


رونا توش Gan C‏ الدي uis‏ عدة مواقع في هونا بدليل قاطع على 
الصّلات القويّة مع بلاد العَرّب في ذلك الوقت. يأتي مثل هذا النّوع من Jf‏ أيضاً- من 
أورشليم (القدس)؛ اكتشمَّت ثلاثة رقائق فخَاريّة مكتوب عليها بالخط qun‏ الجنوبي في مدينة 
داود . وبا cod ul‏ على وان فخارية يهو دوي تَمَطيّة - وليس على أنواع مستوردة OB‏ هذا 
يشهد على إقامة محتملة لسكان coe‏ في يهوذا. هناك ختم عبري من dai‏ القرن السّابع يبدو 
أله يحمل اسما Ge‏ جنوي . في هذا الصّدّد؛ حاول عدة علماء أن يُبرهنوا أن زوجة A‏ 
Meshullemeth PERONA AA‏ كانت امرأة عربيّة . هل من الْممكن 0l‏ يكون هذا زواج 
Eosta sko‏ استهدف دعم مصالح يهوذا التَجاريّة في الجنوب؟ هل من لمكن أن تكون حكاية 
سفر التلنية عن ملكة شيبا (سبا) التي تزور GLa‏ في أورشليم (الشّدْس) CAEN‏ من 
الانّصالات الثقافية cite part,‏ الاقتصادية للك داودي خر في Sea ll‏ 

لم يكن ul‏ العَربي ea e God‏ الاقتصادي الوحيد . لقد احتكر الآشوريُون  "adl‏ 
وطوّروا إنتاج زيت الزيتون الشرقي . 

هناك دليل على هذا الأمر من f‏ ميقئة' Migne‏ : موقع في غرب CAR‏ وهو موقع 
gie‏ القديمة» إحدى لذن الرئيسية لفلسطيا. لقد ca‏ ”عقرون'. التي كانت لقّرون سابقة 
مجرد موقع بسيط قبل الاحتلال الآشوري للمنطقة ‏ لتُصبح مركزاً ضخماً لإنتاج زيت الزيتون 
في أوائل القرن السابع . لقد Coss‏ مئة معصرة زيت زيتون في تلك المنطقة» وهو عدد يفوق 
ما وجد في أي موقع آخر في E‏ تاريخ البلاد. في الحقيقة ؛ كان هذا أكبر مركز عظيم gU‏ 
زيت اليتون عرف في fS‏ تاريخ الشّرق الأدنى القديم . غَطْت المنطقة الصناعيّة حوالي حمس 
رقعة المدينة . i CE‏ الإنتاج السنوية بحوالي ألف طن . 

كان زيت ayie‏ ينقل ‏ على ما يبدو إلى الإمبراطوريّة الآشوريّة ومصرء Oe M c‏ 
اللتين تفتقران إلى البيئة المناسبة لنمو البساتين الزيتونيّة ء ولإنتاج زيئها الخاص؛ لكن عقرون 
نفسها ليست واقعة في المناطق BALEN‏ لزراعة وإنتاج الزيتون في الثّلال . في الحقيقة؛ LÉ‏ تقع 
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في أرض مُستوية مثالية لإنتاج الحُبُوب . لکن؛ يبدو أنه تم اختيارها Ege y AS‏ يسبب 
موقعها على شبكة الطْرق الرئيسيّة للسهل ue CD‏ الجنوبي » على نصف الطريق بين d‏ 
الزيتون cou a‏ (التلال) ومناطق التوزيع الرئيسيّة في ساحل الغرب . 

لابه أن البساتين التي كانت 53 33 الصناعة gall‏ 13 بالزيتون كانت تقع في منطقة 
اأرتفعات في يهوذاء ومن المحتمل أن تكون  Dad‏ في مُحافظة ALL‏ الآشُوريّة في 
الشمال. كما CÉS‏ سابقاً؛ سجّل القرن السّابع التصنيع الحقيقي للإنتاج الزبتوني في يهوذا 
التي ريما كانت الُزود الرئيسي بالزيتون للصناعة العقرونيّة . لقد اقترح Ui‏ موقع „Osie‏ 
"ترود «Trude Dothan "OU o‏ من الجامعة العبرية في c ond I‏ و"سيمور Seymour "og‏ 
Gitin‏ من معهد أولبرايت Albright‏ . انطلاقا من الأعداد الهامّة لمذابح البخور الإسرائيلية 
Idas‏ التي US‏ في أبنية مُعاصر cul‏ اقترحا Ol‏ تكون أعداد كبيرة من أهالي يهوذا قد 
أعيد توطينهم aS‏ في فلسسْطيا من قبل 'سنْحاريب"؛ ليكونوا VEE‏ مُسخرین. وهكذا تم گس 
حاج زآخر ‏ وإ كان بطريقة قاسية وبدم بارد بين يهُوذا والعالم الخارجي . 

لقد تطلّبت كل هذه المبادرات الاقتصادية zat‏ التي ت التخطيط لها مركزيًا ‏ مركزيّة 
esT‏ للدولة اليَهُوَدُويّة . تطلّبت زراعة أشجار الزيتون وكُرُوم TUE‏ نطاق واسع 
ومنتجاتها الصناعيّة توفير تسهيلات لأجل تخزينهاء calli‏ وتوزيعها Ea‏ فعّال. علاوة 
على ذلك» clas‏ الاستبطان Js‏ وزراعة المناطق القاحلة تخطيطا بعيد المدى. كان من 
الضروري تخزين الكميّات الكبيرة من فائض الوب في السّنوات ا جيّدة» وتوزيعها من 
المراكز في سنوات الجفاف SUL‏ يدعم الدليل الآثاري كرضية e‏ تومي المنزايد في JE‏ 
مراحل الحياة في CB per‏ إلى SP‏ عدد الأختام» وطبعات RS)‏ الختم» والرّقائق 
d ua‏ الإداريّة المكتوب عليهاء والأوزان الرسمية في 'يهوذا" القرن السابع» تجاوز ‏ بكثير- 
الكميّات التي كانت تُوجد من قبل . 


الأقدار المتغيرة: 
يعد القرن الآشُوري ‏ من السّنوات الأخيرة كم 'آحاز' إلى أيّام ur EE‏ 
حالة فاتنة من التأرجحات السياس ية اديرة في يهُوذا. تقلّب اتوك الثّلاثة a‏ والأب» 
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والابن بين المواجهة والارتباط بالسلطات الآشورية وبين التوفيقية الدينيّة (إشراك عبادة يهو 
مع عبادةآلهة أخرى)ء والسّياسات الدينية التطهرية . aus‏ الور التوراتي لها تكس Lad‏ 
هذه التغيرات» ولكن؛ من منظور مُختلف تماماً. لقد وصف See‏ تعاون من 
الآشوريين. أما nO‏ فكان عكس ذلك تماما . تو يكن خالا في da cB rage‏ 
c‏ فقط . لقد كان ملكا مثالياً طهر يوذ من كل تجاوزات الاضي qa‏ 


الذي أخضع 'يهوذ" ‏ بكل إرادته ‏ إلى الإمبراطوريّة الآشورية» قاتل Es Cae‏ 
عنه نير الإمبراطوريّة الآشورية . هدد الآشوريون أورشايم (الفُدس)» لكن يهو أنْقَدَ المدينة 
بحو معجز. وتنتهي القصة دون تلميح إلى الخضوع الُستقبلي للإمبراطوريّة الآشُورية» 
وباستشناء آية واحدة ؛ لا تُوجد كلمة واحدة عن التّدائج الكارئيّة الريعة LL‏ الإمبراطوريّة 
الآشوريّة على ريف 'يهوذا". كان "e‏ أيضاً ‏ صورة مُطابقة لأبيه» ولكنْ؛ بشَكْل سلبي 
هذه المرة . «atis Td]‏ الذي قضى على الإصلاحات» وأعاد É‏ مُوبقات الماضي . 

ما نحصل عليه من المصادر الخارجيّة ومن علم الآثار يختلف جداً عن ذلك. Balaa‏ 
ECT OR WE,‏ الشّماليّة أحلام توحيد كل الشّعب الإسرائيلي تحت عاصمة واحدة في :+ 
أورشليم (القُدس)» وهيكل (معبد) واحدء وأسرة واحدة حاكمة؛ ولكنْ؛ في مُواجهة 
الآشوريين الأقوياء لم يكن هناك SJ]‏ خياران اثنان: نسيان ce Do‏ والتعاون مع الإمبراطوريّة 
الآشورية» أو Ga di‏ في المئياسة الوطنية » وانتظار اللحظة الناسبة لتَرْع نير الإمبراطُوريّة 
الآشورية . إن الُخاطرات الكبيرة cas‏ إجراءات pad‏ ؛ وقد شَهِدَ القرن الآشوري انتقالات 


DAP E) 


فجائية مثيرة بين aida‏ الخيارين . 

لقد كان آحاز' ملكا حذراً eas‏ (براغماتيً) أنقذ 'يهوذ' من مصير إسرائيل 
الرّهيب» وقادها نحو الازدهار. لقد أدرك أن الطريق الوحيد للبقاء والاستمرار كان UI‏ 
مع الإمبراطورية الآشوريةء وقد كسب كتابع مُوال ‏ بعض co Jl‏ والتخفيفات الاقتصادية 
من أسياده الكبارء mol,‏ 'يهوذ" في اقتصاد الإمبراطورية الآشورية الإقليميّة. لقد حَگم 
حا" $ من الازدهار لا سابقة له في ”يهوذا" » عندما os‏ يهُوذا ‏ لأوّل مرَة - إلى ib p‏ 
الدولة المنطورة بشَكْل كامل . Ey‏ لسماحه بازدهار eo jud‏ الدينية التقليدية » نال E S‏ 

ab y‏ عضب الورخ التثنوي. 
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في سنواته الأولى teli‏ لم يكن لدی C‏ أي خيار سوى مُواصلة السّير على 
خطى أبيه» ولكنْ؛ عندما مات 'سرجون" العظيم في ساحة (S yall‏ وجاء "سنحاريب" إلى 
iE‏ واجهت الإمبراطورية الآشورية ردا في أجزاء مُختلفة من الإمبراطورية . Led‏ يدت 
فكرة "إحياء" الدّولة الإسرائيلية القومية الشاملة؛ واقعيّةٌ» خاصة مع المساندة dirlo eeu‏ من 
مصر. Gs‏ حَملة [صلاح ديني» أفادت في تبرير الانتفاضة » وأيقظت السگان لدَعْمهاء 
ولك التورة ضد الإمبراطورية الآشورية كانت قرارا منهوراًء أدّى إلى الكارثة . 

عندما جاء EC‏ إلى العرش؛ عادت السلطة في أورشليم Go‏ إلى المسكر 
المعتدل . Éy‏ لم يكن له من Pel‏ سوى Al‏ عشر عاماً فقط » لا يكاد يُوجد شاك بان الاتقلاب 
في أورشليم (nd)‏ التخطيط له من قبل . كلب 'مَنسّى' حَركة LAN‏ إلى الوراء نحو pl‏ 
*آحاز". إن فترة حُكْمه الطويلة توشر إلى الانتصار الكامل للمعسكر البراغماتي (المصلحي) » 
والتوفيقي الديني". لقد اختار التعاون مع الإمبراطورية الآشورية؛ وأعاد eoi‏ 'يهوذا' في 
الاقتصاد الإقليمي الآشوريً. ومثل العنقاء التي ترتفع من TP SUD‏ بدأت 'يهوذ" بالتعافي 
من صدمة حَملة 'ستُحاريب". 

لايد أن أنبياء IPC‏ حرگة يَهوَه وحده ‏ أصيبوا بالإحباط بشدة لهذا التّحول في 
مجرى الأحداث . لقد إزالة كل الإنجازات السابقة Oe" ele‏ قضائه على إثم عبادة 
الأوثان وتحديه للإمبراطوريّة E iie I‏ من قبل e‏ 'سَنْحاريب" الوحشيّة» وبعد 
ذلك ؛ بواسطة ابن 13577 نفسه . إذا كان من امُمكن اعتبار a‏ إسرائيل الحتمل» 
ER eb‏ كان _بالتّسبة إليهم ‏ الشيطان . JUS‏ إشارات في القصّة التوراتيّة إلى اندلاع 
قلاقل واضطرابات أهليّة من حين لآخر في "se!‏ ماتزال الحوادث الخاصة وراء ما تُقَلَ من 
ue OE PEA Gi IUS La Caf BOA p Li‏ ملا أورشليم من odi eid‏ 
Cub cadi‏ عَنْ tai‏ التي بها جَمَلَ يهوذا يخطئ بحَمَل A‏ في عَيتي S‏ (سفر 
الوك القاني : 16/21(« مجهولة الأسباب» ES‏ يُمكن أن نتخيّل OT‏ مُعارضي الملك لرا 
حاولوا الاستيلاء على E‏ . فلا عجب . بعد ذلك أن نرى a‏ الذين استولوا على 


CD‏ الفونيكس: العنقاء: طائر خُرافي زعم قُدماء المصريين أله يعمر خمسة قُرُون أو (Es‏ وبعد Ol‏ يحرق نفسه ينبعث 
من رماده وهو أتم ما يكون شباباً وجمالاً. TU‏ 
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الحم في "D par!‏ بعد فترة قصيرة من موت Cada‏ وبدؤوا كتابة تاريخ ELL‏ وضعوا 


«5l 3-36 `‏ وأب لكل المرتدين الكفرة . 


$ 2^. 


القصة . لقد صوروا متسى 


الجدول 7 ملوك يهوذا' من Glo"‏ إلى يُوشيًا 


وادي بثر سبع ؛ دمار 
في خيش ومواقع 
أخرى؛ شواهد على 
معرفة القراءة والكتابة . 


. لس | CUP‏ | زرهادة الكت شهادة من | wayan‏ 
املك | euin‏ | الكتاب | PA‏ | خارج الكتاب Echt‏ 
المقدس | NT gem‏ الآثارية 
aco T n‏ 5 5 عه 
حزقيا | 698-727 مستقيم إصلاح ديني ؛ ستحاريب"» تتم و أورشليم (القنس) 
T 5 Wb * 7‏ 3 
d'or!‏ 'بهوذا". سور جديدفي 
PI‏ € 
امن السستجلات | ورون Ica‏ 
"a.‏ ولوعحة نفق سيلوم؛ مقبرة 
له a" m‏ 
(aedi‏ االنحت الشاقر | يلوم ؛ التحصينات 
v9»‏ | في لخيش؛ ازدهارفي 


ورواو 


تمو سکاني في وادي 
بثر سبع وصحراء 
'يهوذا"؛ بناء حصن 
قادش برنيع؟ Ba‏ 
تُشارك في إثتاج زيت 
الزيتون في 'عفرون”؛ 
شواهد مُتزايدة على 
معرفة القراءة والكتابة . 


مرتدكافر 
n‏ كبسير oa!‏ 
الكشيرمن 
الدّماء البريئة . 


642.698 | "roin 


L——dÀd 


)+( طبقاً ل Anchor Bible Dictionary‏ أي : قاموس مرتگز (أو QE‏ الكتاب uod‏ 
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28 انقلاب‎ S | tus | 640.641 | oyt 
5 . عسكري‎ 
الأكثر | مصلح ديني ازدهار متواصل في‎ | 609.639 | "Cs yr 
استقامة | كبير؛ يأخل وادي بثر سبع ؛ تعافي‎ 


وصلاحاً بيت إيل ؛ يقتله في" foori‏ 
الفرعون نكا الأيقونات في الأختام 
(نخاو) ودمغات الأختام 


الاقتراب من الذروة: 

جاح al hn Me dol rut‏ التي eue GEE‏ إلى 
دولة متطورة جد في الإمبراطوريّة الآشوريّة » لَب ثروة عظيمة إلى البعض» وإزاحة 
اجتماعيّة وحَيْرَة إلى الكثيرين. كما أشار إلى ذلك "باروخ هالبرن" لأوّل مرّة» مع as‏ 
اللأأجئين من الشّمال بعد سوط 'السّامرة"» وإعادة تنظيم الرّيف تحت CO‏ والسيل الثاني 
للأجئين التازحين من خرابات T‏ التي سببها edad. Tea i‏ جزء كبي من الارتباطات 
العشائرية التقليدية بأراض معينة إلى الأبد. GT‏ الرّيف؛ فقد أفادت الاقتصاديّات المتوسّعة 
المطلويةالإنتاج cs‏ هائلة من الزيتون لأجل العصر وا بوب لأجل التوزيع Ld.‏ الذين 
أمكتهم تنظيم f‏ التجارة والإنتاج الرّراعي أكثر بكثير تًا أفادت أولئك الذين كانوا يعملون 
DE‏ إلى المدى الذي كان يُمكن للعشائر التي بيت على AS‏ الحياة ue lO‏ فيه وجود 
سلسلة Kato‏ من ميرائها d p‏ وفراها ورؤوس مرتفعاتهاء فإنًآثارالحرب» والتغير 
da as » pÉ‏ الاقتصادي ST‏ المكنّف» قد يكون شجّع الكشيرين منهم على أن 
يحلمُوا بالماضي الذهبي الفائت ‏ سواءٌ الواقعي أو RE‏ عندما حل أجدادهم؛ وسكنوا 
بأمان في أراض محددة واضحة المعالم» وتمتّعوا بالسّلام والازدهار الأبدييّن في أرضهم التي 


ل م و 


وعدهم إياها الله . 
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ستأتي قريباً ذروة القصّة. مات 'مَتَسّى' عام 642 ق. م» EG‏ ابنه 'آمُون". طبقاً لسفر 
اوك الثاني » "مون" [ عمل الشر في Lgs GE LII ES‏ أبُوه. ] o‏ المذوك الثاني 
.Q0/21‏ 

خلال oia‏ ؛ ad‏ انقلاب عسكري في أورشليم (القّدُس)؛ اغتيل 'آمُون" على أثره. 
وقام شعب الأرض' ويُقصد بهم على ما يبدو التُخبة الاجتماعيّة والاقتصادية في 'يهوذا' ‏ 
بذبح المتآمرين بشكل مُروع ؛ ووضع e y!‏ ابن na AT‏ الذي كان له من on‏ ثماني 
سنوات ‏ فقط ‏ على العرش . حَكم sr‏ أورشليم d (ud‏ واحد وثلاثين عاماًء ومّدحّ 
Jl sts‏ استقامة في تاريخ "يهوذا' منافساً uie‏ داود نفسه. وفي عهده؛ RO‏ 
مُعسكر "هوه وحده" . إلى السلطة مرّة ثائية . 

هذه المرّة ‏ أيضاً ‏ تصطدم اعتقادات تلك الجماعة الدينيّة العاطفية » ورؤيتهم ضيّقة ÉN‏ 
العنيدة opa BA‏ وفدرته على حماية "يهوذا" والأسرة الداوديّة من S‏ أعدائها الأرضيّن» مع 
الحقائق القاسية للتاريخ» ولكن؛ هذه المرّة سيتركون وراءهم عهداً ووصيّة رائعةء ثبقي 
أفكارهم حية. ep af]‏ التذكاري الكبير سيكون o‏ للنصوص gal‏ التي or‏ عن 
رؤيتهم للشاريخ وآمالهم المستقبلية . تلك القصّة الجماعيّة هي الأساس القابت للكتاب 
nd‏ العبري كما نعرفه اليوم . 
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القصل (11): 


إصلاح كبير )586.639 ق.م) 


AMI ملك يهوذا  ذروة تاريخ إسرائيل اكلكي» أو على‎ Ca gt عهد الملك‎ Jr 
شكّلت فترة‎ sg eti التاريخ‎ cad يجب أنْ يكون قد بدا كذلك في ذلك الوقت . بالنّسبة‎ 
حكم "يوشيًا" لحظة وراء طبيعيّة (ميتافيزيقيّة) لا تكاد تقل أهميّدها عن لحظات ميثاق الله مع‎ 
إبراهيم » وَالخُروج (الجماعي) من مصر» والوعد الإلهي للملك داود. ليس الأمر مجرد أن‎ 
ho وشريف لموسى»‎ e tog الکداب ادش‎ cC Ca am 
العامة ذاتها لأولئك الأشخاص العُظماء في القصّة‎ o edt e) عندما‎ df وداود: بل يبدو‎ 
الفعلي هي التي في الذّهن . "يوشيًا' هو الصورة المثاليّة التي بدا‎ e التوراتية» كانت صورة‎ 


أن کل تاريخ إسرائيل يجه نحوها: [ 25 ولم یکن ACE‏ مَل d‏ رَجَمَ إلى CJ‏ بكل قلبه» 


لاه رو D‏ 


وکل تسه وكل فوته حسَّب كل شريعة موسى» ويعده لم يقم مله .] (سفر الوك الثاني 
3 )؛ وهو مُستوى من LŽI‏ والمديح لم يظهر لأي ملك تورات ي آخر. 

جاء "يوشا" الحفيد الباشر من الطبقة Lao CU‏ عشرة للملك داود .إلى العرش وعمره 
ثماني سنوات» على أثر حادثة ile‏ تم خلالها اغتيال أبيه في أورش ليم (القّدْس). لا نعرف إلا 
القليل جد عن حياته L3 T‏ نكاد نقطع Ol‏ قصص يقظته الدينية في سن المراهقة » المذكورة في 
سفر أخبار الأيام الثاني 34/ 3 هي من نوع إعطاء صورة مثالية لسيرة شخص ذاتية» بعد عهده» 
(sd,‏ أثناء فترة الإحدى وثلاثين سنة من حكمه BEL‏ يهوذاء عرف "يوشيا" من قبل الكثيرين 
على أله الأمل الأعظم للإصلاح والسّداد الوّطّني» المسيح t‏ الأصيل الذي جاء به القّدّر 
لإعادة الأمجاد الذاهبة لبيت إسرائيل . J‏ بسبب» أو بالتوافق مع عقائد "سر شريعة" CEST‏ 
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- بشكّل إعجازي (أعجوبي) ‏ في الهيكل (المعبد) في أورشليم (القّدُس)» بدأ يُوشيًا حَملة 
Kun‏ لعبادة أو طقس أجنبي أو توفيقي (شركي)» با في ذلك الأماكن القدية العالية 
في الريف. لم يتوقّف هو وقوانه التطهريّة (البيُوريتانيّة) ui‏ عند ادود JU I‏ التقليدية 
cef‏ بل واصل شمالاً um‏ 'بيت إيل'؛ حيث كان Hr‏ المكروه قد أسّس معبداً منافساً 
لذلك الذي في أورشليم QE‏ وحيث (كما تروي بُوءة سفر SA‏ الأول 2/13) سيقوم 
وارث لداود اسمه Gu Gig‏ عظام گهتة الشمال الوكنيين يوما ما . 

galla‏ المسيحاني ليُوشيًا من علم لاهُوت Vo A e‏ جديدة غيّرت ‏ بشّكل مير ۔ 
معنى أن يكون الشّخص ees Cata]‏ أساس اليهوديّة المستقبليّة» والمسيحيّة . أنتجت 
تلك الحركّة ‏ في النّهاية ‏ الوثائق الرئيسية للكتاب e i‏ والتي VAT‏ الشريعة"» 
الذي Ci‏ أثناء ترميمات معبد أورشليم (di)‏ سنة 622 ق . م؛ أي السّنة Lal‏ عشرة 
من حكم يُوشيًا". أطلق ذلك الكتاب» الذي حدّد أكثر العُلماء هوينه ss d‏ أصلي لكتداب 
'سفر CREDI‏ شورة في c aal‏ وَدَكَمَ إلى إعادة صياغة كاملة للهُويّة الإسرائيلية . لقد 
احتوى على المنصائص الأساسيّة والمركزيّة للتوحيد التوراتي : العبادة المخلصة الخاصّة للإله 
الواحد في مكان واحد؛ الحافظة SD‏ المركزيّة على المراسم والمهرجانات الرئيسية E‏ 
اليهوديّة (عيد الفصح» وعاء خُبز (OU AMI‏ ومجموعة من التشريعات التي تتعلّق بالخير 
eal‏ الاجتماعي» والعدالة» والمبادىء الأخلاقية الشخصية . 

كانت تلك هي اللحظة التشكيلية في تبلور التقاليد SL‏ كما نعرفها الآن. ومع هذا؛ 
فقد ركّزت قصّة عهد S ren ur‏ تقريباً ‏ على طبيعة إصلاحاته الدينيّة » وما روي عن مداها 
الجغرافي. لم يعم تسجيل إلا القليل عن الأحداث التَارِيخِيَّة الأكبر التي كانت تحدث في 
ناطق المحيطة بوذ ء وكيف يُمكن ان تكون قد أت في asd‏ العقيدة Abl‏ قد 
يُساعدنا sai‏ المصادر التاريخيّة المعاصرة والْمكْتَشَّمّات الأثرية على el‏ كيف أصبح hg!‏ 
املك الذي كان يجب أن يكون منسياً لكونه مجرد حاكم ILL‏ صغيرة جداً تحت CANA‏ 
عالية عظمَى ‏ سواء شعوريا أو بشكل غير متعمّد ‏ راعياً ÉA‏ ثقافيّة وروحيّة؛ أنتجت بعسض 
تعليمات الكتاب sadi‏ العبري الرئيسيّة الأخلاقيّة» ورؤيته الفريدة لتاريخ إسرائيل . 
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اكتشاف غير مُتوقَّع في الهيكل (المعبد): 


يبدأ هذا adi‏ البالغ الأهميّة من تاريخ الحياة السياسية والروحيّة ليهوذا aas‏ الأمير 


الشاب Ur‏ العرش» وتتويجه ملكا عام 639 .م . . لقد بدت تلك اللحظة dd xad‏ 
في رؤية الكتاب ادس العبري لصُروف الرّمان وسعود الحياة وتُحُوسها 1L‏ 2 'الأشرار 


الآثمين" و”الأخيار الُستقيمين" في تاريخ يهوذا. كان a gr‏ وريثاً مُخلصا لداود؛ حيث: 
[ عمل المستقيم في عيتي aa co‏ في جميع طريق S‏ أبيه. وم يحذ يمينا 
Ss‏ شمالاً.] (سفر الوك القاني 22[ 2). 

Gb‏ للكتاب cord‏ ذلك الصّلاح والاستقامة قادت 'يوشيً' إلى عمل حاسم. في 
xal aJ‏ عشرة كمه أي سنة 622 ق e‏ أمر "يوشا" الكاهن الأكبر"حلقياء' باستعمال 
الأموال العامة لترميم وتجديد بيت d]‏ إسرائيل . أدّت التجديدات إلى هور مير لدنص SE‏ 
الكاهن الأكبر في الهيكل Cual)‏ وقرأه سكرتيره Shaphan "OGLE"‏ على الملك . كان تسأثيره 
هائلاً, Alad Y‏ وبشكل vu‏ لصدمة»› شف أن الممارسة التقليدية لعبادة يَهُوَه 
في يهوذا كانت خاطثة . 


DP 


جمع وشیا" LTEM‏ ليأخذ عليهم عهداً جديا أن يكرسوا أنفسهم UIS‏ لطاعة 
eU,‏ الوصايا الإلهية adt‏ في الكتاب CER‏ حديثاً: as]‏ امّلك إلى es‏ 
وَجَميع رجَال يهُوذا وکل سكان أورشليم e SÉ HG EIG ana‏ من الصغير إلى 
الگبير؛ D,‏ في آدّانهم كُل كلم سر الشريعة الذي وجد في بيت الرب. 3 SUA Gaby‏ 
I ees ^ TEMA‏ للدمَاب وراءَ الرب ولحفظ وصاياه وشهاداته وكَرّائضه 
C‏ الْقَلب وکل التمْسء لإقَامَّة كام Aa‏ الْمَهّد الْمَكْنُوبٍ في AA‏ السَّفر. ووقف جميع 
cna‏ عند الْعَهّد . ] (سفر الوك الثاني 23/ 3.2« 
S IO .^. LL 5 5 t‏ 
ed‏ لأجل القيام بتطهير شامل لعبادة يَهوَه؛ أطلق T LUCI‏ إصلاح تطهرية كانت 
€ ^ 
الأكثر حدة فى تاريخ يهوذا. كان هدفه الأول : القضاء على المناسك الوكنية التي تُمارّس ذ 
في تاريخ يهو س في 
gaap A 457 az^A IL [E‏ 
أورشليم m «(ll‏ ضمن الهيكل (المعبد) بنفسه: [ Gom UI of]‏ الكاهن lii‏ 465 
الفركة cep UM‏ الباب أن يُخْرجُوا من ميكل Cl‏ جميع EN‏ الْمَصنُوعَة DEG x‏ 
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t ttt 


5. je uis وَحَمَلَ‎ TTE خَارِجَ أورشليم في‎ Ge caa i, 
الذي جعلهم ملوك يهوذا ليوقدوا على المرتفعات في مدن يهوذا وما يحيط‎ ENEE ولآشى‎ 
RIT وَل لجنا السّمّاء.‎ JIG AG بأورشليم » والذِينَ يُوقدُونَ للبَمْل: لس‎ 
في وادي 14$ وَدَقَها إلى أن‎ GE حارج أورشليم إلى وادي قَدَرُونَ»‎ Cea السّارية من‎ 


Dit حدم بوت الْمَأبُونينَ التي‎ MUS Evi NS MÀ AP Rer n 


brd E d 


الرب؛ حيث گات النساء بنسجن بيوتا للسارية ] (سفر الوك الثاني 23[ 74) . 

استأصل مراكز العبادة الأجنييّة » وبشكل حَاص؛ مراكز العبادة التي كانت قد AEST‏ 
على ما يقال تحت الرّعاية اكلكيّة في أورشليم Ea C I‏ عهد مبگر بقدّم عهد AOI,‏ 

EE Cs 10]‏ في وادي بني هنوم لكي لا يعبر أحد ابت أو ابه في التار GU‏ 11 
pes‏ التي أعطاها موك يهوذا للشّمْس عند مَدْخَل LS‏ عند مدع نمك الخَصي 
الذي في الأروقة» ومّركبات الشس GT‏ بالتار. 12 وَالْمَذَابح التي عَلَى سّطح عَليّة آحَارَ 

ET سم هله 8 9 ی‎ o. ^t^ aege ^n 
في داري بيت الرب» هَدَمهَا الْمَلك.‎ oa GLE ملوك يهوذاء وَالْمَدَابح‎ GLE التي‎ 
وَالْمُرتفعات التي اله أورش ليم التي عَنْ‎ 13 DE في وادي‎ GGG o BUR من‎ cal) 
ولكمُوش‎ e Sa e ea f لمان ملك إسرائيل‎ GE اللاك التي‎ ee يمين‎ 
A TENCVC CT 14 NGASE رَجَاسَة الْموآيييّنء وَكلكُوم كَرَامَةبَني عَمُونَ»‎ 


"Qo Run n 


السواري» GIE SG,‏ من عظام النّاس .[ (سفْر الوك الثاني 23/ 4.10« 

وص يوشيًا' حا أيضا للطُّوس القربانيّة التي كان يقودها الكهتة الريفيون الذين كانوا 
يُؤدُون مناسكهم e sido y‏ في الرتفعات cupidi‏ وفي المذابح e Ai‏ في ÉE‏ أنحاء 
الريف» [ cin)‏ بجميع الگهتة من مدن يهوذاء وتجس المرتفعات ؛ حَيْث گان GEI‏ يوق دون 
من S im‏ سبع ] XD‏ الوك الثاني 8/23« 

وهكذا كان يتم القضاء على fS‏ أماكن العبادة الوكنيّة القديمة واحداً تلو الآخرء حتَّى جاء 
دور خطيئة HZ‏ الكبيرة في المذبح الوكني في e" ja!‏ حيث أنجز النبوءة التُوراتيّة القائلة 


LPS ^ 


: في يوم من الأيّام سيأتي ملك مستقيم سی يوشا" سيقوم بتحطيمه‎ d 
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]15 وكذلك iai‏ الذي في بَيْت إيل في المرتفعة التي عَمِلَها BU R‏ الذي 
جَعَلَ إسرائيل يخطيئ» كذانك البح والمرتفعة هدمهماء PI TELE JA CES‏ 
صَارَت LG‏ وأحرق السارية . 16 cda‏ يوشيا قرأى n5 ei‏ هال في الْجَبّلء ارس 
eal E‏ من الْصبُور G‏ على الْمَدْبّح» CAS CS‏ كلم لَب الذي E t EE‏ 
الله الذي نَادَى بهذا اكلام . 17 2065 [ ما هذه الصو التي أرَى؟] OUS‏ له رجّال الْمَدِينَة: 
[هي o5,‏ الله الذي جَاءَ من يهوذاء ادى بهذه الأمُور التي ELE‏ على e ene‏ إيل]. 
8 قَقَالَ: [ ذعوه. I‏ أَحَد Keen [eie‏ عظامّه eL‏ الثبي الذي جَاء من 
السّامرة .]] (سفر S Jl‏ الثاني 23/ 18-15). 

ولم يتوقّف Ter‏ في "بيت إيل'» بل استمرت حَملة التطهير مسافة أبعد إلى JUI‏ : 
[19 1555( جميع بيُوت المرتفعات التي في مدن ALI‏ التي Ies‏ ملوك BÉN aC]‏ 
GIGT‏ يُوشيّاء وَعَمل بها CLE‏ جميع UOS‏ التي GLE‏ في بيت إيل. 20 i33‏ جميع EE‏ 
ota‏ التي ماك عَلى الْمَذابح» f‏ عظام اناس GE‏ رَجَمَ إلى أورشليم .] 
(سفر Si‏ القاني 23/ 20-19). 

وحتّى أثناء مُحاريته للوكنية ؛ كان "Ca p‏ يقي م الاحتفالات الدينيّة A ni] pg‏ 
فسن عام ل T w I rgt, 56 rar ea t$ u^7‏ يه AS‏ 
ei‏ جميع الشغب: [ اعمَلُوا فصحاً للرب GS el]‏ هو مكتوب في سفر الْعهد هذا ]. 22 
p gy - -o ^ Ae r LAE LP o ar Ao oroso gsh‏ 3 
M a aS‏ هذا الفصح A G GTE‏ حَكَمُوا على إسْرائيلَ» ولا في pIE‏ 
ملوك إسرائيل 5 ,3 يهوذا. 23 ولكن؛ في AGUT AE EN EI‏ يوشيًا عمل هذا 
الْفْصّح CU‏ أورشليم .]] (سثر الوك الثاني 23/ 21 Q3.‏ 

عند التفكير ا oa‏ في es C‏ تُلاحظ Ca uS o‏ الكتاب adi ood‏ للإصلاح 

" " 8 5 aiy أل ام‎ “ EA .* 

الديني ل"يوشيا في سفر BAN‏ التّاني/ 23» لم يكن مجرد تسجيل بسيط للأحداث . لقدكان 
صياغة قصّة محبوكة بعناية تحتوي تلميحات إلى fS‏ الشخصيّات العظيمة والأحداث في تاريخ 
إسرائيل . هناك مقارنة ضمنيّة ل "يوش" مُوسىء المحرّر العظيم وزعيم عيد الفصح الأول . 
كما تتم axi‏ وتشكيله حسب شخصيتي يشُوع وداود» الفاتين العظيميّن» كما أنّه يحذو 
حذو coa‏ راعي الهيكل (ال عبد) في أورشليم (القّدْس). تُصلح قصّة إصلاحات 'يوشيً" 
n‏ الماضي أيضاً. يتم التذكير بوب STI‏ الشماليّة عندما ينجح "يوشيًا' في تحطيم مذبح 
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HE‏ "بيت إيل"» مركز العبادة في ERA‏ إسرائيل» الذي نافس الهيكل (المعبد) في 
أورشليم (القذس) لد طويلة . وكانت السّامرة هناك » eeu‏ إلى الذّهن أماكنها EAM‏ 
العالية» والذكريات الرة لدمارها. لقد وصل كل تاريخ إسرائيل ‏ الآن. إلى Lad‏ تحول. بعد 
رون من Ca y ab Lats m‏ الآن- لتغيير ca S‏ الماضي وقيادة شعب إسرائيل نحو 
^ والسّداد عبر الاتباع الدقيق والصادق للشريعة . 
ماذا كان سضر الشريعة"؟ 

كان اكتشاف سقر الشريعة EIS‏ ذا أهميّة أساسيّة في التاريخ اللأحق لشعب إسرائيل . 
لقد عير قاثُون الشريعة ond‏ الذي أعطاه اللّه أُوسى في سيناءء والذي تضمن مراعاة 
أحكامه بقاء شعب إسرائيل . 

بحدود القرن النّامن عشر؛ لاحظ علماء الكتاب oaa‏ التشابهات الواضحة بين وَصّف 
"سفر الشريعة” الذي CEST‏ في الهيكل (المعبد) وكتاب LEE un‏ بين التشابهات المخاصّة 
والباشرة بين مُحتويات Lal Jo‏ والأفكار التي VS‏ قصّة إصلاحات ua p‏ الكتاب 
add‏ العبري (ea‏ واضح أن كلاهما يشترك في العقيدةنفسها . سثر LEN‏ هو الكتاب 
الوحيد في التوراة الذي يُصرّح بأل يحتوي على "كلمات العهد' التي يجب على كَل شعب 
إسرائيل أن يتبعها )9/29( . وهو الكتاب الوحيد الذي يمع التضحية خارج [ لكان الذي 
تاره [alli‏ (12/ 5)» يما تحيل أسفار التوراة الأخرى» مراراً وتكراراًء وبدون 
اعتراض » إلى العبادة في المذابح الأخر: ى في كاقّة أنحاء الأرض . سفر SEI‏ هو الكتاب 
الوحيد الذي يصف تضحية عيد الفح SEI‏ في ضريح وَطني (16/ 8-1- وفي حين 


(1) نص العبارة : [9 a GE Ud‏ الد eG‏ في [BAGTE‏ (المترجم) 
(2) ون ص العبارة : [ احتفلوا C6‏ بفصح الرّب إلَهكُم في Cu e‏ (آي شور نيسا آبريل)» في هَت MC‏ 
آخرجكم الرب إلهكم من مص رَكَيلا. 2 واذبحوا للرب إلمكم نَمَو قرافي الْمَوْضع الذي يَخْتَاره الرب Led‏ 
فيه. 3 لا الوه مم خبز مختمر» بل كُلُوه مم قطير طوال سبعة آيام» لآنّ هذا هو E‏ إذإنكم على عَجَل 
en.‏ ديار مصرء GIA‏ تد گرو ن یوم خروجگم من ديار مص ر کل ایام Um‏ 4 لا بوا خَميراً في أَرْضكُم 
طوال سبعة ce‏ ولا بيت شي ء من لحم حمل الفصح المذبوح في مَساء الوم الأول إلى الكد. 5 يحظر عليكم كبح 
الفصح في أي من مدنكم الي eot‏ تكم الرب eet‏ 6 ل في الْمكَانَ الذي يختاره الر ب إلهكم ليحل اسم فيه 
لبحو ن الفصح ceti‏ علد روب الشمس» في كفس ميعاد خروجكُم من مصر. 7 فتشووئه وتَاْلُونه في 
tex‏ الذي IJ‏ الرب» ثم تنصرفون في ai‏ كل إلى Lon‏ 8 سمه آيام S JEU‏ قطيراء وفي ed‏ السابع 
uM CD EET TT‏ 
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من الواضح OT‏ هناك إضافات تالية ضمت إلى oai‏ الحالي لكتاب سفر التثنية» OL‏ خُطُوطه 
العامة الرئيسيّة هي بالضيبط نفس تلك التي حافظ عليها "يوشيًا' سنة 622 ق.م» في 
أورشليم (القّدس) للمرّة الأولى . 

تتطابق حقيقة أن هناك Ce s Gs‏ مدو ab‏ فجأة في هذا الوقت» oma‏ مع 
jaa‏ الآثاري الذي يبن أنتشار معرفة القراءة والكتابة في يهُوذا . بالرّغم من أن التي موشع 
والملك Cre‏ ربطا بأفكار مُشابهة لتلك التي تضمنها سفر التثنية» Sp‏ رواية ab‏ نص 
مكتوب محدد وقراءته في العَكّن أمام جمهور التاس من قبّل الملك» يتوافقان مع الذليل الذي 
يدل على الانتشار الشّديد والُماجيئ لمعرفة القراءة والكتابة في يهوذا القرن السّابع . إن اكتشاف 
مثات الأختام Las‏ والدّمّغات (آثار الأختام) التي كنبت بالذّفة العبريّة التي تعود لهذا 
العصر يشهد على الاستعمال as‏ للكتابة والوثائق ا مكتوبة . كما ذكرناء Sag‏ مثل هذا الدّليل 
على الانتشار الواسع Co‏ لمعرفة القراءة والكتابة D e‏ هاما على وصول eg!‏ إلى مستوى 
الدولة النطورة بالكامل في هذه الفترة. GI‏ قبل ذلك ؛ فكان من غير المحتمل أن تمتلك القدرة 
على إنتاج o sai‏ التوراتية الواسعة . 

بالإضافة إلى ذلك؛ أشار العُلماء إلى أن الشّكل الأدبي للميثاق بين oH‏ وشعب 
إسرائيل في سفْر iE‏ يُشابه ‏ بحو مُدهش ‏ مُعاهدات الدول التابعة للإمبراطوريّة الآشورية 
في أوائل القرن cell‏ والتي كانت تحدد حقُوق وواجبات الشعب تجاه ملكهم (في هذه 
الحالةء ua‏ شعب إسرائيل ويَهوّه). علاوةٌ على ذلك ؛ كما أشار الُؤرخ التوراتي 'موشي 
«Moshe Weinfeld "il a5,‏ يظهر سفر EIE‏ تشابهات مع الأدب اليوناني RI‏ سواء في 
التعبيرات عن العقيدة ضمن خطابات مبرمجة » أو في نوع البركة JEU‏ في الاحتفالات 
بتأسيس مُستوطنات جديدة . والخُلاصة؛ لا يوجد شك يذگر في أن الشّسخة الأصليّة لسقر 
EN‏ هي سفر الشريعة المشار إليه في سفْرَي VA. M‏ من أن يكون ”سفر الشريعة' كتاباً 
ed Cumas‏ يبدو LOT‏ الاستنتاج أله CS‏ في القرن السسّابع cd‏ إِمّا قبل عهد 
'یوشیا" مباشرةء أو أثناء حکمه . 
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فرعون صاعد وإمبراطورية آيلة للسقوط: 

لكي نفهم XE TB‏ سفر LE‏ الشّكل الذي هو عليه الآن ‏ وماذا كان له كل تلك zy‏ 
العاطفية الواضحة . علينا ‏ أوَلا ‏ أن ننظرٌ إلى المشهد العالمي في apia‏ الأخيرة من تاريخ 
"يوذ" . o‏ مُراجعة للمصادر التاريخية والآثاريّة ثظهر أن شدة التغيرات في ميزان القوى في 
dts‏ أنحاء المنطقة » كانت عاملاً مركزيا في تشكيل تاريخ الكتاب uod‏ العبري. 

عند اعتلاء الأمير eg‏ الذي كان له من pali‏ ثماني سنوات» عرش 'يهوذا' عام 639 
ق.م» كانت مصر ye‏ بعصر نهضة سياسية عظيمة» كانت ea d‏ فيه صُور الماضي البعيد 
- وصور مؤسسيها الفاتحين العظماء ‏ گرموز is‏ لدَعْم وتحسين CAT OUT pas aa Ep‏ 
أنحاء المنطقة. ابتسداءً من عام 656 ق ce‏ رمى ”اتيك الأول" pe lupa‏ السّلالة السّادسة 
والعشرين» السيادة المطلقة والتوسعية للإمبراطورية الآشورية بعيداً» ثم وسّع حكمّه ‏ لاحقا على 
أغلب مناطق الشّرق التي كان الفرعون رمسيس الثّاني يسيطرٌعليها في القرن الثّالث عشر ق .م. . 

كان مفتاح هذه التهضة المصريّة قبل كل شيءالهبوط ال اجئ والحاد للإمبراطوريّة 
الآشورية في الود الأخيرة من القرن السسابع ق. م» ماتزال أسباب انهيار القّوة الآشورية وتاريخه 
الدّقيق » بعد أكثر من مائة عام من الهيمنة LI‏ بلا مازع » موضع نقاش من قبل العلماء. 

على (JS‏ حال؛ من الواضح أن القّوة الآشوريّة بدأت بالهبوط فُرْب نهاية عهد الملك 
الآشوري العظيم الأخير: شور بنيبال' )669 627 ق . م)» بسبب ضغط القبائل السكيئية 
scythian‏ 971 ;2 الصاعدة على الحدود الشماليّة للإمبراطُوريّة » ويسبب النّزاعات المستمرة 
مع رعاياها في بابل وعَيلام في الشّرق . بعد موت "شور بنيبال" تعرض الحكم الآشوري لتحد 
آخر تمل بانتفاضة في بابل سنة 626 وفي cost‏ حرب أهليّة في الإمبراطورية الآشُوريّة نفسها 
بعد ثلاث ستوات» عام 623 ق.م. . 

كانت مصر المستفيد الباشر من الضّعف الآشُوري. كَجَّح الفرعون is T‏ الأوّل"» 
مؤسس السّلالة السّادسة والعشرين» الذي كان يحكم من مدينة Sais” gÚ"‏ في JEL‏ ء 
في توحيد طبقة الأشراف ell‏ المصريّة QM‏ تحت قيادته . خلال فترة حُكْمه من عام 664 
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إلى 610 (e à‏ انسحبت enl‏ الآشورية من c pas‏ وتركت معظم المشرق ؛ ليقوم المصريون 
hU‏ عليه . يحكي الُورخ الإغريقي'هيرى وتس" c Herodotus‏ الذي يعد مصدراً هاما 
لمعرفة أحداث تلك الفترة» (في edi‏ بالعديد من التّفاصيل الأسطوريّة)» كيف C$‏ 

MUTO على مدينة‎ Ule تسعة وعشرين‎ id شمالاً» وأقام حصاراً طويلاً‎ e 
مهما كانت حقيقة حقيقة ذلك التقرير» تبدو المَكْتَشَفَات الآثارية في‎ . s sd ساحل البحر الأبيض‎ 
مُشيرَة إلى تأثير مصري مُتزايد في أواخر القرن‎  ةقيقحلا‎ Cle CI e مواقع على طول‎ 
ماخ ابن‎ clo jua لامي اه‎ à "بسناتيك"‎ cis الستابع . بالإضافة إلى ذلك؛‎ 
. الأبيض المتوسط حتّى فينيقيا شمالاً‎ 

يبدو أن نسحاب الآشوريين من أملاكهم السابقة بقة في السّهل الساحلي وفي أراضي 
A‏ إسرائيل الشّماليّة السّابقة» EE‏ سلمي". بل uim‏ من اُمكن أن تكون مصر 
والإبر اوري ALAN‏ نوع من RT‏ له المحافظات 
d n‏ في غرب المُرات» في Uo‏ التزامها بتقديم aE‏ العسكري للإمبراطُوريّة 
الآشوريّة . GE,‏ كان الأمر؛ فقد تحقّق e Dat‏ الصري القديم aas JU‏ لخمسة OSS‏ بإعادة 
تأسيس إميراطوريّتهم GGS‏ . لقد استعاد المصريون E‏ على التروة الزّراعيّة وطرق 
التّجارة الدوليّة في السهُول ا خصبة الغنيّة. ومع ذلك؛ وكما كان الأمر في عهد الفراعنة 
الفاتحين الكبار LU‏ الجديدة؛ كان Ceo o di oll an‏ في المرتفعات ‏ الذين كانوا قد 
Las‏ حينذاك» وأصبحوا Lh ue IE‏ غير Cs cda‏ بالنّسبة للمصرييّن . وبناء عليه؛ 
ترك الكثير لهم » على الأقل في البداية . 
غزو جديد للأرض الموعودة: 
GÉ‏ انسحاب الآشورييْن من المناطق الشّماليّة لأرض إسرائيل حالة لاب qa‏ 

المون AT o£‏ كمعجزة مُتوفّعة do‏ زمن طويل . لقد CE‏ 3 من الهيمنة الآشورية إلى 
نهايته ؛ وكانت مصر eng‏ بشكل رئيسي بالسّاحل ؛ ولم يكن هناك وجو SES‏ إسرائيل 
الشماليّة الأثيمة . بدا الطريق مفتوحاً أمام التحقيق su‏ لطّموحات 'يهوذا". أخيراً؛ بدا 
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ممكناً ليهوذا أن وسم نحو الشّمال» ol‏ د تستولي على أراضي CL ESI‏ القهورة في 
ol, cota d‏ مركز العبادة الإسرائيلية » unas‏ إسرائيلية قوميّة عظيمة . 

مثل هذه Ail‏ الطموحة Kleo cass‏ نشطة وقوية . ead‏ كتاب سفر RI‏ وحدة شعب 
إسرائيل» ومركزية مقع عبادتهم القوميّة» IS]‏ التاريخ a‏ وأجزاء من o niti‏ 
أوجدا القصّة الملحميّة التي عبر عن عاطفة وفوة أحلام 'يهوذ" التاهضة. من الممترض S‏ 
السب الذي دعا uad‏ ومُحرّري التاريخ التتنوي وأجزاء من التوراة إلى الاجتماع » وإعادة 
كتابة أغلب التقليد ael‏ لشعب إسرائيل : هو تجميع M‏ لأجل الكفاح الوَطني العظيم الذي 
ينتظرها. لقد قاموا ‏ عبر تزيين وإسهاب القصّص الُحتواة في الأسفار الأربعة الأولى للتّوراة ‏ 
بتسج gorah‏ اختلافات إقليميّة» مع uaa‏ الآباء؛ واضعين مُغامرات إبراهيم وإسحق 
ويعقُوب في عالم يُشابه بحو غريب ‏ القرن السّابع ق.م؛ ويؤكّد هيمنة per‏ على JE‏ 
إسرائيل . لقد صمّموا Gala‏ وطن عظيمة من التحرير لكل قبائل إسرائيل» ضا فرعون عظيم 
ومسيطر» كان عالمّه A‏ في تفاصيله aid‏ بتحو joue‏ لعالم egt f‏ 

من خلال التاريخ التثنوي ؛ خلقوا مَلْحمة وحيدةٌ لغزو OGF‏ مع مشاهد لمعارك عنيفة ‏ 
في وادي الأردن» وفي منطقة “بيت Ca‏ وفي تلال UA‏ ومراكز الإدارة الإسرائيلية 
السابقة (والآشورية اللأحقة) في الشمال c‏ أي بالضتبط حيث يجب أن Ca‏ غزوهم الجديد 
os)‏ . وأديئت IE‏ التاجحة والقوية؛ التي عاشت Bg‏ في ظلها لأكثر من 
rco‏ كانحراف تاريخي واتفصا ل آثم عن ا مسبراث الإسرائيلي | قيقي . كان ا گام 
الشرعيون الوحيدون لكل الأراز EREE TEIE‏ 
enar, cae tu ua‏ الما الذي سيط ويه 
عليه . وحط من قذر GIE‏ ؛ أي كل السكان غير pe PUTES‏ صارم لزاوج 
oet a‏ من النّساء الأجنبيّات e‏ اللواتي» طبقا للتاريخ خ التتنوي والتوراة» سيغْرين التاس 
فقط بعبادة الأوثان . كلا السياستين كانا على ار تباط -احتمالة - بالتّحدّي العمل الذي 
سيواجهه n‏ نحو أجزاء أرض إسرائيل؛ حيث كانت تُوجد أعداد كبيرة مسن غير 
الإسرائيليين الذي كان الآشوريون قد cea,‏ خصوصاً؛ في المناطق الجنوييّة XE LU‏ 
الشماليّة السابقة» حول 'بيت إيل". 
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» 25 


d‏ من الُستحيل معرفة ما إذا كانت هناك laa Ld‏ تاريخ إسرائيل أعدّت في عهد 
Me‏ من قبل فئات مُعارضة أثناءً العهد الطويل i LED‏ أو إذا كانت GEI‏ العظيمة قد 
أعدت  Cle‏ أثناء عهد us d‏ » غم ذلك ؛ من الواضح أن العديد من الأشخاص الموصوفين 
في التاريخ PENES‏ » و'داود'ء Du Eye Fa fa js, OR‏ 
t e Uf‏ كانعكاس في Ceu] i1‏ وسليًا لشخصية a‏ لم يكن التاريخ التتدوي 
تاريخاً بالمعنى العصري للكلمة . كان Gb‏ عقائديا (أيديُوتُوجيا) ولاهوتيا بالوقت نفسه . 

في القرن السابع ق . م؛ للمرّة الأولى في تاريخ إسرائيل القديمة؛ كان هناك جمهور 
شعبي من الُستمعين والقارئين p‏ ذلك التأليف . كانت يهوذا قد أصبحت دولة مركزيّة جداً 


مرك 


انتشرت فيها معرفة القراءة والكتابة من العاصمة والبلدات الرئيسيّة إلى الرّيف. كانت عملية 
بدأت على ما يبدو . في القرن القّامن لكنّها لم تصل إلى ذروتها إلا في عهد AER!‏ 
انضمّت الكتابة إلى الوعظ گوسیلتین لتقديم مجموعة من الأفكار الاجتماعيّة والدينيّة 
والسياسيّة الُوريّة جداً. على الرّغم من حكاياتها عن ARI‏ والارتداد وخيانة إسرائيل 
cla,‏ وعلى الرّغم من دورات الذنب» والعُوبة» والتسدید» كلما كان يحمله من 
كوارث الماضي » عرض الكتاب dall‏ العبْري تاريخاً مُتفائلاً بشّكْل كبير. لقد وعد bi‏ 
ومُستمعيه باهم سيكوثُون مُشاركين في النّهاية السّعيدة Vail‏ عندما يقوم ملكهم agi‏ 
بتطهير إسرائيل من موبقات جيرانهاء ويصلحآثامها » ويفرض التطبيق العام للشريعة الحقيقيّة 
tud ds, 342‏ الأولى عل مَملكة داود الأسطورية حقيقة واقعة. 


ثورة في الريف: 
كانت أوقات Éa g‏ أوقاتاً مسيحانية جدا. كان المعسكر التثنوي يكسب» والجوّفي 
أورشليم (الشدس) لاب ds‏ كان جوا من الابتهاج الاستثنائي . لكن دَرْس الانتقال من ABE‏ 
الستقيم إلى 'مَنسّى' الأثيم لم يكن قد e‏ بعد. واجه مصلحو 'يوشيً" ‏ بالتاكيد ‏ معارضة. 
لذا؛ كان الوقت أيضاً ‏ وقت تعليم وإصلاح اجتماعي . حول هذا الموضوعء من المهم أن 
تلاحظ أن كتاب سفر التثنية يحتوي على قوانين أخلاقيّة وقواعد لتحسين اوضع الاجتماعي 
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لا نجد لها موازياً في أي مكان آخر في الكتاب end‏ . يدعو سفر ES‏ إلى حماية القردء 
والدفاع عم rei‏ اليوم à le‏ الإنسان والكرامة الإنسانية . ولي تشريعاته اهتماماً لم يسبق 
له مثيل بالضعفاء والعاجزين في المجتمع of‏ 

]| ان فيك e al‏ من إخوتك a‏ أبْوابك في أَرْضكك التي Gus‏ 
ag‏ قلا تقس قلبك» ولا كقبض يدك عَنْ أخيك c aa‏ بل Sia Vo Js Ae‏ 
ما يَحْتَاج إلبه . ] (سفر تثنية 15/ 8.7(« 


[17 لا تعوج حم edo es M‏ ولا تَسْتَرْهنْ كوب الأرمّلة. 18 واذگر ئك كله 


ure‏ في مصر SIS‏ الرب إلهك من هناك . لذلك f‏ أوصيك أن esf‏ هَذَا الأمرٌ. ] (سفر تثنية 
24/ 18.17(. 


لم يكن ذلك مجرد مصادفة» لكنّه وعي me‏ عن I‏ المشترّك للأمّة؛ والذي أصبح 
الآن ‏ مدعوما dy‏ بالقصّة التَاريخيّة لإسرائيل » التي تم تحويلها لقوانين نصيّة . à,‏ 
الأرض العائلية يجب أن od‏ وتتم حمايتها بنع تحريك الأحجار o p‏ من مكانها القديم 
)14/19( كما تم تأمين حقوق الزُوجات في الإرث؛ والذي كان الأزواج يرفضونه من d‏ 
)21/ 17-15). وقُرض على المزارعين إعطاء العشر إلى el ia‏ كل ثلث سنة (14/ 29.28(« 
c y‏ حماية الأجانب القيمين من التمييز (24/ 1514). وأمر بتحرير العبيد بعد ست سنوات 
من العبوديّة (15/ 15-12(„ 

هذه بضعة أمثلة فقطء من تشكيلة واسعة من التشريعات الشّخصيّة التي a‏ منها 
القضاء على الظّلم التقليدي» od,‏ الممساواة في الحياة اليومية . 

تم مخاطبة الأداء الحكومي أيضاًء مع ah‏ واضحة لتحديد EL,‏ زُعماء المجتمع 
cial‏ ومنعهم من استغلال مواقعهم لمصالحهم الخاصّة » أو اضطهاد oat‏ بشكل عام: 

ESES الب لهك‎ Gas لك في جميع أبوابك‎ nte SC] 
c5 الوجوه» ولا تاخ‎ UU ولا‎ GC عَادلاً . 19 لا تحرف‎ LC LS a 
(19 - 18 /16( [Gall گلام‎ nr الحكمّاء ؛‎ uel لاأ الرشوة ثعمي‎ 
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حى الملك كان يجب DI‏ يخضع لقوانين الميثاق» ومن الواضح أن مُؤلفي سفر التّنبية كان 
في ذهنهم b c d‏ إسرائيل» وصلاح "يوش" وتقواه: 

c 15]‏ عَليْك ملكا الذي Jo id‏ إلهك. من وَسّط إخوت ك ْمَل Ge‏ 
(sc‏ لا يحل لك أن تَجْمَل as‏ رَجْلاً أجتبيا ليس هو 3f‏ 16 ولكن؛ HARRY‏ 
AI‏ مص لكي یکر ا کیل والب قد قال لكُم: لا نودو ye‏ في هذه 
الطريق Gf‏ 17 ولا EE‏ له نسَاء لقلا يزيغ قلبه . وفضة S YO,‏ له كديراً. 18 Uis‏ 
يجس على كرسي مَملكنه يكب سه َة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنّة 
Ga bs cibi 19 . zu‏ كل أيّام حبانه؛ ليلم أن يفي I‏ إل وين 
جَميعَ coU‏ هذه الشريعة وَهَذه JA AGAN‏ بها . 20 NE‏ رفع I$‏ على cae]‏ ولا 
يَحِيدَ عَن الوّصيّة يمينا أو شمَالاً؛ لكي يُطيل el‏ على مَملگته هو gis‏ في وسّط إسرائيل.] 
)17/ 20-15). 

Jd‏ المصنوعة اليدويّة CSI‏ الأكثر تذكيراًء والوحيدة؛ التي تبدو مثالاً مُصدّقاً لهذا 
الوعي الجديد ‏ على ما يبدو با وق الغرديةء هي التي CRAT‏ عام 1960( في قلعة تعود 
لأواخر القرن السابع ق.م» تُمْرّف لدى عُلماء الآثار ب 'ميساد هشافياهو' Mesad‏ 
c Hashavyahu‏ تقع على ساحل البحر الأبيض agil‏ جدوب تل أييب الحديثة RC‏ 
7 . وجدّت داخل خرابات هذه القلعة أجزاء فخاريات يونانية مستوردة تشهد على حضور 
محتمل نود مرتزقة يونانيين هناك . واستناداً لأسماء يَهُويّة تظهر على رقائق CU‏ مكتوب 
عليهاء e‏ في الموقع » كان هناك أيضاً ‏ يهودّويين في القلعة» يعمل بعضهم في do‏ 
والبعض الآخر يعملون كجثود وضببّاط JI ae Tas.‏ نداءً Cou‏ لقائد الحامية» كُتب بقلم 
حبر على كسرة شقفة فخارية . ريما كان هذا انفش العبّري القمين الدليل الآثاري الأسبق 
الذي نمتلكه عن الموقف الجديد واوق الجديدة التي EE Lpa‏ 

أرجو من المسؤول» سيّدي» أن يسمع التماس خادمه. خادمك يعمل في الحصاد. 
خادمك كان في حصر-آسام Hasar-asam‏ . خادمك عمل حصاده» أنهى ورن[ 5[ 
قبل eot‏ قليلة من التوقّف . عندما أنهى خادمك الحصادء AES‏ قبل أيّام قليلة» جاء 
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'هوشاياهوبن شاباي' Hoshayahu son of Shabay‏ « وأخذ كساء خادمك. عندما أنهيت 
الحصاد» في ذلك الوقت» قبل أيام ca‏ أخذ كساء خادمك. E‏ رفاقي سيشهدون لي» گر 
الذين كانوا يحصدون معي في حرارة الشّمس سيشهدون لي بأنّ هذا صدق. أنا بريء من آي 
إخلال . (لذا؛) رجاء أرّجع كسائي . إذا لم يعتبر المسؤول أن من مسؤوليته إعادة كساء خادمك » 
فاشفق عليه وَأعد كساء خادمك. يجب أن لا تبقى صامتاً عندما يكون خادمك o gx‏ كسائه . 

كان هذا مطالبة شخصية بملاحظة الشريعة» على e JI‏ من الاختلاف في الطبقة 
الاجتماعيّة بين e‏ إليه» uelis‏ . إن قيام قد واحد o din dt‏ آخر» s‏ خُطوة 
T‏ بعيدة عن الاعتماد التّقليدي ‏ في الشّرق الأدنى القديم على 1d‏ العشيرة فقط لضمان 
S3‏ 3 العامة لأعضائها . 

هذا مثال وحيد» بقي cold‏ في خرابات موقم den‏ عن مركز يهُوذا . ورغم ذلك؛ 
أهميّته واضحة . تعد تشريعات سفر B. ago G s x‏ والالتزامات Lf‏ لشعب 
إسرائيل. وقد E‏ أيضاً ‏ كتأسيس مجموعة قواعد وقوانينَ شاملة ونظام من القيسم 
الاجتماعية استمرٌ ويقيّ حى يومنا هذا . | 1 
ele‏ الآثاروالإصلاحات اليوشية: 

بالرّغم من أن ele‏ الآثار Qu‏ خدمات لا تدر بثمن في گشف التقاب عن JE‏ 
الاجتماعي طويل المدى الذي يكمن خلف adi‏ التاريخي ليهوذاء وولادة حرگة (aya gs‏ 
إلا أنه كان ep‏ بكثير في التزويد بأدلّة على إنجازات خاصة REC C ay‏ 
يمكن تحديد موقع معبد "بيت إيل' ‏ هدف يوشيا" الأساسي في حملته ضا عبادة الأوثان؛ ولم 
يتم إلى الآن إلا اكتشاف معبد eai‏ مُعاصر واحد خارج أورشليم Qao‏ وليس من 


Os s 


الواضح ماذا كان مصيره خلال برنامج ag!‏ لتكريس المركزية الدينيّة 


(1) تب هذا المعبد في قلعة أراد في الجنوب . طبقاً C‏ 'يوهانان أهاروني”» خرج العبد عن الاستعمال في أواخر 
القرن السابع / وأوائل القرن السّادس cg‏ عندما بني فوقه حائط تحصين جديد . لعل هذا يشير إلى إغلاق المعبد أو 
تركه؛ قرب من وقت إصلاحات Tar‏ . على M‏ حال ؛ يشكّك علماء آخرون بهذا التاریخ » وهم ليسوا أكيدين جد 
من توقف معبد أراد عن العمل في هذه الفترة» كما كان يتمنّى ARE‏ على ما يبدو. 
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E‏ نفسه» لا Dg‏ أختام ودمغات ختم المسؤولين والوجهاء اليهودويين في 
الفترة اكلكيّة الأخيرة إلا بدليل مُحتمل ‏ فقط على إصلاحات 'يوشيًا'. رغم أن الأختام 
gg‏ السابقة كانت تتضمّن أيقونات تتعلّق بعس عبادة etl‏ مشل صور ce‏ 
وصورة للقمر التي يبدو Gel‏ كانت رموزاً e‏ إلا أله في أواخر القرن السّابع كانت أغلب 
الأختام تتضمّن أسماء فقط » (وزينة زهريّة أحياناً)» وتفتقر إلى الزينة الأيقونية SE‏ واضح . 
تنبت الأساليب الفئّيّة في المناطق الأخرى؛ مثل عون ومُوآب تغيراً مُمائلاً» قد يتعلّق 
بالانتشار العام لمعرفة القراءة والكتابة في IS‏ أنحاء المنطقة» لكنْ؛ لا شيء واضحا C‏ 
الأختام في يهوذاء التي قد تعكس تأثير إصلاحات n er‏ في الإصرار ‏ احتمالاً ‏ على أن 
يَهُوّه الذي شكل cd‏ يجب أن يكون 4 2313 Co‏ الوحيدة للتعظيم» وفي مع عبادة 
القوى السّماويّة في شكلها المرئي . 

إلا أن ثمة دليلا آخرَ» يبدو أله يقترح أن يُوشيّ” أخفق في إيقاف تبجيل الصور الحفورة؛ 
لأنّ الكثير من تماثيل امرأة واقفة تحمل صدرها Gia‏ (وهي صورة تُمَرّف ‏ عُمُوما على Lii‏ 
نفس الإلهة 'سارية") وجد ضمن مجمعات سكنية خاصّة في كل المواقع الهامّة التي تعود 
لأواخر القرن السّابع في يهوذا. وبالتالي ؛ على الأقل على المستوى المنزلي الخاص» يبدو أن 
هذه العبادة الشعبيّة استمرّت على الرّغم من السّياسة C‏ الصادرة من أورشليم ori)‏ 
إلى أي ao»‏ ذهبت ثورة يوشيً' بعيداً 8 

حتّى الآن لم يتم تحديد مدى 9 Cg! colo‏ الإقليميّة بواسطة المعايبر الآثاريّة 
والتاريخية إلا بتحو تقريبي aD‏ الملحق و). بالرّغم من أن ارم في "بيت إيل' لم (AES‏ 
إلا أن مصنوعات يدوية يهودوية من ad‏ القرن السّابع وُجدّت في المنطقة الُحيطة. مسن 
المحتمل أن يكون 'يوشيا" قد توسّع أكثر cad‏ الشّمال نحو"السّامرة" US)‏ يقترحه سفر ]33 
القاني 23/ 19)ء لكن؛ د الآن؛ لم يوجد دلي لآثاري واضح على ذلك . 

في الغرب؛ حقيقة أن "خيش" قد أعيد تحصينها ثائية» وأنّها عملت من جديد ‏ گحصن 
يهوڏوي رئيسي» هي Sel‏ أفضل دليل على Tag ol‏ واصل السيطرة على مناطق"شغلة" 
التي كان جده pia‏ قد أنعشها من قبل» لکن؛ من البعيد جلا أن يكون ÉA‏ قد توسّع أكثر 
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4$ 5 


نحو الغرب باتّجاه المناطق التي كانت مهم للمصالح المصريّة. جنوباً؛ يقترح الاحتلال 
n Áo‏ سيطر على وادي بثر سبع » واحتمالاً؛ على الحصن» الموجود في 
موقع أبعد في الجنوب» والذي كان fai E‏ قبل agis‏ قليلة» تحت الهيمنة الآشورية . 

بشکل آساسی؛ كانت KL‏ تحت gt‏ استمراراً مباشرا ليهوذا تحت حكم Cu‏ 
لم يتجاوز عدد Ll‏ احتمالاً. خمسة وسبعين (Gl‏ بالإضافة إلى إشغال كثيف ‏ نسبيا - 
للمناطق الريفية البعيدة في ريف اُرتفعات Sg‏ وشبكة المستوطنات في المناطق القاحلة 
للشّرق والجنوب » وسكانا متدائرين ‏ نسبيا ‏ في CUG‏ لقد كانت من iae‏ جهات Up-‏ 
مدينة» مأهولة بشكل كثيف ؛ حيث ضكّت العاصمة حوالي 7.20 من مجموع OREI‏ 
d aiu e Cos‏ في أورشليم Cedo‏ إلى قمّة لم يُوازيها GS‏ صارت عليه في 
الأوقات الرومائية . كانت الدولة مُْظّمةٌ RR‏ جيّد ومركزي au‏ مثلما كانت في عهد 
i'i‏ 655 من ناحية eda‏ الديني والتعبير الأدبي عن الهويّة CA a‏ عصر 
vay‏ إلى مرحلة جديدة دراماتيكية مثيرة في تاريخ يهوذا . 


مُواجهة في 'مُجداوا: 

اخثرمت حياة 'يوشيا' بسرعة بشکل مفاجئ . في سنة 610 ق . م» مات CAI a T‏ 
موس DÉI‏ السّادسة والعشرين AE cd sali‏ على العرش ابنه JD USE‏ نخاو) الثّاني. 
أثناء ito,‏ ية شمالاً» لساعدة الإمبراطورية الآشورية ial‏ في مكافحة البابليين» حَدَكت 
مجابهة حاسمةٌ. يصف السفر الثاني للملوك الحدث بإيجاز» يكاد يشبه الكلمات التي تكب في 
برقية : [ في SEE duco tell‏ ملك e raa‏ ملك ape‏ إلى تهر الثرّات . ENIA‏ 
يُوشيًا AER cati‏ في مَجدو D ae‏ (سفر الوك الثاني 23/ 29). يضيف سفر أخبار eM‏ 
الثاني بعض التفصيل ؛ |3 يحول قصة موت يوشيا" إلى مأساة في ساحة معركة : 

Cd e en‏ عه ئطو لك مص إلى Gt‏ ارب نة 
condi‏ كَحَرَيّ 5x 955 e aoi 21 . atit Ca p‏ ما لي as‏ ملك يهوذا! لست 
dieat‏ ولكن؛ على Lao Ae eres‏ يإسراعي. كك عَن الله الذي qn‏ 

346 


http://kotob.has.it 


الله بل جَاءً Co e‏ عة مَجدو. 23 وأصاب e JI JI‏ يُوشيّاء edi QUE‏ لعبيده: 
[ انقلُوني لأئي جرحت جد ] . 24 قله بيده من المركبة» وأركبوه على المركبة التانية التي له 
uuo‏ به إلى أورشليم» Co‏ ودف في فبو ر آبائه . ]] (سفر أخبار الأيّام الثاني 35/ 24.20 . 

أي من هذه الرّواياث مُو الأكثر Sh‏ ماذا تقول بشأن نجاح أو إخفاقات إصلاحات 
T Ch‏ وما أهميّة أحداث pee‏ في تطور عقيدة الكتاب ادس العبْري؟ تكمن الإجابة ‏ 
مرة ثانية في ea gl‏ السّياسي الذي CA S5‏ في المنطقة. لقد واصلت قُوة الإمبراطوريّة 
الآشُوريّة في التضاؤل» وهددت ob pial‏ البابليّة الستمرة الوجهة ضد قلب الإمبراطورية 
الآشورية التي كانت في حالة الاحتضار بقلب الموازين في العالم القديم» وتعريض المصالح 
المصريّة في آسيا للخطر. لذا؛ قرَرّت مصر التّدخُل إلى جانب الآشوريين» وفي عام 616( 
تحرك جيشها نحو الشّمال» ولكن هذه الحرگة لم o‏ دون انهيار الإمبراطوريّة الآشورية . 
cobi‏ العاصمة الآشورية الكبيرة وى" عام 612» وَهَرَبّت العائلة المالكة الآشورية إلى 
OU‏ في الغرب» وهو حدث Vc iu e‏ (2/ 1513). بعد سين » عندما مات 
aad, »610 zal‏ كك" (أو G‏ على العرش» أجيرت o AN‏ المصريّة في 
Jut‏ على الانسحاب» واستولى البابليون على "حاران". في السّنة C get‏ قرر DUSE‏ 
نخاو) c s‏ وانطلق نحو الشّمال. 

فضّل العديد من oso gl age M‏ رواية سف uH HOM Jed‏ » التي تصف £33 
معركة حقيقية بین DIST‏ نخاو) nz Cara‏ سنة 609. b‏ لرأيهم» توسع 'يوشي” 
إلى كامل أراضي ريف اُرتفعات والتّلال في LETT‏ الشّماليّة السابقة» أي» صم مُحافظة 
السامرة الآشوريّة السابقة» ثم وسّع e‏ بعد نحو الشّمال إلى 'مَجدو'؛ حي ثبنى حصنا 
عظيماً على شرق c3‏ وَجَمَّل fus‏ مخفا Cul‏ استراتيجيا QU s‏ للدولة Jg‏ 
atl‏ في حّجمها. اقترح بعض العلماء أن هَدَقّه كان تَأييد البابلييّن ض د الإمبراطورية 
الآشورية مع تقدم كا" (أو نخاو) في mall al‏ الذي i33‏ إلى جد وقد جادل 
البعض ot im‏ المقطع في سفر أخبار الأيّام الثاني 34/ 6 كان موثوقاء Ca url‏ استطاع أن 
ea‏ على نحو إضافي ‏ إلى LUI‏ باتّجاه الأراضي الإسرائيليّة السابقة في الجليل . 
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رغم ذلك؛ OB‏ الفكرة التي تقول إن eus Chr‏ إلى "مجدو' É Sei‏ فعالة 
xtd‏ إيقاف كك" (أو نخاو)ء ومتعه من السير نحو الشمال ÉSA‏ نوعا ما. إِلّه من الستبعد 
جد أن يكون ل tn gr‏ جي e‏ لدرجة تكفي للمُخاطرة d eau‏ في معركة مع المصريين. 
حى حوالي 630 . م» كانت مَملگته ماتزال تحت الهيمنة الآشوريّة »؛ ولاحقاً؛ لا يمكن ol‏ 
aad‏ أن يَسْمّح cela?‏ الذي كان C‏ ما فيه الكفاية EL‏ على كامل ساحل شرقي 
البحر الأبيض uim da yl‏ فينيقيّة» أن يسمح ليهوذا بتطوير فُوة عسكرية قويّة . وعلى أيّة 
حال؛ كانت ستكون KAG‏ عظيمة OT gj‏ يُخاطر بجيشه في معركة or pal die‏ بعيداً 
عن وسط عالمه. لذا؛ O‏ رواية سفر الوك a‏ احتمالاً ‏ موثوقة أكثر. 

قدّم 'ندّاف تُعمان" تفسيراً مُختلفاً جدا. لقد اقترح ae Tol‏ أسباب رَحف "کا" (أو نخاو) 
عبر فلسطين سنة 609( بعد سئة واحدة فقط من موت EET‏ وصعوده إلى عرش مصرء 
كان الحُصُول على e$‏ جديد بالولاء من توابعه. طبق ا للعادة؛ كان BC eee iS‏ 
ل "اتيك" قد أصبح LEY‏ بموته. Gl‏ لذلك» لاد أن يكون 'يوشيا'» قد استُدعي إلى 
الحصن المصري في 'مَجدو" ُقابلة لكا" (أو نخاو)؛ وأداء يمين ولاء جديد. رغم ذلك؛ 
ولسبب ماء 4D "sf Lf‏ نخاو) إعدامه . ui‏ 

ماذا فعل "Ca‏ حتّى dU Cab f‏ المصري؟ إن تقدم Gg!‏ نحو الشّمال؛ إلى ريف 
مرتفعات "السّامرة"» يُمكن أن يكون قد هدد المصالح المصريّة في وادي eso‏ أوريّما 
تكون مُحاولة eap Che!‏ نحو الغرب » إلى ما وراء أراضيه في AUR‏ قد عرض للخطر 
المصالح المصريّة في 'فلسطيا". وليس il‏ معقولية ما اقترحه 'باروخ هالبر” من أن USE‏ (أو 
نخاو) قد يكون عضب من السياسات urea dat‏ الجنوب» على طول al‏ 
الحساسة للتجارة العربيّة . 

uS a‏ واحد eol‏ لقد ed ots‏ التتنوي» الذي رأى في يوشيًا" مسيحا منتظراً 
أرسلته العناية الإلهيّة لإعادة مجد "يهوذا' وقيادتها نحو الفخرء مرتبكاً جداً في تفسير كيف 
T‏ كل هذه الكارثة التّاريخية أن تقع » لذا؛ ترك مُجرد إشارة gra‏ ومقتّضبة على موت 
Car‏ لقد بحرت أحلام هذا الك والمسيح GE i‏ قسوة على تل "مجدو". وهكذا 

348 


http://kotob.has.it 


بين عشي cado‏ انهارت عشرات السين من الإحياء لوحي والآمال SS‏ لقد أصبح 


er‏ في عداد الموتى » وعاد شعب إسرائيل من جديد مستعبداً لصر. 


آخراللوك الداوديين: 

إذا لم يكن ما حدث مدمراً ما فيه الكفاية» فقد جَلَبَتْ السّنوات الثّالية كوارث أعظم . 
بعد موت Cet!‏ انهارت حَركة الإصلاح العظيمة على ما يبدو . VJ‏ الأخيرون الأربعة 
ليهوذا ‏ ثلاثة منهم أبناء Cnt‏ أدينوا ‏ سلبيًا ‏ في الكتاب الق دس cg ll‏ باعتبارهم DLS‏ 
مرتدين . في الحقيقة؛ يصف التّاريخ التندوي العَقْدَيْن الأخيرين من تاريخ يهوذا بأنّهما فترة 
هبوط مُستمر» AUG‏ في التهاية ‏ إلى دمار الدولة اليهودوية . 

حم cer‏ خليفة Coa‏ الذي كان على ما يبدو مُعادياً لمصرء ثلاثة أشهر فقط» 
وَرَجِمّ إلى aat‏ الوكنيّة T‏ يهوذا السابقين. ثم خَلَمَهُ Uf‏ الفرعون "كا" (أو «QUIS‏ 
واستبدله بأخيه ced!‏ الذي أيضاً: NGAE)‏ في ES‏ الرب)؛ مضيفآ إثماآخر إلى معاصيه 
هو قَرْضَهُ أناوةٌ على شعب الأرض ؛ لكي يُسلّمها إلى الفرعون S‏ (أو نخاو)؛ سيّده الأعلى . 

هناك توثيق واضح في الكتاب edd‏ العبري (بما في ذلك الأعمال i st‏ المحاصرة) » 
أكدته مصادر من خارج الكتاب c oda‏ يصف التّزاع الصاخب بَيْن القوى de‏ المننافسة 
الذي حَدَث في السسّنوات التالية موت "يوشا" . احتفظت مصر . على ما يبدو بسيطرتها على 
الأراضي الغربية للإمبراطورية الآشوريّة السابقة » لعدّة سنوات أخرى ؛ مقوية أحلام بعث ad‏ 
الفرعوني القديم» لكن؛ في بلاد ما بين I‏ » مت I‏ البابليين بسكل متواصل . وفي 
عام 605 ق . م؛ Ge‏ ولي العهد البابلي ‏ المعروف لاحقاً ra e oa‏ الجيش المصري في 
گرگميش" في je SAS) Va gea‏ في سفر إرميا 2/46( e‏ مجبراً الجيش المصري على 
الهُرُوب مذعوراً نحو الثّيل . بتلك الهزيمة ؛ انحلّت الإمبراطورية الآشوريةء وانقرضت Ée‏ 
إلى غير رجعة» وسعى c pa Ie ga‏ الذي كان قد أصبح-الآن ملك بابل» إلى السيطرة 
الكاملة على كل الأراضي التي بانّجاه الغرب . 

سرعان ما زحفت oll‏ البابليّة أسفل ge‏ الساحلي للبحر الأبيض Tasya cda d‏ 
الدمار في d‏ الفلسطينية الغنيّة . في يهوذاء وكّح الذعر في قلب الحزب الؤيّد لمصرء والذي 
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كان قد استولى على aH‏ بعد عدة شهور من وفاة Cty!‏ ولم تفدهم نداءاتهم ise di‏ 
کا" (أو نخاو) لإمدادهم sae Ld‏ العسكريّة ضد البابلييّن سوى إضعافهم سياسياً في الأيّام 
الفظيعة التي كانت تنتظرهم . 

وهكذا بدأت الحلقة البابليّة تضيق حول أورشليم (القّدُس). كان البابليون مُصمّمين 
. الآن على cf‏ الدولة 5471 2 وتخريبها بالكامل . بعد الموت المفاجئ Cea‏ واجه 
ابنه "يوياكين" قُوَة ا جيش البابلي المرعب : 

[10 في ذلك الرّمّان؛ صعد ate Sus‏ ملك بابل إلى أورشليم» كَدَخَلَت الْمَدِيئَةُ 
حت الحصار. 11 وجاء rati. pi‏ ملك بابل على c addi‏ وَكَانَ عبیده iy o ea‏ 12 
َر I atu‏ إلى ملك بابل هو LEE Aea CS ss Ml‏ 
ابل في السنّة a‏ من ملْكه . 13 وَأخْرَجَ من e uie eum SIL‏ الرب co‏ 
الْمَلكء G‏ کل انب AAI‏ عَملها GE‏ ملك QU EUN CENT u‏ 
الرب. 14 وَسبَى کل أورشليم ALES‏ وَجَميح dp TS uu‏ 
وَجَميمَ الصنّاع LS LA S S GIG‏ الأرْض. 15 uo‏ يهوياكين إلى 
بابل . وَأ امّلك وَنسَاءً eae o Msi Mae at‏ من أورشليم إلى يَابلَ. 16 
A 22‏ هس P AKA EUR V omnt‏ * 3 م 
وَجَمِيعْ ont eo‏ سبعة آلأف» AS EEG‏ وَجَميع الأبطال TEL Jof‏ 
سَبَاهُم ملك بابل إلى بابل .] (سفر الوك القاني 24/ 6.10( 

E 2, » EE Vasco " 5 سوس فى‎ 

وفعت تلك الأحداث سنة 597 (e‏ وتم توثيقها ‏ أيضاً ‏ في السجلات البابلية : 

في السة cis CE‏ في شهر كيسليف e Risley‏ حشد ملك أكّاد casi‏ وسار إلى أرض 
hio A‏ مديئة يهوذاء وفي اليوم الثاني من شه رآذار؛ استولى على المديئة» وأسر 
املك . عيّن هناك ملكاً من اختياره الخاصٌ» وأخذ جزية باهظة ثقيلة» عاد بها إلى بابل . 

تيت طبقة SI e‏ في أورشليم C a‏ الذين احترقت aot‏ العقيدة التثنويّة 
بشَكْل موث ليتركوا وراءهم صراعات منزايدة بين أحزاب بيت داود اكلكي وأعضاء البلاط 
الذين وقعوا في E‏ من أمرهم » ولم يكن لديهم فكرة واضحة Ge‏ يُمكنهم أن يفعلوه . 
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METERS ERR CT DES‏ فقط ‏ في تفكيك يهوذا القَهري. استبدل 'نبوحَذانصر" 
فورا'يوياكين" انفي بعمّه Esia‏ الذي كان - على ما يبدو ss Teu.‏ انقياداًء Sd‏ ذلك كان 
خطا؛ d‏ بعد سنوات قليلة» خطّط "صلقي" GLEN‏ مع ملوك الجوار؛ للشورة ثانية» ias‏ 
شخصية في مسرحية إغريقية تراجيدية» حَكَمّ على نفسه وعلى مدينته بالهلاك. عام 587 ق . م» 
jo‏ نبو حَذانصر' بجيشه الهائل e‏ وحاصر أورشليم (القُدُس). كانت تلك بداية AI‏ 

وأخذت colpa‏ البابليّة تعييث فساداً في الريف» وأخذت DAI‏ البعيدة ليهوذا تسقط 
الواحدة تلو الأخرى . لقد جاءت أدلّة dU‏ واضحة على EE eoa‏ الجنوييّة الأخيرة» 
من كُل موقع تقريباًء TU‏ في يهوذا يعود للعهد اكلكي EN‏ في وادي بثر سبع ؛ وفي 
'شفلة"» وفي المرتفعات ES‏ في قلعة أراد » مركز تحكُم يهُوذا وعمليّاتها العسكريّة في 
الجنوب» وجدّت»ء في أنقاض الدّمار» مجموعة رقائق فخَّاريّة مكتوب عليهاء أو قطع خزف 
مكتوبة » دوّنت عليها أوامر مسعورة بتحريك GA‏ ونقل التموينات الغذائيّة . في مدينة 
"خيش" في منطقة "شفلة" ' وجدت في أنقاض البوابة الأخيرة للمدينة» رقائق X)‏ مكتوبة 
i Ras‏ مُحزنة إلى اللحظات الأخيرة لاستقلال يهوذا عندما كانت إشارات التار من البلدات 
المجاورة تتبددء واحداً بعد الآخر. من المحتمل o UT‏ إلى قائد Us‏ من مخفر أمامي 
قريب » فهي تكشف إحساساً وشيكاً بال موت : 

fa‏ لسيّدي يعرف o i‏ إشارات "خيش" طبقاً لكل الإشارات التي أعطاها 
سيدي . لأنّنا لا نرى 'عزيقة". 5 

هذا التقرير oS gel,‏ وَصْفجاء في سفر إرميا )107/34 ذكر OL,‏ "خيش" 
ÉE‏ كانتا في الحقيقة eT.‏ مدينتين في يهوذا استطاعتا الصمود أمام eel‏ البابلي . 

أخيراً؛ كان کل ما تبقّى هو أورشليم (ÅD‏ فقط . إن Li‏ الكتاب القدّس oe‏ 
لساعاتها الأخيرة مروع حقا : 

[3 في تاسع الشهر؛ اشْنَدٌ الجوع في الْمَديئّة؛ وم يكن خْبْرَلشَعْبٍ الأرْض . 4 ETT‏ 
C Aad‏ جَميع رجال JEI‏ يلا من طريق eU 2 ol oap io‏ 
وَكَانَ الكلدانيون حول TAL‏ مستديرين. aT‏ في طريق EA‏ 5 قمعت a‏ الكلدَائيين 
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الْمَلك» فأدركوه في بَريّة أريحاء وتَمرَكَت جميع جيوشه عَنْه . 6 فأحَدُوا الملك؛ وَأَصعَدوه إلى 


ملك بابل إلى 15 وكلّمُوه بالْقضَاء عليه . 7 sl,‏ صدقيا مام udis xe‏ عيتي 


م سمهو و 


صدقيا» oar sa‏ من c aed‏ وجَاءوا به إلى بابل .] (سفر الوك الثاني 25/ 3 7) . 
وَوَقَعَ المشهد الأخير في تلك المأساة بعد حوالي شهر: 
]8 وفي الشّهر الْخَامسء في سابع الشهر» وهي [cr ron‏ للْمَلك aid e‏ 
ملك بابل » o6 eiae‏ رئيس الشرّط عبد ملك بابل إلى أورشليم» 9 d ee a,b‏ 
يت المَلك. SS‏ أورشليم HES‏ بوت الْعظمّاء GE‏ بالثار» 10 وَجَمِيع أسُوار 


م ص D ~ 23 PPM 002 Ba‏ 
أورشليم مستديراً هَدَمَهَا کل جيُوش old‏ الذين e‏ رك BACHECA‏ 


Sor r 


الذينَ Ls‏ في الْمَديئَة وَالْهَابُونَ الذين هروا إلى ملك بابل وبقية الجمهور سَبَاهم 965 
رئيس الشرّط .] (أي ساقهم إلى حياة (E‏ (سقر الوك الثاني 25/ 11-8). 

تنقل الاكتشافات الأثريّة اللحظات الُروّعة الأخيرة لعلف فقط . لقد م العثُور على 
علامات Das‏ على حريق عظيم في كل مكان Gus‏ داخل أسوار المدينة . تشهد الأنصال التي 
coit‏ في c co sel‏ التحصينات DILA‏ على كثافة المعركة الأخيرة للقّدْس . البيوت 
الخاصةء التي el‏ بالتيران» وانهارت» ca E eo,‏ كان فيهاء حَلقَّت أكوامامفحّمة 
من الأنقاض التي dl‏ شاهداً على de aas‏ دمار أورشليم (D‏ من قبل البابليين» 
الذي بقي A‏ قرن ونصف تال . (نحميا 2/ Pa‏ 

وهكذا انتهى كل شيء. انتهت أربعمئة سنة من تاريخ يهوذا Jl‏ والدّم . دُمّرَت ATA‏ 
يهوذا الفخورة تدميراً كاملاً» وخرب اقتصادهاء ومزق مجتمعها إرباً إرباً. code y‏ الملك 
الأخير» من السلالة التي حَكَمَت عدة قرون؛ وسجن في بابل. ول جميع أبنائه. ودر 
هيكل (معبد) أورشليم e (da‏ ا مكان الشرعي الوحيد لعبادة يَهُوَه. 

كان ينبغي لدين شعب إسرائيل ووجُوده القومي أن ينتهيا بتلك الكارئة العظيمة ؛ لكنّ 
كليهما بقي i ral‏ عجن في الحياة . 


(1) نص العبارة كما في سفر نحميا في الكتاب e 13 [ : od‏ من يَاب TAS ol‏ ين as‏ إلى باب 
o‏ وصرت Li‏ آمنوار أورشليم المنهدمة GT Ceo‏ 26[ (نحميا: 2/ 13). TEE‏ 
m‏ 7 7 7" .352 
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:(12) haiti 
النَفي 335119 )586 . 440 ق.م)‎ 


^ oro 


eai lUo 3]‏ القصّة الكامكة لإسرائيل القديمة؛ وكيف صّع التّاريخ التوراتي » فلا 
يُمكننا cg‏ عند موت ”يوشيًا'» ولا عند دمار أورشليم CI‏ والهيكل (المعبد) وسقوط 
السلالة الداودية» بل من الضّروري أن نقوم بدراسة ما حَدث في يهُوذا في a I‏ التالية للغزو 
البابلي» وسح التطورات التي حَدكت بين mill‏ في بابل » وبإعادة رواية الأحداث التي 
حَدكت في أورشليم (القدّس) في فترة ما بعد التي . في هذه الأزمتة والأمكتة » تعرَضَت 
صوص أسفار التوراة وأسفار التّاريخ c‏ إلى إضافات وتنقيحات بعيدة المدى؛ حتّى 
co‏ إلى ما EE‏ جوهريًا ‏ شكلها التّهائي. في أثناء ذلك؛ طورٌ شعب إسرائيل أنماطاً 
جديدةٌ من eli‏ والعبادة I pend‏ في بابل وأورشليم (الشّدْس) أثناء o all‏ السّادس 
والخامس ق . م» التي شكّلت أساس الهيكل الثاني في أورشليم (القّدس)» t IUIS,‏ أساس 
المسيحيّة المبكّرة . وبناء عليه ؛ فإنً الأحداث والعمليّات التي حَدثت في القرن والنّصّف 
التالي لغزو وقتح مَملكة 'يهُوذا' ‏ طبقاً لما يُمكننا أن تُعيد بناءه انطلاقاً من المصادر التاريخيّة 
والشّواهد الآثاريّة ذات أهمية حاسمة egi‏ كيف AÉ‏ التقليد اليهودي ‏ المسيحي . 

قبل الاستمرار بالقصّة التوراتية يجب أن تُسجل مُلاحظة حول التغيير ذي المغزى في 
المصادر التوراتية التي بين أيدينا. التاريخ ue tl‏ الذي رَوى تاريخ إسرائيل من نهاية التيه في 
البريّة إلى الغزو البابلي لأورشليم cC D‏ ينهي قُجأةً. s Un y‏ يأخذ زمام القصّة OÉ‏ 
آخرون للكتاب المُّقدّس . يروي سفْر Laa)‏ حالة "بهوذا" بعد الدّمارء في حين زودنا سقر 
حزقيال (الذي كتبه أحد Cl‏ بمعلومات عن حياة وتوقّمات الْبْمَدِين اليَهُوَدُويين في بلاد 
بابل . أمّا الأحداث التي caf‏ لدى عودة الموجات الأنعاقبة من ee‏ إلى أورشليم 
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(القّدُس)؛ فهي مرويّة في سفْرَي 'عَزْرا ES‏ ومن قبل الأنبياء LT SS "ume‏ هنا 
- أيضاً ‏ حانت اللحظة» في قصتناء التي يجب أن تُغيْرَ فيها مُصطلحنا: مَمَلَكَةُ يهُوذا تُصبح 
"يهودا" الاسم الآرامي لتلك المحافظة ضمن الإمبراطوريّة الفارسيّة c‏ وشعب يهوذاء أي 


q^.‏ اله 


اليهودويين» سيطلق عليهم من الآن ue Lab‏ اليهوديم » أو اليهود. 
من الدمار إلى الإحياء: 


s‏ مرحلة الذّروة من تاريخ إسرائيل» هذهء بمشهد الكارثة واليأس المطلق. أورشليم 
(القدس) jaa‏ 3« الهيكل Cos)‏ خراب؛ آخر d ll‏ الداوديين الحاكمين : e CURL‏ 
عيناه» فأعمي» quls cil‏ جميع أبنائه . العديد من أعضاء التُخبة KSA‏ مسون لقد 
ea‏ الأوضاع إلى أسوأ حالة » ويدا كما لو أن تاريخ شعب إسرائيل goes‏ إلى ute‏ 
لا رجعة عنها. 

ليس الأمر هكذا بالضبط UN CGU‏ نعلم من d‏ الختامي لسفر dM‏ الثاني وسفر 
Qu‏ أن هناك جزءاً من سكان Tee!‏ بقواء ولم dd‏ بل سمحت السسّلطات البابليّة لهم 
بنوع من SH‏ الداتي» وعيّنت عليهم مسؤولاً اسمه n‏ بن ee‏ ليحكم التاس الذين 
بقوا في يهوذاء التي أصبحت أفقر بقاع الأرض. وأصبحت "iUa!‏ بلدة بسيطة شمال 
أورشليم (القدس) » مرك إدارة oa ed day a‏ آخرين » مشل النْبِي CE‏ الذي 
عارض الانتفاضة المشؤومة ضا الدّولة البابليّة . حاول a‏ إفناع شعب يهوذا بالتَحَاون مع 
o‏ وإعادة بناء حياتهم ومستقبلهم» على الرّغم من دمار الهيكل ودمار مدينة أورشليم 
(القدُس). £353 سرعان ما اغتيل DOR‏ من قبل 'إسماعيل بن UCET‏ أحد أعضاء 'العائلة 
المالكة". احتمالا ‏ لكون Ta"‏ تعاونٌ مَع البابلييّن الذين عدوا ea‏ يشكلون تهديداً لاآمال 
المستقبليّة لآل بيت داود. jd,‏ في تلك الحادثة ‏ أيضاً ‏ مسؤولون يهو ویون آخرون ومُمثلون 
إمبراطوريُون بابليون كانوا حاضرين في -Fia‏ وقرّر الأفراد الباقون على فيد الحياة من 
السكان o‏ الفرار بجلدهم (خوفا من انتقام X al‏ الكلدانيّة)؛ تاركين يهوذا التي أصبحت 


مقفرة من السگان ae‏ [ قَقَام ae‏ الشنّعْب من الصّغير إلى الكبير ado‏ الجُيّوشء 
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وجَاءوا إلى e iae‏ حَافُوا من الكلدانيّن ] (عرفوا ‏ أيضا بالبابليين). هرب التي إرْميًا 
مَعهم » Ce‏ بذلك» ظاهراً عد فُرون من الاحتلال الإسرائيلي للأرض الموعودّة (سقر 
ا موك الثاني 25/ 26-22 » C5]‏ 40/ 7 43/ 7). 


يُعطي الكتاب ادس العبري بضعة تفاصيل حول حياة انين أثناء السّئوات الخمسين 
الثالية. مصدرنا الوحيد لهذه المعلومات هو التلميحات غير المباشرةً» والغامضة في أغلب 
الأحيان» التي نجدها في التأليفات d‏ امختلفة . يُخبرنا حزقيال وَإشَعْياء القاني (الفُصّول 
0 55 من سر إشخياء) أن امنفيين البهودويين عاشوا في العاصمة بابل وفي اليف . Ds‏ 
a cdi‏ من الكَهَنّة والأسرة المالكة حياةً جديدة لأنفسهم» احتفظ فيها الملك (o‏ 
Lit‏ من codi Gur‏ والذي سملت عيناه» وأعمي ‏ بدوع من I‏ 
على الجالية . يبدو من إشارات منفرقة في سفْر حزقيال ؛ أن امستوطنات Oe I‏ في 
مناطق ados‏ من اكملكة البابلية» فرب قتوات coi‏ حديثاً. وعاش JU‏ نفسهء الذي 
كان كاضًا C‏ من هيكل أورشليم Qno‏ لفترة» في مُستوطنة e‏ على تل قديم اسمه تل 
أبيب» (في العبرية» تل أفيف ؛ حزقيّال 3/ 15). 

لا تكشف التُصُوص إلا قليلاً عن طبيعة حياتهم » eta‏ انين استقروا JUS‏ د 
طويلة؛ متبعين نصيحة CO‏ [5 ابنوا بيوتاء واسكتُواء وَاغْرسُوا جَنّاثء AUS,‏ 6 
Giu JU euo e uis casada Ule‏ 
Cop [ulis (MUS LAS TET‏ 29/ 6-5), ولك التاريخ يدخ ل بسّرعة في 
منعطف مقاجيٍ ومكير يجعل العديد من Tm PEN BUE:‏ 


tI acp RP n uh i^ ovy HU I 4. $^‏ ساس AAAS‏ 
cat Ao as D‏ ]22 9م اتا الذي ني في sei eA‏ ادن لاط ATUS PES‏ 
dr Aie cen E tef uae PA‏ ل 
oie‏ أثوا إلى جديا إلى cili‏ وهم إسماعيل بن GE‏ ويوحتان بن قاريح وسرايا بن تُنحومث النطوقاتي Vus‏ 
ابن الْمعكي هم ورجاهم . 24 وحَلف eq Ue Jo eid Cie‏ وكَالَ لهم : [ GRUSS‏ من عبيد الكلدَانيين. اسكثوا 
الأرض ui‏ للك بابل تيكو لم 756[ 25 وقي eif‏ السايع جاء إملماعيل بن كنا بن اليش من الل 
الملكي وعشرة رجال معه وص ربوا aS Qa‏ وأيضاً اليهود والكلدانيين الذي SUO 26 AE La ee‏ جميع 
T5,‏ سل p "MIT oh I‏ $7 عل DLP A ^ Ba t MR‏ 2 

I الوك‎ Lp aos حَافُوَا من‎ Ces rae وجاعوا إلى‎ unis الْكبير‎ D] من الصغير‎ cxt 

5 26.22 (المترجم) . 
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تنهار الإمبراطورية البابليّة الجديدة على أيدي الرس عام 539 ق .م. . في السّة الأولى 
من عهده؛ يصدر 'كُورش"؛ مؤسس الإمبراطوريّة الفارسيّة مرسوما CS‏ يقضي بإعادة 
Toe?‏ والهيكل : OU ASA]‏ كورش ملك قارس: جَميع مَمّالك الأرْض A UIS‏ 
السّماء» وهو أوْصاني أن i Rd ui‏ أورشليم التي في يهوذا. 3 e a2‏ من DAE‏ 
كن ars ce agi‏ إلى أورشليم التي lues‏ الرب إله إسرائيل. مو Ay‏ 
الذي في أورشليم .[ UO‏ 32/1). 

قاد زعيم للمنفیین اسمه C paret‏ وصف في سفر عَرْرا 1/ 8 ك eal‏ یھوذا'ء Uo)‏ 
يشير احتمالاً إلى أنّه كان ابن الملك الداودي اكثفي 'يَهُوياكين): الجموعة الأولى من 
العائدين إلى صهيون . وحَملوا معهم ‏ على ما يُروى - ذخائر وكُنُوز الهيكل التي أخدّها 
"نبوحَذ صر" من أورشليم (الشدُس) قبل نملف قرن. هناك قائمة للعائدين حسب بلدة 
الأصل» والعائلة» والعدد الذي تلى هو حوالي خمسين ألف» A‏ استقروا في وطنهم 
القديم e‏ ووضعوا الأساس للهيكل الجديد. بعد ol La‏ قليلة ؛ d‏ موجة أخرى من 
العائدين في أورشليم (Qi)‏ وقاموا ‏ تحت ECT‏ وشخ ص آخر يبدو 
ll‏ حفيد ليهوياكين » اسمه OS‏ ببناء مذبح » واحتفلوا بعيد الخيام. ويدؤوا بإعاداة بناء 
الهيكل في مشهد مور : 

٠ .[‏ وکل الشعب GS In‏ عَظيما بالتّسْبيح للربُ لجل e uel‏ 12 
وگثيرون من EREI GI ual o9 ES‏ الذينٌ روا الت الأول يكوا بصّوْت 
prp Rs Tc den‏ وگثیرون گانوا يرود أصواهم po Edu‏ 
es 3‏ يكن الشعب یمیز هتاف codi‏ من صوت بگاء CSI ict‏ گان يهتف GU‏ 
عَظيماً حتى Call ol‏ سمح من بد .[ E)‏ 3/ 13-11). 

وا aca‏ شعب السّامرة ‏ سواء o Sel E‏ الأصليّون السّابقون AI ELAI‏ 
الموَطّنون الْبْعَدُونَ من ديارهم الذين جَلَبهُم الآشوريون إلى US‏ عن i‏ بناء هيكل ثان» 
جاؤوا إلى ADS‏ وطلبوا الانضمامٌ إلى العمل» EA S‏ الكاهن Ea‏ طردا 
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الشمالييّن قائلين لهم بصراحة: 2T]‏ کُم ولا أن تبني بيا EST, A‏ تحن UE‏ بني 
للب df]‏ إسرائيل [ (عَزّْرا 4/ 3). إن الفئة التي حافظت على نفسها في الثفى أصبحت تعتقد 


00 


الآن  Gil‏ تملك GH‏ الإلهي بتحديد صفة ES M‏ اليهودوية . 

قام 'شعب الأرض"؛ مُستائين ما يحدث» بإعاقة العمل بل حتَّى گنبوا إلى ملك 
c po‏ يمون اليهود بإعادة بناء تلك المدينة "العاصية والشريرة" ٠‏ ويتوقمُون: [ بأنّه إا c‏ 
AAT‏ وأكملت أسوارها لا يدود جزية ولا حَراجا ولا خمارةء قأخيرا نَضْرٌالْمُنُوك ]» 
eol,‏ اآلكي سَيَكُونُ ضعيفاً. . Gl‏ بعد ذلك : [ لا يون لَك e‏ ذلك eed‏ في عبر 
jg‏ [ )59( 4/ 16.12( . ولدى استلامه لهذ EU‏ أمر ملك ارس c gU,‏ عن بناء 
أورشليم (القدس). 

لكن 'زربابل" و'يشوع' واصلا العمل على الرّغم من ذلك . وعندما علم الحاكم الفارسي 
للمحافظة cado‏ وجا لتفتيش الموقع» طلب أن يعرف مَنْ سمح بد إعادة البناء . فأحيل إلى 
امرسوم الأصلي لكورش . طبقا لكتاب عَزْراء كنب الحاكم -عندئذ إلى الملك الجديد» 
داريوس» طالباً منه قراراً CS‏ بهذا DM PE NE OUN‏ مل ا 
فحسبء بل أمر أيضا  S eu‏ تكاليف إعادة الإعمار من cl Jess‏ ويتجهيز الهيكل 
GE‏ لأجل التضحية» E y‏ مَنْيُحاولمَْمَ تطبيق المرسوم اكلكي . وأنهي بناء المعبد 
سَنّة 516 ق .م . . وهكذا IG‏ عصر يهودية الهيكل الثاني . 

مرت فترةٌ نصّف قر ن آخر غير واضحة المعالم حتّى جاء الكاتب CU‏ من عائلة 
الكاهن الرئيسي هارون» إلى أورشليم e CEID‏ من بلاد بابل (من الحتمل سنة 458 


CO‏ ونص عبارة الكتاب الْقَدّس العبري: ]12 2 e‏ امّلك أن اهود الّذِينَ صعدوا من Baie‏ إلا قد آئوا إلى 
eX‏ وينو tu‏ العاصية 1,5 وكَد أكْمَلُوا آسوارها urs‏ 13 لين af C S‏ الْمَلك gi‏ 
c‏ هذه Mad‏ رامت Sg V Gol‏ جزْيّة ول G OE‏ 5 خمَارَةٌ قأخيرا ضر JEU, 9G 14 3 f‏ 
ملح atti jo‏ ولا ليق بنا أن رى c»‏ الملك ECL Ou‏ املك 15 E‏ في سفر أخبا ر آبائك ed‏ في 
II LE ARI o‏ مَديئَة عاصية ومضرة للملوك والبلاد وقد موا عصيانا في وسطها E‏ 
add‏ لذلك أخريت هذه Aa‏ 16 تحن تلم PA‏ بیت هه الْمَدِيئةٌ وأكْمَلَت أسَوَارهًا لأ کون لك عند 
ذلك تُصيب في à (05 77 exo ae mu) [onus‏ 
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ق.م). [ وهو اتب ماهر في شريعة موسى التي أَعْطَامَا ارب إِله إسراثيل. eu duae,‏ 
حب ید الرّب لهه ede‏ كل سُؤله [)00,6/7052. Jaj‏ عَزْرا للقيام بتحقيق ”حول 
يهوذا والقدس" من قبل EL f‏ ملك بلاد فارس» الذي خوكه أن يأخد مَعه مجموعة 
إضافية من انيبن اليهود من بابل من يرغب بالعودة إلى هناك . $355 ملك فارس عَزرا 
بالأموال وبسسّلطة قضائية . لدى d pog‏ إلى أورشليم C lO‏ مع آخر موجة من العائدين» 
صد عَزْرا باكتشافه أن شعب إسرائيل بن في ذلك EEN‏ واللأويوين لم يَفُصلوا أنفسهم 
عن مُوبقات وفواحش جيرانهم . كما تزوجوا واختلطوا بحريّة مع شعوب الأرض . 

Garda) فوراً في أورشليم‎ een كل العائدين‎ use" f 

dec أورشليم. . وَجَلَسَ‎ iai og کل رجال‎ qn 
ex عَزْرًا الگاهن» وگال لهم : (إنكم قد‎ e 10 ومن الأمُطار.‎ aN بيت الله مرتعدينَ من‎ 
إله آبائكم » وَاعْمَلُوا‎ LA. 31.1 e 11 إسرائيل.‎ el نساء غَريبَة لتزيدوا على‎ SSG 
er كل الْجَمَاعَة‎ Ce 12 Gi Cn وعن‎ uz M مرضاته» والقصلوا عن شمُوب‎ 


Dorner 


عَظيم : s ..... CE EL GE)‏ هگذا بثو السبّي . ] (عَزْرا 10/ 16-9). 


ثم اختفى "زرا" أحد أكثر الشّخصيّات A‏ في الأزمنة التوراتيّة .من مسرح 
الأحداث . 

كَانَ البطل الآخر في ذلك الوقت: CUR‏ السّاقي» أو المسؤول في مَحَكَمَّة ملك 
فارس العليا. سّمع E‏ عن I‏ السيئة لسكان يهوذاء وعن ظُروف الإهمال الفظيع في 
أورشليم (القدُس). تأر جد لهذه الأخبار» GAS‏ من ملك فارس ELAES‏ السّماح له 


gnh‏ موس 


aes Cp CARP لإعادة بناء مدينة آبائه . مسح الم لك‎ ( odi إلى أورشليم‎ cole 
"CARP E إلى أورشليم (القدس) (حوالي سنة 445 ق . م)؛‎ deoa في منصب ال حاكم . فور‎ 
استدعى النّاسَ للانضمام إلى جهاد عمومي عظيم لإعادة بناء‎ d » جولة تفتيش ليليّة في المدينة‎ 
be لأجل أن "لا تُعاني من الخزي بعد ذلك”؛ ]£55 عندما سّمع‎ Canin أسوار أورشليم‎ 


مهس 


يهودا أي زعماء السامرة وحَمُون» وعَرَبٍ الجنوب عن CARP ELE‏ لتحصين أورشليم 
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(الشذس)» انّهموا اليهود بالتخطيط لانتفاضة ضد السّلطات الفارسيّة وخطّطوا iae‏ 


المدينة . OT]‏ عمل بناء السور anal‏ مع ذلك m‏ الإكمال. گان "Lad. eas CEP‏ 
في تطبيق التُشريع الاجتماعي » ade ua‏ الذين يأكلون الرباء eo,‏ على مح الأرض إلى 
الفُقراء . وفي الوقت نفسه؛ qa‏ زواج اليهودي  adl‏ من الزوجات الأجنبيات . 

cx‏ هذه Coal‏ التي أصدرها CARE E‏ أورشليم (القّدُس) في القرن 
الخامس ق.م أساس يهُوديّة الهيكل الثاني واضعة حدوداً واضحة بين الشعب اليهودي 
وجيرانهم » وداعية إلى الالتزام الصارم والدقيق بالقاثون التتدوي (أي بشرائع سفر التنية) . 
cl‏ جهودهم ‏ وجهود EE‏ وتاب يهودویین آخرين التي بذلّت خلال EN‏ وخمسين سنة من 
«(n‏ والُعاناة» والبحث عن الذّات» وإعادة التأهيل السّياسي .إلى ولادة الكتاب od‏ 
العبري The Hebrew Bible‏ في جوهر شكله النهائي . 
من الكارثة إلى التصحيحية التاريخية: 

Y a "Em : ود‎ A55 oe uM. ur n 5 

كانت القصة الدينية العظيمة التي حبكت فُصولها إلى بعضها البعض أثناء عهد 'يوشيا"» 
والتي أخبرت عن قصة إسرائيل I‏ وعد الله AW‏ ومروراً باروج الجماعي (من مصر)» 
ثم غزو eS Lou‏ اكلكي caedi‏ تم الدولتين الأنقسمتين» وفي التهاية؛ اكتشاف سفر 
الشريعة في هيكل أورشليم «(dan‏ تأليفاً رائعاً Cable‏ استهدف توضيح لماذا تُوحي 
أحداث الماضي بانتصارات مستقبليّة » وتبرير الحاجة للإصلاحات الدينيّة لسفر التثنية» 
واستهدف من التّاحية CAI‏ ا حضة دعم وتأييد الطّمُوحات الإقليميّة للأسرة الداوديّة 
لمالكة» )655 اللّحظة ذاتها التي كان Cg?‏ على ELEG‏ أن يعيد مجد يهوذاء تم القضاء 
على يوشا" من قبل فرعون. وارتد وركة eng!‏ إلى عبادة الأوثان والتفكير الضيّق الأقٌق . 
co al‏ مصر امتلاك (Jo Cl‏ وَوَصَلَ البابليون سريعاً ليضعوا حَدا للوجود الوّطني ليهوذا . 
أين گان لله الذي وعد بإصلاح حال LENSI pe‏ كان مُمكناً لأكثر الأمم الأخرى في الشّرق 
الأدنى القديم أن تَكُونَ راضية بقبول eS‏ التاريخ , وأن تهر أكتافها غير مبالية بما (e‏ 
وملقية بذلك على عاتق إله التّصرء عاد امُحرّرون التالون للتاريخ التثنوي إلى لوحة الرسسم . 
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ots‏ يُمكن ل cost ur‏ الملك اكنفي من أورشليم d)‏ عام 597 ق e‏ وزعيم 
الجالية اليَهوَدُويّة في بابل أن E‏ أفضل أمل بالإحياء الأخير للسّلالة الداوديّة . لكنّ 
الاعتقاد» الذي لم يكن يقبل ÉI‏ سابقاً» Gt‏ ورين تاودا وف eai SEU a‏ 
يعد مضموناً وموثوقاً في ضوء الكارثة التي حلّت حديئاً. في الحقيقة ؛ الحاجة المستميتة لإعادة 
ترجمة الأحداث cool ARE o AD Ces JE‏ إلى تجديد التاريخ e‏ الأصلي ؛ لكي 
ea y‏ كيف أخفقت اللحظة cd‏ طويلاً لإصلاح OCN‏ وإعادة العزةء والتي coL‏ على 
عهد جد CAR! ias e‏ في التُحقق . 

Jes 4. Frank Moore Cross” gys العالم التوراتي الأمريكي 'فرانك مور‎ a 
للتاريخ التثنوي» تعكسان الاختلاف في الوعي‎ É تنقيح أو تحرير‎ lae dl ما اعتقده‎  ديعب‎ 
السّابقة» المعروفة في الدّراسات التوراتيّة‎ os AOT التاريخي قبل وعد الي . من المنترض‎ 
وگانت ۔ كما حاولنا إثباته  مكرسة  06 لدَعْم وتحقيق‎ aur aee ous uos گسفر‎ 
qq iai أهداف ذلك الملك الدينية والسياسيّة . طبقاً ل روس“ والعديد من العلماء الذين‎ 
في كافّة‎ EE التاريخ التتنوي الأوّلء بالمقاطع التي تصف الدمارٌ العظيم للأماكن العالية‎ 
كان ذلك الاحتفال‎ (ul) أنحاء البلاد والاحتفال بعيد الفصح الوَطني الأول في أورشليم‎ 
تحت‎ EH إعادة رمزية لعيد الفصح العظيم لموسى العيد الذي يحيي النّجاة من العبودية إلى‎ 
قيادة يَهْوه» ويتوقَّمْ تحريرَ يهوذا من النّير الجديد لمصر تحت الفرعون نكا (أو نخاو). في‎ 
الخطاب الأخير لُوسى إلى غزو‎ ut a الأصلي رواية قصّة‎ ue gt الحقيقة ؛ يعيد التاريخ‎ 
للأرض الوعودة.‎ Eag گنعان تحت قيادة يشوع إلى إغطاء الشريعة الجديدة وتجديد غزو‎ 
. قصة تنتهي بالإصلاح الإلهي» والنّعمة الأبدية‎ il 


DI 


لكر الكارئة وَكَمَت . تيسن أن فروناً من ada‏ والآمال كانت كلها دون جدوى. 
ideal‏ يهُوذا ثانية من قبل مصرء نفس مصر التي كان الإسرائيليون قد rm‏ منهاء qd‏ جاءً 
juo‏ أورشليم (al)‏ ومّعه ضربة لاهوتيّة فظيعة : الوعد غير المشروط pid‏ إلى داود 
بحكم سّلالته الأبدي والمركزي في أورشليم (المُدس). أي أساس العقيدة E I‏ .لم 
يتحقّق. OTY‏ موت ar‏ ودمار أورشليم D‏ أحبط ual‏ التاريخ التتدوي» 
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وأوقعهم في اليأس . كيف يُمكن الحفاظ على التاريخ pii‏ في مثل هذا الزّمن الُظلم؟ ماذا 
يُمكن أن يَكُونُ المعنى pandi‏ ذلك؟ 

مع الزّمن» بدأت تظهر تفسيرات جديدة. طبقة AIN‏ والتُخبة في يهودا ‏ ين في ذلك 
LS,‏ الأشخاص ذاتهم الذين أعدوا التاريخ التتدوي الأصلي أسكنوا في بابل البعيدة. كا بدأ 
وقح الصّدمة يخفء كان JUS‏ حاجة ‏ في الحقيقة ‏ لتاريخ لإسرائيل» أكثر الحاحاً وفوريّة . 
لقد M EORR Uc‏ شيء؛ با في ذلك كَل ما كان غالياً في الأفكار التَمْنوية . 
pe:‏ بیوتهم» PKT‏ وأرضهم » وفبورهم ean‏ وعاصمتهم ؛ وهيكلهم (معبدهم)› 
وحبّى الاستقلال a‏ للسلالة الداوديّة القديمة الحاكمة» التي يبلغ عمرها أربعة فُرون. 
iate] ilh‏ كتابة تاريخ إسرائيل أفضل طريق REAT‏ لإعادة تأكيد هويّتهم . إنّهِ يمكن أن 
يدهم بصلة تربطهم بأرض أسلافهم؛ بعاصمتهم المُدمّرة؛ بهيكلهم امحروق» بالشاريخ 
العظيم لسلالتهم الحاكمة . 

elg‏ گان لاد من تجديد التاريخ التتنوي . وقد استندت هذه I‏ القنية. جوهريا . إلى 
الأولى؛ لكن؛ مع هدن جديدَيّن في الدّهن: الأوّل؛ DLE‏ يجب أن يدم الإخبار بنهاية 
القصّة e‏ من موت "يوشيا" إلى الدمار والتفي» بشكل مقتضب وسريع » القّاني؛ كان لاد من 
إيجاد معنى لكل cai‏ يُمكن من خلاله تفسير كيف أمكن التوفيق بين وعد الله الأبدي وغير 
المشروط لداود» ودمار أورشليم elo‏ والهيكل؛ وإنهاء eS‏ الداودييّن» بل؛ لقد 
كان هناك مُشكلة لاهوتيّة خاصّة أكبر: كيف أمكن لاستقامة 'يوشيًا' وتقواه الشديدين ol‏ يكونا 
بلا تأثير» Lax y‏ عاجزين عن الحيلولة دُون تجنيب أورش ليم (القُدس) ذلك الدّمار والغزو 
الدموي العنيف؟ 

هكذا برز الإصدار الجديد الميز الذي عرف عند العلماء باسم سفر التثنية 2( الذي 
تروي آياته الختاميّة (سفر Ji‏ الثاني 25/ 30.27( إطلاق سراح "يهوياكين" من السّجن في 
بابل سنة 560 ق . م» (وهذا يعني بالطبع أن تاريخ 560 ق.م» مُوأبكر تاريخ مُحتمل 
لتأليف السخة الجديدة من سف EEN‏ . تُشبه مُعالجة هذه التُسخة الجديدة لسفر التثنية» موت 
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deo والتفي»‎ (Qaa داودييّن» ودمار أورشليم‎ Ayia ولم آخر أربعة‎ Jay 
الوك القّاني 23[ 21/2526). إن التغيرات الأكشر‎ ia) البرقيّات في اختصارها واقتضابها‎ 
S من‎ ez على‎ ree (Qd وضوحا هي تلك التي تُوضّح لماذا كان دمار أورشليم‎ 
LREN لقد قام ملف الد لشسخة الثانية من سفر‎ Éag لعظيمة التي وضحَت في الملك‎ DE 
ياقحام وإضافة شرط إلى الوعد» الذي كان في السخة الأولى لسفر 8 وَعْداً غير‎ 
وأدخل إشارات تشاؤمية إلى‎ «9.4/9 (25/8 «4 [2058 IIM a) مشروط » لداود‎ 
17 [20 (على سبيل المثال ؛ سفر الوك القاني‎ HN al أنحاء‎ ÉS ولتي في‎ Ju حتمية‎ 
الذي‎ KEN والأكثر أهميّة  أله أنحى باللأئمة على 'منسَّى"؛ العدو اللدود للحركة‎ .)18 
والذي صور كأكثر ملوك يهوذا فسقاً وكفراً:‎ car e حكم بين لكين الستقيمين‎ 
(من أجل أن مى ملك يهوذا قد عمل هذه‎ 11 cec عن يد عبيده‎ CIO 10] 
يهوذا‎ Lial. وجل‎ A من جميع الذي عَمِلَّهُ الأموريُونٌ الذين‎ 8d الأرجاس» وآساء‎ 
رجاس » وأساء أكثر من جميع الذي موريون الذين قبله» وجعل  أيضاً  يهو‎ 
أورشليم‎ ule شرا‎ aus s إسرائيل:‎ I OU LES يخطئ بأصتامه» 12 للك‎ 
Aes RCM على أورشليم حَبْط‎ Sas 13 GS حتى أن كل من يسمع به طن‎ aero 
14 وَجْهِه.‎ ule I e La أورشليم كَمَايَسْسَحٌواح د الصحْنّ.‎ pelo بیت أخاب»‎ 
15 لجميع أعْدَائهم»‎ C ab 64,5 إلى أيدي أعدائهم»‎ eei ميرائي»‎ [ONT Yr 
-o D "P 4n ساس‎ aar ii PEST 
من مص إلى‎ M الذي فيه حرج‎ ed هم عَملُوا الشر في عيتي» وصاروا يُيظوئّني من‎ 
.)15 10 /21 (سفر الوك الثاني‎ [. (93i هذا‎ 
شديداً. لقد‎ GAY بالإضافة إلى ذلك؛ تطرح النسخة الجديدة لسفر الثثنية تبدلاً‎ 
بَّدَلا من‎ e وصقت استقامة "يوش" أنّها أفادت في تأخير الدمار الحتمي لأورشليم‎ 
m CE? جلب الصلاح الأخير والنهائي لإسرائيل . وضعت لبوءء نبوية مُخيفة على قم‎ 
ELN التي بع ٿ إليها يوشيا" بعض حَدمه‎ 
PUEROS ETC : ولون له‎ EE URL ملك يهوذا الذي أَرْسَلكُم لتَسأنُوا‎ GÉ 18[ 


" "cona MIS 


إسرائيل من جهة اكلام الذي سمحت : 19 من أجل أنه قد رق فلك وَتَوَاضَّمْت أمَامَ الوب 


حي معت ما A‏ به حَلَى هذا الْمَوْضع e‏ سكانه لهم eai‏ دهشا js AES‏ 


CM à 
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oo‏ وَكيْت آمامي . قد سمحت آنا -أيضا يفول الب . 20 لذلك ef‏ إلى آبائك» 
Je‏ قر DEE SSI pE‏ ل اشر الذي أن C‏ على s‏ الموْضع . ] (سفر 
انوك الثاني 22/ 20-18). 

o]‏ استقامة وصلاح ملك داودي واحد لم تعد كافية لضمان قَدَرإسرائيل. لقد كان 
(eunte‏ ولذلك أنقذه الله من loo‏ أورشليم القدس» ولكن استقامة كل الشّعب 
الذي بن سفر التثنية o‏ القَرْديّة وواجباته . أصبحت الآن هي العامل الحاسم في 
مُستقبل شعب إسرائيل . وهكذا ربّط سفر aei‏ الذي أعيدت eS‏ بتو بارع تنفيذ العهد 
مع داودء بإنجاز شعب إسرائيل للعهد بينه وبين الله في سيناء”” . وهكذا سيصبح لإسرائيل ‏ 
من الآن فصاعداً ‏ هدف وهويّة uem‏ في غياب ملك . 

ولكن؛ مع كل تلك co‏ والتّفسيرات» لم يكن باستطاعة النُسخة الثانية من سقر 
التثنية أن 3 القصة بمُستقبل يائس . لذلك ؛ d‏ أنهى تأليف CL‏ (الأسفار) السبعة التي 
تحكي تاريخ إسرائيل بسجل موجز لإطلاق سراح aloe‏ من سجن بابل : 

[ وفي السئة السابعة وَالقَاآينَ لسَّبي as gt‏ ملك يهوذاء في الشهر الثاني حَشَرَ في 
eC‏ وَالْعشرِينَ من الشهرء رح Ege‏ ملك بابل في as ob esi E‏ ملك 
يهوذا من السّجن» 28 وَكَلَّمَهُ (gon‏ وجعل كرسيه قوق كراسي d A‏ الذينَ مَعَهُ في بابل . 
9 وغیر یاب سجنه . EEIE‏ دائما axi od‏ كل أيَام حيّاته . 30 AUGE, ABI‏ 
s‏ له من عند املك أمر كل يوم بيومه كل أيام حيّاته . ] (سفر gén 3 Ja‏ 25[ 80-27 . 

الملك الأخير من كسب ca glo‏ من السّلالة التي Lal Ro‏ مع الأرض» العاصمة 
والهيكل » ماتزال حيّة . إذا التزم شعب cea‏ فن الوعد dli‏ لداود يمكن إحياؤه 


من جديد . 


o)‏ بل هذا هو a‏ القويم والصحيح » OM‏ وعد الله لا يُمكن أن تكون مُطلقة بلا قيد و لا شرطء وإلاً لكان الله 
.455 عن ذلك محاييا لأمّة دون iey cl‏ عليه ؛ ويا أن شعب إسرائيل أخلف وعده مع الله فكلاب أنبيائه» وقتل 
بعضهم» وحاول S‏ آخرين» وحرّف ce‏ وشوه تعاليمه» فجعلها تعاليم da‏ لا إنسانية » فلم يعد شعبا مُختاراً 
Sata‏ ولم يعد Ca‏ لتطبيق أي وعد من auo‏ الله القدية » اللّهم سوى الوعد بالغضب الإلهي عليه على تحريفه 
وتكذيبه!. (المترجم). 1 
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أولئك الذين بقوا: 

في الأيّام الأولى للبحث الآثاري كان هناك SS‏ بان عَمَليّة الي كانت شاملة تقريباء 
وان أغلب E ur oS‏ إبعادهم . Ela‏ فرعت من سكانهاء S‏ اليف 
خاوياً مُقفراً. لقد قبل العديد من العلماء رواية الكتاب ادس العبري lu‏ كامل الطبقة العلية 
MEER BC‏ الهبكل» الوزراء» والشّجار البارزون A-‏ وان الذين بقوافي 
يهوذا گانوا طبقة e Sul‏ الأشد 1 فقط . 

اليوم؛ بعد أن ازدادت معرفتنا كثيراً عن سكان Byer‏ تين Ol‏ إعادة بناء التاريخ هذه 
خاطئة . دعتا - في البداية ‏ ندرس الأعداد المذكورة . يذكر سفر Spi‏ الثاني 24/ 0114 عدد 
انين في LH‏ البابليّة الأولى (عام 597 ق. م» في أيام Case?‏ كان عشرة آلاف» في 
حين تذكر الآية 16 في الإصحاح نفسه أن العدد ثمانية آلاف مَنْفي . وعلى الرّغم من o‏ رواية 
سر الوك لا تُزودنا بعدد دقيق ada‏ الذين تم إبعادهم من qd pel‏ زمن دمار أورشليم 
(القذس) عام 586 ق. مء إلا أنّها تذكر SE‏ بعد "UIS JES‏ ومذبحة الحامية البابليّة في 
esas‏ هرب oe‏ إلى مصر (سفر الوك الثاني 25/ 26)ء تاركين ‏ افتراضاً ‏ ريف 
يهوذا مهجوراً ومقف BAG‏ 

هناك تخمين مختلف تماما عن عدد اين VIC‏ الي إرميًا ‏ الذي روي أله بقي مع 
G‏ في 'مصفاة" حى هروب الئاس إلى مصر» UBI,‏ ؛ كان شاه عيان على الأحداث.. 
يروي سفر La]‏ 52/ 30.28 تقارير Ol da‏ مجموع الإبعادات البابلية uelis ia m EE‏ 
الرّغم من OT‏ هذا الرفُم تقريبي جداً أيضاًء يعتقد أكثر العلماء Ja d‏ أساسي معقول؛ 
OY‏ مجاميعه الفرعيّة محددة تمامًء وهو احتمالاً . أكثر D‏ من الأعداد E‏ المذكورة في 
سفر الوك الثاني . 

NS‏ نجد لا في سفر الوك ولا في سر Ge‏ ما ين لنا فيما إذا كانت تلك الأرقام 
JS‏ العدد الكلّي لجميع ad caedi‏ عدد الرؤساء الذكُور N‏ (و هو نظام للمّد كان 
شائعاً جد في العالم القديم). إذا أخذنا هذه الشكوك المتراكبة بعين الاعتيار» فأكثر ما يُمكن 
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أن نقوله بحو ine‏ أا بصدد عدد إجمالي call‏ يتراوح a‏ بضعة آلاف؛ وريّما 
خمسة عشرء أو عشرين ألفاً» على أقصى تقدير. 

إذا ÉG‏ هذا العدد مع مجموع سكان sg‏ أواخر القرن السابع » قبل دمار أورشليم 
(ual)‏ يُمكننا أنْ نأخذ فكرة عن حجم عمليّات الإبعاد. يُمكن تقدير عدد OE‏ 'يهوذا" 
بدو دقيق تماماً من خلال البيانات التي يتم تجميعها أثناء oae‏ البحث والتّقيبات AÉ‏ 
بو خمسة وسبعين الفا (قتلك أورشليم (CoD‏ عشرين ll‏ على الأقلمن ذلك العدد 
أي خمسة عشر ألفا مع حوالي خمسة عشر ألفآ آخرين يسكتُون ‏ احتمالاً ا اطق الزراعيّة 
المجاورة) . وعليه ؛ فحتى لو VIS‏ بأعلى رفم مُمكن لعدد zzi‏ (عشرون ألفا)» p‏ يبدو 
agil‏ لا يشملون ‏ على أقصى تقدير ‏ سوى ربع سكان الدولة اليهُودّوية . وهذا يعني أن حوالي 
خمساً وسبعين بالمثة ‏ على الأقل من السكان بقوا في البلاد. 


gro‏ له 


ماذا نعرف عن هذه الأكثريّة الواسعة من o Sg‏ الذين لم يذهبوا إلى Sup‏ تقترح 
إشارات io‏ في تُصُوص نبوية» el‏ استمروا في طريقة عيشهم الزّراعيّة Gu‏ كما كانوا 
عليه من )1 كانت مدينة "مصفاة" شمال أورشليم (القدس) إحدى ادن المتعددة التي eai‏ 
كان هناك 5a y‏ على خرابات الهيكل (المعبد) في أورشليم (dil‏ أيضاً؛ حيث تواصل هناك 
نوع من BU‏ العبادي Qa)‏ 41/ 5). ويجب ملاحظة أن هذه الجالية ضمت ليس . فقط ‏ 
قروييّن ob‏ ولكن؛ أيضا صتاع» وكتاب» EEG‏ وأنبياء. جُزء مهم من التأليف التبوي 
ا لخاص بذلك الڙمن» o pal‏ سفْرَي Gl CES RR‏ في يهودا. 

أظهرت التنقيبات i‏ 2 في dts‏ أنحاء أورشليم (القدس) أن المدينة ‏ في الحقيقة ‏ دمرّت 
بشكل eli‏ من SE‏ البابلييّن . يبدو أن الحريق كان le‏ عندما اسمُؤنف DUI‏ على Die‏ 
مدينة داود في الفترة الفارسيّة» sa OB.‏ الجديدة على الل الغربي التي ازدهرت A‏ 
وقت G‏ على الأقل؛ لم ood‏ من جديد. ريما co I ÉS‏ وحيد» يعود للقرن 
السّادس ق. م» e‏ غرب المدينة » عائلة انتقلت إلى مكان استيطان قريب» لكنّها واصلت 
دفن موتاها في مقبرة أسلافها . 
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رغم ذلك؛ US‏ دليل على استمرار سن النّاس شمال أورشليم (الذس) وجنوبها 
على d‏ سواء. ويبدو أن نوعا من الحم الذاتي تواصل في 'مصفاة" على هضبة بنيامين» 
حوالي ثمانية أميال شمال أورشليم (القّدْس). ويبدو أن الحاكم A‏ الذي اغتيل بعد فترة 
قصيرة جداًء كان احتمالاً ‏ مسؤولاً رفيع الممستوى في الإدارة اليَهوَدويّة قبل الدّمار. هناك 
عدة مؤشرات GD‏ 37 / 13-12؛ 38/ 19) أن المنطقة شمال أورشليم (القُدّس) استسلمت 
للبابليين دون قتال» والشواهد الآثارية تؤيد هذه النظرية . 

أظهر البحث الأكثر s‏ الذي أجراه "عديد ليبشيتس" Oded Lipschits‏ من جامعة تل 
أبيب» عن موضوع التواجد السكاني في bye‏ في الفترة البابلية» e aod‏ النُصبة" قرب 
رام الله الحديثة ‏ والذي طابقه العلماء على مديدة 'مصفاة" التوراتية - لم eds‏ الحمة البابليةء 
db,‏ گان . في الحقيقة ‏ اللمستوطنة الأكثر أهميّة في المنطقة في القرن السّادس ق.م. . والمواقع 
الأخرى شمال أورشليم C0‏ مثل "بيت إيل” و'جبعون" استمرّت في at‏ في 
العصر نفسه . في المنطقة إلى جنوب أورشليم Ql‏ حول بيت لحم » يّدو d‏ كان JUS‏ 
استمراريّة هامّة من العصر اكلكي eel‏ إلى الفترة البابليّة . وهكذاء في كلا شمال وجنوب 
أورشليم (Cai‏ استمرّت الحياة دون انقطاع Aus‏ 

يُناقض E‏ من oiy a‏ الآثاريّة الفكرة القائلة de‏ بين دمار أو رشليم (dt)‏ 
سنة 586 ق . م» ilio ee‏ بعد إعلان كُورَش سنة 538 ق . م» كنت يهوذا في حالة 
خراب كامل وغير مأهولة بالسكان . d‏ غيرت السيّطرة الفارسيّة وعودة عدد معين من انين 
الذين گانوا مدعومين من قبل الحكومة الفارسيّة, حالة الاستيطان هناك . 

بّدأت الحياة الحَضَريّة في أورشليم (GIN‏ بالانتعاش » واستقر العديد من العائدين في 
التلال اليَهْوَدُويّة . تبلغ قوائم العائدين للوطن في 'عَزْرا/ 2, ARE,‏ 7» خمسين ألف 
شخص تقريباً. من غير الواضح فيما إذا كان هذا العدد الهام ED‏ العدد eS‏ مسن الموجات 
itd‏ للمنفيين الذي رجعوا على مدار أكثر من مئة سنة» أو العدد T6‏ لسكان محافظة 
يهوداء at‏ ذلك أولئك الذين بقوا. GL,‏ كان الأمرء فقد أظهر البحثٌ الآثاري أن هذا 
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T ed‏ جدا. تُعطينا البيانات iD‏ عن مسح كَل مراكز الاستيطان JEEN‏ في يهودا 
في القرئيّن الخامس والرابع ق.م» عدداً يُقارب القّلائين ألف نسمة . Sat)‏ بالنسبة دود دولة 
يهودا اللحق 'ز' والشّكل 29). (fc‏ هذا العدد الصغير جالية ما بعد الي في زمن UE‏ 
qc,‏ جالية ذات تأثير هام جد في تشكيل الديانة اليهوديّة التالية . 


من الوك إلى ÉGEN‏ 

من الصعب TERN‏ كُورش الكبير بالسّماح لمجموعة من اليهودويين os‏ 
بالحودة إلى أورشليم (القّدْس) كان دافعه العطف على الأهالي الذين بقوا في يهوذاء أو 
التعاطف مع ili‏ . يجب بالأحرى أن يُنظر إلى ذلك القرار گسياسة مَحْسُوية 
بشكل جيّد» هَدقَت لخدمّة مصالح الإمبراطوريّة الفارسيّة . لقد تسامح الفُرْسء بل روجوا 
t cart an‏ كطريق لضمان ولاء ال جموعات الْحليّة للإمبراطوريّة الأوسع ؛ ees‏ كل من 
ورش" وابنه "قمبيز" بناء المعابد aa‏ وشجعوا عودة السكان oie‏ الأماكن الأخرى 
من إمبراطُوريّهم الواسعة. گانت سياستهم تقوم على ee i‏ ذاتي AMI AAU‏ 

i‏ العديد من العُلماء على فكرة أن ملوك فارس شجعوا صعود تُخبة موالية في يهوداء 
بسبب موقع المحافظة الإستراتيجي والحسّاس على حدود مصر. وقد At,‏ تلك Lo‏ 
الموالية من الجالية اليهودية GEN‏ في بلاد بابل » وگانت تحت قيادة وجهاء كانوا على صلة وثيقة 
بالإدارة الفارسيّة . وكانوا ‏ بشكل رئيسي ‏ أفراداً ذوي منزلة اجتماعيّة واقتصاديّة عالية» من 
العائلات التي قاومت الاستيعاب» والتي كانت في الاحتمال الغالب ‏ قريبة من الأفكار 
UPPER ET‏ أن العائدين كانوا أقليّة في دولة "يهودا'ء V]‏ أن منزلتهم السياسية 
والاجتماعيّة الاقتصاديّة والدينية » وركزهم في أورشليم (D)‏ وحولهاء أعطاهم فُوة 
أكبر بگئیر من عددهم . گانوا ۔ احتمالاً ‏ مدعومين ‏ أيضاً ‏ من قبّل النّاس cot‏ الذين گانوا 
يتعاطفون مع أحكام الششّريعة REN‏ التي كانت شر ويدْعَى إليها T‏ قرن قبل ذلك . تمكّن 
العائدون ‏ جساعدة مجموعة Li‏ من LAEN‏ التاريخيّة oM‏ والأعمال s‏ وشعبيّة 
الهيكل الذي سيطروا عليه من تأسيس سلطتهم على سكن مُحافظة يهودا. في الواقع؛ كان 
الشّيء الذي حفظ لهم هذا اليوم » eS‏ من التطوير الُستقبلي للديانة اليهوديّة 43 (على 

367 


http://kotob.has.it 


خلاف سياسة 448 o‏ في الملكة الشّماليّة قبل Dr‏ من الرّمن) لم يقّم البابليون بإعادة 
توطين يهودا اكقهورة بأناس أجانب . 


0 


3 جبعوت 
© أورشليم (القدس) | 


الشكل 29 : lalava‏ يهودا' في الفترة الفارسيّة. 

]105 كيف اختفت السّلالة i LU‏ من المشهد فجأةٌ؟ لماذا لم تشم إعادة تاسيس e‏ 
اكلكي من جديد» بشخصية من العائلة ISIU‏ يحكم گملك؟ Uie‏ لسقر "عزرا'ء الشخصيتان 
الأوليّتان ott‏ قادتا العائدين للوطن كانتا ue a rac ttr‏ وكلاهما Sur S CLA‏ 
يهودا (عزرا 5/ M‏ حَجِي 1/1). 'شيشبّصر' الشخص الذي أعاد SI‏ 5 القديمة للهيكل» 
والذي وضع أساس الهيكل الجديد» شخصية مبهّم . وقد دعي "أمير يهودا" )8/1055( ولذلك 
ar‏ العديد من العلماء ب o usn‏ المذكور في سفر أخبار الأيّام الأول 3/ 18ء الذي كان أحد 
وركة العرش الداودي» uem ps‏ كان ابن nu GL ase‏ الذي أكمل eus‏ الهيكل 
عام 516 ق . م؛ فقد جاءً ‏ أيضاء على pat‏ من cd‏ داودي» e SII‏ يعمل وحده» بل 
بالتعاون مّع الكاهن يشوع . وإِلّه لذو مغزى ودلالة هامة أن يختفي pa" Ur!‏ الرواية التوراتية 

368 


http://kotob.has.it 


بعد إكمال بناء الهيكل . من المحتمل ceo LOT‏ حر آمالاً مسيحانية في يهودا RR‏ 
É (23-20 /2‏ حدا بالسّلطات الفارسية Ol‏ يستدعوه إلى طَرّفهم على خلفيّات سياسية . 

من هذه zd‏ فصاعداً» لم تَّدْ العائلة الداودية تلع ب أي دور في تاريخ يهودا. في 
الوقت نفسه» احتفظ رجال الدين (الكَهَنّة)؛ الذين ارت تقوا لموقع القيادة في اكنفى» والذين 
لعبوا دور مهم أيضاًيَيْن أولئك الذين بقوا في يهوداء بأهميّهم eei‏ اندم على شد 
هُوية الجماعة» لذا؛ أصبح شعب 'يهودا" في العقُود التالية » تحت قيادة نظام ثُنائي : سياسي» 
eau‏ الذين عاك ديو كلد الفارسيّة» والذين لم يكن عنْدَهُم اتصال بالعائلة 
الداودي المالكة؛ وديني» « يديره CEDE‏ (رجال الدين). ولفقدان المؤسّسة GST‏ تحول 
الهيكل (المعبد) إلى مركز d‏ شعب 'يهودا" . كانت هذه xad‏ التحول الأكثر أهميّة وحَسْماً 
في التاريخ اليمودي . 
إعادة تشكيل تاريخ إسرائيل: 

كانت إحدى الوظائف الرئيسيّة للخبة is AE‏ في أورشليم (القذس) (AG‏ 
-علاوةٌ على إدارة عبادات تقديم القرابين e dires. edt s A is ed‏ للأدب 
والكتاب paii‏ للحفاظ على وحدة الجماعة اليهوديّة وتماسكهاء ولتحديد Vel‏ وقوانينها 
في مقابل كل النّاس A‏ الذين من حولها . 

لاحظ العلماء zal‏ طويلة بان eal‏ الكَهنُوتي في التوراة» هو في معظمه LG‏ 
التي . وهو يتعلّق ببروز le E‏ شأنهم في جالية الهيكل (المعبد) في أورشليم 
(القدس). ولا يقل أهميّة عن ذلك» أن التتقيح التهائي jos D‏ أيضاً۔ إلى هذه الفترة» 
بل ذهب العالم التوراتي ريتشارد فريدمان Richard Friedman‏ أبعد من ذلك» حين TA‏ 
أن المح الذي أعطی RT‏ التهائي ل شريعة مُوسى' كان CUR‏ الذي يُوْصّف بشّكل 
oe‏ كاتب شريعة CA df‏ (عزرا 7/ 12). 

عندما عاد كناب ما بَعْدَ c‏ إلى أورشليم UD‏ لم يكونوا في حاجة لتوضيح 
سبب الدّمار البابلي لأورشليم Ce D‏ فحسب» بل أيضاً ‏ لإعادة توحيد جالية "يهودا" 
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حول الهيكل (المعبد) الجديد . كانوا في حاجة لإغطاء الّاس أملاً بالأفضل» أملاً مستقبل أكثر 
نجاحاً؛ ولعالجة مُشكلة العلاقة مع المجموعات المجاورة؛ خُصّوصاً في JUIN‏ والجنوب؛ 
Lud,‏ الأسئلة addi‏ بالمشاكل الْحليّة للجماعة . من تلك الجهات؛ گانت حاجات جماعة 
'يهودا" بعد LAE‏ مُشابهة لضرورات دولة يهوذا اكلكيّة La Ul‏ كلتاهما كانتا جماعتين 
صغيربِيْن » Co TS‏ محدودة لا Te V ad‏ فقط من الأرض cio e M‏ لكنّها ذات 
أهميّة كبيرة É AE‏ رُوحي وسياسي للإسرائيليين. 

كلتا الجماعتيْن أحيطنا بجيران مُعادِينَ أجانب . كلتاهما تدعيان ملكي هما لأراض كانت 
IS‏ كلتاهما واجهتا مشاكل مم الأجانب في JEEN‏ والخارج» وگانتا مهتمتین 
بمشاكل الحفاظ على هُويّة الجماعة ومَئْعها من الاستيعاب LOG gl‏ لذلك» لم تكن العديد 
من تعليمات يهوذا في الفترة الكية الناحرة غريبة على آذان الاس في أورشليم (القُدس) في 
فترة ما بعد لني . فكرة مركزية يهوذا وتفوقها على جيرانها كانتا تجدان صداهما - بالتأكيد ‏ في 
وعي جالية أورشليم (الشّدُس) في أواخر القرن السّادس والقرن الخامس ق.م. . لكنّ 
الظروف الأخرى ‏ مثل سوط بيت داود والحياة تحت حم دولة إمبراطوريّة ‏ أجبرت AB‏ 


اس وس ره 


ما og‏ النَفّي » الأوائل » على القيام بإعادة صياغة مُجدّدة للأفكار القديمة . 


واجهت قصة المُروج الجماعي أهميّة بالغة في فترة التي وفترة ما EE‏ . قصّة 
التحرير العظيم من العبودية لاب وأن گان لها أثرها القوي لدى oil‏ في بابل . كما أشار 
العالم التوراتي ديفيد كلاين David Clines‏ قائلاً: "العبودية في مصر هي عبوديتهم الخاصّة 
في بابل؛ والخُروج الجماعي الماضي أصبح خْرُوجهم الخاص الذي ينتظرون حصوله". في 
الحقيقة ؛ التشابه jen‏ بين مواضيع gal‏ الجماعي من مصر وذكريات العودة من ul‏ 
A Ge‏ على تشكيل كلا القصتّيّن . لدى قراءتهم لقصة اروج الجماعي » وجد العائدون من 
التي مرآة حنتهم أنفسهم . طبقاً للعالم التوراتي "ياثير Yair Hoffman'QU3 ja‏ « من جامعة 
تل أبيب» كلتا القصتين تُخبراننا كيف ترك الإسرائيليون أرضّهم إلى بلاد أجنييّة ؛ وكيف أن 
أرض إسرائيل Gl cde‏ ملك لأولئك الذين غادروهاء وگان يتر منهم Ol‏ يعودوا إليها sua‏ 
على وعد إلهي ؛ وكيف أله بعد فترة صعبة في انفى » عاد النّاس الذين كانوا غادروا الأرض 
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إلى وَطنهم ؛ وكيف أنَّهم في طريق عودتهم كان على العائدين أن يعبروا صحراء خطرة؛ 
وكيف أن العودة إلى الوطن استدعت نزاعات مّع السكان told‏ وكيف استطاع العائدون أن 
يحتلُوا جزءا ‏ فقط ‏ من وَطنهم pell‏ ؛ وكيف eae Jd‏ العائدين تدابير Lane‏ للحيلولة 
دون ذوبان الإسرائيليين واستيعابهم ضمن سكان الأرض . 

على التمط نفسه» G‏ لا ريب فيه أن قصّة هجرة إبراهيم من بلاد ما بين oe‏ إلى 
الأرض الَوعودة في OGS‏ وصيرورته رجلاً عظيماًء وتأسيسه AM‏ ناجحة ماك لقيت 
صدى كبيراً في فوس toto‏ سواء أثناء التي أو في فترة ما بعد XI‏ . الرّسالة القوية 
حول افتراق الإسرائيليين وانفصالهم عن الكنعانيين في قَصّص الآباء لاءمت . أيضاً ‏ مواقف 
يهودا ما بعد التّنّي . 

رغم ذلك» من الزاوية السياسية والعرقيّة» كانت مشكلة جماعة LR ASTU‏ الأكثر حدة 
تكمن في الجنوب . بعد دمار يهوذاء استقر الأدوميون في الأجزاء الجنوبية للمَملكة adl‏ في 
وادي بثر سبع وفي تلال حبرون (الخليل)؛ من قة سرعان ما عرقت بإيدوميا 13568 ؛ أي 
أرض الأدومييّن . كان لرسم الد المَصل "يننا" (جالية ما بعد التي في محافظة 'يهودا) e‏ 
(الأدوميين في منطقة التلال الجنوبيّة) أهميّة بالغة. لذا؛ كان من إظهار A‏ يهودا گات 
jS A‏ المنفوق» OL,‏ أدوم" گات ثانوية وغير متحضرة ‏ تام كما تفيده قصة يعقوب وعيسو.. 

يجب أن eai‏ التقليد a‏ القائل أن بور الآباء في كهف في حبرون (الخليل) والذي 
ينتمي لمصدر گهنوتي على ضوء هذه الخلفية أيضاً. سيطرت جماعة "يهودا" على ال جزء الوحيد 
من أراضي ei ali ES ELL‏ والآن؛ كانت الحدود الجنوبية ليهودا مر بين بلدات بيت 
صور وحبرون (الخليل)؛ والأخيرة منهما كانت خارج حدودها. بتذكرهم لأهميّة حبرون 
(الخليل) أثناء ا لحكم اكلكي » لابد يكون شعب 'يهودا"' قد سف أسفا مرا لحقيقة أن تلك المديدة 
في عهدهم الحالي لم تعد ملكا لهم . لا شك أن تقليدا يضع TU MNT DR TUR‏ 
في حبرون (الخليل)؛ سيعمق ارتباطهم القوي بمنطقة الثّلال الجنوبيّة . سواء گانت القصّة قديمة 
أو لم cl‏ وكان التقليد حقيقياً أو لم يكن dip‏ كان مُغريا جد ُولفي المصدر E PFI‏ 
ولذلك Gd‏ هذا الموضوع من قبّلهم في َصّص الآباء. 
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على X‏ حال؛ لم يكتف o, e MEO, ry dl‏ لسفر التكوين بالاستعارة المجردة. لقد 
أرادوا أن يُظهروا كيف أن أُصُول شعب إسرائيل de‏ قلب العالم al‏ ذاته. وعليه؛ 
على خلاف UTI o etl‏ والتي برزت في مناطق جاهلة de‏ حولهم» لح محررو 
سفر التكوين إلى أن الأب العظيم لشعب إسرائيل جاءً من المدينة المشهورة العاميّة 'أور". لقد 
كرت أصُول إبراهيم في مديدة في ين or‏ (تكويين 28/11 و31» وثيقة 
گهنوتية)» PNE‏ قصته ركز اکر کے suede‏ حاو الور WU S‏ 
لكر ؛ حتّى تلك الإشارة القصيرة گانت كافية. گات aae al‏ رأس إبراهیم ۔ستمنح 
سمعة yas‏ عن SEU‏ الأصلي cil‏ قومي مشهور. لم تكن ul‏ مشهورة pis‏ عريق 
وعلمي حضاري جد فحسب» بل EGI‏ كذلك ‏ سسمعة f A y‏ عظيمَيْن في كاقّة أنحاء 
المنطقة أثناء فترة إعادة تأسيسها گمرگز ديني من قبل ملك البابليين» أو الكلدانيين: 
'نابونيدوس" Nabonidus‏ في منتصف القرن السّادس ق . م . . وهكذا؛ og‏ الإشارة إلى أصل 
إبراهيم في ' أور' گانت Pa‏ لليهود CC‏ وأصالة ثقافيّة بارزة وقديمة . 

باختصار؛ إن مرحلة ما بعد e pl‏ في تحرير الكتاب القدس ol‏ أعادت تلخيص 
العديد من المواضيع المفتاحيّة لفترة القرن السّابع السّابقة ة التي سبق وناقشناها في معظم هذا 
الكتاب . وهذا يعود للحقائق ze ed‏ والحاجات ÉTI‏ لكلا الفتركين الزمنيتين . مرة FLU‏ 
ركز الإسرائيليون في أورشليم CID‏ وسط حَيرّة وعدم اطمثنان كب يرين » دون السيطرة 
على p‏ الأرض التي عدوها مُلكهم طبقا لوعد إلهي. مرة ثانية ؛ احتاجت EN‏ مركزيّة 
إلى لم شَمْل السكان وتوحيدهم. a‏ ثانية؛ Col‏ ذلك عن طريق إعادة صياغة بارعة 
للقلب التاريخي للكتاب dll‏ العبري بحو كان يُمكته أن يدم ras‏ أساسي للهويّة » 
ومرسى Co)‏ لشعب إسرائيل وهو يواج الكوارث العديدة» والتحديات الدينيّة» 
والتحولات السياسية AD‏ الذي كان ينتظره . 
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الخائمة 
w $‏ $ 
مستقبل إسرائيل التوراتية 


بقيت يهودا بأيدي a‏ نة قرئّيْن» حتى G‏ الإسكندر الأكبر عام 332 ق e‏ ثُم 
ضمت . بعد ذلك إلى الإمبراطوريّات التي أنشأها خلفاء الإسكندر: REA S‏ "البطالة" في 
مصرء IE d‏ السلوفين" في سُوريا. لأكثر من مشة وخمسين عاما بعد تقح الإسكندرء 
حافظ eaa I‏ الكهئوتيون للمقاطعة (أو الولاية)ء التي أصبحت_الآن تُعرّف باسم 
Ra peg‏ على طُُوسهم» واتبعوا التشريعات التي eiue‏ لأوّل مر في عهد الملك يوشيا'ء 
exe‏ صياغتها وهذبت في فترئي المي وما بعد التي . 

في الواقع ؛ jam‏ على أو وَصف ea pa‏ لتشريعات الكتاب القدّس ao yi soni‏ 
من مراقب c ge Ue‏ لأوّل e‏ في الفترة الهيلينيّة عام 330 ق.م» LI‏ الكاتب الإغريقي 
'هيكاناوْس العبديري” HECATAEUS OF ABDERA‏ » الذي سافر إلى الشرق الأدنى بعد 
فترة ليست طويلة من موت الإسكندر؛ بلمحة عن مرحلة من التقليد اليهودي؛ تغلب فيها 
sad‏ طبقة رجال o‏ وسلطة التشريعات الاجتماعية لسثر I Lu‏ كامل ‏ على 
التقاليد اكلكيّة . يقول 'هيكاتاوس"؛ متحدثاً عن تشريعات GA‏ [ رجل اسمه 'موسی' بار 
في حكمته وشجاعته ]: ((لقد اختار رجالاً من أكثر الاس نقاء وقوة لرئاسة كل ee cl‏ 
كَهَئَ؛ وأمرهم أن يكرسوا أنفسهم للعمل بالهيكل (المعبد) ؛ والقيام على التعظيمات والقرابين 
التي ed‏ إلى إلههم . وعيّن هؤلاء JU JE‏ أنفسهم كي يكونوا قُضاةً في eet S‏ 
الرئيسيّة» وائتمنهم على حراسة التشريعات والتقاليد» لذا؛ لم يكن لدى اليهود ملك أبدا)) . 

أصبح اليهوديون» أو capio‏ معروفين في كاقّة أنحاء البحر الأبيض الْتوسّط LIGE‏ 
ذات ولاء فريد لإلّهها . لم يكن في قلبها مُجرد أحكام شريعة مشتركة وقواعد تقديم 
القرابين» بل أيضا۔ قصة تاريخ قومي تبدأ بدعوة إبراهيم في أور البعيدة» وتنتهي بإعادة 
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إحياء جماعة الهيكل من JE‏ "زرا" CART‏ فترة ما بعد A‏ بعد التَخلّي عن eS‏ 
اللكي ia‏ اليهود في tS‏ أنحاء العالم الإغريقي ‏ الرُوماني» أخذ al‏ الم دس للشّوراة أو 
الكتاب vdd‏ العبّري» في uu UIS UBI Dal‏ .م Ces e‏ إلى zat‏ 
اليونانية» ear‏ المصدر الرئيسي لهوية الطائفة » ومُرشداً هادي لكل أولعك الأعضاء من بني 
إسرائيل الذين عاشوا بعيداً عن الجوار الباشر لهيكل أورشايم (القدس). لقد قدّمت قصّة 
اروج العظيمة» وقصة قَبْح أرض الميعادء رؤيا مُشتركة من التُضامن والأمل لكل فرد في 
الطائفة » بحو لم يكن مُمكنا لأي أساطير مَلكية أو بطولية أن تفعله . 

Cafes‏ تغيرات فجائيّة في المواجهة بين العامة TABI‏ ليهودا والدين والثّقافة 
الهيلينيّة في القرن الثاني ق. م» وَتَجَحَتْ حركة Zi a ud‏ الراديكالية 33.0 التي عد 
وريثاً في العقيدة من عدة نواح للحرگة eI ux‏ الملك gr‏ في شح جزء عظيم من 
أرض إسرائيل وتطبيق الشريعة التوراتية على ÉE‏ . إلا أن التأثير الأعظم للكتاب ادس 
العبري ليس متحصراً بكونه مرشدا cle a‏ العسكرية أو الانتصارات السياسيّة» التي يقصد 
منها زيادة ثروة حاكم معين» أو أسرة حاكمة خاصة . 

في القرن الأول ق . م» عندما d MU‏ الحشمونيون» ua D as‏ في A‏ 
إلى مُستوى التشاجر s‏ أفراد الأسرة ا حاكمة» واستلم السلطة في eU eI‏ هيرود عميل 
الرو T cot‏ الكتاب sedi‏ العبري كموة توحيد LT‏ ديني للطائفة التي كانت تمر بصعوبات 
شديدة. لقد أعطت ya Lal‏ التحرير وفتوحات Cable CS a e‏ خاصا لخَرَكَات ia‏ 
الشعبيّة oda sua‏ والأسياد الرومات طوال مده القرن الأول ق م» odd alls‏ اليلاديّن 
الأول والثّاني. لم يحدث أن CÉ‏ صياغة مثل هذه القصة العظيمة الُشتركة : فالملاحم والأساطير 
اليُونائيّة لا تتكلّم إلا do‏ الاستعارة والمثال؛ في حين LE‏ الملاحم الدييّة SEI uale‏ 1 
والفارسية أسراراً كونيّة» ولكن؛ لا تُقدّم لا تاريخاً دنيويًاً ولا دليلاً عمايّا للحياة. أمّا الكتاب 
edi‏ العبري € NTC‏ الأمرين كليّهما ؛ حيث JEN‏ بصت يمكن لکل يهودي أن يميز 
فيه تاريخ أسرته وتاريخه القومي . وباختصار؛ أصبحت a‏ إسرائيل التي تبلورت أوّل مرة في 
عهد "يوشيا'» أوّل ميثاق faia‏ كامل اجتماعي وقومي في العالم» يشمل الرجال» cd‏ 
والأطفال» والأغنياءء والفقراء» وكُل امحرومين والمعدمين في الطائفة Ade‏ 
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ومع دما رالهيكل التاني عام 70م» )1 المسيحية» أثبعت ads V‏ للكت اب القدس 
اش کل ری كم هلمن وماس قديمة . 

لقد کان ذلك الكتاب أساس J$‏ الشروحات دائمة الو ملع في "مش" Mishnah‏ 
و'التلمود" الخاصين بيهودية iD TJ‏ ولم ذلك الكتاب ادس وعرف باسم "العهد 
القديم' في المسيحيّة المُشككة . لقد أصبح الوعي بالتحدر الروحي من إبراهيم والتُجربة 
المشتركة ey A‏ الجماعي من العبودية تفكيراً مشتركاً لدى شبكات الجماعات المتزايدة على 
الدوام في كاقّة أنحاء الإمبراطوريّة الرُومانيّة وعالم البحر الأبيض NE MESE‏ الحفاظ 
على الأمل بالإصلاح والتسديد المستقبلي Cm‏ رغم أنّهِ لم يعد Jat‏ بسّلالة داود اكلكيّة 
المنقرضة ؛ حيث (b‏ هذا الأمل موجوداً في EI td qi‏ والمسيحانية لليهوديّة » وفي اعتقاد 
المسبحيّة أن يسوع ينتمي للخط الداودي . MO]‏ المحزن (edP y‏ كان PED‏ 
coli‏ قبل OA‏ عديدة» وضع التموذج الذي سيبقى طوال التاريخ . إن الكتاب الُقدّس 
Pag ali‏ منبعا فريداً للتّضامن والهويّة لأعداد لا تُحْصّى من الجاليات والجماعات في 
og A‏ تلت . تمتلك تفاصيل قَصّصهء التي أخذت من كنز من الذكريات القديمة؛ 
والتواريخ lt‏ وأساطير أعيدت كتابتهاء $$ PICENO‏ لأحداث 
ad‏ في أرض صغيرة على الشّاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط » بل كتعبيرٍ خالد يتجاوز 
حدود الزّمان والمكان lae‏ يُمكن أن يكون عليه المصير addit‏ لشعب . مثلما كان أتباع شارلمان 
doge‏ مُرُوض الولاء گداود فاتح جديد ‏ وأتباع gi OT QUA‏ رأوا فيه XE‏ 
OGL‏ فإنّ الكثير من الجماعات الأخرى في بيئات ثقافيّة مُختلفة جد رَبَطَتْ كفاحها 
الخاص بكفاح إسرائيل التوراتية . 

تمضنا ويروا جماعات من Dll‏ الأوروبييّن في «ua Og A‏ في انتفاضات 
إيحائيّة تحمل صور وأبطال الكتاب P pail‏ شعاراً ورايات للعاركهاء بل؛ لقد ذهب 
امُستوطثون التطهريون (البيُوريتانيُون) الذين استقروا في نيو إنغلند (في العالم الجديد) إلى "e‏ 
)1( يطلق اليهود على أحبارهم اسم Call‏ و استخدم OD‏ الكريم هذا التُعبير في تسمية أحبارهم ' رين" أو 


ORC 
375 


http://kotob.has.it 


تخيّل أنفسهم إسرائيليين تائهين في البريّة وجدوا أرض الميعاد Uis‏ مكل سالم» حبرون» 
غوشيم» OGE‏ الجديدة ‏ في celi‏ والغابات الجديدة التي وجدوهاء ولم يشك أحد منهم 
ob‏ القصّة التوراتيّة كانت حقيقيّة . 

ولكنٌ؛ عندما بدأ الكتاب uei‏ العبري يُشرّح oO‏ بمعزل عن وظيفة تأثيره القوي 
في حياة الجماعة» بدأ علماء اللأهوت وعلماء الكتاب المُقدّس يطلبون منه ما ليس فيه . XE,‏ 
القرن cal‏ عشرء في المسعى التنويري للبحث عن التاريخ الدقيق والقابل للإثبات؛ أصبحت 
الحقيقة الواقعية التّاريخيّة للكتاب aS. edid‏ بقيت إلى اليوم ‏ موضع نقاش مرير. وعندما 
أدرك العُلماء أن الق في سبعة e‏ وا معجزات التلقائية لا يمكن أن p‏ بحو ipe p‏ تفسيراً 
Ches Gde‏ بدؤوا في انتقاء ما وجدوه تاريخياً في الكتاب القدس العبري» ومالم يجدوه 
كذلك . وظهرت تَظَريّات وَكَرَضْيّات حول المصادر المختلفة aad‏ في نص الكتاب المُقدّس 
ce edi‏ وجادل علماء الآثار حول الدليل الذي يُثبت ‏ أو ينفي ‏ الثّقة التاريخيّة لهذا المقطع 
الْعين من الكتاب القدّس» أو ذاك. 

ومع ذلك ؛ Op‏ سلامة الكتاب ادس ۔ وفي الواقع ؛ تاريخيّته ‏ لا تعتمد على "البُرهان” 
التاريخي eat‏ لأي من أحدائه eio‏ أو شخصياته » مثل انفلاق البحر c ae MI‏ أو أصوات 
الأبواق التي أسقطت أسوار أريحاء أو JS‏ داود لجالوت بضربة واحدة من مقلاعه» بل تنجم 
قُوَة القصة التوراتية من كونها تعبيراً Cata‏ مقنعا ومتماسكاً عن موضوعات خالدة تتجاوز 
خود الزّمان» تتحدّث عن رر شعب» وعن القاومة المتواصلة elato‏ وعن السّعي 
ge‏ الُساواة الاجتماعيّة . 6d‏ بشكل بليغ عن الإحساس dia odi‏ والتجارب 
المشتركة » والمصير الذي تحتاجه كل جماعة بشريّة لتبقى وتواصل حياتها . 

و إذا استخدمنا Ii JE c aad‏ الخاصّة نقول: LS)‏ نعرف اليوم Ol‏ قصّة الكتاب 
poc‏ العظيمة الملحميّة» ظهرت «Mal‏ گرد فل على الضِمُوطات والصعويات» والتّحدٌيات» 
والآمال» عرو نوها دنا و ی ajo E ullas a e‏ والتي 
واجهتها الجماعة الأصغر للهيكل الجديد في أورشليم Cord‏ في فترة ما بعد النَنّي . 
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في الواقع ؛ o]‏ أعظم مُساهمة قدّمها علم الآثار Gag‏ للكتاب oodd‏ « قد تكون إدراكنا 
أن مثل تلك المجتمعات الصغيرة» والفقيرة نسبياء ped‏ في الفترة اكلكيّة ci e t‏ ومّحافظة 
Tog‏ في فترة ما بعد DI‏ » كان يُمكنها أن تنج e S‏ العريضة الرئيسيّة لهذه Xd‏ 
الخالدة في مثل هذه الفترة الزمنية القصيرة . te‏ هذا الإدراك يعد f AT‏ حاسماًء UN‏ فقط 
عندما نعترف dl d dg‏ متى ولماذا تم حبك وتأليف الأفكار والصور والأحداث التي يصفها 
الكتاب ill‏ العبري بتَحْو بارع مع بعضها البعض ؛ Ces‏ أن نبدأ ‏ أخيراً ‏ بتقدير العبقريّة 
الحقيقية والقّوَة المستمرة لهذا uad‏ الأدبي alita‏ الروحي الأكثر تأثيراً في تاريخ البشريّة . 
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ريات تاريخية عهد الآباء 


القَرضية العمورية: 

أصبح من الواضح - اليوم  ais.‏ تطور علم الآثار الحديث في أرض الكتاب AÅ‏ 
العبري؛ OGI‏ الألفيّة LIEI‏ ق . م العصر البرونزي لبر كانت تتممّع بحياة حَضَريّة 
متطورة بشّكل كامل . كان من البديهي أن هذه الحقيقة لا تتلاءم مع الخلفيّة التاريخيّة لقَصّص 
رحلات الآباء التي لم يكن فيها إلا بضعة لقاءات id ia‏ في هذه d as al‏ الأولى 
للعصر البرونزي تطورت Ode‏ كبيرة» وصلّت مساحة بعضها إلى خمسين هكتاراًء وضمّت 
عدّةآلاف من السكان» في dl d pel‏ . وكانت محاطة بتحصينات رائعة cg‏ واحتوت 
على ad‏ ومعابد. على الرّغم من dl‏ ليس لدينا نُصوص تعود لتلك cH‏ تقترح مقارنة 
الوضع في الألفيّة WEN‏ ق . م» بالوضع في الفترة الحَضّريّة 3l‏ (في الألفيّة الّانية ق.م» 
التي تلك Co sad‏ عنها) أن od‏ الكُبْرَى كانت عواصم لدول مذن» وأن السكان oA‏ 
كانوا تابعين لتلك المراكز. كانت الحضارة الماديّة حضارة adii‏ بحو كبير ‏ لأناس يعيشون 
y‏ ميم celo‏ ولكن؛ في نهاية الألفيّة exa‏ انهار ذلك النظام DS fire adi‏ 
coal‏ وأصبح الكثير منها أنقاضاً خَربة» ولم GLS‏ بعد ذلك من الصّدمة أبداً. كما هجرت 
الكثير من مراكز الاستيطان ra‏ حول تلك ادن . والذي تلا كان فترة من عدة OIS‏ في 
أواخر الألفيّة الثالئة» وريّما أوائل الألفيّة الثّانية لثقافة مُختلفة جدا» ليس فيها مدن كبيرة؛ أي 
ليس فيها حياة G yao‏ . كان أغلب oes‏ فلسطين ‏ كما اعتقد علماء الآثار في الخمسينات 
cols‏ (من القرن الماضي) ‏ يُمارسون M‏ حياة بدوي رعوي قبل أن تتعافى الحياة 


379 


http://kotob.has.it 


ا لحضرية من جديد» وتدخل كُنْمَانَ الفترة لحضرية الثّانية؛ أي العصر البرونزي الأوسطء في 
أوائل الألفيّة القانية ق.م. . 

اعتقد العالم الأمريكي "وليام إف. William F. Albright c2 Jl‏ آله مير الخلفيّة 
التاريخية للآباء في الفاصل البدوي بين Ea‏ الحياة ا حضرية المتطورة في OUS‏ وهُو فاصل 
يقع في الفترة بين 1800-2100 ق «p‏ قريباً من عهد الآباء» كما يُشيرٌإليه التاريخ الزمني 
للأحداث في الكتاب ادس iL dl‏ دعا i dl‏ هذه الفترة بالعهد البرونزي النوسّط 
الأول (في حين دعاه علماء آخرون ‏ بشكل أصح بالعهد البرونزي الوسيط؛ AT‏ گان فترة 
qp‏ عصريْن حَصَرييّن) . جادل 'أولبرات" وعلماء آخرون مُعاصرون أن انهيار الحضارة 
X sca‏ للعصر اليرونزي الباكر كان انهياراً ee Ue‏ وكان نتيجة لغزى» أو هجرة بدو رّعاة من 
المنطقة الشماليّة الشرقيّة . وقد طابق FA‏ على شعب يدعى Amurru‏ « ا 
Cohn‏ الذين us‏ عنهم uad‏ ما بين eds e‏ واتباعه Aai‏ 
الأمامء وطابقوا الآباء على الحموريين » Lilo‏ حادثة إبراهيم في قَصّص التكوين إلى هذه 
المرحلة من تاريخ LOGS‏ طبقاً لإعادة البناء هذه؛ گان إبراهيم s‏ تاجرآء هاجر من 


مر 


. الوسْطى » وكذلك في الَقّب‎ OGÉ أنحاء مرتفعات‎ ÉS وجول في‎ «du 

BG,‏ السّبب التاريخي لهجرة إبراهيم؟ اقترح "أُولبرايْت" أن إبراهيم» e‏ قافلة ذائع 
الصّيت" شارك في الشبكة التجارية العظيمة للقرن التاسع عشر ق.م. . وتشهد صوص تعود 
لذلك الؤّمن وجدت فرب Kayseri e pad‏ في وسط تُركيا على علاقة تجارية ناجحة or‏ بلاد 

* T Tr "ES 5 5 Ln or 
(وهذا يتفق مع حركة إبراهيم في سمّر التكوين من أور إلى‎ Vague النهرين وشمال‎ oa L 
بشاهد على تجارة قوافل‎ 2a حاران)؛ ويُرِودنا رسمه على قبر في مصرء تعود لنفس الفترة‎ 
eR قصّة يُوسُّف في سفر التكوين). في الحالتيْن؛‎ af ومصر (كما‎ OYI عبر‎ cr 
15e صل بين ظاهركيّن  الطبيعة‎ ab dh الأثقال. وهكذا× أوجد‎ o الحمير گدواب‎ 
باستدلاله على أن العصر البرونزي‎ e لعصر الآباء وتجارة قوافل الحمير في القرن التاسع‎ 
حوالي 1800 ق.م. . وقد قدّم عالم الآثار الأمريكي نيلسون غلوييك‎ si المتوسط استمر‎ 
استطلاعاته في جنوب عبر‎ CLASE يدعم ظاهراً هذه التّظَريّة . لقد‎ GU] Nilson Glueck’ 
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^^ 


الأردن وصحراء c‏ عن مثات المواقع التي تعود لنفس الفترة Seu UE a ier‏ 
هذه المواقع 3 33 با خلفية التاريخية لقَصص نشاط إبراهيم في I‏ ودمار من البحر الميّت . 

رغم ذلك ؛ لم تدم aa‏ العمورية طويلاً. على أثر المزيد من التنقيبات في مواقع 
متعددة في كاقّة أنحاء البلاد » al‏ مُعظم العلماء أن النظام Le alat‏ للعصر البرونزي الباكر 
لم ينهار بين عشيّة وضحاهاء بل Je f‏ بالانحطاط ‏ بحو تدريجي ‏ خلال عدة cag‏ لأسباب 
تعود cdd‏ اقتصادية واجتماعيّة ora‏ ضمن JS TOUS‏ من عودتها iA‏ خارجييّن . وفي 
هذه الأثناء ؛ تلقّت النظرية الحَمورية ضربة من جهة أخرى؛ ]5 oos‏ أن اصطلاح العموريشن لم 
يكن Lade‏ على الشعُوب الرعوية» فلقد سميّت مجتمعات قُرويّة في شمال سُوريا في أوائل 
الألفيّة القانية oasa‏ أيضاً. وبالتالي؛ لم يعد من الُحتمل أن يكون إبراهيم قد أتى إلى 
البلاد گجزء من موجة X‏ قادم من ا خارج . 

علاوة على ذلك ؛ لقد ثبت أن التشابه الظاهري بَيْن طريقة الحياة الرّعويّة في المرحلة 
التالية من تاريخ البلاد وأوصاف أُسنُوبٍ حياة إبراهيم d‏ لم يكن سوى وَهْم . فقد أصبح 
الآن ‏ واضحا أن العصر البرونزي الوسيط لم يكن فترة بَدَويّة بشَكْل كامل . صحيح أله لم 
تكن هناك مدن كبيرة في ذلك الوقت» bly‏ نسبةٌ البدو الرّعاة إلى عامّة OÉ‏ كانت تمو 
بشكل ملحوظ » لکن معظم السکان بقوا مُقيمين» يعيشون في قُرَى dap‏ وفي تناقض حادٌ 
مع d d‏ الهجرة العظيمة لجماعات من البدو من الشمال» o‏ استمرارية النَمَط المعماري» 
والأساليب ad Ea‏ ونفاذج الاستيطان» أن سكان كَنْمَان في تلك المرحلة بين QA‏ 
ا لحضریتین ۔ كانوا ‏ بالدرجة الأولى ‏ سكانا أصليين . كان السكان يتحدّرون من الشعب الذي 
كان قد عاش في alt‏ الكبيرة قبل بضعة أجيال. ونفس هؤلاء الاس هم الذين أعادوا تأسيس 
حياة حضرية في OGS‏ في Oda‏ العصر البرونزي المنوسط . 

ولا يقل أهميّة عن ذلك» حقيقة أن بعض ال مواقع الرئيسيّة المذكورة في كَصّص الآباء ‏ مثل 
شكيم (نابلس)» بثر سبع» وحَبْرُونْ (الخليل) كم ed‏ لنا أي اكتشافات من العصر البرونزي 
الوسيط ؛ لأنّها ‏ ببساطة ‏ لم تكن مسكونة في ذلك الوقت . 
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الآباء في العصر البرونزي الأوسط: 

ريطت َطريّة أخرى عصر الآباء بالعصر البرُونزي الأوسط» الذي SÉR‏ قمّة الحياة 
d adt‏ التصف الأول من الألفيّة القانية ق.م. . لقد استدل العُلماء الدافعون عن هذا 
cepa‏ كالعالم الفرنسي التخصّص بالكتاب ordi‏ "رُولاند دي oL, i45‏ طبيعة العصر 
البرُونزي الأوسط» طبقاً لما يترشّح من الوص وعلم الآثار ينطبق pi.‏ أفضل على 
الوصف التوراتي» Lo.‏ لكون الآباء وُصفوا ‏ أحياناً  e ule‏ يعيشون في خيام قُرْب 
ادن . من ناحية علم الآثار؛ EGEN AGE‏ المذكورة في سفر التُكوين ‏ شكيم (نابلس)» 
بيت إيل » حبرون (الخليل)؛ وجَّرار ‏ كانت قلاعاً محصّة في العصر البرونزي الأوسط. 
ونصيًا؛ هناك تصديق قوي لتلك العلاقة بين المديدة والخيمة في الأرشيفات AES‏ في 
خرابات مدينة ماري الشهيرة التي تعود إلى أوائل الألفيّة القانية» على نهر الفُرات في سّوريا. 
بالإضافة إلى ذلك ؛ استدل sd a‏ تاريخ العصر البرونزي الأوسط لفترة الآباء ole‏ أسماء الآباء 
الشتخصيّة تُشابه الأسماء العموريّة في أوائل الألفية التّانية ق . مء Ge‏ هي بعيدة عن الأسماء 
es‏ استخدامّها في الفترات ca SU Cu‏ عندما مت كتابة b‏ الكتاب الٌُقدّس. أفضل 
مثال تم تقديمه كان مثال يعشُوب» وهو اسم LO"‏ في أوائل الألفية القانية ق .م. . 

أشار العالمان الأمريكيّان سايروس جوردن Cyrus Gordon‏ وأفرايم سبايزر Ephraim‏ 
Speiser‏ أيضاً ‏ إلى التشابهات sr‏ الممارسات الاجتماعيّة والقانُونيّة في الوصف التوراتي 
للفترة الأبويّة والممارسات الاجتماعيّة S ull,‏ في صوص الألفيّة الانية ق .م» للشّرق 
الأدنى . وقالوا o]‏ مثل هذه colL‏ يُمكن أن تُوجد في الفترات اللأحقة من تاريخ الشّرق 
الأدنى القديم . أهم هذه النصوص ألواح 'نوزي' من شمال العراق» التي E33‏ إلى القرن 
الخامس عشر ق.م. . صور مُعظم ألواح "نوزي' ‏ التي يأتي مُعظمها من أرشيفات عائليّة ‏ 
عادات الهوريين» وهو شعب غير سامي أسّس دولة الميتانيين القويّة في شمال بلاد ما يبن 
o1‏ في متصف الألفيّة الّائية ق. م. . ونذكر للاستشهاد بضعة أمثلة » ففي 'نوزي” كان 
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يطلب من المرأة العقيم أن تقدم AT‏ لزوجها لتحمل له الأولادء وهو أمر مشابه ‏ بشَكْل واضح- 
ad‏ سارة وهاجر التوراتية في سر التكوين/ 26. في "نوزي" كان الرّوجان اللّذان لا لكان 
أولاداً يتبون cde‏ وهذا يُشابه تبني إبراهيم ل GRE‏ كوريث له (التکوین 3-2/15). قصّة 
تدبير يعوب مع (خاله لابان) في Mb‏ زواجه من راحيل واليشة' تج Lad‏ لها في 
ألواح 'تُوزي". لقد oa d‏ التشابهات بَيْن الوص النُوزيّة والمواد التوراتيّة Oa‏ بعصر 
الآباء» على خلفية التأثير الّقافي القوي للهورييّن الذين انتشروا بعيداً نحو الجنوب uim‏ بلاد 
OUS‏ - ولأجل poo‏ الفجوة بين "لوزي" والعصر البرونزي الأوسط» تم تفسير العادات التوزيّة 
على Ul‏ تعكس مُمارسات هورية أقدم تعود لأوائل الألفية الّائية . 

ولكن؛ سرعان ما اهار أيضا ‏ الحل العصر البرونزي / "التوزي* . جاءت الصعوبة» من 
وجهة BS‏ علم آثار فلسطين» QS‏ رئيسي» عا لا نراه أو نسمعه في aN‏ التوراتي. كان 
العصر البرونزي فترة حياة حضرية متقدمة . كانت هناك مجموعة من دول dI‏ القويّة os‏ 
على eoa DUX‏ من عواصم مثل 'حاصور'و pina‏ كانت تلك المدينتان D o Ear‏ 
بأسوار e‏ ضخمة ذات بوابات هائلة؛ كان فيها فُصور عظيمةٌ ومعابد شاهقة. Sy‏ لا نرى 
في نص الكتاب ادس ca‏ أي ذكر لذلك . صحيح أن هناك E3‏ لبضعة مدن » ولكنّه ليس 
بالضرورة لمن الهامة. فلا يُوجد ذكْرٌلشكيم (كمدينة)؛ ولا لبيت إيل» ولا لأورشليم» 
وکل DEN‏ كانت معاقل قويّة في العصر البرونزي الأوسط . وفي السّهُول كان يجب أن نسمع 
عن n arn‏ > وأجازّر"؛ وليس عن 'جرار". من الواضح أن القصّة التوراتيّة للآباء 
ليست قصة OUS‏ العصر ce 9l‏ الأوسط . كما OT‏ ظاهرة البدو الذين يعيشون فرب Dad‏ 
ليست خاصة بذلك العصر. Gly‏ بالتسبة لأسماء الآباء؛ فإنّها وجدّت ‏ بحو متكرر في 
فترات لاحقة أيضاً» في العصر البرونزي الدآخر والعصر الحديدي» edi‏ پوب مدلا 
الشائع فعلاً في العصر البرونزي الأوسط» يُوجد ‏ أيضاً ‏ في العصر البرونزي المُدَأخُر» وفي 
القرن الخامس ق . م» وما بعده. 

Gl‏ بالنّسبة لنصوص 'نوزي"؛ فقد أثبتت الدّراسات اللأحقة أن الممارسات الاجتماعيّة 
والقاثُونيّة» التي تُظهر تشابهات مع oaa‏ التوراتية » لا مكن حَصْرها بفترة زمنية واحدة» 
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بل هي شائعة في الشرق الأدنى القديم ts)‏ أزمنة الألفيّة ab‏ والأولى ق .م بل في 
الواقع » في بعض الحالات» قد تُعطينا مواد من الألفيّة الأولى تشابهات أفضل . على سبيل 
المثال؛ نظهّر مس ؤوليّة الرّوجة العقيم في تقديم أمّة لزوجها ces‏ له الولدء في فترات 
لاحقة؛ مثل عقود الرواج في آشوريا في القرن السابع . 
الآباء في العصر الحديدي المبكر: 

عندما بدا e‏ الألفيّة io‏ مرفوضاء sd‏ العالم التوراتي الإسرائيلي 'بنيامين ÉL‏ 
Benjamin Mazar‏ مساراً مُختلفاًء مُستخدما بيانات علم الآثار ليقترح أن CIS‏ عصر الآباء 
يجب أن يدرس على خلفيّة العصر الحديدي KAI‏ أشار iur‏ بشّكل رئيسي - إلى المفارقات 
Sos E‏ في coa‏ مثل ذكر املك الفلسطيني GOL)‏ والآرامّّن. وغني عن القول إنَّه لم 
يكن هناك فلسطينيُون في OGS‏ لا في العصر البرونزي الأوسط LÀ‏ . كلتا الُصُوص 
المصريّة وعلم الآثار أثيتا بدون شك el‏ استقروا في السّاحل الجنوبي لفلسطين في القرن 
الثاني عشر ق. م . يدلا من e rol‏ هرهم ها كإفحام مار CASEN LD‏ في 398 
سابق» استدل مزار بان ال ينكس معرفة عميقة il a‏ طني في فترة سابقة يحو 
مباشر لتأسيس الحكم اكلكي في إسرائيل . يظهر aU‏ أيضاء بوضموح ‏ في قمص 
الآباء» لكتهم - أيضاً ‏ كم يَظهروا في ساحة الشرق الأدنى القديم قبل العصر الحديدي (oS‏ 
وظهرت ممالكهم في وقت ماخر بشكل رئيسي في القرن التاسع ق. م. . اعتقد مزار OL‏ 
صف US‏ كأناس رعويين إِنّما کس مرحلة EA‏ في تاريخهم» p‏ أن ينظّموا ee‏ 
الأولى . وبالًالي؛ استنتج rg fo‏ الآباء في منطقة c XS M JEN‏ شكيم (نابلس) 
وحبرون (الخليل) يلاثم الإطارَ ا جغرافي للاستيطان الإسرائيلي STI‏ في العصر الحديدي 
الأوّل. بعض هذه c4 UI‏ مثل ذلك الذي يتحدّث عن بناء co pin,‏ مذبحاً في بيت إيل » 
يُمكن أن Ca‏ على خلفيّة فترة القّضّاةء Le‏ ثُلائم تقاليد أخرى» مثل مركزيّة حبورن 
(الخليل)» الأيام الأولى من اكم اكلكي» تحت حُكْم داود. uis‏ العالم التُوراني الأمريكي 
"كايل مك كارتر' Kyle MeCarter‏ وجهة e XU ES‏ رغم أنه STOLE‏ حذرا Su‏ 
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لقد رأى في قَصّص الآباء عدّة طبقات مُختلفة من التأليف» ورأى أن البعض منها قد يَعُود إلى 
العصر البرونزي» ,6551 بالنّسبة للموضوعات التي تتعلّق KUL‏ الخاص لأماكن في يهوذا 
في قصّص الآباء ‏ كالأهميّة التي أعطيت لشخصيّة إبراهيم وإلى eT‏ في حبرون 
(الخليل) ‏ تبنّى "مك كارت" MeCarter‏ وبجهة ÉS‏ مُشابهة لتلك التي اقترحها e iU‏ لقد رأى 
ol‏ أهميّة حبرون (الخليل) في aad‏ الآباء يُمكن أن ea‏ ۔ بحو أفضل ‏ على خلفية تأسيس 
الحم اكلكي تحت حَكم داود. 
لقد كان o ÓU‏ في atest‏ أن الحقيقة وراء ana‏ في e‏ التكوين لا يُمكن أن 
eg‏ على خلفيّة العصر البرونزي الأوسطهء بل يجب بالأحرى ‏ تتبّع مسارها على طول 
قائق العصر الحديدي» إلا أله كان lass‏ من ناحية أن تاريخه Rai‏ في العصر الحديدي 
گان مبكراً جداً . لقد أظهر البحث الآثاري الحديث أن يهوذا؛ حيث كشب ظاهراً ‏ المصدر 
Ls e‏ للتوراة» كانت مأهولة بشكل منناثر جد حتّى أواخر القرن الثّامن ق. م. . على المنوال 
نفسه » أشار o sb‏ التنقيبات الآثاريّة في أورشليم und)‏ إلى O‏ عاصمة يهوذا ئَمَتْ 
red‏ مدينة هامّة في حوالي الوقت نفسه؛ في القرن العاشر ق. م» ولم تكن أُورشليم 
(القدس) أكثر من قرية صغيرة . وأظهرت ca» Aer‏ التتقيبات أن يهوذا لم تصل إلى 
مستوى هام من معرفة القراءة والكتابة قبل أواخر القرن القّامن ق . م. . أخيراً؛ ولي بأقل أهمية 
uaa] css e‏ الآباء مَمُنُوءة بإشارات إلى حقائق a RS ES‏ وبشّكْل رئيسي ؛ 
قائق وجدّت في القرن السّابع ق-م. . 
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الملحق 'ب': 


wo o3 ow 


بحث عن سيناء 


على الأقل؛ على أساس الخرائط السّياحيّة الحديئة لشبه جزيرة سيناء» يبدو وكأنّه 
لا ae‏ هناك صعوبة خاصة في تمييز أهم الأماكن التي دُكرّت في القّصّص التوراتيّة عن التيه 
والتجوال وإعطاء الشريعة . لقد مي جبل سيناء والأماكن التٌوراتيّة الأخرى بسَّهُولة » وكانت 


عورا رع 


تزار a‏ العصور الوسنْطى » بل حتى في وقت أسبق» في الفترة البيزنطيّة . 

في الحقيقة ؛ d ES‏ علم الآثار المتكاملة الأولى حول طريق aed‏ في الصّحراء وموقع 
da n‏ نعود tea seal gg‏ عنام تقر قريبا. إِنّها تَحُودُ إلى التقاليد المسيحيّة القديمة 
EPELE Wy EE alali‏ إلى الأماكن المقدّسة في الصحراء» في ON‏ من الرابع إلى 
السّادس الميلادية . وماتزال هذه التقاليد i fd‏ هذا اليوم من gels EIL‏ الذين 
يأتون إلى جبل سيناء وموقع الأجمة المحترقة . 

في قلب المنطقة الجبليّة جنوب سيناء؛ يقف دير القديسة كاثرين» الذي بني في القرن 
السّادس الميلادي من قبل الإميراطور البيزنطي جوستينيان» محاطا ea‏ غرانيتية مشيرة 
للرهبة 5» iat UR Cra‏ امرض للاجمة المحترقة الذي مازال S‏ للزوار fe‏ اليوم)» 
وقد أخذ الدير اسمّه الحالي في العصور الوّسُطى . يُستدعى الذي الذي أحيط بأسوار عالية 
لحمايته من اللُصوص - صورٌ الأزمنة الغابرة. vm‏ گنيسته الرائعة ئعة ومعظم تحصيناتها إلى بناءً 
القرن السّادس الأصلي نفسه. ad‏ قمّة jm‏ مُوسى' گبرج مُشرف على الدير» وهي Aa‏ 
جرد Di pit gr S‏ » على UT‏ جبل سيناء”” نفسه . مايزال PILKA‏ شخص 
أن يميز على هذه القمّة التي D a‏ على إحدى أكثر BUM‏ الرائعة المدهشة للصّحراء SU‏ 
كنيسة صلاة القرن السّادس ٠‏ وتُوجد في الجبال المحيطة بججبل موسى ودير القدئيسة كاز ثرين آثار 
أخرى ؛ من الأديرة الُنعزلة القديمة التي تضم كنائس» وخلايا تساك وتجهيزات ماء. 


(1) يقصد جبل الطور الذي كلم الله -تعالى ‏ فيه موسى عليه السلام . (الرجم). 
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يُمكن أن ad‏ إشارات إلى بعض هذه المواقع في yopa‏ المُعاصرة . تصف cel‏ كبيرة 
نسب من المصادر البيزنطيّة حياةً رُهبان سيناء وبداء دير الأجمة المُحترقة. ولا يقل إثارة عن 
ذلك » التُصُوص التي تتعلّق باج إلى جبل الله. الأكثر تفصيلاً من هذه التُصصُوص وف 
ماخر يعود للقرن الرابع يتحدّث عن حاجة uoi‏ 'إيجيريا' Egeria‏ تروي كيف oos‏ هي 
ورفاقها جبل الله» وكيف أراها الرهبان الذين يعيشون هناك كل الأماكن المذكورة في الروايات 
et‏ عن جبل سيناء . 

ومع ذلك ؛ Ce JE OR‏ لهذه التفاليد موضع شك إذا كان من الحتمل أن يكون 
الرهبان البيزنطيُون قد حافظوا وبنوا على تقاليد أقدم» afi‏ ليس لدينا أي سبيل لتُحقيق تلك 
التقاليد القديمة ؛ ÉY‏ لا تُوجد S‏ بكل تأكيد. أي آثار أو Uta,‏ قديمة من الأزمنة OA‏ في 
هذه المنطقة . إن LEV‏ الأكثر معقوليّة لأصول التقاليد المسيحيّة القديمة في جنوب سيناء» هو 
موقمها العام وخصائصها eI‏ ]0 دير الأجمة المحترقة وجبل سيناء للرهبان البيزنطيين يقع في 
منطقة ذات روعة وجّمال استثنائيين» في وسط منظر الحبل العظيم الذي يُمكن أن يشير الهيبة 
والتعظيم بسهولة لدى الرهبان وا جاج . علاوةً على ذلك ؛ من esed‏ أنه كان SU‏ سكن 
متواص ل في هذه المواقع . قدت المنطقة المحيطة بالدير فوائد فريدة OLAU‏ بسبب ا جنع 
الخاص ou"‏ التاعم والتشكيلات e b‏ تتلقّى الجبال العالية في جنوب سيناء مَطَرَاً أكثر 
بكثير s É‏ المناطق ا محيطة» والصوان (الغرانيت) الأحمر للمنطقة غير Ss‏ ولذلك؛ يمكن 
DS‏ مياه الأمطار أن يتم تجميعها في بركات وصهاريج . بالإضافة ؛ تحتوي الوديان على كميّة 
كبيرة من الماء في تُربتها السّملى» التي يُمكن أن يُوصّل إليها بواسطة آبار غير عميقة . كتتيجة 
لذلك ؛ گان الرهبان البيزنطيُون قادرين على d SS‏ والبساتين في الوديان الصغيرة بين 
الجبال LS)‏ استمرّت مجموعات دوي بمثل ذلك العمل حتّى أوقاتنا الحاليّة) . 

ولذلك؛ فالظاهر أن اجتماع المناظر المهيبة مع lli nra d da‏ شجّع احج 
والتقديس المستمرآن لهذه المواقع في هذا ا جزء من شبه جزيرة سيناء. لقد شجّعت قُوَة القصّة 
oi‏ عن جبل سيناء  ab‏ المحاولات الرامية لتمييز مواقع معيّئة . إلا أن هذا يبقى في 
عالم sls a‏ والتخمين الجتغرافي» لا عالم علم الآثار. 
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^ 


UE الملحق‎ 


التَظَريّات البديلة للغزو والمَتّح الإسرائيلي 


apa‏ السلّمي: 
في العشرينات والقلائينات؛ عندما أخل Albright i f‏ وطلاّبه يقتنعون ‏ بشّكْل 
مُتزايد  edo‏ وّجدوا UBI SC‏ على غزو يشوع؛ طورٌ عالم توراتي ألماني يُدُعى 
cz,‏ الت 27i Albrecht Alt‏ مُختلفة جداً. BUE‏ لدى "الت" ؛ الأستاذ في جامعة 
'لايبزيغ' Leipzig‏ شلك كبير في أن سفر يشوع يُمكن أن D‏ كتاريخ واقعي ؛ DÉ‏ كالعديد 
من زملائه الأكاديميّن الألمان ‏ من مُويّدي التعامل paN‏ مع SCIRE NACE (TEES‏ 
مقتنعا أن قصة الكتاب uad‏ جمعت بعد OA‏ من وقُوع الأحداث Ll (age ll‏ يجب أن 
َد أسطورة وطنية بُطُوليّة. إلا أ "الت" لم يكن مستعدا لاستنتاج أله لا يُمكن الوصول لتفسير 
تاريخي لأصول الإسرائيليين . في حين قلّل من مصداقيّة قصّة الرّواية القَصّصيّة في سر 
يشوع » كان مُستعداً لقبول إمكانيّة تاريخيّة الحقائق المذكورة في مصدر مّافس: ad‏ الأول 

من سفر القضًاة . 

خلال جولاته في أنحاء فلسطين في السّنوات الأولى من القرن العشرين» سح ر "الت" 
بطرّق العيش وثماذج استيطان البدو في المناطق السهمية في السب وصحراء يهوذا. واستناداً 
على معرفته بالتصوص القدية وملاحظاته العرقيّة الشّاملة للحياة البدوية » لاسيما علاقة البدو 
بالمجتمعات الريفيّة » صاغ DS‏ مكيرة عن أصول الإسرائيليين. 

كان في صميم هذه LESI‏ الجديدة الإدراك بأل البدو الرّعاة في الشّرق الأوسط 
لا يتجولون gd‏ 0 هدف» لكنّهم يتحركون بقطعانهم حرگة روتينية موسمية منتظمة . تستند 
تحركاتهم dali‏ على ado ed‏ للتغير uel‏ الموسمي. فبما أن المطر لا يهطل y‏ في الشتاء» 
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والمراعي الخضراء مصدر نادر خلال الصيف الطويل الجاف» SENS‏ الرّعاة يُجْبّرون على 
إدارة قطعانهم d‏ حذر جلا . لاحظ "الت" أله خلال فصول الشتاء الممطرة» عندما تكون 
هناك مراع كثيرةٌ حتّى في المناطق القاحلة a‏ للسّهُول والصّحراء؛ يتحر البو بعيداً عن 
مناطق سَكنهم » منشئين مُحيّمات في حافّة الصّحراء. وعندما يأتي فصل الجفاف» وتنتهي 
مراعي الشتاء» تتحرك مجموعات البدو بقطعانها إلى مناطق أقرب للمناطق الراعية الأكثر 
at‏ في البلاد؛ حيث يُمكن أن تُوجد أراض للرّعي . وكان البدو على ألفة ومعرفة بتلك 
المنطقة» لقد Ll‏ عبر السّنوات ‏ مُجتمعات مزارع . لقد كان rA‏ لهم أن يتركوا 
حيواناتهم تتجول في d ge‏ القْرّى الدائمة التي das‏ محاصيلها حديثاً» ليرعوا فيما تبقى 
من po‏ بعد الحصادء dec y‏ الأرض» ولكن؛ e‏ هذا المصدر للرّعي كان يستدرّف في 
ذروة الصيف» وتبقى عدّة أشهر حى يحين هطول أمطار الْتاء . وكانت هذه الفترة هي الأكثر 
GES‏ لبقاء المواشي حيّة . وفي هذه التقطة an‏ البدوي إلى المراعي الخضراء في الرتفعات؛ 
حيث ينتقلوا بقطعانهم بین y 2 adi SAN‏ وحواليها إلى حين مجيء فصل الأمطار في النهاية؛ 
حيث ينتقلون خارجاً من جديد نحو Šlo‏ الصحراء . 

كان هذا الروتين السّتوي يعتمد oU dele‏ في أوقات oU s‏ منسوب الأمطارء 
ولاحظ "الت" -أيضاً . كيف T‏ يرات الصّارمة في المناخ أو الظّرُوف السياسية أن تور 
على البدوء وتجعلهم يتخلُون عن طريقة عيشهم القدية ليستقروا Jta‏ دائم . أخذ هذا التغير 
في anf‏ الحياة وقتاً طويلاً ليبلغ شكله النّهائي . ]0 طريقة العيش الرعوية بعاداتها وإيقاعاتها 
US‏ الهائلة هي من عدّة جهات إستراتيجيّة ‏ أكثر Cal‏ للبقاء من مجرد زراعة قطعة واحدة 
من الأرض» ولكن العَمَليّة لم تكن قابلة للملاحظة أبداً» وذلك OY‏ قطعاً صغيرة وموسمية 
بدأت بالظّهُور في مناطق adea‏ من المراعي الصيفية ؛ حيث اعتادت مجموعات البدو العودة 
سنة بعد سنة. بعد Ja‏ الحنطة أو الشّعير في قطع الأرض الصّغيرة؛ كانوا يغادرون الأرض 
برفقة قطعانهم » ليعودوا في وقت لاحق في الربيع التالي» في الزّمن الناسب لحصاد الحصول. 

في البداية ؛ CED‏ مجموعات صغيرة قطعاً منعزلة من الأرض» بينما واصل أصحابها 
تربية ورعي قطعانهم . كان ELA‏ لقسم من العائلة أن يتخلّف ويبقى اقول بینما تُواصل 
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البقية تحرّكها بقطعان SUGH‏ مع الرّمن؛ أخذت هذه القطع المزروعة الموسمية تكبر أكثر 
شيئا فشيئاً» وأصبح البدو ce‏ يعتمدون عليها أكثر فأكثر؛ لأجل ابوب التي كانوا في 
aC‏ يُضطرون لشرائها من القروييّن. ومع تكريس المزيد من الوقت والجهد؛ بشّكْل 
تدريجي » للفلاحة» أخذ عدد مواشي القطعان يتناقص ؛ OM‏ الرّعاة كانوا يضطرون للبقاء 
فرب cel i‏ ولم يعودوا قادرين على القيام برحلات بعيدة المدى . وكانت المرحلة الأخيرة 
في هذه العَمَليّة ob gu‏ الدائم » مع بناء مساكن دائمة ult‏ عن تربية المواشي إلا في 
الجوار Sau‏ للحقول . أشار "الت" إلى أن هذه GSI‏ كانت تدريجية وسلميّة» بشّكل واسع 
- على CM‏ في بدايتها ‏ لأنّ البدو استقروا ابتداءاً في المناطق المأهولة بالسکان شل متداثر؛ 
حيث كانت تُوجد المياه والأراضي بوفرة نسبياًء كما أن ملكيّة الأرض لم تكن تحت رقابة 
قوية » ولم يحصل إلا في مرحلة لاحقة » أن بدأ البدو المُستقرون جديداً بالتّنافس والتنازع على 
الأرض والماء مع oS.‏ القْرّى المجاورة . 

في ملاحظاته SAI‏ الاستقرار هذه» أو إقامة البدو الرّعاة» اعتقد "الت" بألّه iUa‏ 
الموصوفة في سفر EN‏ مور الوقت؛ صاع ما أصبح AEN ES X‏ 
لأصول الإسرائيلييّن . طبقا ل" الت" گان الإسرائيليُون بدواً رعاءٌ أصلاً تجوّكوا بشکل دوري 
بقطعانهم بين مناطق السهل في الشرق في الشتاء؛ وفي مرتفعات غرب OUI‏ في الصيف . 
كلتا المناطق وُصفت في مصادر مصريّة قديمة بأنّها مأهولة بشّكل مّنائر. رغم afi‏ كان من 
الصعب تنظيف وممسح الأرض | شجرة بشدة » وأ التضاريس كانت وعرة» كانت هناك 
أرض حرة كثيرةٌ للرّراعة . لذلك اعتقد "الت" بأنّه في نهاية العصر البرونزي ad CEU‏ 
jan‏ مجموعات البدو Lalo iLe Jl‏ زراعة موسميّة co‏ مراعيها الصيفيّة في مرتفعات 
كُنْعَان . ويّدأت عَمَلية ein‏ الدائم . 

كما في الأزمنة الحديثة؛ كانت هذه الحملية تدريجيّة وسلمية في البداية . رغم ذلك ؛ اقترح 
"الت" AS‏ عندما تّمت أعداد المستوطنين (XL‏ وزادت حاجتهم للمزيد من الأرض والماءء 
بّدأت المشاكل مّع جيرانهم LAI‏ » حصوصا أولئك الذين يعيشون في البلدات البعيدة 
وَالْعْزُولة في الرتفعات» مشل أورشليم (الشُدُس) ولوز (بيت إيل). أدت هذه التزاعات على 
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الأرض e y‏ الماء -حسبما افترض "الت" إلى a ous da‏ في cal‏ ونزاع مطول گان 


خلفية الكفاح بين الإسرائيليين وجيرانهم الكنحانيين والفلسطيئيين المذكور في سفر القضاة . 


f$. 


رغم أن كَرَضيّة السب EE‏ كانت كَرَضِيّة E‏ جدا؛ كَانّت اقتراحاً مغريا. A‏ 
ات منطقيّة» ors y‏ الخلفيّة السكانية والاقتصاديّة للبلاد» وثُلائم القّصّص في سفر EGAN‏ 
التي على أي حال عدت أكثر تاريخيّة من روايات المعارك الملحميّة لكتاب يشُوع . كانت 
SERE‏ أخرى؛ وهي tod uil‏ مدعومّة ومؤيّدة بالُصوص المصريّة القدمة. 
وَصِفَتْ ورقة بردى مصريّة من أيّام رمسيس الثّاني في القرن القّالثْ عشر ق. م» الذي كانت 
تُسجل مسابقة بين كاتبين على جغرافية گنْعَان » cio‏ مناطق التلال كمنطقة مشجرة وعرة» 
وفارغة تقريباً» مستوطنة من قبل البدو الشوصيين'. لذا؛ اعتقد "الت أن الإسرائيليين 
eic‏ أن يَكُوبُوا ‏ في الحقيقة ‏ نفس أولثئك 'الشوصيين'. مراحلهم الأولية من الإقامة وترك 
الترحال في الُرتفعات لم Col‏ عداوة OM 6 cya all‏ مصر كانت مهتمّة ‏ بشّكل رئيسي ‏ 
بالمناطق المخصبة على Je Cat d b‏ وفي الوديان الشّمالية » القريبة من ab‏ الإستراتيجية 
البريّة للتّجارة الدوليّة . 

في أوائل الخمسينات ؛ اعتقد 'يُوهانان آهاروني"» أحد أكثر الويدين الحارين ل "الت" يبن 
علماء الآثار الإسرائيليين» أنه 35 دليلاً قاطعاً في منطقة الجليل العليا. اسكتشف آهاروني" 
هذه المنطقة ذات atas jadis cct E‏ في شمال البلاد» ليجد أن تلك المنطقة كانت في 
العصر البرونزي Eel‏ فارغة ‏ تقريباً من الُستوطنات SUIS‏ في فترة العصر الحديدي 
الأول eL ouem‏ هناك أعداد كبيرةٌ نسبيًا ‏ من الُستوطنات الفقيرة اعزولة الصغيرة . ريط 
'آهاروني” المستوطنين et Y‏ الأوائل» وتحديداً شعبي uf Ee‏ وأشير» الذين روت 
d Padi‏ الجغرافيّة لسفر يشوع edil‏ استقروا في المناطق ا جبلية للجليل . 

ليس e Uo‏ أن تتعرض استنتاجات *آهاروني” لتشكيك مرير من قبل 'ييغائيل "obl‏ 
«Yigael Yadin‏ الذي اعتقد أن a‏ الحرائق الهائلة لمديئة 'حاصور البرونزيّة a RU‏ التي 
io ais‏ يشوع E‏ "رئيس كل تلك Ceu‏ ينع أي UE‏ تسرب سلمي من أي نوع . 
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'يادين" الذي التزم بتظرية الغزو الوحدة» جادل d‏ طالما كانت مدينة "حاصور" ماتزال قويّة » 
َم يكن مُمكنا للإسرائيليين أن يَستقروا في الجليل . في رأيه ؛ المهمّة الأولى في هذه القصّة Y‏ 
tel,‏ كانت دمارَ "حاصور" من قبّل الإسرائيلييّن في أواخر القرن JUL‏ عشر ق.م. . فقط 
عندما أصبحت 'حاصور" أنقاضا e igo‏ الباب أمام الإسرائيليين oe RU‏ والاستقرار في 
الجليل الأعلى » وفي الحقيقة ؛ في خرابات eol‏ نفسها أيضاً. 

كانت إعادة بناء 'آهاروني" للأحداث أقل بطولية› ولوأنّها ليست PL‏ رومانسية . في 
رأيه؛ Ge‏ الإسرائيليون في المنطقة عندما كانت 'حاصور' ماتزال مدينة قويّة» وأنّهم لم 
يختاروا الدخُول في مُجابهة . E‏ من الاستقرار على مقربة من "حاصور' واستجلاب عداو 

LEP E] DA $ PP 

سكانهاء Eog‏ الإسرائيليون ‏ بشكل تدريجي ‏ واستقرًوا ‏ بسلام ‏ في مناطق مَعْزُولة فارغة 
ومشجرة في الجليل الأعلى . وماك اختاروا الكفاح ضْد بيئة قاسية؛ وضدً أخطار الزّراعة في 
امناطق SS cinis f‏ من d AE‏ في صراع مّع "حاصو" القويّة/ لكن المواجهة في التهاية . 
حصت ce Y‏ عندماحَسّبّ رأي 'آهاروني' ‏ اكتسب الإسرائيليون الو الكافية لشن 
هجوم على "حاصور". بعد تدمير المدينة فقط» قام الإسرائيليُون بالتّوسّع نحو المناطق OU UI‏ 
الأغنى والأكثر خصوبةء بما في ذلك الرأس UII‏ لوادي الأردن . 

بدأت تظرية لسرب EE‏ بالسيِطرَة في العقدَيْن DEN‏ كنتيجة لاستكشافات 
"آهاروني" في وادي بثر سبع» المنطقة القاحلة جنوب منطقة الرتفعات والتلال ES‏ في 
الستينات والسبعينات نفب 'آهاروني' بعض المواقع الهامّة في الوادي: قلعة coU‏ البلدة 
القديمة A‏ سبع » وموقع العصر الحديدي I‏ الكبير جداً Jd‏ ماسوس Masos‏ الذي يقع 
AM‏ الماء العذب في منتصف الوادي . اكتشف "آهاروني” أن تاري يخ مُستوطنة وادي بثر سبع 
D‏ مُشابهاً لتاريخ ا جليل الأعلى . في حين لم تكن هناك مراكز استيطان دائمة في الوادي في 
العصر البرونزي cl c EU‏ عدد من المستوطنات الصّغيرة هناك في العصر الحديدي 
الأول . ربط 'آهاروني” مستوطني العصر الحديدي الأول بأبناء قبيلة 'شمعون" . رغم أن تلك 
القبيلة كانت مُختلفة » إلا أن "آهاروني" كانت مقتنعا أن X aal‏ كانت نفسها: استيطان 
الإسرائيليين uel‏ الأراضي الخدودية التي گانت فارغة من adl‏ الكنعانيّة . 
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تورة فلاأحين: 
على الرّغم من خلفيّاتهم المتباعدة» ومعتقداتهم الديئيّة وآرائهم (cz udi‏ كان هناك 


اعتقاد حار واحد مشترك لدی LE‏ من coo cea CEIT‏ و"أهاروني". افترضّت 
كلا E E‏ الغزو العسكري coal‏ السلمي أن orat e‏ كانوا مجموعة جديدة e‏ 
البلاد في نهاية العصر البرونزي EN ans. ELTE‏ عن اختلافاتهم بخُصُوص DA el‏ 
التوراتي » اعتقدوا Ol api‏ هذه الجموعة العرقيّة عاشت في مستوى حضاري أدنى بكثير من 
الكنعانيين Ciro. obl‏ كلا "يادين' و"أهاروني” orat yl e ga‏ الأوائل بأنّهم أنصافة 
(qx‏ واعتقدا كلاهما GT‏ غزو OG‏ سواء بالاحتلال أو SUE LC) Lu‏ فصلاً في التّزاع 
الخالد cr‏ امزارعين والبدوء cs‏ الصّحراء والمناطق الزّراعيّة » في الشّرق الأوسط . 

al‏ هذا الاعتقاد الضّمني ‏ بشكل كبير ‏ في الستينات والسّبعينات؛ عندما أدرك علماء 
Gay‏ وعُلماء الآثار الذين يَحْملونٌ في أجزاء أخرى من الشّرق الأوسط بان القَرَضيّات 
القديمة البالية حول التّمايزات الواضحة المعالم بين ua Tee‏ البدو الرحل الرّعاة» والقرويين 
المستقرين » كانت bli‏ وساذجة ورومانسية وتبسيطيّة . 

گان أوّل al,‏ هذه الافتراضات الاعتقاد السّائد في القرن التاسع عشر d‏ في dts‏ فترات 
العصر القديم؛ ضمت الصّحاري السُوريّة CL,‏ أعدااً واسعة من البدو الشيرين 
للاضطرابات» الذين كانوا يغزون الأرض الُستقرَة بشّكل دوري. C‏ هذه Ml‏ بإجماع 
متزايد بين علماء الإنسانيّات في الستينات الذين رأوا أن الصّحاري العظيمة لم يسبق لها أن 
گانت قادرة على دعم أكثر من حفنة من البدو "لص" قبل التّدجين الواسع الانتشار للجَمَل » 
گحيوان يمكن تربيته » في آخر الألفية القانية ق. م إن لم يكن في وقت OP. sl Ali‏ 
حَدثَ هذا التطور بعد أن b‏ الإسرائيليُون في DG OGE‏ من البعيد للغاية أن يتم تطبيق d‏ 
الغزو البدوي عليهم . Gy‏ لذلك ؛ استنتج yan‏ العلماء أن الإسرائيليين لم يكونوا بدواً رعاةً 
Cali (din‏ بل كانوا ‏ بشکل أساسي مربي خراف وماعزء من النّوع المعروف بتجوله 
بقطعانه» ليس في الصّحراء» لكن؛ على حاقًات الأرض الصّالحة للزراعة . 

كما لاحظ "الت ألبريخت'» تزامن حصاد الحبوب الصيفي مع جفاف أراضي الرعي على 
حاقّات cel oai‏ الأمر الذي t‏ حَرگة العودة الطبيعيّة للرعاة وقطعانهم نحو المناطق 
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الزّراعيّة اكسقيّة بشّكْل جيّدء بل يستوجب» gU‏ المجموعتيّن. أو على الأقل» 3d‏ 
eed e i E‏ زراعيّن موسمييّن» وقد يُسمّح لقطعانهم بالرّعي في ما يبقى من الرّرع 
بعد حصاد cd ull‏ لكن؛ في الكثير من الحالات o É‏ الرّعاة والمزارعون أعضاءً جماعة 
واحدة» يبتع أعضاؤها البدويون D pell]‏ الصحرائيّة في الشّتاء» CAT Lei‏ الأعضاء 
اأقيمون لتحضير وزراغة قول القرية . 

يقترح البحث في طبيعة البداوة الرّعويّة أن الافتراضات القديمة حول تحول الإسرائيليين 
القدماء التدريبجي من بدو إلى مزارعين يجب ليها Lab‏ على عقب. من وجهة تر 
ede) Ee‏ إنسانيّة)؛ ينتمي الإسرائيليون الرّعاة والمزارعون الكنْمَانيُون إلى نفس 
التظام الاقتصادي . إذا ILA DE‏ أي تحركات GÉ‏ هامّة» كان يُمكن أنْ يكون مصدرها 
المناطق الُستقرة فقط » وكانت ستكون۔ كما تصفها كلمات El‏ 'جُون توك" John Luke‏ - 
نحو السهل cel all y‏ وكيس خارج الصحراء نحو الأراضي المبذورة." 

ed‏ "جو رج ميندينهال' «George Mendenhall‏ العالم التو داتي » المعنويّات العالية 
من جامعة مشيغان c Michigan‏ ليرفض كلتا نظرّي غزو وهجرة الُستوطنين الإسرائيليين 
بنفس درجة الازدراء . گان 'ميندينهال' ‏ لسّتّوات عديدة ‏ صوتا فريداً في وادي الثّقافة 
التوراتية» مدعياً أن بُرُوز الدين الإسرائيلي والاتّحاد العشائري يمكن أن Vo y‏ فقط على 
أساس التنمية الاجتماعيّة الداخليّة في OUS‏ خلال العصر البرونزي AS. RUE‏ عهد مبگر 
في عام 1947« راجح دليل رسائل تل العمارنة» وكان أحد أول مَنْ استنتج أن Ca MIT‏ الذين 
اعتبرهم بعض العلماء عبرانيين Hebrews‏ لم يكونوا مجموعة عرقيّة Uli‏ بل طبقة 
اجتماعية واضحة المعالم ‏ 
ثبت "ميندينهال" أن دول مدن العصر البرونزي ALEI‏ في گنان DE cali‏ 
b‏ لحد كبير» يتربّع الملك أو رئيس البلديّة على قمّة الهرّم» ويأتي تحته مياشرة كيار 
المسؤولين» والأمراءء وحاشيةٌ الملك ويطانته» وقادة oU‏ الحريية» ثم يأني الفلأحون 
الريفيون في القاعدة. گان 'الأبيرو" على ما يبدو خارج هذا asd‏ التنظيمي» ee s‏ 
هددوا التظام الاجتماعي في عدد من dll‏ أشار'ميندينهال" وآخرون إلى أن Cage‏ 
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رغم أنّهم كانوا- في الأصل ‏ مقيمين» انسحبوا من التظام ا خضري الريفي» JESU‏ أحياناً ‏ 
كمرتزقة كن يُقدّم لهم أجراً أعلى؛ وعندما كان ذلك العمل لا يتوفّرء كان بعض "الأبيرو” 
يشجعون age Sl‏ بنشاط ‏ على الثورة . 

o as “ميندينهال' أن سياق هذا الاضطراب الاجتماعي لم يكن نزاعا بين البدو‎ ejos 
تزودنا رسائل تل العمارنة بدليل على‎ ali الأرياف وحكّام دول‎ o بل بين‎ codi 
والسّادة الكبار المصريّون»‎ 39 M التي كان يفرضها‎ ie zn والمصاعب والفروض‎ co 
على الإنتاج الزراعي والرّعوي. فلم يكن عجيبا أن ينجح "الأبيرو' نجاحاً عظيماً في إثارة‎ 
العصر البرونزي‎ Oda في ذلك الوقت . لم تكن‎ GEBI العديد من امن‎ cons وأن‎ «cse 
؛ لم يكن دمارها‎ UU, . الإقطاعيّة الإقليمية‎ eli لگنعان تزيد على مراكرٌ إداريّة من‎ e 
. الاقتصادي الذي حافظت عليه المدينة‎ ea SIS إنهاء‎ Ca. گان‎ É  طقف عسكريا‎ Caf 

EOD‏ كلا مواد العمارنة والأحداث التوراتية نفس العَمَليّة السياسية)ء كب 'ميندينهال" 
عام 1970: 

أقصدء الانسحاب» ليس جسديا وجغرافيًاً» ولكن؛ سياسياً وشخصياء ee ed‏ 
سكانية كبيرة من أي التزام تجاه (UI, ua aa ed‏ التدازل عن tel‏ حماية من 
قبل هذه المصادر. وبعبارة أخرى ؛ لم يكن هناك إحصائيا ‏ غزو مهم لفلسطين في بداية نظام 
قبائل إسرائيل الاثئي عشر. لم تحصل JUS‏ إزاحة iX‏ للسكان» لم تكن شاك إبادة 
جماعية» لم يكن هناك al Sb‏ التطاق co LU‏ فقط 290 اللكيين (بالضّرورة!). 
والخّلاصة؛ ما كان هناك غزو حقيقي لفلسطين» بالمعنى المفهوم عادةً؛ بل الذي حدث بدلا من 
ذلك يمكن تسميته» من وجهة نظر امور العلماني الذي يهتم فقط بالعمليّات السياسيّة 
الاجتماعيّة » ثورة فلأحين ضِدّ شبكة دول ادن الكنعانية المتشابكة . 

في قلب BS‏ ثورة الفلأحين گان هناك تفسير مبتكر لكيفيّة بدء الدين الإسرائيلي . زعم 
'ميندينهال" atl ae Salt ss ANT S‏ لهم لم يكونوا ‏ أبداً . ليتمكّدوا من d‏ على 
الهيمنة الإقطاعية الكنعانية بدون عقيدة مهمّة مُقنعة . وقد اعتقد ea acie ol‏ عبادةٌ الإله 
الواحد cos er Judi‏ ردا Gat‏ على دين SS . sU M‏ من الاعتماد على 

395 


http://kotob.has.it 


هيكل مُكرّس لجميع الآلهة؛ وعلى aii zl uo‏ (التي لا يُمكن أن تُوْدّى إلا 
بواسطة الملك وگهانته الرّسميّة فقط)؛ وَضعت الحرگة Cu‏ الحديدة إهانّها في الله الواحد 
الذي oa‏ قوانين مُساواة عادلة للسلوك الاجتماعي» وأبلغها ‏ مباشرة ‏ لكل e‏ في 
الجماعة . وهكذا؛ S‏ قبضة ul‏ على النّاس انكسرت Ce‏ باتتشار هذا الإيمان الجديد. 
وبالتّسبة E elt‏ ثورة الفلأحين» Sd‏ الغزو الإسرائيلي الحقيقي بدون احتلال أو هجرة 
عندما Ce a‏ الأعداد الكبيرة من الفلأحين الكنعانيين» سادتّهم » وأصبحوا "إسرائيليين". 

في عام 1979( تبنّى oleg‏ ك. Norman K. Gottwald A $E‏ عالم توراتي 
أمريكي آخر» coll‏ ميندينهال: ووسّمها في كتابه: “قبائل appa‏ لكنّه هب خُطوة للأمام 
(Ca‏ وهاجم الذليل الآثاري مباشرة. Us‏ رفض ”ميندينهال" S‏ كلام حول oes‏ واستقرار 
أنصاف البدو في منطقة التلال والُرتفعات وعلى حافات الصّحراء» اعتقد OVE SE?‏ هذه 
المواقع انت في الحقيقة ‏ إسرائيلية » لكثه أتى بهذا التعريف لأسباب مُختلفة جد . لقد فسّر 
الحالة بان الخدو د البعيدةٌ ومناطق الغابات كانت ذات cle‏ طبيعي لأعضاء حرگة الاستقلال 
الذين هربوا من السَّهُول والؤديان المأهولة بشکل كثيف RU) OGEI‏ عليها E‏ 
مباشر أكثر)» ليؤسسوا لأنفسهم طريقة حياة جديدة . اقترح GA‏ أن استيطانهم في هذه 
المناطق الصّخريّة والفقيرة بالماء گان مُمكا ‏ بشّكل رئيسي ‏ بسبب التطور AASEN‏ : 
الأدوات الحديدية Al‏ الصهاريج في قلب الصّخرء والأصاق e‏ الماء لد جدران gula‏ 
وإنشاء مصاطب وشرفات مسطّحة على منحدرات المرتفعات . 


A.‏ و 


وعلى الصعيد الاجتماعي ؛ أضاف غونوالد أن الإسرائيليين أسّسوافي مواطنهم 
الجديدة ؛ مجتمعاً أكثر مُساواة؛ حيث وسائل الإنتاج متاحة EU‏ وعلى الُستوى الفكري؛ 
اقترح OL‏ الأفكارٌ الجديدةٌ للمُساواة o i gta‏ إلى OG‏ بواسطة مجموعة صغسيرة من الاس 
جاؤوا من مصرء واستقروا في المرتفعات . قد تكون هذه Co ie padl‏ بالأفكار المصريّة غير 
التقليديّة عن الدين» كتلك التي coe‏ ثورة 'أخناتين" Akhenaten‏ التي طرحت أفكار القرن 
الرابع عشرء التي كانت أقرب إلى المفهوم الذي ظهر بعد زمن طويل للتوحید. لذا؛ كانت 
هذه الجموعة الجديدة الوا التي go‏ حولها o gb gd‏ الخد في الُرتفعات . 
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i Ed سياقا آثاريًاً واضحاً تماما‎ william 26765 عالم الآثار الأمريكي "وليام ديفر'‎ eas 
تفسيراً جديداً للاكتشافات التي ظهرت في التّقيبات السّابقة» لقد استدل‎ Ge d ثورة الفلأحين‎ 
والهندسة المعماريّة للمستوطنات الجديدة في الرتفعات في العصر الحديدي الأول‎ colt nali Ol 
بناء على‎  احرتقُم‎ AI كانت مُشابهة لتقاليد البناء وا رف لسكان السَهُول في العصر البرونزي‎ 
Uil y. Dever” pho" مقيمة. اقترح‎ AUS ذلك أن الإسرائيلييّن الأوائلَ جاؤوا من جاليات‎ 
الأولى التي أصبحت فيها مناطق‎ M أن العصر الحديدي الأول كان‎ c Gottwald "i 
0-593 والمرتفعات مكتظّة بالسّكانء وهذا يعود  في جُزء كبير منه إلى إبداعين‎ JS 
جديدين . كان الأول منهما معرفةً حفر وتتجصيص صهاريج خزن الماء في سرير الصّخر (التي‎ 
eo uU, من أسيس مُستوطنات بعيداً عن الينابيع والآبار الدائمة)؛‎ ci o areis, 
بناء شرفات (مصطبات) زراعية على سوح التلال الحادّة (التي تحت الطريق أمام استغلال أكثر‎ 
ool في الكُروم وبساتين الزيتون» التي‎ sanae كثافة لمنطقة التلال والُرتفعات» با في ذلك‎ 
SU كلا "الاختراعين'‎ Dever تباعاً إلى الإنتاج الشامل للخمر وزيت الزيتون) . طبقا ل"ديفير'‎ 
S أي السكان الُقيمون في‎ Cn fua شأ في مُجتمع معقد‎ dl, 

eio‏ ثورة الفلأحين أو 2 “الورة الاجتماعيّة” SL‏ جداء وحازت على دَعْم 
عدد کبیر من العلماء التوراتييْن وعلماء الآثار. بدت ملائمة للحقائق الاجتماعيّة للعصر 
البرونزي OGI ALI‏ كما بدت موضحة لانحطاط نظام الاستيطان البرونزي PLI‏ في 
السهول xs‏ نظام المرتفعات في العصر الحديدي الأول» وهو al‏ گان t‏ جدا مع 
الانّجاه السّياسي الْجَذْري للحياة الأكاديية الأمريكيّة والأوروبيّة في ذلك الوقت. كما تطابق ‏ 
Ga‏ مع مذهب a AE‏ في البحث التوراتي بخُصّوص القيمة التَاريخيّة لكي سثّر 
يشوع وسفر القضًاة» لكنّها گائت ظرية خاطئة. في الواقع ؛ aad‏ التَخلّي عنها بنفس سرعة 
eo uis‏ ما السّبب؟ السسّبب Ml‏ كانت كرضية تخمينية RAs‏ خد بعید» ولم يكن 
لديها إلا دعم ضتيل من e‏ الآثار» بل ؛ في الواقع » لقد Gs‏ علم الآثار ضدها. 

كما جاءت Gal‏ في الوقت الخطأ . في التّمانينات گان علماء الإنسانيات وعلماء الآثار 
قد أصبحوا شكاكين أكثر فأكثر بشأن احتمال كون الفخاريّات وأفاط القن المعماري يمكن أن 
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casi‏ الانتماء العرقي أو الأصل الجغرافي لشوب القديمة. مشل عناصر الحضارة الماديّة 
هذه» يُمكن a o So‏ بسهولة » أو مُستعارة لمجتمع من مجتمع آخر. في الواقع ؛ أغلب 
الاكتشافات التي GBS‏ “ديفر' LABI LÉ, Dever‏ في قُرَى E‏ المرحلة الثانية obe Eo‏ في 
ا ُرتفعات» لذا؛ قد شير التشابهات مع ÉR‏ العصر البرونزي ALI‏ إلى الارتباطات 
X ac‏ أو الاقتصاديّة أستوطني العصر الحديدي الأول مع شعوب السهئول VE‏ من أن تكون 
تلك co peti‏ هي أصلهاء وذلك Y‏ كانت هناك استمراريّة ثقافيّة واضحة في d pell‏ من 
العصر البرونزي Ed‏ إلى العصر الحديدي الأول . والأكثر أهميّة» في السّبعينات وأوائل 
التّمانينات » ere colas‏ من الحقل بيانات صلبة عن قُرَى العصر الحديد الأوّل» وناقضّت هذه 
الأدلّة الجديدة تظرية التورة الاجتماعيّة بشكل واضح . 

c‏ وقبل E‏ شيء» أظْهَرّت البيانات الجديدة أن العصر الحديدي الأول لم يكن الفترة 
الأولى لنشاط الاستيطان M‏ 55 في المرتفعات؛ وأنالإبداعيّن c I‏ الجديدَيّن إنّما عرفا 
واسشخْدما ‏ قبل فُرّون من روز إسرائيل AI‏ بكلمة أخرى ؛ كان استخدام شق الصخورء 
وتجصيص الصّهاريج» وبناءً المصاطب المسطحة في سمح JC D‏ تعائج ae‏ للت اط 
الاستيطاني القوي في منطقة التلال والرتفعات» وكيس المحرّك الأساسي خلف حَدوث هذا 
الاستيطان. وكذلك لا يدعم اللي الآثاري من d p i‏ أيضا T ES.‏ الذّورة الاجتماعيّة . 
أصْبَح واضحَا في السّئوات الأخيرة أنه مع نهاية العصر البرونزي» گان القطأساع الريفي 
للمجتمع الكنعاني PE PEL SRM PIN‏ مُمكنا له أن زود لا القوة البشريّة 
ولا الطاقة 1a SUI‏ لموجة الاستيطان الجديدةً في الرتفعات . علاوةً على ذلك؛ geil‏ العمل 
الآثاري في cour f‏ في القّمائيدات والتسعينات ya‏ الإشارات المميّرة على lol‏ أغلب 
امستوطنين في العصر الحديدي هناك Ui]‏ جاؤوا من خلفية رعوية بدلا من خلفية مقيمة . 

 ةّيعامتجالا والقّورة‎ cute St cass i الغزو الإسرائيلي‎  ةثالّقلا‎ col Efe 
ظاهرة مفردة فريدة‎ OE El يصادق على الفكرة التوراتية الحورية التي تكد أن بروز إسرائيل‎ 
. في تاريخ البلاد» لكن الاكتشافات الآثاريّة الجديدة في العقّود الأخيرة حطّمت تلك الفكرة‎ 
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الملحق iX‏ 
PES " 5 3 7‏ " 
لم كان ele‏ الآثارالتّقليدي حول الفترة الداوديّة والسليمانية S ito.‏ 


ومو 5 $ LP‏ 
الفتُوحات الداودية: سراب حَرّفى 


[PE 


كان الدليل الآثاري الأهم الذي Ca‏ ربط طبقات الدمار a cago eoe gi‏ 
الفحَاريّات الفلسطينية Cisl‏ التي GET‏ علماء الآثار إلى الفترة من بداية القرن القّاني عشر 
ui‏ حوالي القرن العاشر ق.م. . و Ul cel‏ طبقة َم تتضمّن هذا الأس لوب Rodi‏ 
Go Ra)‏ إلى القرن العاشرء أي إلى وقت الحُكْم اكلكي المتُحدء. لكن هذا التأريخ استند 
C‏ على التسلسل التّاريخي التوراتي للأحداث» ولذلك گان استدلالاً دوري”” ؛ Eo UIS‏ 
الأدنى لهذه الطبقات ذات الفحَاريًات» LS]‏ تحديده b‏ للفترة oom a Ico di‏ داود 
حوالي 1000 ق . م. . في الواقع ؛ لم يكن هناك دليل واضح على التاريخ الدقيق للانتقال من 
Ls‏ الفلسطيني إلى الأنماط الأخرى . 

علاوةٌ على ذلك؛ لقد أحدثت الدّراسات الأخيرة لورة في COP AFE‏ 
الفلسطينيّة . في العقُود الأخيرة» تم تنقيب العديد من Gall‏ الكبيرة في السّهل الساحلي الجنويي 
لإسرائيل» أي منطقة ا حُضُور المصري القوي في القرن الثّاني عشر ق.م؛ ومنطقة استقرار 
واستيطان الفلسطينيين . شملت هذه المناطق ثلاث من مذكورة في الكتاب or‏ گمحور 
الحياة الفلسطيئيّة : أشدود Ashdod‏ » عشقلون ¿Ashkelon‏ و Ekron 0 3, Àe.‏ )5| ميقنة 


A^ 


«(Mine‏ بالإضافة إلى عدّة مواقع عملت كَحَصُون مصرية . CAS‏ تلك التقيبات عن 


ola E )1(‏ الدّوري أو "الور" هو أن يستخدم الإنسان القضيّة T‏ في استدلاله لإثبات القضيّة T‏ ذاتهاء أو لإثبات 
قضيّة يتوف وُجُودها على CT‏ وهو استدلال باطل ؛ إِذْ كيف يستخدم T‏ في استدلاله» مع انها لم تبت بعد بل هي 
التي يراد منه إثباتها؟ . (الُترجم) . 
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معلومات عن الحضارة GGRI  ةّيرصملا DUI‏ في العقُود الأخيرة للهيمتة الصرية في OUS‏ . 
فقد ضمت اكتشافاتهم وشا مصريّة تتعلّق بالإدارة الإمبراطورية oL‏ بالإضافة إلى 
كميات كبيرة من الأواني الصرية Coeli‏ ورخ بعض ASE‏ إلى عهد حُكْمٍ رمسيس 
التالث» الفرعون الذي قاتل الفلسطينيين » ومن الفترض أله وَطّنهم في حصونه في جنوب 
كَنْعَان . 

كَانت o ite uli‏ تلك الطبقات التي e‏ المراحل الأخيرةً og‏ المصريّة على QUSS‏ 
تحت حم رمسيس EÉN‏ لم تكش الأنواع البكرة للأواني الفلسطينية caia i, A‏ 
الطبقات الفلسطينية السابقة أي إشارة ضور مصري› ولا el] m‏ مصري واحد. i a‏ 
ذلك» كانت الطبقات Lad‏ تماماً. علاوةً على ذلك؛ في بضعة مواقع» استبدلت الخصون 
المصريّة لعهد رمسيس en‏ بالُستوطنات الفلسطينية الأولى . من ناحية التسلسل القاريخي 
للأحداث» لم يكن من eo lou oll‏ هذا قبل انهيار الهيّمَئّة المصريّة في OUS‏ في منتصف 
uo‏ عشر ق .م . . نتائج هذا الإيحاء لعلم الآثار L st‏ اكلكي المتُحد 345 
نوعاً من تأثير La eld‏ : إن امجموعة الكاملةً للأساليب الفحَاريّة دُفمَت للأمام بحوالي 
نصف قرن؛ وهذا يضمن الانتقال من الأساليب الفلسطيئيّة إلى الأساليب ما بَعْدَ الفلسطينيّة . 


يَجِيءْ نوع آخرٌ من الأدلّة من الطبقة السابعة في "مجدو'» التي تقل المرحلة الأخيرة 


للحضارة الماديّة الكَنَْانية في الشمال . أرُخت هذه الطبقة دائما إلى القرن الحادي عشر ق.م» 


Gib ael,‏ كانت قد creen‏ من قبل الملك داود. لاءمت هذه Loco dll‏ العقيدة التُورائيّة 
Jes‏ مثالي : SU‏ التقي o‏ المعقل الأخيرَ الباقي للحضارة الكنعَانيّة . نا كانت تلك 
الطبقة قد حطّمت بقسوة بالثّار» فقد سحقت مئات الأواني الفحاريّة الكاملة بانهيار الخيطان 
VES PERTENECER‏ كبيرٌمن الأواني عبر التنقيبات التي قام بها المعهد 
الشرقي» والحفريّات التي قامت بها أخيراًجامعة تل أبيب في "مجو" . رغم ذلك لم تُوجد 
أي أمثلة co Lu‏ الفلسطيني al] cl‏ بناء على ذلك من المستحيل تحديد تاريخ هذه 
المديئة إلى القرن الحادي عشرء وهي فترة زمنية cass‏ فيها الفحَاريّات الفلسطينية الرينة P‏ 
مشترك و شائع في جميع أنحاء البلادء ا في ذلك المواقع المجاورة في وادي يزرعيل. في 
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الحقيقة ؛ هناك أواني فلسطينية في cut pana‏ لكنّها تأني al‏ الطبقة السّابقة. هذا 
a‏ أن المدينة الأخيرة في pd‏ الي عرض بقايا الحضارة المايّة SEE‏ يُمكن Of‏ 
تكون قد حطّمت من قبّل الملك داود حوالي عام 1000 ق.م. . كلا دليل الْخَرّف ودليل 
الكربون .14 يقترحان Ol,‏ تلك الحضارة الماديّة كانت ماتزال موجودة حتّى بعد بضعة 33-3 من 
القرن العاشر ق.م. . 


إعادة fni‏ بشأن aua‏ التواريخ cola ATI‏ وأنماط DÀ‏ المعماري 

حاول 'ییغائیل يادين" Yigael Yadin‏ أن ينبت أن تحديد هو 2d oadi xi‏ گان 
مستنداً إلى —— n Éy «Stratigraphy cU li‏ والكتاب "e‏ ولكن علم 
الطبقات والفحَاريّات لا 23 V‏ بتاريخ نسبي للأحداث التّاريخيّة . وبناءً عليه ؛ فإلّه من 
الواضح أن (S‏ فكرة علم آثار ELL‏ المتحدة» bapang‏ تخطيط المدينة لمعماربي OGE‏ 
وعَظمة القصور السليمانية ء تعتمد ul‏ على آية واحدة في الكتاب coul‏ في سفر 358 
الأوّل: 9/ 15 . علينا أن تُكرّر هذا مر ثانية: إن كَل إعادة البئاء التقليديّة لطبيعة e‏ 
ملكي dll‏ لإسرائيل ‏ توسسّعها الإقليمي» DU E no‏ علاقثها مع دول الجوار Ao.‏ 
على تفسي ر آية واحدة في الكتاب uad‏ ! وهذه الآية من الآيات المشكلة UN fe‏ لا نعرف 
ما إذا كانت مستندة إلى مصادرٌ أصليّة من وقت LOG‏ أو إلى حقائق حَدَكْتْ في زمن تال. 
كما UE‏ لا نعرف بالضيبط معناها الدقيق: هل تعني كلمة GE‏ سليمان أسس Uo‏ جديدة؟ 
أم أله قام بتحصين مدن موجودة من الأصل فقط؟ هل أن امد LIS‏ المذكورة peto‏ 
pln;‏ و'جارّر' هي zu.‏ لكاتب سفر الوك - مجرد رمز OU‏ الإداريّة الرئيسية x‏ 
لإسرائيل الشّماليّة؟ هل يُسقط a‏ سفر الوك البناء العظيم في السّنوات اللأأحقة في تلك 
cli‏ على الأيام القديمة السسابقة الخاصة بعهد OUI,‏ 

teo‏ بالبابة ذات الثرف EI‏ لقد ت التشكيك بفكرة أن بوابة 'مجدو' يعود 
تاريخها لزمن القصور امبنيّة من الحجر اللحوت» وذلك» Jets‏ رئيسي» لان البوابة مرتبطة 


(1) ونم الآية هو: BUS GS e arie GI]‏ فگائت بداعي ينّاء هيل الرب» ومر «SG,‏ 
والقلعة» وسور edd‏ مَحَاصو ومجدو 35[ ndo‏ 
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بالجدار أو السور الهائل الذي يُحيط بالقّصرين . وبعبارة أخرى ؛ SU‏ سبب جِيّد للاعتقاد بان 
البوابة هي i Eo C.‏ عن القصور. Se‏ على ذلك» cone bf‏ التتقيبات الأخيرة OG‏ هذا 
التوع من البوابات كان يُستخدم خارج حدود ly sad IST‏ بوابات مشابهة كانت قد ee‏ 
في مراحل لاحقة في العصر الحديدي» ue y‏ القرن السّابع ق.م. . لذا؛ الأساس الوحيد 
الذي يعتمد عليه كل البناء تين dl‏ أساس مهزوز al‏ ولكن؛ ليس هذا كل ما في الأمر. 

يأتي ant‏ الآخر من موقع 'يزرعيل” القريب» الذي يقع على أقل من عشرة أميال شرق 
جو قام ديفيد أوسيشكين David Ussishkin‏ من جامعة تل أبيب و"جون وودهيد” John‏ 
4 تن المدرسة البريطانيّة لعلم الآثار في أورشليم QUOD‏ بتنقيب الموقع في 
التسعينات . لقد اكتشفوا منطقة مغلقة i aor y‏ طابقوها على القَصر الذي بناه GT‏ في 
الصف الأول من القرن التاسع ق. م. . لقد 2 هذا الأكروبوليس acropolis‏ (القلعة 
Go A‏ الواسعة بعد فترة قصيرة من بنائه . من الممترض of‏ هذا الحادث Cz‏ أثناء الّورة ضلا 
oz alls ad‏ تحت قيادة الملك الإسرائيلي الُستقبلي "ياهو" أو كنتيجة ESI‏ العسكريّة 
ل cabe‏ ملك دمشق » في شمال إسرائيل. في كلتا الحالتين» سيقع تاريخ ترك المنطقة 
oe‏ في 'يزرعيل” في زمن يقع في حوالي سّتصف القرن التاسع ق . م . . كانت الفاجأة أن 
الفخَاريّات التي وجدت في المنطقة الْسورة في ”يزرعيل" كانت مُتطابقة مع G É‏ الموجودة 
في مدينة القصور في "مَجدو'» ولكن الأخيرة كان الممترض Jd aci o TT‏ الفرعون 
Pet‏ قبل حوالي قرن! كيف نردم هذه الفجوة؟ SUA‏ إمكانيّتان وحيدتان: UA‏ أ نسحب 
بناء "يزرعيل” إلى الوراء ونعود به إلى زمن LoT‏ أو أن ندفع pe apad‏ الأمام إلى 
زمن حكم Ta‏ من البديهي أن في هذه الحالة» هناك حل واحد فقطء وذلك لأنّه 
ليس ساك سجل لاحتلال Jugis‏ 'يزرعسل'» ولان rema‏ 'يزرعيل' يُمائل في تخطيطه 
الأكروبوليس acropolis‏ (القلعة المرتفعة) في السامرةء عاصمة ECT‏ الشّماليّة» التي لا XS‏ 
Ul‏ كانت قد cada‏ من قبل ال 'عمرييّن". لقد co pao‏ مدينة القُصور المبنيّة من المئخر المنحوت 
في "مجو" في مُنتصف القرن التّاسع ‏ احتمال أ من قبل "حزائيل"؛ وليس في عام 926 ق.مء 
من قبل COM‏ 
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ولكن؛ هَلْ JU‏ أي دليل مباش رآخر حول تاريخ مديدة القصور في jan‏ بالإضافة إلى 
تأثير oa at‏ الذي أشرنا إليه أعلاه؟ وبعبارة أخرى ؛ هل مازال من المحتمل أن تكون قد ed‏ 
في زمن Oo‏ في القرن العاشر ق . م» dus‏ إلا في القرن التاسع؟ إن الجواب سلبي' على 
ما يبدوء es‏ يأتي الدليل الأول من السامرة» عاصمة EEI‏ الشّماليّة لإسرائيل» التي 
بيت في أوائل القرن التاسع . هساك تشابهات واضحة في طرق بناء al‏ السامرة وقُصور 
pd‏ ذات الصقين» وبالتالي ؛ يبدوء cos Gl‏ في نفس الرّمن. هنا teli all‏ خيارين : 
TO‏ ثبت أن صر السامرة والأكروبوليس acropolis‏ (القلعة Gus TI‏ اكلكي كلاهما بني من 
قبل oE‏ أن تنبت أن فُصور 'مجدو' بيت في فترة لاحقة لعهد OGIE‏ لايمكن ol‏ 
َنْب انيار ÉY «UI‏ بالكاد هناك el‏ في أن sab‏ السّامرة وكامل الأكروبوليس acopolis‏ 
(القلعة الأرتفعة) إِنّما بنيا من ERU PON‏ القرن التاسع . 

ولاب من كلمة تقال Un‏ حول مُعالجة ا مواد التوراتية . يتساءل البعض من زملائنا كيف 
يكشا أن al‏ الصفة التاريخية uS‏ واحدة في الكتاب rud‏ العبري (سفر الوك الأول 
5/9« وبل الصفة التَاريخية لآيات أخرى» التي aes‏ ببناء UST‏ للقَصْر في 'يزرعيل* 
(سفر الوك الأول 1/21) ويبناء 'عُسْري” Lal‏ السّامرة (سفر الوك الأول 16/ Q4‏ |9 
الإجابة لها علاقة بعلم المنهج . لا يُمكن اعتبار المادة التوراتية E‏ واحدة متراصّة ذات انسجام 
A‏ ولذلك ؛ فهي لا تتطلّب موقفاً يعتمد ETG]‏ الكل أو ترك الكل لقد أظهر لنا قرنان من 
الدتراسات الحديئة للكتاب eal ua d‏ أن المادةٌ التوراتية يجب أن تيم فصلاً فصلاً» 
وأحياناً؛ آيةآية. إن الكتاب ge‏ يتضمن مواد تاريخيّة» وغير تاريخيّة؛ وشبه تاريخيّة» 
dli‏ أحياناً قريبة جد من أحدها الآخر في La‏ إن أساس جوهر العلم بالكتاب o‏ 
Ci ipe al ta‏ عن ida‏ الت طبقا لاحتبارات أديّة ؛ adl,‏ 
ومعلومات تاريخيّة من خارج الكتاب (ond‏ لذا؛ نعم» يُمكن als Sol‏ في الصفة 
التاريخية لآيّة» وأن نقبل بصحة آية أخرى » خاصة في حالة CoU Sg Le"‏ التي وأصفت 
مَملكتهما في النُصُوص الآشورية » والمؤآبيّة» والآرامية المحاصرة . 
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الملحق 'ه ': 
"ES : "‏ وا Los‏ 
تمييز عصر 'منسئى' في السجل QAYI‏ 


ليس من aZ‏ أن تُحدد Ln‏ من التّاحية الآثاريّة» بدقة» أي أن xad‏ الطبقات 
الخاصة لأي مديئة محددة i‏ عهده في مواقع مُختلفة في كاف أنحاء يهوذا. بالرّغم من 
أن فحَاريّات أواخر العصر الحديدي الثاني في يهوذا U‏ أفضل ‏ من تلك التي تنتمي 
لأي مرحلة أخرى من العصر الحديدي» إلا أن تاريخها ليس دقيقا ما فيه الكفاية edd‏ أساليب 
جيل معيّن . Ceo]‏ الرئيسي لهذ الحالة التي هي Bi‏ من المطلوبة» pe‏ أله لكي نستطيع أ 
ُحدّد تاريخ مجموعات KÉS‏ عَلى دحو دقيق» eod‏ لكف طبقات الدمار التي يُمكن 
تخصيصها باطمثدان بحَّدَّث تاريخي coa‏ لذا؛ op‏ كامل التسلسل qna‏ التاريخي 
الفخّاري للمرحلة الأخيرة من تاريخ يهوذا بعد b pa‏ إسرائيل إلّما يستند إلى موقع واحد: 
هو خيش" في XN‏ الذي يزودنا oa‏ بهذا ا جمع بين طبقة دما ر XS UT‏ واضحة ذات 
co‏ غنية وبيْن المصدر التاريخي الموثوق ÉL‏ لا تترك السجلات الآشوريّة» و لوحة 
النَفْش الثّافرة في نينوى » و الكتاب القدّس أي MR‏ في أن المدينة io po‏ من قبل "ستحاريب" 
في 701 ق.م. . G6‏ تُزودنا إشارة الكتاب udi‏ إلى 'عَزيقّة' و AUR‏ معقل 
ias‏ الهجوم البابلي Geo)‏ 34/ 7)؛ والتي تُوكدها رقائق فحارية مكتوبة وُجدت في الموقع 
بدليلٍ واضح على أن eal a‏ أيضاً ‏ من قبل ot‏ في 587/ 586 ق . م. . 

ربط هذان الدماران ل خيش" بنهاية الطبقة القالثة والطبقة aU‏ في الموقع . بالغارنة بين 
مجموعات Go S)‏ التي تعود إلى أواخر العصر الحديدي الثاني والتي كُشفّت في مواقع 
cla e sen ga a oe‏ الفط ولزن بتكل عند في Loaded‏ 
Ca os‏ من تمييز oce‏ يهُوذا في ce aa‏ والسابع ق.مء : المواقع التي 
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ce‏ من قبل الآشورييّن في آخر القرن القّامن ق.م: وتلك التي دمّرها البابليون في بداية 
القرن السّادس . 

نع Lia eda ute‏ تاب do rar‏ 
لم تكن هناك حَرُوبٍ في عهده؛ ولم يحدث دمارٌ عظيم. كانت أيّامه فترة سلميّة في 'يهوذا" . 
رغم ذلك؛ فان ما گان جيّداً لشعب يهوذاء كان» من سُخرية القّدَرء سيا لعلماء الآثار. 
فحن لا ملك i‏ طبقة واحدةٌ يُمكن تأريخها ‏ باطمئنان إلى أيامه . بقيت od‏ التي GL‏ 
:مشي خی To‏ ط التّهائي ليهوذاء ولذا؛ Leij La menm‏ تعكس الحضارة الماديّة 
لسنواتها الأخيرة بَدَلاً من all‏ الباكرة الأولى . لذلك ؛ Ol‏ الطريق الوحيد لتحديد eia‏ 
cil,‏ هي أن يتم رمسم aei‏ العام للاستيطان والاتّجاهات Zt ut‏ (السكانية الجغرافيّة) 
في يهوذا بين 701 ق..م» وأواخر القرن السّابع . مع LEDI‏ بعين الاعتبار أن عهد e‏ 
ae bue‏ بعد Xs‏ "ستحاريب"» Jiag‏ فترة Mega‏ من الانتعاش الاقتصادي» 
وهذه المعلومات ولو كانت Ze‏ جد إلا أنّها ذات قيمة كبيرة. 
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الملحق و : 
کہ كانت iau‏ مَملَكَةَ Gags‏ 


a geo 95 a JEEP, DA 52‏ 4 
يقترح سقر أخبار الأيام أن حمكة يوشيًا لتطهير العبادة والغزو الإقليمي وصلت بعيداً إلى 
o, PP IP ^^ PEPTIDE La 5‏ 

الشّمال والجنوب» إلى (مدن متسى aO‏ وشمعون إلى LIES‏ مَمَ (le Gabi‏ (سفر أخبار 
الأيّام الثاني 34/ 6( . Gi,‏ لذلك, Je f‏ العديد من علماء الآثار التوراتييْن» sad‏ طويلة؛ بظاهر 
تقرير سر أخبار الأيّام » واعتقدوا بان مملكة بوشيًا امندّت إلى أغلب أرض فلسطين الغرييّة » 
من مرتفعات eI‏ في الجنوب إلى الجليل في الشّمال. ide‏ لوّجهة EII‏ هذه» سيطر يُوشيًا 
على أجزاء كبيرة من أراضي BEL‏ الشمالية السابقة» كما توسع ‏ أيضاً. إلى ا جنوب والغرب» 
إلى المناطق التي لم يسبق أنْ كانت تحت سَيْطرَة أورشليم Cual)‏ رغم ذلك؛ deep‏ 
الآثاري الجديد يقترح أن aa Tea‏ كانت محدوداً أكثر بكثير . 

استندت وجهة Cs ÉN‏ الأقدم» بخُصوص الود E‏ مالية ليهوذا أثناء يوشيًاء 
على الاكتشافات في 'مَجدو". بوط اكملكة ciue I‏ َل dcs! Qi‏ عاصمة 
مُحافظتهم في الوديان الشّماليّة والجليل . أعادوا بناء المدينة في تخطيط جديد جداء iro‏ 
آشوريين تمطيين» ومفهوم جديد لمدينة italais‏ ذات مجموعات من الشّوارع الثوازية يقطع 
أحدها الآخر بزاوية قائمة . الطبقة É‏ لهذه المديئة أقضل مثال آثاري JS A‏ حكومي آشُوري 
في المحافظات الغربية من إمبراطوريتهم . وبقيت تعمل i‏ الانسحاب الآشوري من فلسطين 
نحو نهاية القرن السابع ق.م. . 

إن الطبقة E‏ في y‏ الطبقة القانية» هي في العديد من أجزاء انَل ببساطة ۔ 
استمرارٌ للمديئة ARCS‏ مع إعادة بناء وإضافات قليلة جد لكنْ؛ هناك اختلافان رئيسيّان 
بين مدن الطبقة الثّالثة والطبقة الّانية : في المستوى التالي » خَرجَ سور المدينة عن الاستعمال» 
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وأنشكت بناية هائلة» ميّزها فريق جامعة شيكاغو UT‏ حصن» على الجانب الشرقي AU‏ كان 
يُسيطر من ساك على الوادي وعلى الطريق الدولي السريع من مصر إلى بلاد ما بين التهرين. 
تُسبت الطبقة الثّانية من قبل نفس ael‏ إلى "يوشيا" (في جهوده لتَوحيد IGI‏ كما 
تسب دمارها ا جزئي إلى المواجهة التي أودت بحياة يوشيًا في التهاية . 

من o dl‏ بناء عليه أن يكون حصن "مجدو" قد زودنا بالحلقة المفقودة لتفسير 
الواجهة مع نكا (نخاو). لقد اقرح Ct gol‏ استولى على كامل أراضي ريف المرتفعات 
EU‏ الشمالية caa‏ توسّع أكثر» شمالاً» uin‏ "مجدو'» ليجعلها مخفره الشّمالي 

5 $ 

الاستراتيجي . لقد مكن ff eoe‏ المنطقة : من أورشليم القّدْس إلى وادي يزرعيل» مككّن 
ug‏ من eX ED‏ بجيشه نحو "مجدو' في مُحاولة ‏ احتمالاً كنع نكا (نخاو) من دعم 
ومُساعدة الجيش الآشوري ضد البابليين . UT‏ بالنُسبة للحدود الغربية XE E o ill‏ يهوذا 
Ev‏ يوشا Su‏ الاكتشاف SJ‏ لفريق التُوسعييّن كان 'مسعاد 4 Mesad' yaha‏ 
Hashavyahu‏ : موقع صغيرٌ على السّاحل » حوالي خمسة gie‏ ميلاً جنوب تل أببب. قدم 
هذا البناء البسيط » الذي ore‏ كحصن (حيث كلمة ميساعيا في 1i all‏ مُرادف ل (Coram‏ 
اكتشاقين مثيريْن : CST‏ مجموعة cle‏ 5 بحو جيّد ‏ إلى القرن السّابع ق.م» 
وتضمّلت فخاريات يُونانيّة مُستوردة؛ القاني؛ وجد في الموقع عدا من الرقائق الفخَاريّة كشب 
عليها da‏ العبرية التوراتية » تذكر الكتابة أسماء cages Yahwistic à sg;‏ بكلمة ياهو: مثل 
هوشاياهو «Hoshayahu‏ عبادياهو «Obadjahu‏ هشفياهو por £412, . Hashavyahu‏ 
الموقع على أنه حصن بناه "يوشيًا" على السّاحل بهدف إعطاء 'يهوذا' LIS‏ إلى البحر. كان 
mo co‏ بقائد يَهوَدّوي uU gy ay‏ كانوا يخدمون في الجيش اليهوڏوي» في حجم 
مشابه لدورهم في الجيش المصري في ذلك الوقت . وتبدو SUE‏ الفخاريّة المكتوبة المعاصرة 
التي Cats‏ في حصن PUT‏ اليَْوَدُوي في وادي fa‏ سبع Oa‏ لهذه الفكرة. Sd‏ هذه 
الرقائق تخصيص مؤنة الغذاء لشعب يسمى Ce‏ وهواصطلاح ثرجم ب NC TC‏ أي 
كتيبة مرتزقة يونانييّن في الحيش اليَهُوَدُوي . 

ركزت مناقشة حدود مَملكة 'يوشيًا" في الجنوب على حصتين كبيريّن للقرن السسابع 'قادش 
برنيعا' "en‏ اللَذين Le‏ عالم الآثار الإسرائيلي' رودُولف كُوهين' في الصحراء بعيداً إلى 
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جنوب الخط الجنوبي دن pa‏ في وادي بثر سبع . شرف حصن “قادش برنيعا" على أكبر واحة 
تقع على الطريق التجاري الهم من جنوب فلسطين على رأس خليج العقبة» ونحو ا لجنوب أكثر 
a 5 Ld $‏ كل 5 و کے E T t‏ 
Se tete ues ecu Leda PD Tee beca S ue‏ 
السّلسلة الأخيرة في عهد erg‏ ودمّرها البابليون عام 586 ق.م» وقد تم تمييز هذا البناء 
الأخير على Å‏ حصن Ai‏ بسبب بعض التشابهات مع الحصن اليهودّوي في وادي بثر 
سبع » وبسبب بضعة ألواح فخّاريّة مكتوبة al‏ العبْريّة (IUS AABN‏ ويسبب التقيم 
n S md na *. 5 cy (0-5 a8 Att eot‏ ا 
التاريخي العام كم tg‏ الذي يفرح احتمال توسع دولة 'يهوذا' حتى هذه المنطقة. في 
"EL 4# 5, [4 5 "s ٠‏ 
حسيفا'؛ حوالي عشرين ميلاً جنوب البحر E cd‏ ملجأ eu‏ قوي» حجمه حوالي 
هكتاران ونصف» مزود ببوآبة ذات أربع غرف cix‏ إلى القريّن التاسع والقّامن ق.م. . وقد 
حل محلّه حصن iol‏ لحد ما في أواخر القرن السّابع ق. م» مرتبط بنشاطات Og‏ كما 
ca]‏ ذخيرةٌ من أواني العبادة الأدومية الْحَطّمة التي وّجدت مدفونة في حفرة فرب الحصن إلى 
القرن السابع Lal‏ وربطت بمشروع إصلاح العبادة الذي قام به "وشي" . 

على الرّغم من هذه الإشارات الآثاريّة الظاهرة لوس اليوشي» كان هناك بعض الغلماء 
e‏ اعتقد أن بعض bx‏ في الكتاب المُّقدس العبري شير بشّكل واضح إلى أن 
مكاسب Ga p‏ الإقليميّة گانت ضثيلة . إن المصدرٌ الأهم هو قوائم البلدات القبائلية في يشُوع 

A P ci, ^. Rte A "o. 4.2 5 

19.15( التي اقترح العالم التوراتي الألماني "ألبريخت الت" أن بعضها يجب أن Eas‏ إلى 
القرن السابع . واقترح ‏ بشكل حَاص۔ أن قوائم بلدات 'يهوذا"': بنيامين؛ ودان» وشمعون» 
تعكس القسم الإداري ليهوذا في عهد 'يُوشيا . في ّلك الوّقت؛ كانت الملگة مُقسّمة إلى 
اثنتي عشرة منطقة» شملت المنطقة من وادي بثر سبع في الجنوب إلى هضبة بنيامين في 
الشّمال؛ با في ذلك شرق ii‏ جاءت الإشارة الأخرى في قوائم العائدين من اكثفى 
البابلي» التي تَظْهرٌ في سفري عَزْرا وتحَميا. yaa‏ هذه القوائم على ما يبدو الأماكنّ التي 
گانت ضمن حدود per‏ قبل دمار عام 586 ق. م. . 

EJ 4 3 uc‏ رو 

أضاف past‏ التوراتي الإسرائيلي 'بنيامين مار" أن وصف Ca d o gd‏ للإصلاح 
الدبني ليوشيًا في سفر S M‏ الثاني 23/ 8 يكشف حدود دولته أيضاً: ]8 وَجَاءَ بجميع LI‏ 
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AA n ای‎ or 


من مدن يهوذاء A,‏ المرتفعات EEE I‏ يُوقدُونَ من [eru em‏ طابق 
eo. 9 aA.‏ 7 4 وه 3 
ماز c‏ هذه على موقع يقع حوالي خمسة t‏ ميلاً شمال أورشليم Qa‏ إن معنى 
WE RO‏ توسع يُوشيًا في الششّمال گان ئلا ويشمل منطقة مركز العبادة 
الکروه ee‏ في "بيت ایل" فحسب . 
فى الواقم ؛ يُمكن أن odi.‏ الآثاريّة التى استخدمها pea p‏ بطرق مُختلفة 
في الواقغ 4 يمكن أن تشر m‏ 
جدا. دعا نبدأ من مَجدُو' في الشّمال؛ حي ثلا يُوجد أي دليل على نسبة حصن الطبقة الثّائية 
إلى ear‏ لم يتم اكتشاف حتى مادة يهودوية واحدة تعود للقرن السّابع (الذي سنصفه أدناه) 
في "مجدو' . يُمكننا ‏ باطمئنان. أن نقبل وجهة SED‏ البديلة» التي ترى أن الطبقة IE‏ في 
"مجدو" تمل احتلالاً سلميا من قبل المصريين . واصلت الصور الآشوريّة ‏ احتمالاً عملها في 
خدمة الإدارة امصريّة » كما تم بناء حصن في ÉU‏ الشرقية من E‏ لكن هذا التفسير يكير نوعاً 
ما مشكلة مُشابهة » وهي أن الطبقة ia‏ "مجدو" ed‏ لدا أي e‏ مصريّة» ولكن 
ei‏ المصري في فلسطين في القرن السابع كان قصيراً جداًء تراوحت da‏ بين عشرة وعشرين 
سنة» لذا؛ لم يترك العديد RTI‏ حتى في السّهل ule CI‏ الجنوبي . 
cet Gd‏ إلى "معاد هَشقياهو" في الغرب؛ OB‏ الفحاريات اليونانية التي وجدت هناك 
M. 5 à 5 4 ee 353‏ 4 
امح UM‏ مغزوقة في علدت اللوائع في الول ال quse‏ ووي و ا 
ا 0 3 0 Li A5‏ 
السؤال هُو: JA‏ يجب أن ea‏ هذه الفحاريات كتمثيل للحضور الجسمي الفعلي للتجار أو 
المرتزقة اليُونائييْن» أو Jud Uu‏ . فقط - علاقات تجارية مع الغرب؟ عموما؛ تعمد الإجابة 
شل هذا السؤال» من ين dde‏ عوامل» على كميّة الفحّاريّات الموجودة فى موقع محدد. 
من بين عدة ye‏ جودة في موقع 
إن النّسبة العالية Coa‏ لهذه الفحَاريات في a Lan‏ قد Su. d‏ لحُضور فطلي 
لليُونائيين . وإذا كان الموقع Ca‏ فعلاً؛ Ut‏ نتعامل مع مُرتزقة . السؤال DRE UI‏ في 
أي جيش حَدموا؟ يُخبرا المؤرخ اليوناني 'هيرودوتس” أن المرتزقة اليونانيين حَدموا في جيش 
dg aug‏ ملك مصرء elus‏ ضعا في قلاعه الحدودية . هذا الأمر A481‏ التقييات 
في مصرء با في ذلك ns‏ إحدى الأماكن التي ui gh gea VES‏ بشّكل مُحدّد. لذلك؛ 
يُمكننا أنّتَقِْلَ ‏ باطمئنان كامل - d ES.‏ التي تقول : إن مسلعاد aAA‏ كانت مخفراً أماميّاً 
E E E a > 5 zou. 5‏ 
DeL‏ مصريّاء يقوم بشأنه فريق من النّاس » من جملتهم مرتزقة يونانيون . 
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ولكن؟ ألا يُمكن أن يكون المرتزقة البونانيُون قد دموا أيضا في جيش يَهوڏوي؟ من 
الجدير أن نذكر 36 في هذا all‏ ال e‏ اذكُورين في بعض الرقائق الفحّاريّة المكتوبة 
العائدة لأواخر القرن السابع » والتي CAEI‏ في حصن 'أراد' جنوب dL pe‏ قائد الحصن 
بتجهيزهم بمؤونة الطعام . اقترح 'آهاروني' الذي نقّب "أراد'؛ مُستنداً إلى الكتاب ادس 
العبري» الذي يعرف e‏ بأنّهم يونائييّن أو قبارصةء وإلى الفحاريات اليُونائيّة التي ولجدت 
في ”معاد مَشَفْياهو' x OD‏ أنه قلعة بهودوية من عهد e EO ag‏ گانوا مرتزقة 
oe‏ أو قبارصة حَدموا في جيش aid‏ ولكن؛ هناك تفسيرات أخرى ie‏ 
معقوليّة . اقترح 'نداف تُعمان" أن الرقائق الفخَّاريّة في T‏ يجب أن مهم على أنَّها أوامر 
أعطيت لقادة AS‏ تأمرهم بتزويد مؤونة الطعام ُرتزقة lg‏ يعملون في الجيش المصري» 
الذي كان في ذلك الوقت ‏ يسيطر على 'يهوذ". اقترح Page‏ توراتي آخر مو أنسون ريني" 
Rainey‏ بان eal‏ يكونوا مرتزقة» بل DS‏ نشؤوا في بلدة Kition òp‏ في فرص . 

على أي حال؛ بالتسبة إلى "aA La!‏ لا يكاد يُوجد شك في Å‏ مصرء التي 
توسّمت في آخر القرن السابع على طول ساحل المشرق» كانت قويّة جا فيه الكفاية كنّع Cg‏ 
من بناء حصن مَعْزُول وسط المنطقة التي كان al‏ فيها مصالح استراتيجية قويّة . 

إذا كانت مسعاد هشقیاهو' حصنا aa‏ فيجب أن نسأل» ماذا كان يفعل يهو دویون۔ 
أي أشخاص يحملون أسماء يَهُويّة ‏ هناك ؟ يُخبرنا سفْر إرميا (44/ 1 46/ E14‏ في زمنه 
كان Ope‏ يعيشون في عدّة أماكن في مصرء فإذا جمعنا الاكتشافات في جزيرة فيلي في 
«(I‏ في مصر العلياء إلى الإشارات المذكورة في الكتاب e‏ العبري عن "سيان" 
(أسوان)» أمكننا أن نفترض أن يهو دويين عملوا كمرتزقة في الجيش المصري في حدود الفترة 
الكية e e‏ 2 ويناء عليه ؛ B‏ من المنطقي جد أن تتضمن الوحدة العسكرة المصريّة المتمركزة 
في حصن معاد مَشَفياهو' الصري ge‏ يَهوَدويّن. اقترح OL‏ أن بض ial‏ 
اليهودويين رما كانوا عمال سخرة أرسلوا إلى مالك كجزء من التزام يهوذا التابعة لمصر. 
وهكذا لا يوجد سبب مقنع كط وتوسعة أرض يُوشيا" غرباً حتى السّاحل . 

الآن؛ إلى الجنوب . لقد تم اعتبار حصتي القرن السابع في الجنوب البعيد ‏ قادش بريعا في 
الغرب و'حسيفا' في الشرق ‏ حصتين يهودويين b‏ لبَمْضْ o E bul‏ و(بالتسبة للحصن 
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الأوّل) بعض الرقائق الفحارية المكتوبة بالعبْريّة» ولكن؛ بشَكْل أساسي» استند هذا الاعتبار 
على فكرة توسع دولة "يهوذا" الكبير في عهد Ung!‏ ولكن؛ هناك بديل ليس بأقل A‏ وهو 
الذي اقترحه تمان" قائلاً إن ا لحصتين US‏ في أوائل القرن CALO‏ تحت الرعاية الآشورية بمساعدة 
الدولتين الحليتين التابعتين للآشورييّن ‏ يهُوذا (تحت حکم CL‏ و'أدوم' ‏ وأنّهما كانا يُداران 

d PE M 4 6 uc ous ut x 5 E "n t. 
بواسطة فُوأت تابعة محليّة . كما اقترح -أيضا أن الرقائق الفخَاريّة المكتوبة بالذّفة الهيريّة‎ 
في أواخر القرن السّابع تم تسليم الموقع‎ d المصريّة » والتي اكتشفت في قادش برنيعاء تُشير إلى‎ 
للمصريّيّن . في الواقع؛ يبدو الحصنانء خاصة حصن حسيفا الضّخم (و الذي يعود زمنه‎ 
. نوعاً ما عن ا لخصون اليَهوَدُويّة في وادي بثر سبع‎ Gi إلى القرن السابع)‎  الامتحا‎ 

حتّى الآن استخدمنا Wo‏ سلبيا» 6553 هَل نملك of‏ إيجابيّة؟ أي هل توجد اكتشافات 
أثرية يُمكن أن تُساعدنا على تحديد a dos‏ دولة T pp‏ في عهد TT CA e!‏ كان للحضارة الماديّة 
ped‏ في أواخر القرن السسّابع عدّة خصائص colo‏ يهل E Ca‏ في السّجل 
ens xod cr E‏ م قحي 93 3 
الآثاري . (Ja L|‏ في سمات مختلفة للحياة في "يهوذ" في القرن السابع ‏ التجارةء العبادة» 
الإدارة؛ والحياة اليوميّة .. إذا خطّطنا توزيح تلك السّمات على خريطة Seed ES‏ حدود 
peg‏ رغم أن بعض تلك السّمات بدأت بالظّهور لأول مرة قبل عقود ul‏ من عهد 
"يوشيًا"» Gl]‏ لابد Oy‏ تكون قد استمرت سارية ومستخدمة» حى بعت ذروة شعبيتها في 
أواخر القرن السابع . بعبارة أخرى ؛ يُمكتنا أن نحم d‏ إذا وسّع يوشيا حُدُود C ger‏ فلابّد 


ول دسي قن بس رك 


أن توس اكتشافات يَهِوَدٌوية تَمَطيّة أيضاً ‏ بشکل تدريجي ‏ إلى الأراضي الجديدة . 


ote udo]‏ الأولى لآثار "يهوذا" في القرن السّابع أوزان مكثوبة صغيرة صنعت من 
أحجار كلسيّة (جيريّة) . يبدو أنّها كانت PES‏ ضمن نشاط تجاري خاص يومي. تظهر هذه 
الأوزان ‏ بشكل رئيسي ‏ في وسط "يهوذا"» من وادي بئر سبع في الجدوب إلى المنطقة الواقعة 
شمال أورشليم (D‏ فحسب . كما وجدّت  Cal‏ بكميّات كبيرة في شرق Ul A‏ 
خارج هذه الحدود التقليدية ليهوذا؛ فلا تُوجد تلك الأوزان بكميّات ذات أهميّة إل في الغرب 
فقطء أي في E n‏ والسّهل السّاحلي؛ )62,5 هذا يُمكن أن يَكُونَ نتيجة للتشاط 
التجاري القوي بين يهوذا وهذه المنطقة . 
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أحد ا لمككشقات Cn‏ الأخرى لآخر القرن السابع في 'يهُوذ' هو ARS‏ خدم 
على شكل 1933( وٌجدّت على مُقابض جرت ازن . عبت هذه الأختام ‏ احتمالاً ‏ دوراً ماء 
َم يفم د الآن» بشكل كامل ‏ في إدارة يهُوذا في ذلك الوّقت . يشمل تورّعها مرتفعات 
coe‏ من وادي بئرسبع في الجدوب إلى المنطقة التي تقع إلى الشمال قليلاً من أورشليم 

M EE i5 x 5 [ro 

تُوجد ‏ أيضاً ‏ في يهوذا العصر اكلكي cM‏ وبكميّات كبيرة» تماثيل امرأة واقفة تحمل 
صدرها بيدَيْها. ويمكن تمييزها عن تماثيل مُشابهة el‏ في المناطق المُجَاورَة. وجدت كلها 
تقريباً ‏ في وسط يهوذاء on‏ بثر سبع و“ببت إيل". وتظهر في الغرب بأعداد كبيرة حتّى خط 
خیش" و'بيت شمش" غرباً. هناك UE‏ من نوع آخر» یصور حصاناً وفارساًء كانت له Éad‏ 

$ Ld 1 * ^ ow! 0 4 Ld pi D 

- أيضاً ‏ في العصر الحديدي Ud‏ الثاني في المنطقة. في هذه الحالة  ad‏ يُمكن للتسخة 
Ig‏ لهذا التمثال أن 3 odas,‏ كل تمائيل هذا التوع الأخير ‏ تقريباً- ضمن حُدُود 
يهوذا الأصليّة . 

وهكذا في جميع الحالات» نجد هذه التماثيل وأنواع الفخَاريّات اليَهَوَدُويّة التّمَطيّة التي 
تعود لأواخر القرن السابع ‏ بشكل رئيسي ‏ في وسط EEN‏ الجنوبيّة. وتهبط أعدادها CÍ‏ 
ذهبنا غرباً وشمالاً» وهي مازالت بكميّة ذات أهميّة على هضبة بيت «jul‏ لكن؛ Ui]‏ 
شمالا فإنّها تشترك جميعاً بانحدار عدد مجموعاتها . 

عندما تُخَطّط كل هذه المواد بشكل مُفرد على الخريطة » EE‏ توزيعها PUS‏ جد . 
i $‏ 5 5 عام 
نه oit‏ وادي qe‏ إلى هضبة da‏ شمال أورشليم (القّدّس)» ومن البحر e‏ 
ووادي الأردن إلى 'شغلة" الخليا. إن السوال s pn‏ هَل كانت هذه هي agi‏ يهوذا الحقيقيّة ؛ 
بحيث تُشير إلى أله لم يكن هناك توسع بتو إضافي شمالة؟ أم e uf‏ فقط الأرض 
الرئيسيّة T$ LU‏ في هذه الحالة ‏ أيضاً ced‏ أن نتذكّر afi‏ إذا كان الاندفاعٌ نحو الشّمال 
قصير الأجل» OB‏ هذا ak‏ لاذا لم ui. Se‏ كاف في السّجل الآثاري؛ ea S‏ 
والإلحاق الذائم والبعيد المدى لأراض جديدة إلى IELA‏ "يهوذا'ء لا تيده ببساطة ‏ 
coa‏ الأثرية . 
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الملحق 'ز ': 


حدود مُحافظة يهو دا' Yehud‏ 


احتفظ ملوك فارس بالتقسيم الإداري العام للشّرق الأدنى» الذي كانت ELLUS‏ 
الإمبراطوريتان السابقتان الآشورية والبابليّة . شُسَّمّتْ الأراضي الواسعة للمنطقة res‏ 
الرس إلى ولايات فارسيّة» وقُسّمَت كل ولاية فارسيّة إلى مُحافظات يديره c cud ME‏ 
فلسطين لولايية فارسية 5 iure‏ ) "(أي: e‏ 5 
Herodotus‏ الور اليوناني العظيم -تضمّت Lea‏ سورياء وفينيقية » وقُبرص» وفلسطين. 

تأتي بيانات أراضي مُحافظة "يهودا" في فترة ما بعد التي » الأكثر تفصيلاً» من نص 
الكتاب الس sa‏ من gioia‏ عادوا من بلاد بابل (عزرا 2؛ LAS‏ 7) ومن 
قائمة بناة أسوار أو رشلیم CTS TIN‏ في الجدوبء LOLS‏ بين مُحافظة ager‏ 
وأرض الأدوميين ير من جنوب “بيت صور" E‏ تاركاً حبرون (الخليل) ‏ البلدة القانية الأكثر 
أهميّة في المرتفعات في الأوقات اكلكية ca el‏ وموقع قُبُور الآباء ‏ خارج أرض العائدين إلى 
الوطن. في الشمال؛ توافقت حدود محافظة 'يهودا' مع حذود الفترة الأخيرة للحكُم اكلكي 
في per‏ أواخر القرن ola cC‏ من شمال Ua‏ و'بيت إيل'. في الشّرق» e‏ 
أريحا إلى Cose!‏ في الغرب» ذُكرَت منطقة cod à‏ شمال ”شَفلة" في قائمة o‏ 
العائدين من بابل» ولكن؛ ليس هناك إجماع بين العلماء حول ما إذا كانت فعلاً مشمولة 
ضمن المحافظة . stus‏ عليه ؛ كانت "o pp‏ محافظة صغيرة تُغطّي ‏ بشّكْل رئيسي ‏ مرتفعات 
'يهوذ" التي تقع حوالي 15 ميلاً شمال وجدوب أورشليم (القدس)ء وهي OP‏ تزيد 
مساحتها على ثماامئة ميل مريّع » وهذه المساحة من الأرض أصغر حتّى من المساحة المحدودة 
لدولة 'يهوذا' في أواخر القرن السّابع ق . م» فهي (أي مُحافظة يهودا) لم تتضمن مرتفعات 
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حبرون (الخليل) الجنوبيّة » ولا وادي بثر سبع » ولا جزءاً كبيراً من منطقة 'شّفلة". ويبدو أن 


امحافظة قسّمّت أقساماً Úe p‏ إلى مناطق؛ تذكر قائمة باثي السور GA)‏ 3) بضعة بلدات من 
zr‏ بلدة iUas‏ في الشّمال و'بيت صور" في الجدوب» اللّدَان عملتا كمراكز إداريّة ضمن 
محافظة "يهودا" . 

إعادة البناء Apad‏ هذه دود مُحافظة 'يهودا" أكدنها الاكتشافات الأثريّة . أكثر تلك 
الاكتشافات IY‏ طبعات (دمغات) ختم مُختلفة؛ d‏ على الأواني Sall‏ للفترة 
الفارسيّة » تحمل حروفاًآرامية أو عبرية » تُوضّح الاسم الآرامي Bild‏ 'يهودا". وقد ra‏ 
عة مثات من هذه التُماذج Li‏ الآن. ويتطابق توزّعها ‏ على الأقل ‏ بالكميّات ذات الأهميّة » 
مع حدود محافظة "I pr‏ كما بيت أعلاه: من منطقة iiae‏ في الشمال إلى ”بيت صور' في 
ا لجنوب» ومن "أريحا" في الشّرق إلى "جار" GU C79)‏ في الغرب . 

في الواقع » cn‏ جميع آثار الختم (الدّمغات) ‏ تقريبا ‏ في أورش ليم (الشدس)» وفي 
المواقع التي تقع في شمالها وجنوبها مباشرة . أحد أنواع هذه الدّمغات يحمل ‏ علاوةٌ على 
اسم Cass Cal. alti‏ ولقب: “الحاكم”". ra‏ أغلب العُلماء ea‏ هذه الأسماء الشخصيّة 
على Uil‏ أسماء P‏ مجهولينَ حكموا مُحافظة "يهودا'؛ أي بمعنى آخرء هي أسماء لمسؤولين 
كان لهم نفس مركز تَحَمیا . 
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تبت اخَرَاجِع والمصّادر 


ملاحظة من الؤلّف: على الرّغم من أن هناك مجموعة غنيّة من IE coul‏ 
العلمي » باللّغات العبْريّة والألمانيّة والفرنسية ولغات أوروييّة أخرى» حول الموضوعات التي 
يغطيها هذا الكتاب» إل أنّا اخترنا المصادر الرئيسيّة في هذه "البيبأوغرافيا" (مراجع ومصادر 
فصول الكتاب) من الملا المكتوبة adt‏ الإنجليزيّ فقط . ومع ذلك ؛ فقد ذكرنا ‏ في حالات 
نادرة ‏ مصادر GUT‏ وفرنسية ؛ حيث كانت هي المصدر الوحيد للفصل أو الفقرة قَيّد البحث . 


المقدمة: علم الآثار والتوراة 
الموسوعات المرجعية 
1. المواقع OUS‏ الرئيسيّة في إسرائيل والأرذن 


Stern, E. (editor). The New Encyclopedia of Archaeological Excavations 
in the Holy Land. Jerusalem. 


(uel مداخل التوراة (الكتاب‎ . TI 
Freedman, D. N. (editor). 1992. The Anchor Bible Dictionary. New York. 
الشرق الأدنى القديم‎ .1 


Meyers, E. M. (editor). 1997. The Oxford Encyclopedia of Archaeology in 
the Near East. New York. 


Sasson, J. M.(editor.( Civilizations of the Ancient Near East. London. 
إسرائيل‎ OGS السياسية‎ UH حول‎ 
Orni, E. and Efrat, E. 1971. Geography of Israel. Jerusalem. 


Renfrew, C. and Bahn, P. 1991. Archaeology: Theories, Methods and 
Practice. London. 
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حول تاريخ أبحاث ede‏ الآثار في فلسطين 
Silberman, N. A. 1982. Digging for God and Country: Exploration in the‏ 
Holy Land 1799 - 1917.New York.‏ 


eu LS‏ لعلم الآثار في المشرق 
Ben-Tor, A. (editor). 1992. The Archaeology of Ancient Israel. New‏ 
Haven.‏ 


Levy, T. E. (editor). 1995. The Archaeology of Society in the Holy Land. 
London. 


Mazar, A. 1990. Archaeology of the Land of the Bible 10.000 - 586 B. CE. 
New York. 


Stern, E. 2001, Archaeology of the Land of the Bible, Vol. II: The 
Assyrian, Babylonian, and Persian Periods 732-332 BCE. New York. 


* 3 ^ 
الجغرافيا التاريخية لأرض إسرائيل‎ d 
Aharoni, Y. 1979. The Land of the Bible: A Historical Geography 
Philadelphia. Translation of ancient Near Eastern texts. 
Pritchard, J. B. 1969. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old 
Testament. Princeton. 
حول أسفار موسى الخمسة (التوراة)‎ 
Blenkinsopp, J. 1992. The Pentateuch: An introduction to the First Five 
Books of the Bible. New York. 
Friedman, R E. 1987. Who Wrote the Bible? New York. 
Gunkel, H. 1964. The Legends of Genesis. New York. 
Noth, M. 1981. A History of Pentateuchal Traditions. Sheffield. 


Van Seters, J. 1999. The Pentateuch: A Social-Science Commentary. 
Sheffield. 


Welihausen, J. 1957. Prolegomena to the History of Ancient Israel. New 
York. 


Whybray, RN. 1987. The Making of the Pentateuch. Sheffield. 
عام‎ .1 


McKenzie, S. L. and Graham, M. P. (editors). 1994. The History of 
Israel's Traditions: The Heritage ofMartin Noth. Sheffield. 


Knoppers, G.N. and Mc Conville, J. G. (editors). 2000. Reconsidering 
Israel and Judah: Recent Studies on the Deuteronomistic History. Winona 
Lake. 
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Rofe, A. 1991. Ephraimite versus Deuteronomistic History. In: Garrone, 
D. and Felice, I. (editors). Storia e tradizioni di Israele. 


1 . المدرسة GUY‏ (مارتن نوث) 
Noth, M. 1981. The Deuteronomistic History Sheffield.‏ 
III‏ . مدرسة هارفرد (فرانك م . کروس) 


Cross, F.M. 1973. Canaanite Myth and Hebrew Epic. Cambridge, Mass.: 
274 288. 


Halpern, B. and Vanderhooft, D. 1991. The Editions of Kings in the 7th- 
6th Centuries B.C.E. Hebrew Union College Annual 62: 179 244. 


McKenzie. S. L. 1991. The Trouble with King's: The Composition of the 
Book of Kings in the Deuteronomistic History. Leiden. 


Nelson, R D. 1981. The Double Redaction of the Deuteronomistic History. 
Sheffield. 


حول a‏ أخبار الأيّام 
Japhet, S. 5993. 1 & 2 Chronicles: A Commentary. London.‏ 
Notb, M. 1987‏ 
Williamson, H. G. M. 5982.1 and2 Chronicles. London.‏ 
حول التصوير التاريخي في الكتاب المقدّس 
Brettler, M. Z. The Creation of History in Ancient Israel London.‏ 


Halpern, B. 1988. The. First Historians: The Hebrew Bible and History. 
San Francisco. 


Ancient Israelite Historiography. Winona Lake. 


Van Seters, J. 1983. In Search of History: Historiography in the Ancient 
World and the Origins of Biblical History New Haven. 


0 5 3 - 5 

حول جدول التسلسل الزمني التوراتي للأحداث التاريخية 
Cogan, M. 0992. Chronology Anchor Bible Dictionary. New York‏ 
Galil, G. 1996. The Chronology of the Kings of Israel and Judah. Leiden.‏ 


حول تاريخ إسرائيل 
1. الدراسات العامة : 
Alt, A. 1966. Essays on Old Testament History and Religion. Oxford.‏ 
Noth, M. 1965. The History of Israel. London.‏ 
Hayes, J. H. and Miller, M. J. Israelite and Judaean History. London.‏ 
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Miller, M. J. and Hayes, J. H. 0986. A History of Ancient Israel and 
Judah. London. 


De Vaux, R. 1978. The Early History of Israel. Philadelphia. 
: المقاربة التقليصيّة‎ . 11 
Davies, P. 0992. In Search of Ancient Israel. Sheffield. 


Lemche, N. P. 0994. Is it Still Possible to Write a History of Ancient 
Israel? Scandinavian Journal of Old Testament 8/ 165-190. 


Thompson, T. L. 0992, Early History of the Israelite People. Leiden. 
Thompson, T. L. 1999. The Mythic Past. New York. 


Cue. مدرسة سرد الأحدث‎ 
Braudel, F. 0980. On History London. 
Febvre, L. 1973. A New Kind of History and Other Studies. New York. 


الفصل الأوّل: البحث عن الآباء 
حول كر ouf‏ 
See items in the Pentateuch bibliography to the Introduction.‏ 


Sarna, N. M. 1966. Understanding Genesis. New York. 


Speiser, E. A. 0964. Genesis: Introduction, Translation, and Notes. 
Garden City. 


حول المصدر اليهوي 
See items in the Pentateuch bibliography to the Introduction.‏ 
Friedman, R. E. The Hidden Book in the Bible. San Francisco.‏ 


Van Seters, J. 1992. Prologue to History: The Yahwist as Historian in 
Genesis. Louisville. 


Jenks, A. W. 0977. The Elohist and North Israelite Traditions. Missoula. 


حول المصدر الكهئوتي 
Haran, M. 1981. Behind the Scenes of History: Determining the Date of‏ 
the Priestly Source.‏ 
Journal of Biblical Literature 100: 321 333.‏ 


Hurvitz, A. 1988. Dating the Priestly Source in Light of the Historical 
Study of Biblical Hebrew a Century after Welihausen. Beihefte zur Zeitschrsfi 
fur die alitestamentliche Wissenschaft 100: 88-99. 
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الراجعات العامة للتقاليد الأبويّة 
Dever, W. G. and Clark, M. W. 1977. The Patriarchal Traditions. In:‏ 
Hayes and Miller in the bibliography to the introduction: 70 148.‏ 


Hendel, R. S. 1995. Finding Historical Memories in the Patriarchal 
Narratives. Biblical Archaeology Review 21/4: 52 - 59,70 71. 


McCarter, P. K. i999. The Patriarchal Age: Abraham, Isaac and Jacob. 
In: Shanks, H. (editor). 


Ancient Israel From Abraham to the Roman Destruction of the Temple. 
Washington, D.C.:1 31. 
5 0 5 
القديمة حول تاريخيّة التقاليد (أي النصوص التقليديّة) الأبويّة‎ oG ESN 


Albright, W. F. 1961. Abraham the Hebrew. A New Archaeological 
Interpretation. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 163: 36 
54. 


Gordon, C. H. 1964. Biblical Customs and the Nuzi Tablets. In: 
Campbell, E. F. and Freedman, D. N. (editors). The Biblical Archaeology. ct 
Reader. Volume IH. Garden City: 21 33. 


Mazar, B. 1986. The Early Biblical Period: Histo rical Studies. 
Jerusalem: 49 62. 


De Vaux, R. 161 - 187. See the bibliography to the Introduction. 


sio S os 


الدّراسات التَقْديّة للتقاليد (أي التصوص التقليدية) الأبوية 


Thompson, T. L. 1974. The Historicity of the Patriarchal Narrati yes: 
The quests for the Historical Abraham. Berlin. 


Van Seters, J. 1975. Abraham in History and Tradition. New Haven. 
Redford, D. B. 1970. A Study of the Biblical Joseph Story. Leiden. 


حول علم آثار عبر الأردن 
Bienkowski, P. (editor). 1992. Early Edom and Moab: The Beginning of‏ 
the Iron Age in Southern Jordan. Sheffield.‏ 


McDonald, B. and Younker, R.W. (editors). 1999. Ancient Ammon. Leiden. 
Je العرب الأو‎ d حول‎ 
Ephal, I. 1982. The Ancient Arabs. Jerusalem. 
وو‎ 3 e P 
8 الفصل الثاني: هل حدث الخروج الجماعي‎ 


0 E 20035 qu Lust nf 
AHI حول النّظريّة التقليدية للخُروج في العصر البرونزي‎ 
Frerichs, E. S. and Lesko, L. H. (editors). 1997. Exodus: The Egyptian 
Evidence. Winona Lake. 
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Sarna, N. M. 1999, Israel in Egypt: The Egyptian Sojourn and the 
Exodus. In: Shanks, H. (editor). Ancient hraeL From Abraham to the Roman 
Destruction of the Temple. Washington: 33 54. 


s 5 MM» 
حول كنحّان في العصر البرونزي الناخر‎ 
Leonard, A. 1989. The Lace Bronze Age. Biblical Archaeologist 52: 4 
39. 


Singer, I. Egyptians, Canaanites and Philistines in the Period of the 
Emergence of Israel. In: Finkelstein, I. and Naaman, N. (editors). From 
Nomadism to Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early 
Israel. Jerusalem: 282 338. 


Weinstein, J. M. 1981. The Egyptian Empire In Palestine: A 
Reassessment. Bulletin of the American Schools of Oriental Research 241 1 
28. 

حول الاستطلاعات على طول الطريق الدّولي شمال سيناء 

Oren, E. D. 1987 
(editor). Egypt, Israel, Sinai: Archaeological and Historical Relationships in 
the Biblical Period. Tel Aviv: 69-119. 

LED w‏ او 
حول دلتا النيل» وعهد الهكسوسء والخروج 

Bietak, M. 1996. Avaris the Capital of the Hyksos: Recent Excavations at 

Tell el-Daba. London. 


Redford, D. B. 1987. An Egyptological Perspective on the Exodus 
Narrative. In: Raincyc A. F. (editor). Egypt, Israel Sinai: Archaeological and 
Historical Relationships in the Biblical Period Tel Aviv: 137 161. 


Redford, D. B. 1992. Egypt, Canaan and Israel in Ancient Times. 
Princeton: 98 - 122. 


d‏ الدلتا في عهد السيتبين" وقصة TH‏ التقليدية 
See Redford, above: 408 469.‏ 
تعليقات وتفسيرات على حادثة الخُروج 
Propp, W. H. C. 1999, Exodus 1-18. New York.‏ 
Sarna, N.M. 1986, Exploring Exodus. New York.‏ 


القصل usd‏ غزو QUAS‏ 
E‏ قن 
حول نُظرية الغزو العسكري 


Albright, W. F. 1939. The Israelite Conquest of Canaan in the Light of 
Archaeology Bulletin of the American Schools of Oriental Research 74: 11 23. 
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Kaufman, Y. 1953. The Biblical Account of the Conquest of Palestine. 
Jerusalem. 


Malamat, A: 1976. Conquest of Canaan: Israelite Conduct of War 
according to Biblical Tradition. Encyclopedia Judaica Year Book 1975/6: 166 
182. 


Wright, G. E. 1940. Epic of Conquest. Biblical Archaeologist 3: 25 40. 


Yadin, Y. 1979 The Transition from a Semi-Nomadic to a Sedentary 
Society in the Twelfth Century BCE. In: Cross, EM. (editor). Symposia 
Celebrating the Seventy-Fifth Anniversary of the Foundation of the American 
Schools of Oriental Research (1900-1975) Cambridge: 57 68. 


Yadin, Y. 1982. Is the Biblical Account of the Israelite Conquest of 
Canaan Historically Reliable? Biblical Archaeology Review 8:16-23. 
حول التّنقيبات الآثاريّة الحاليّة في "حاصور"‎ 
Ben-Tor, A. 1998 
Questions. 


In: Gitin, S., Mazar, A. and Stern, E. 1998. Mediterranean Peoples in 
Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE. Jerusalem: 456 467. 


تقد نَظريّة الغزو العسكري 


Finkeistein, I. 1988. The Archaeology of the Israelite Settlement. 
Jerusalem: 295 302. 


LET pa^ pa^ LE E) -z 

حول القصص التفسيرية لأمور مشاهدة في سفر يشوع 
Noth, M. 1935. Bethel und Al. Paldstinajahrbuch 31:7 29.‏ 
Noth, M. Die funf Konige in der Htihle von Makkeda. Paldstinajahrbuch‏ 

33:22 36. 
OUS e, حول غزو‎ glad ١ عَفْلَنَةُ الدليل‎ 

Albright, above: 16. 
Glueck, N.1995, Rivers in the Desert. New York: 114. 


bg 5 ES LOS, 3 
حول الرواية التوراتية للغزو والمتح‎ 
Nelson, R. D. 1997.]oshua:A Commentary. Louisville. 


Nelson, R. D. 1981. Josiah in the Book of Joshua. Journal of Biblical 
literature 100: 531 540. 


حول e‏ الأرض 
Dothan, T. 1982. The Philistines and Their Material Culture. Jerusalem.‏ 
Dothan, T. and Dothan, M. 0992. People of the Sea. New York.‏ 
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Oren, E. D. (editor). 2000. The Sea Peoples and Their World: A 
Reassessment. Philadelphia. 


Singer, in the bibliography to Chapter 2. 


Stager, L. E. 1995. The Impact of the Sea Peoples (1185-1050 BCE). In: 
Levy, T. E. The Archaeology of Society in the holy Land. London: 332 - 348. 


5 ^ 
A حول تاريخ انتهاء العصر البرونزي‎ 
Ussishkin, D. 1985. Levels VII and VI at Tel Lachish and the End of the 


Late Bronze Age in Canaan. In: Tubb, J. N. (editor). Palestine in the Bronze 
and Iron Ages: Papers in Honour of Olga Tufnell. London: 213 228. 


Ussishkin, D. 1995 
Bronze Age and Its Historical Significance. Tel Aviv 22: 240 267. 


ALI حول سنوات الأزمة في نهاية العصر البرونزي‎ 
Gitin, S., Mazar, A. and Stern, E. 1998. Mediterranean Peoples in 
Transition: Thirteenth to Early Tenth Centuries BCE. Jerusalem. 
Ward, W. A. and Sharp Joukowsky, M. (editors). 1992. The Crisis Years: 
The 12th Century B.C. From Beyond the Danube to the Tigris. Dubuque. 
» D » E , 4 u^ ves "eu. ue 
عام‎ JE, والعصر البرونزي المتآخر‎ Cual وفترة "العمارئة" بشكل‎ OG حول‎ 
See above, in the bibliography to Chapter 2. 


Finkelstein, I. 1996. The Territorio-Political System of Canaan in the 
Late Bronze Age, Ugarit Forschungen 28: 221 255. 


Naaman, N. The Network of Canaanite Late Bronze Kingdoms and the 
City of Ashdod. Ugarit-Forschungen 29: 599 626. 


Singer in the bibliography to Chapter 2. 
كان الإسرائيليون؟‎ cra الفصل الرابع:‎ 
حول تظرية التسرب السلمي‎ 
Alt, A. 1966. Essays on Old Testament History and Religion. Oxford : 


Alt, A. Kleine Schrfien zur Geschichte des Volkes Israel, I. Munchen: 
256 273. 


Aharoni, Y. 1976. Nothing Early and Nothing Late. Re-writing Israel 
Conquest. Biblical Archaeologist 39: 55 76. 


حول d d‏ ثورة الفلاحين 


Mendenhall, G. E. 1962. The Hebrew Conquest of Palestine. Biblical 
Archaeologist 25: 66 - 87. 


Gottwald, N. K. 1979. The Tribes of Yahweh. New York. 
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EKAI الآراء المحاصرة حول صعود إسرائيل‎ 
Coote, R. B. and Whitelam, K. W. 1987. The Emergence of Early Israel 
in Historical Perspective. Sheffield. 


Dever, W. G. 1955 
Origins. Biblical Archaeologist 58: 200 13. 


Finkelstein in the bibliography to Chapter 3, The Archaeology. 


Highlands Frontiers and the Rise of the Territorial States. In: Levy, T. E. 
(editor). The Archaeology of Society in the Holy Land. London: 349 365. 


Finkelstein, I. 1996. Ethnicity and Origin of the Iron ISettlers in the 
Highlands of Canaan: Can the Real Israel Stand Up? Biblical Archaeologist 
59:198 212. 


Finkelstein, I. and Naaman, N. (editors). 1994. From Nomadism to 
Monarchy: Archaeological and Historical Aspects of Early Israel. Jerusalem. 


Lemche, N. P. 1985. Early Israel. Leiden. 


Stager, L. E. 1985. The Archaeology of the Family in Ancient Israel. 
Bulletin of the American Schools of Oriental Research 260: 1- 35. 


e 4 
حول الأبيرو والشوصيين‎ 
Giveon, R. 1971 


Greenberg, M. 1955. The Hab/piru. New Haven. 


Rowton, M. B. 1976. Dimorphic Structure and the Problem of the Apiru- 
Ibrim. Journal of Near Eastern Studies 35:13 20. 


Naaman, N. 1986. Habiru and Hebrews: The Transfer of a Social Term 
to the Literary Sphere. Journal of Near Eastern Studies 24: 271 288. 


Rainey, A. E 1995. Unruly Elements in Late Bronze Canaanite Society. 
In: Wright, D.P., Freedman, D.N. and Hurvitz, A. (editors). Pomegranates and 
Golden Bells. Winona Lake: 481 496. 
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Jerusalem Studies in Egyptology. Wiesbaden: 193 - 202. 


Van Seters 1975, in the bibliography for Chapter 1. 


435 


http://kotob.has.it 


http://Kotob.has.it 


* A i zd A TEAS 
والمترجم في سطور‎ OUT 


- د. إِزرایل (إسرائيل) 3321538 : Israel Finkelstein‏ 
رئيس قسم ede‏ الآثار في جامعة تل أبيب في إسرائيل (فلسطين (GO dI‏ وبروفسٌور ‏ 
حال في ذلك القسم . إسرائيلي من أصل ألاني» حائز على الماجستير e C1978)‏ ثم الدكتوراه 
(1983) في علم الآثار من جامعة تل أبيب» بأطروحة عُنوانها [ التتقييات في" عزبت سرتاح” 
Izbet Sartah‏ والاستيطان الإسرائيلي في منطقة التلال (المرتفعات) ]. شغل منصب مدير أو 
مدير مُشارك للعديد من أعمال التنقيب الآثاريّة في مناطق مُختلفة من فلسطين ele‏ 1971» 
وحتّى اليوم» آخرها رئاسته المشتركة  Qu‏ لمشروع أعمال التنقيب الآثارية في 'مجدو' . 
بالإضافة إلى كتابه الحالي e‏ الذي هو آخر تأليفاته» e‏ عدّة LS‏ بالتعاون مع 
al oue fad.‏ 
1" العيش على ÝU‏ عم الآثار وتاريخ CE‏ وسيناء والمناطق المجاورة في 255221 
البرونزية والحديدية" (1995» شيفيلد) . 
2 "من البَدَويّة إلى اكلكيّة : الجوانب علم الآثاريّة لإسرائيل القديمة" )1994( o‏ 
3 "مرتفعات الحضارات المُتعدّدة: استطلاع السسامرة dl‏ 3 )11993 تل أبيب) . 
4" الممسُوحات الآثارية في ريف التلال و المرتفعات في بنيامين* )1993( القدس). 
5 "علم آثار المواقع التوراتية" )1993( شيلوح) . 
نَشَرّء ومايزال ينشرء العديد من coll‏ حول موضوعات I Te dle‏ في العديد من 
الجلآت والحوليّات المهتمة بعلم الآثار والدتراسات التّاريخيّة ؛ مغل zona:‏ المعاهد الأمريكيّة 
للدّراسات الشرقيّة'» dar,‏ الأمريكيّة لعلم الآثار' . 
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fink2G post.tau.acill : بريده الإلكتروني‎ 


- تيل إشر سيتبرمّان Neil Asher Silberman‏ 
ag‏ ومؤرخ (أمريكي يهودي الأصل) دُو اهتمام خاص بالتاريخ , وعلم الآثارء 
والتفسيرات العامّة . زميل سابق ل 'غوغدهایم" Guggenheim‏ وخريج جامعة 'ويزيليان" 
Wesleyan‏ في الولايات الحدة» dg‏ لتسعة Qe‏ مواضيع آثارية . ومحرر مُساهم في 
مجلّة YE 26 qe Archaeology Magazine ` 531 n‏ مساهم Ht de P‏ 8 في عد 
نشرات ودوريّات علم آثاريّة وذات اهتمام cale‏ و لديه خبرة خاصّة في إيصال الاكتشافات 

"P 8‏ 0 7 
الآثارية والرؤى التّاجمة عنها لعامة الاس e.‏ (علاوة على كتابه الحالي) : 


coUa 1‏ سماوية" (بنجوان بوتنام » 1998)؛ 

2-'وراثة I‏ (مع ريتشارد أي . هورسلي «el y Horsley‏ 1997)؛ 

3 'علم UT‏ إسرائيل" (مع دیفید آ. سمول» شيفيلدء 1995)؛ 

4 أمريكا غير eM‏ مارك ب. ليون» هولت» 1995)؛ 

5-"اللقائف المخفيّة" (بوتنامء 1994)؛ 

6- نبي من بينم : حياة بيغائيل يادين Yigael Yadin‏ (أديسون ويزلي, 1993)؛ 

7 "بين الماضي و الحاضر" (هولت› 1989)؛ 

8 "الحفريات لأجل الله والبلاد” (نوف» 1982). 

عضو هيئة 'مركز إينيم" Ename Center‏ 15 عام 1998ء يعمل في مشاريع دوليّة 


مختلفة في علم الآثار وتفسير الثّراث . يُمكن مُراسلته بالبريد الإلكتروني على UO UAI‏ : 


neil.silbermanG ename974.org 
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المتَرجم: سعد رسٹم: 

باحث ومُترجم؛ من حلب» في سُورياء مُتخصّص بالدّراسات الإسلاميّة ومقارنة 
الأديان. 

بدأ دراسته الجامعيّة بدراسة الطب البشري عام 1976» في جامعة حلب» لينتقل عام 
0 إلى دراسة اللوم الإسلاميّة» مبتدئاً Lol Ju‏ على الطريقة التقليديّة في إيران/ eS‏ 
)1981 .1985(« ليصل للمراحل الأخيرة من السّطوح» ثم ينتقل إلى الذراسة الجامعيّة 
Cols‏ في باكستان من عام 1985( s y‏ 1992؛ حيث نال البكالوريوس» ثم الماجستير في 
coal‏ الإسلاميّة من جامعة البنجاب/ لاهور ( 1987 19895( e‏ ثم ماجستير في التفسير 
والحديث من الجامعة الإسلاميّة العاميّة / إسلام آباد )0990( وأخيراً؛ ماجستير فلسفة M.)‏ 
Phil‏ ) بالدّراسات الإسلاميّة وطرّق البحث بدرجة مُمتاز مع الشرف»ء من جامعة Ll‏ 
إقبال المفتوحة في إسلام آباد )1992( . 

يقن أربع لُغات هي : £a‏ والإنجليزية والفارسية والأرديّة مع إلام بسيط بالثركيّة . 
عمل بالصحافة فترة» لم درس العُلُوم الدينيّة did‏ ونصف» ويّدَرُس ‏ حاليًا ‏ اللّمَة الفارسيّة 
في معهد coll‏ في جامعة حلب» وقد انّجه ASEN‏ والترجمة sace A‏ سنوات» IKEA‏ 
عدة مؤلّفات أو كتب مترجمة عن الإنجليزية و الفارسية . من مُؤلّماته التي eab‏ 

1 "الذّات الإلهيّة والجازات القرآنيّة والتبوية : إزالة شبهة التشبيه والتجسيم من أساسها"» 
(دار الأوائل» دمشق» 2002). 

a gr. 2‏ في الأناجيل الأربعة وفي رسائل القديسين odo‏ و يوحنًا"» (دار الأوائل» 
دمشق» 2002). 


3 “المسيحيّة وأساطير التّجسّ في الشّرق الأدنى القديم "» دانييل | باسوك› (ترجمة عن 
الإنجليزية) » (دار الأوائل » دمشق» 2002). 
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4 'أمريكا إسرائيل و11 أيلول 2001( ديفيد ديوك» (ترجمة عن الإنجليزيّة)؛ (دار 
الأوائل» دمشق» 2002). 

5 "حل الاختلاف بين الشيعة Eo‏ في مسألة الإمامة'» (ترجمة عن الفارسيّة)؛ (دار 
الأوائل» دمشق» 2002). 

6-'مناقب آل سيدنا محمد (صلّى الله عليه وآله وسلّم): علي وفاطمة والحسّن 
والحسين"» (دار القلم العرّبي/ حلب» 2003). 

7 "على eal,‏ دروس و i ce‏ (دار الكوثر/ دمشق» 2003). 

8 الفرق والمذاهب الإسلامية ملد البدايات: التشأة التاريخ العقيدة- 9I‏ £3 
الجغرافي"» (دار الأوائل» دمشق » Q004‏ - 

` 6 94,9 $$ " PLU 
9.“الفرّق والمذاهب المسيحية منذ ظهور الإسلام وحتى اليوم' (دار الأوائل» دمشق»‎ 
LJ 

. (2004 


يُمكن 5 NN c‏ مرا اسلة KO‏ جم على بريده الإلكتر وني : saadrstmG'scs-net.org‏ 
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صطحات للدراسات والتشر 
سوريي ‏ دمشق ‏ ص.ب: 3397 
تلفاكس: 00963112233013 


info(darsafahat.com 


1( فن السيناريو في قصّص القرآن (حوار فكري وحضاري جديد في النص)» د.جمال شاك ر البدري. 

2) اليد عجائب وأسرار في ضوء القرآن والسن” والضمي رالاإنساني» د. محمد عبد الباقي فهمسي 

G‏ اللغت السيكولوجيت في العمارة المدخل في ale‏ النفْس المعماري» د. الحارث عبد الحميد حسنئ. 

4 الصراع والمواجهت بين المثقف والسياسي» صاحب الربيعي. 

5( ساطت الاستبداد والمجتمع المقهور» صاحب الربيعي. 

6( رؤيت Aa MI‏ في الدولت والمجتمع» صاحب الربيعي. 

CT‏ دور الشكر في السياست والمجتمع» صاحب الربيعي. 

8( المرأة والموروث في مجتمعات العيب» صاحب الربيعي. 

9) تقنيات وآليات الإبداع الأدبي» صاحب الربيعي. 

10( مهام الثقافة والمثقف» صاحب الربيعي. 

1 دفاعا عن الجهاد » آرش ي أوغوستاين » ted‏ محمد الواكد . 

)جيهت نظر مسيحيّة: تفجيرات انتحارذ ت آم استشهاد؟! آرش يآوغوستاين» ترجمت محمد الواكد . 

13( الموارد والمتطلبات المائيت في حوضي ( سوس ماسح ودرعت ) المغريي؛ صاحب الربيعي. 

4) العشق والعاطفة (آراء وتصورات ) » صاحب الربيعي. 

5 التلوث المائي الأسباب والمعالجات» صاحب الربيعي. 

16( مؤسسات المياه وإعداد الحكادر» صاحب الربيعي. 

7)الفقه السياسي عند شيخ الإسلام ابن تيميت » د. خالد سليمان الفهداوي . 

18)منهج التعايش بين المُسلمين واستراتيجية التقريب بين المذاهب esa Sau‏ ؛ D‏ خالد سَليمان Eh Aga!‏ . 

9)لعلامت محمد رشيد رضا عصره وتحدّياته ومنهجه الإصلاحي i‏ د.خالد سَليمان المهداوي . 

0)التُشيْع والعولمة el)‏ في الماضي والمُستقبل؛ د. جمال البدري . 

1 )السَيف الأخضر دراست في Agar MI‏ الإسلاميّت المُعاصرة ‏ د. جمال البدري . 

2)اليهود وألف ليلت وليل » د. جمال البدري . 

3(فعَاليت القراءة وإشكالية تحديد المعنى في Gai‏ الشُرآني » جهلان محمد 

4)نماط العلاقات الاجتماعيت في i‏ الشراني دراست Singh yingi‏ لعمليات الاثصال في القصّت Pad) A GIA‏ 
مُوسى تطبيقاً)» د .عبد العزيز خواجت . 

Q5‏ أصالت الؤجُود عند صد رالدّين الشيرازى من مركزيت الفك رالماموي إلى مركزيّة الفك ر الؤجُودي» كمال 

عبد الكريم حُسين الشلبي» تقديم :د صلاح الجابري . 

6 )تدويل الإعلام الغزبي الوعاء ووعي Api T‏ د. جمال AMI‏ 55 

7) رحلت الرصافي من المُغالطة إلى الالحاد دراسة تحليلية Ai‏ لكتابه الشخصيّت المُحَمُديِة 
د. محمد بن مُوسى DIU‏ همي وآخرون ‏ 7 

ides يتين أنَّ ما جاء فيه من ادعاءات وافتراءات على الله‎ dl الشّاعر معروف الرّصافيء مَنْ‎ LOI كتاب‎ Giada in 

ien oL des‏ وعلى الرّسول الأمين ء ييف E SI‏ الكتاب في هذه المرحلة at‏ له أهداف: وأيّة أهداف!!..يأتي كتابنا 

هذا Qs f$‏ منطقيًاً فلسفيًاً le‏ يكاد يكون خالباً من العواطف والانفعالات ورُدُود الفعل الآنيّ التي تزخر بها I‏ على 

p‏ وقد أقام o ju‏ كُلّها على أساس E‏ 52 عظيم من c LED ABE‏ ولكتّه ليس ea‏ وليس موحي من الله 

of Sla‏ من اختراعهء وأنَّ الإسلام من بنات أفكاره!! اشترك في تأليف هذا الكتاب لُلَّة من الأساتذة الدّكائرة» كلل حسب 

اختصاصه oly S)‏ فلسفة ومنطق. دُكثوراه دولة في العقائد ومُقارنة الأديان, وتي اللّغة a X‏ وني عم اللاك وني AD‏ 

. ED والدُراسات‎ 

8 )امرك العولمت في الشرق الأوسط وآسيا الؤسطى مُثلث الخيرات » محمد سرحان: ‏ , 

ما هي خط التفاع الاستراتيجى الأمريكيّة لإعادة إحياء الحرب الباردة؟ قراءة في الإخفاقات IS‏ لسياسة الولايات 

sae‏ وهل ستنهج oy‏ الأمريكيّة سياسة مُتوازنة؟ وما هي سياسة واشنطن ورياح التتغيير في المنطقة $2 وهل الحرب 

مرآة لعصر التكنولوجيا أم GU‏ افيمنة؟ وكيف اجتاحت العولة الأمريكيّة أسوار الصّين؟ ولماذا تتخوّف أمريكا من الصبن 
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وكُوريا OL‏ العرّب والمصلحة القوميّة في آسيا الوشطًى. . ما هي الخريطة الجديدة للصراع الخلف الأذري الإسرائيلي؟ أوراسيا 
والُخطّط الجيواستراتيجي. .آسيا الوْسطَى والشرق الأوسسط بين خالب الدّول SA‏ ..الأمم التّحدة والحكومة الخفيّة 
العاميّة..العولة الأمريكيّة وأولويّات العلاقات العرّبيّة ال كيّة. . التغلغل الإسرائيلي في آسيا الوّسطّى ورُوسيا ودُول البلطيق.. 
9)ناستراداموس ATI‏ الجديدة چون شوغ ٬ترجمر‏ »محمد الواكد. 

من هو ناستراداموس؟ كيف جمع بين الطب a pete‏ .كيف تنبا ب: مقتل هنري القاني؟ ؟ بحروب الدَّين في أوروبا؟ 
باغتيال هنري E‏ بحرب Fo coll La‏ بولادة المي راطُوريّات الجمهُورية؟ بنابليون بونابرت؟ بالقورة الفرنسيّ:؟ 
بأمال Kima‏ بمنطاه مونت غاليفير؟ سوط رُويسبيري؟ بال ليون و عدو امس SUS‏ بالحرب الفرنسية الُوسية؟ 
بنابليون الثالث والرايخ الثاني؟ بانحطاط ما بعد pl‏ راطُوريّة؟ بتلر» وبمُوسُوليني» وبالشخص الأحر العظيم؛ pais‏ 
JÉ‏ رُوماثوف. وبتنازل إدوارد yÉ‏ عن العرش. Aia‏ عدو المسيح I‏ وبسْقُوط فرنساء وبمعركة بريطانيا؛ ويبارباروساء 
O34 ves‏ وبموت مُوشولينيء وبموت عدو المسيح الثاني وبإلقاء القبلة OX‏ على هيروشيماء وبإسرائيل ada y‏ وبالقُورة 
ADU‏ وبتشارل دي عُول وبالثورات التقائيّة الصَيئية وبمقعل الأخوة كينيدي Jas ecl‏ أبولو على القمرء وبكارثة 
jus‏ وبنهاية csi Ag‏ وباطلاق التار de‏ روي ريب "رُونالد ريغن t"‏ وبتكسة سوق الأسهم UI‏ 
ويمعاهدات تخفيض الأسلحة الاسترانبجيّة ٠ NEM‏ وبالطاعون؛ وبالبابا جُون الثالث والعسشرينء وبالبابا a‏ الشادس» 
وبالاغتيال البابوي» وبالفضائح الماليّة في الفانيكان, وبانتشار الإيدز وبأنَ ثلثي العام سينتهيان ويضمحلان» وبماسوس عدو المسبح 
tu el‏ سين وجورج دبليو بوش» وأسامة بن لادن»» وبالعقيد مُعمَّر «IL‏ وبياسر عرفات. وبتفجيرات 11أيلول 
اسبتمبر) 2001 (فُجُوم على (SalI E‏ وبعمليّة عاصفة MODE‏ 
لوقت طويل» وبالحرب المنغوليّة العظيمة» وبالحرب العرْقيّة العامة العظيمة, وبإيحاء تأثير البيئة على «El‏ وبالجفاف العظيم التاجم 
عن ارتفاع درجة حسرارة الأرضء وبا ملك الإرهاب الحقيقي مسو ارتفاع درجة حسرارة الأرض: ويال وف العظيم في 
1 أغسطس/ آب 1999 وبرجال qi last pei UD‏ والحلاج» وبدي لاماء وبماهيش gh‏ وبمهير باباء وبالشوامي 
باراماهانسا بُوغانادا» وبا بعد YI‏ وبألفيّة من السّلام؛ وبكيف سينتهي العام عام 3797 بعد الميلاد!! 


(3)أصول T oua!‏ في الفكر الإسلامي دراسة فقارنة في القكر انفريي ne‏ بن موس ی بايا m‏ 
yd‏ أصيلة NOE EE‏ "أو القبّم' ٠‏ والرّمن» والإنسان). بدأ agit‏ بامُصطلح 


ota s a qn‏ الإسلاميّة, pon‏ بالأضول العقبدية a‏ والغايات والأهدفء D‏ ترح s ph‏ خلال فقه 
ONE‏ افق بناج بو من خلال رآ وا الوك ول بتكا اطا قز à‏ 
الفكر الإسلامي وفي الّراسات الإسلامية المي oa ad‏ أحصى dell‏ م التي ها علاقة Dat dui AP‏ حل 
ot‏ الإسلاميّة ني A‏ والوقت و. . و..البحث - في da£‏ - لايخرج عن كونه عملاً تأصيليا أو سعى جهده إلى الندليل 
على أنَّ للبريجة الرّية أصولاً وجُدُورا ديّة. y‏ وحضاريّة؛ وليست c EREMO‏ أو Ñ alb coU ras‏ وهذه بعينها 
هي الأطروحة التي يدف الباحث إلى إظهارهاء والدفاع عنها 

1)الانسان وأغته من الأصوات إلى ARI‏ (الكلام): مارسيل لوكان - ترجمة: د. ماري شهرستان. 

كيف تطوّرت iaa‏ عند البشر؟ تسلسل الأحداث Vt Cg Jal‏ لجنم س البشريء ما هي المناطق Rt gla EU‏ والمنداطق 
الُحركة ارتبطة C‏ هجرات الإنسان امار والنتصب والعاقل» كن و الإنسان؟ ماهي Jac tide d i n‏ 
وذاكرته اللغويّق توازي التطور واللّغة, الخيال ola‏ الطوطمة E‏ في الماضي» الإرث اللُضوي القتداريخي (قبل RE‏ 
بداية العصر الجليدي العاصر نتائج بُركان هائل» pul‏ البشر clt‏ أقدم إنسان رف حتَّى الآن. كيف تطوّرت الات 
وتتوّعت؟ ما هي مصادر الأغة؟ أصداء ؛ نموذجيّة ية أصليّة في الكلام؛ أصوات الكلام LAN iie e‏ للإنسان d‏ 
العاقل؛ المساعدات الصّوتيّة بدايات ell‏ هكذا es‏ الإنسان ait‏ قبل حوالي مليون سنة, ازدیاد السکان وتنوع اللغات» 
هجرات t,‏ أحفاد آدې أحفاد حا هجرات العرب. كن هُم Sa ka‏ امد والصّناعة e‏ ان وتطرره نهاية ما 
قبل TE‏ بدايات Jua‏ بين dt‏ من اليد oi di‏ الأذن وتطور إهاء حواشنا الخمسة التسلسل jn‏ بيخي الحديث 
culi‏ المحكيّة والمكتوبة» تطوّر PO‏ وإبداعيّتهاء neum‏ العقلي المجازي إلى الفهوم نماذج المجاز, اتصال» وعىء ثقافات» 
طرق تقال العرفة التكييف do ul pee‏ ماو مستقبل Set‏ ون مو الإنسان اطق dig‏ € 
رُؤية مُستقبليّة. 
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2) العجيب والغريب في تب DÍA aad‏ تضي ر ابن كثي ien Mall‏ وحيد randi‏ 
لتبادر إلى dab‏ القارئ فهو J‏ على قراءة كتاب شق يتعلق Jey-‏ - بعلم التقسيرء وهو علم يقتضي الإلمام به معارف دقيقة؛ 
ast s - ET‏ - ليس كتاباًني التفسير يُضاف إلى التفاسير التي يضعها عُلماء الدّين GÀ.‏ كتاب يستعصي عل التصنيف بحسب 
العاير a Ji‏ ولعلا لا نتعكف عليه تعشفاً Å sa GC‏ أقرب ما يكون إلى UBI‏ . وهو - إلى جانب ذلك - 
مكتوب بلّغة أنيقة راقية عة تشدٌ القارئ شد ولق به - برفق وأناة - في نبا القن والأسطُورة مثلما تجول به في Hai‏ 
edt,‏ وعجالات العقائد وا مشاعرء وتنتقل به - من حيثُ dnd‏ - في الزمان والکان» o‏ ابدايات إلى eerie pae‏ 
بيئات العَرّب o so‏ والبُونان: وود وغبرهم A‏ كتابٌ طريفٌ من ie‏ رَه بین ن عشاصر die‏ في الظاهر بعضها عن 
بعض؛ حي يلع عليه قار التفسير nad gl M‏ وحيد الشعفي pa cei isl‏ راث الوب 
وعلى اتهاهات البحث الُعاصر ومنهاجه. 
3)المرأة عبر الشاريخ البشري الحضارا رات القديمت العبرانيون - الشوراة - الشراعنت - الشرق الأقصى - البُوذييون - 
الصّينيُون - اليُونانيون - Log)‏ القديمت - المسيحيُون الجاهليون - الاسلام د عبد المئعم جبري , 
1a‏ هذا الكتاب هُو الأشمل والأدق في بحث i‏ كبحث المرأة is‏ . استعرض Bo coa ME AR adii‏ البشري» 
بدءا من الحضارات القديمة؛ رورا بالمُصُور الوُسطى في أوروبا والجاهاية والإسلام E‏ حذّث عن أن الرأة: هل هي maii Á‏ 
العام؟ ومَنْ هي المرأة في فى أنوثتها الأولى وار اهقة وس امو dad‏ والجسدي؟ َم عرّج إلى iL‏ حضارات الشّرق الأوسط «UO‏ 
cil gei‏ الفراعنة» dil i Go‏ حضارات 3 الأقصى cau ZI) (oat OD‏ رُوما القديمة..) المسيحيّة al s‏ عداء 
al a i‏ محرير المرأ في نظام العائلة eg AAG‏ الرُوميء المرأة الغار سيت امرأة في عصر TEE‏ 
المرأة» واقع الرأة عبر الصو الراة العربيّة (البداوة والإسلام وعصر Gh‏ .. البغاء ودوافعه» ate cbr p‏ المرأة السلمة 
عبر (Ga Jed ctu go‏ .. وغيرها من الموضوعات المهمّة Ie‏ جداً. 


4 ) الثُوراة اليهودييت مكشوفثٌ على حقيقتها روي جديدة لإسرائيل القديمد واصول نُصُوصها المُقدْسة على 
ضوء اكتشاف علم الآثارءأ .د إسرائيل Lies là‏ ین» فيل أشر سيلبرمان ؛ ترجمة :سعد miuj‏ . 


الكتاب مهم جاجد لاله إقرار على لسان E‏ ودين إسر ثبلي وأمريكيء د د ا 
الآثارء S‏ الثوراة الحاليّ ليست كُلّها كلمة الله فجاء eet‏ هذا مدر مُثيراً جد واستفزا زا es Le s ee‏ أنَّ التوراة الحاليّة 
قد 5$ 3 أ بود في عهد eoi‏ (بوشيا) ملك بوذا في القرن السابع ق.م؛ فيدأ كل فصل من a‏ الكتاب بسرض 
Ei e e i ga‏ ما نقرحه الأكنشفات a‏ ذكانت التائج التي وصل à Desi Cab oed dul‏ 
صميم انُعتقدات ELE C 3 40 Ca s D I‏ لليهُود. . ولعل al‏ تقاط الكتاب :- لاتُؤيّد الأدلة الآثاريّة 
رواية اروج الجماعي من مصر بالشكل والأعداد والطريقة يقة التي تذكرها التوراة العبريّة. 2- ميقم يشوع بن تون بحملة غزوات 
iam i‏ لفتح أرض كنعان.3 3- داود شلیمان van P‏ لكنْ؛ كانا أقرب إلى رئيسَيْ عشيرة منهما إلى لگن »كا أن شليمان لم يبن 
أيّ هيكل (معبد) هائل. 4- - لم يكن ناك دين daz dat‏ أغلب تاريخ je‏ (إسرائيل القديمة).5 - ليس هُناك دليل علمي 
على الوّجُود الحقيقي لشخصيّات مثل al‏ إبراهيم أو إسحق أو يعقوب. إل رة وإفادة هذا الكتاب مو بُطلان التعاوى dira‏ 
أرض فلسطين استناداً لتواجدهم القديم فيهاء أو ua JU‏ الميعادء على لسان i‏ من كبار عُلمائهم أنفسهم» Sud us WE‏ 
فلسطين كانت - Qs cla,‏ - مسكونة من lus o bie‏ عليها كاليبوسإن والكنمانئّين» والفلسطينيّين» ela‏ 
cut o oz‏ م يكونوا إلأَجموعة هامشيّة فوضويّة EAS‏ وسبطرت لفتر' قصيرة على منطقة محدودة من المرتفعات 
والتلال المركريّة في فلسطين. نء في حبن كانت بقيّة فلسطين مسكونة من الكنعانيّن والفلسطينين وغيرهم. 

35( خفايا الصراع بين العرب واليهوديةّ الصهيونيت الإسرائيليخ » موقق صادق العطار - 

olla ego Dl والزغبة الكامنة لدى الشّعب‎ CS الواردة في التوراة والُستخدمة لتب لتبرير الطبيعة‎ eA] 
الانفصال عن الآخرير ن من مُنطلق عضري باعتباره المزعوم باه شعب اله الُخمار قد يدها كتابات القلسود؛ الي صد كتابات‎ 
م التوراة» وأسفار مُوسى الخمسة لم لقي أضواء‎ PÉ عند مُعظم الفرّق اليهُوديّة. . يدأ الكتاب بتعريف كتاب العهد القديم‎ iid 
o الإطار العام‎ col gli 29 انض التوراي (من ناحية ا معتقد والإله)» ُمّيتحدَّث عن تشويه العقيدة (الخلفيّة الديتيّة‎ de 
فصل في الصَهيونيّة والصّراع العَرّي الإسرائيلي (حقيقة التصرء‎ E والإسلام)»‎ s الإصرار على تحريف العقيدة:‎ i piali 
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استغلال toe‏ أبعاد الموقف الإسرا «d‏ الادّعاءات الباطلة)» 3 َم القُرآن الكريم والتّوراةء الغرب و eai‏ نيك aaya‏ 
gae c‏ الصّهيوني, الولايات ial‏ واليهُود LA‏ كسلاح بودي للتشهير مُعاداة السَاميّق cb‏ نحو المزيد من 
cá ER‏ إلى الميمنة على صناعة dez‏ الو لايات المتّحدة والعلاقة LÍ‏ مع (إسرائيل)ء طبيعة التحالف الأميركي مع 
ee‏ دود الصراع geh ID‏ للضراع qi‏ الاسرائبي, ارب gai‏ أضواء على طبيعة EET (gl pal‏ 
الولايات dandi‏ عدد dosi‏ دول PR‏ الأوروي» وعددهم خارج ول qai hn‏ وعددهم في GALIJA‏ 
التوزيع المغراني لليهُود في العالى : عدد أتباع أبرز الذيانات ني العالى الأحزاب الإسرائيليّة اة في الكنسيت واتجاهاتہا. 
6)تاريخ مدينة دمشق وغلماؤها خلال الحم المصري ؛ خالد أحمد مفلح بني ماني تقديم د منت رالحايك . 
تناول هذه الّراة Jta Ge jut‏ ليها على pal zat‏ فترات اريخ الحديث لبر الام . بدأ الباحسث Aera‏ 
والأعيان ER‏ وشْبُوخ الطرّق الصُوفيّة والأشراف. AU, qu pla EIU‏ والملكين» والفلأحين» ذم حذّث من 
مشق قُبيل MERT (ga pi‏ 02 م) وعن ine‏ والُسلمين. TE‏ الإصلاحات المصريّة في بر 
ui lO 3‏ والقضاء والرّراعة» aee y‏ والتجارق tól‏ وعن Zea Jd‏ والاجتاعيّة). وبحث - je Šik‏ - 
i‏ والأعيان في دمشق من iios pal pl‏ والمواقف atu ont‏ تناول أساليب اكم disait‏ 
التعامل مع العلماء Hours‏ دَرَسَ LÀ‏ الحكم المصري وآثاره السباسبت والاقتتصاديّق والاجتاعيّة وكيف انسحب 
S 5 osi pali‏ أورد مُقارنة لتقييم أحكام بعض o gl‏ لآثار qd ug pali elt‏ 
Las (37‏ الاستغلال الجنسي في وسائل NI‏ علام i‏ ويلسون براين كي » gary‏ محمد الواكد . 
ما هُو ا هدف من الاستغلال الإعلامى مي الجنسي ؟ هذا الكتاب غير السادي يكشف كل S‏ التي تقوم بباح من المجالت 
الصف والأقية sa pM i‏ ايء واتي تقوم عل ميد الاضتصاب والاستغلال ah‏ للشعب. بعد 
قراءته؛ ÍN‏ أنّكَ ستنظ oai.‏ ودرك ولكن ؛ بطريقة جديدة قاماً. - لاتدعهم يضعون JUE‏ أمام dais cil Sue‏ 
وأنفك وحواسك D PERF Add‏ حريصاً! E‏ حربصا! SS‏ أن الإعلان Era‏ من أجل i‏ يضعكٌ في JLH Jue‏ 
الل جي رسالة ال يداول الإعلامي .٠ c‏ ما هي EDI‏ المخفية في وسائل الإعلام ES AM‏ ما هي RAS‏ قيام تلك 24D‏ 
E‏ ونكييف عقلنا الباطن؟ A‏ شف مشير لعواقب الإغواء اللأنمُوري؛لأنّ وسائل الإعلام تلم أل شيء عن Mold‏ 
وخاونكٌ؛ وعاداتكَ Lti‏ والعمبقة فهي تعلم ij-‏ - كيف ps‏ مشاعرلة Kis - ut nds s‏ قيام إعلانات اغلوی 
بإزالة خاوفكٌ من زيادة الوزن - S CIE‏ مجلات مثل ""بلاي جير'' و Lal "Ag"‏ للنساءء هي - في الواقع - تستهدف 
الرّجال - كيفيّة قيام إعلانات السّجائر بإزالة La Ue‏ من الإصابة is - aieo e‏ قيام الأفلام بابتكار طرق تعزيب جدييدة من 
أجل Mau‏ ومن أجل زيادة أرباحها - كيفيّة قيام إعلانات الأزياء a iu‏ إلى السّحاقيّة ji‏ كيفية نجاح وسيقى الروك 
لبي الساحق في ترويج الُخدرات - كيفيّة قيام صُور الأخبار بقَوْلَبة وصياغة آرائكٌ - كيفية مين وإخفاء كلمة من أربعة 
أحرف في شور طعامكٌ وني شور ملابساك من أجل إثارة الرغبةالجنسيّة - كبفيّة بام كل ذلك - وأكشر من ذلك بكثير - 
بإثارتكٌ؛ واستعبادكٌ ومن دون ó pel‏ بذلك! (صدمة مدهشة!) (سخْرٌ شديدٌ!) LANI‏ يتطلّبٍ أقصى درجات 
الحزص!). 
38( ( صوص في مناصب Agoso‏ لقد سَرَقُوا بلدَنًا وعلينا أن نستعيدة »هاي تاوير ama idi‏ الواڪد 
ينحذّث لحني الأمريكي الشهير في كناب هذاء الذي Lid‏ ضجة كيرة في الولابات التّحدة عن gea En asd‏ 
الشعب مُدارة من قبل نُصوص».. dat‏ على $i‏ حكومة أمريكا هي Jan eia kE‏ وتحويل الأموال والسلطة من 
الأغلية إل ca cz da i‏ والعدالةوالاستقلال: وحُقُوق أخرى من الشعب» وبدعو - 
i5 d‏ - لإصلاح أمريكاء ويتحدَّثْ عن شر کات بوش ش في تزع aio OR‏ الحادي عشر من أيلول pias‏ سين كانا قد 
s cad ax GA »‏ العديم الشفقة لرجال بُوض في Val eto ia eat‏ - رجل التفط - أعطي صفقة 
حميدة في هاركين ls uma‏ الذين أعطوه شراكة جوهريّة في تكساس رانجيرز م يُحضروه إلى المجلس لقّدراته aal‏ أو chil‏ 
القياديّة بل e‏ اشتروا رئيساً Uo o‏ ذا اسم مقبول do‏ البنُوك. . ماهي حقيقة الضرائب في أمربكا؟ كيف يتم التلاعب 
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بالقوانين في أمريكا؟ ما هي حقيقة إمبراطُوريّة المعايير ALESSI‏ جُورج gos‏ بُوش؟! ما هي تعاليم بُوش؟ لقد LAST‏ إدارة 
ME‏ . ما هي الويليقراطيّة (سياسة التذبذب)؟ أمريكا اُحتمَلة.. حُرُوب a‏ أمريكا الجميلة.. كيف نمزم Sos‏ 
9)المسيح عند اليهود والتصارى والمُسلمين وحقيقة الثالوث 34 .عبد المُنعم جبري - 
الكتاب بحث مُوسّع i‏ بعقائد التصارى واليهُود من خلال العهد القديم والأناجيل ELE‏ لدى SM eo eoe M‏ 
اعتمد فيه الباحث على التلمود والأسفار والأناجيل» فعرّف JK‏ طائفة من طوائفهم ومرجعيّاهم وأناجيلهم» قدي Cede‏ 
p une‏ في القواميس اللغويّة؛ Ud, lee Lala Cala a‏ التصرائيّة القديمة كالبيلاجوسية 
والنسطوريّة واللكيّة والبعقوييّة والكاثوليكيّة, m‏ بالمارونيّة والأرنُوذكسيّة د e‏ م البئوتستانتيّة وشّهُود يبوه وحاول أن يكبت أله 
d, -‏ غياب امسبيح - أخذ الود يخترعون IS‏ لمم Gi eli‏ استعرض المسيح في aad‏ الأنبياء وعند SEV sedi‏ 
عن JA eli‏ الكتاب بانوراما تفصيليّة LIE‏ لا يعنيه المسيح عند c el‏ وعند التصارى» وعند الُسلمين.. 
0)لماذا الاغتيالات السياسيد 197 مازن -euii‏ 
لاغيال الشباسيّ pip‏ شفل ced‏ على مر الُصوره CR‏ عنه En ea‏ والاجماع والسّياسة tollo‏ 
هي co B‏ العلميّة في تفسير الاغتيال AZ‏ سيّ؟ ما هو الاغتيال I‏ للدّولة؟ C a s e‏ والاغتيال Aa eA‏ 
الحقيقيّة لكيفيّة اغتيال (أبُو جهاد؛ خليل الوزير). اغتيال الشّهيد زُهير od‏ اغتيال د. فتحي JAI‏ مُؤْسّس الجهاد الإسلاميّ. 
NET‏ بو علي صطفیء علي حسن سلامة؛ وفاء إدريس» وغيرهم من شهداء فلسطين). كيف تت اغتيالات: سني الرعبم» 
سامي الحتاوي» أدبب الشيشكلي» عدنان المالكي؛ » الملك عبد الله الأول gla‏ المجالي وصفي NEUE‏ السّعيد املك فيصل 
الثاني ملك العراق» أنور السادات نون سعادټ رشيد كرامي؛ کال لاط عاس nl‏ ريه مُصوّض» بشير EHE‏ 
حبيقة» إسحق رابين» رحبعام زائيفي. m‏ بو ضياف» المهدي بن بركة» ne‏ فرح عیدید» عبد الفاح إسماعيل» إبراهيم الحمديء 
جُون كينبدي» باتريس da d‏ مارتن أوثر ونع ير أنديرا غاندي» شهبور بختيار» بعض «AM a AOI‏ 
ose‏ وراق؛ 
1)العبادات في الأديان Page) gendi‏ - المسيحيّت - الإسلام » والمصريت والعراقيّت واليُونائيت والزومانيت 
والهنذوسيت ديص والزرادشتيت Clg‏ عبد BD‏ رحيم صلل المُوحي . 
هذا الكتاب هام جد dir‏ فكم من التاس sits‏ يعرف كيف Gee hai‏ ؟ fo S cu,‏ وكيف يتطهّرون؟ وإلى أين 
foe‏ وكيف يصومون؟ وكيف يتوضّؤون؟ ؟ وما هي أعيادهم؟ € وكذلك الأمر بالتسبة للمسيحيين و... هذه الدّراسة دراسة 
la i ud‏ بين - vo sus‏ الم من التوراة والأناجبل والأرآن الكريم والشّه ال id‏ - ما أصاب بعض الدّيانات السّماويّة 
من تحريف وابتعاد عا نزل أصلاً في e‏ السماوبة» حتى وصل بعضهم إلى تحليل ما حرم في ACTU NP‏ وتبديل ما 
did‏ 
2 )الماسونیت والمُنظمات Ad piut!‏ ماذا فعَلت؟ ومَنْ خَدَمَتَ؟ عبد المجيد pas‏ . 
sA‏ الأعلى في طيبة» ESA‏ الخفيّة cid eee‏ جماعة الآهة ميترا وعبادتباء الغنُوصيّة العرفائيّ a eo gi asi E‏ الباييّة» 
CONT‏ كر فرسان الهيكلء الغاردُونا جماعة الصليب $223 الفحّامون؛ أحباب الملاك الحارس» الخصّاؤنء الماشونيّة: أصلهاء 
نُشُوءهاء تعريفهاء مسن أبن اسمها؟؛ حافلهاء وأسياء Zo‏ عاميّة i iy‏ اليمين التي يُقسمها اسب للماشونيّة ما 
الامتحانات ؟ وما الاختبارات التي يفضع ها؟ zu Ii LAU‏ التجنيد لصالح c eil‏ علاقة LI‏ بالقبالة ag Bus‏ 
مُحاربة الأديان» التوراة ولا شيء غيرهاء d‏ الأ كيف oy b bua ee‏ كيف تفجّرت القورة الفرنسبّة. إعادة 
اليهُود إلى فلسطين. بناء الميكل» ae‏ والتظيم؛ اماشونيّة id‏ كيف أقيم أوّل lol jte ae‏ خاضل أمريكساء عافل 
d‏ مشاهير اماسونيان من à A‏ والغرب اليه اليبو et‏ أحبّء ohe‏ ود دوه mig p‏ 
الدونمةء الاتّحاد at an AA:‏ الاشتراكيّة LL‏ الاتحاد اليمُودِيّ wh mo Full‏ أنوشيت. Lay‏ رسبت.كتاب 
يجمع مُعظم الات M ETE‏ ويشرح كيف يتم الانتساب هذه الجمعيّات. . كتاب يسدٌ فجوة في ILS‏ ويُعرّي 
ويفضح البهُود الذين كانوا اليب الأهمٌ وراء تأسيس مثل A2 eed‏ 
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3 ) الحقيقت بين Se gaH‏ والسياست التوراة الأناجيل وسترادامُوس الشُراز ن الكريم» مُحمّد نضال الحافظ . 

هل کان ار SA gea b Tee d‏ دعا لی ضرب مة ّم Eygi‏ ما هي العلاقة بين السراق 

الآن وبابل زمن نبُوخذ نصّر؟ ما قضّة الو ءات في آخر Gaul‏ ما ce alio‏ الإنجيلية SOLA, o lo‏ وماعلاقتها 

بالسّياسة العايّة؟ ماذا يفعل البهُود والمسيحيّون والسلمون تجاه Tele gl‏ كيف تبدو le‏ اليهود و(إسرائيسل) من خلال الشوراة 

والتلمُود والأناجيل ونُوسترادامُوس والقرآن الكرب يم؟ العراق وبابل والبهُود oni‏ هل نسي اليُود كيف Mea M‏ 

نر وسباهم إلى بابل؟ هل ot‏ الود (أمريكا - بريطانيا) الانتقام من العراق؟ هل من الُمكن أن تكون هناك ضربة نوويّة 
s‏ نة - نشأتها ومشاهيرهاء برُونُوكُولات حُكماء eoe e oria MIO eee a anie‏ الشوراة 

2-6 ين‎ à Ai gl c AI التوويّة‎ A معركة هرمجدون والحرب‎ is والأناجيل‎ 

s iig‏ ونُوستراداىوسء هل بدأ يوم القيامة؟! لنتعرّف الحقيقة المذهلة من خلال كتاب الحقيقة بين الوءة والسياسة. 

» 1 " المعاصرة EE‏ . جمال البدري . 

ني - الأحزاب a‏ الإسرائيليّة هي القاسم BAI‏ بين Xf d‏ 


as‏ الوظيفة القوميّة هذه الأحزاب تجسيد لجوهر 
استر انيجي بين اليسار / اليمبنيّ/ Aii plu‏ - اهي الشمات tik sls‏ للذيانة اليهوديّة؟- 
ما هي الشمات الأساسيّة للفكر i ^u‏ 7 - نشأة ونطوّر 
الأحزاب ssi‏ الإسرائيليّة E C UN‏ ا dl yl‏ - حركة 
غوش ابمُونيم النَيُوقراطيّة والدّيمُقراطيّة الصّهْيْو: - ما هي الوظيفة القوميّة للأحزاب الذَّينبّة الإسرائيليّة في إطار الضراع العَرَيْ 
الصّهْبَوْنٌ؟ - التهجير والاستيعاب - الوظيفة الأمنيّة والعسكريّة. - تعداد الشخصيات sul ul‏ البهُوديّة الإسرائيليّة. - 
انات الذينية الجحديدة وصُمُود E AUI‏ بعد 1967 - توسُع الجيش الإسرائيلٌ في تجنيد امُنطرّفين البهود. - تعداد أحزاب 
الكيان G a‏ التي تخوض انتخابات الكنيست. 

45( سکیف Sn‏ اليهود الهولوصكوست؟ ثورمان فنكاشتاين »ترجمت :د . ماري شهرستان . 

ذال الحاخام آرنولد جاكوب قُولف مدير جامعة دي يال: dat‏ أنسم al d aa‏ عوضا عن Mad. teda‏ 
الكتاب هُو في - آن واحد - تشريح ela‏ لصناعة ولو گوست. إل E‏ افُولُوكُوست gh‏ تقدمة eia‏ للهُولُو گوست 
É 456‏ إحدى أكبر BE‏ العسكريّة وأعظمها في العالم؛ وحيثٌ إِنَّ فيها التفاصات GA‏ الإنسان هائلة قدَّمت نفسها كبلد 
ضحيّة. وقد جنت أرباحاً وفوائد هائلة عن هذا الوضع - الضّحيّة الذي لامر Lapada‏ الحصانة في مواجهة uim X‏ 
الأكثر يونا وسناداً. يقول فنلکشتاین: كان al‏ يندعشون - غالبا - عندما يجدون uo‏ مُستنكر - إلى d‏ كبير - نزوير واستغلال 
الإبادة النَازيّة - الجواب الوحيد والأبسط كو اتم التي يستعملونها لتبرير السياسة الإجراميّة لدولة (إسرائيل) وم الولابات 
المتّحدة هذه السياسة : كناك - Hu‏ - دانع gaai‏ شخصيٌ؛ | uiu‏ لصناعة فلوست اهادفة إلى ازا مال من أُوروبة على 
حساب الضحايا الُحتاجين لهوو گرست» وضعت استشهادهم في شستوی أخلافي لكازينو SUA‏ . ُورمانج.فتكلشتاين 
بودي بفضح كيف ai ED‏ اول وكُوست» وكيف يستثمرونه؛ وكيف يخدعون a‏ وأورُوبة وأمريكا. 

6 الخديعة الحكيرى هل اليهود - حقا - شعب AUI‏ المختار؟ د .محمد جمال طخان. 

اذا َصَفَ a dol os AE‏ وأمريكيون Fes‏ ما مدى العداء الذي gel LED dal É‏ أو لني الإسلام ؟ تقول نيستا 
ويبستر: إن الملنهو E ri‏ عن فكرة شعب ان الُختار b‏ مفهوم ple‏ خض مخض ابتكره الحاخامات خض اليهُود على qn‏ 
الدّؤوب للسشيطرة عل dodi‏ ويُعتبر هذا الشعار أساس الدّيانة الحاخاميّة X A‏ 

7 الزات ك طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد؛ عبد الرحمن الكواكبي. تحقیق : د. محمد جمال طخان. 

تاي icol‏ الكواكبي Eala‏ كتابه طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد من أجل أن نتعلم من الماضي كي لا تلدع من re‏ مركن 
] ي شر الطبائع eia‏ لدراسة أفكاره التي بدأت في s AMD‏ . ويقول : محص عندي أنَّ أصل الدّاء هو الاستبداد dp‏ 
ودواؤه is‏ بالشورى الدشتورية . ويقول : (وراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد ca KE‏ خاصّة؛ LÁ‏ أعظم مظاهر 


S‏ وليس - مُناك - فرق 


أضراره).ويقول: B:‏ خوف Lot‏ من نقمة رعيّته أكثر من بأسه؛ EN‏ خوفه ينشأ عن eo‏ يستحثه منهم؛ وخوفهم ناشئ عن 
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جهل؛ وخوفه عن عجز quim‏ وخونهم عن توم التخاذل فقط؛ وخوفه على d‏ حيانه وسلطانه وخوفهم على قات من 
التبات وعلى وطن يألفون P‏ ه في qe‏ وخوفه على d‏ شيء» تحت ساء aS‏ وخوفهم على حياة تعيسة فقط. 

ai (48‏ القرى مؤتم ر alg‏ الاسلامية الأؤل i‏ عبد الزحمن إلكواكبي » تحقیق :3 .محمد جمال طخان ۔ 

نا نادى به الكواكبيُ في كتابه هذا : يجب الأَيْصرٌ أحد على ig MM‏ في الول عن خطته - سبب الفتور هُو LALJ‏ 
الإسلاميّة من ديمُقراطيّة إلى ملكيّة dad‏ إلى sis‏ مُطلقة DII‏ هي LS LES GL‏ التعلسيم والخطابة والمطبوعمات 
stets‏ - كاد نجرد كون الأمير xU‏ حتى عن العدل» Ds‏ طاعته واجبة ولو كان يرب البلاده ويظلم العباد - إن طاعة 
اولي الأمر واجبق ولكنْ؛ مع العدلء فالحاكم العادل d‏ - صرنا نتبع الأشخاص oaa‏ 
التمسّك بدينتا الحتيف - إن مشأ لكل فساد و انحلالالُلطة انون ولط زد عليهاء »فضلاً عن دُخُول ديننا تحت ولابة العُلماء 
الزسمبين؛ أي الها cst‏ إِنَّ الاقتصار على العُلُوم يني يُضعف بضع الُسلمين, a‏ دراسة E] ad io Ap‏ 
ترك الخطباء ii‏ في الأمور ae A‏ وعذوا ذلك لَغْواً. وهكذا تأصّل فيا الإحساس - إن لتبب الأكبر S RA‏ شو تكب الأسراء 
وميلهم إلى العُلماء cea‏ المنافقين toio‏ الاستبداد . إل أفضل الجهاد هُو s KER RETETA) Žo‏ تحويلهم 
لاحترام العلماء العاملين m‏ لايلبث أن يحترمهم الأمراء Ca‏ ويأخذوا بآرائهم. وهكذا نجد أنَّ VEINTE‏ 
حنات تريخ دان فل تل ظة وحدة ققد MICE ETIN‏ 

9) التوحيد في الأناجيل الأربعتّ وقي رسائل الق بوس ويُوحنًا » سعد زسم . 5 

بود الولف من الأناجيل الأربعة ومن رسائل بوس ويُوحنًا e MO‏ عيسى - عليه NEGE p‏ مو الإله الواحد 
الأحد is‏ - للح 2 بشرٌ dt i‏ املف SA Si‏ يقرأ الأناجيل لن a‏ عبارة واحدة صريحة لسيّدناالمسيح يدعو فيها 
أتباعه للإيان ARMEN‏ بص فبها هم أله رت العامين وإله الخلائق أجمعين الج كد الذي انقلب بشرأء أو 
يُصرّح هم فيها بعقيدة التثليث... 

0 )نقد الدّين اليهودي » جميل خرطبيل - 

أسطّورة العهد القديم - الدّين - هره - اروج الأساطير - الخليقة والطوفان - ولادة راهيم ومُوسى ‏ داود- شايهان Er‏ 
iJ‏ دلا اغلاات شخصيات العهد القديم sog‏ وأخطاؤه صراعه وندمه- - إبراهيم ‏ راحيل ‏ ثامار- egyk-‏ 

1 الوسيحية وأساطير a‏ في الشرق الأدن ىالقدي م اليونان مويه ana‏ داتييل/ iE puky‏ ترجمت: سعد abay‏ 


ROM‏ م E AT‏ ل ا هرك 
خلوقاته من البشر. إنَّ المسيح ُو عبد الله ولیس ابتاً لهو os‏ الل ولیس إبنالله... 

2 المرأة Adagia!‏ بين فضائح الثوراة وقبضة الحاخامات »ديب علي حسن 

رأف القوا (إبراهيم وسارة وهاجرء يعقوب وراحيل والزواج من er‏ بهوذا يز بك اهر أسون يفتصب أخته نامار) سالومي 
وراس بُو É‏ المعمدان» المرأة اليهُوديّة في FREE]‏ المعاصرة s Aus‏ اليش الإسرائيلي» حاخامات يِبُوديُديرون شبكات الدّعارة و 
cot ld‏ العالم. كيف حاولت (إسرائيل) تصدير عبادة اليطان إلى مصر؟ تفاصيل aei‏ القذرة لالام سفير مصرفي (إسرائييل) 
بمُحاولة اغتصاب راقصة إسر اثيليّة.الكتاب دراسة REB ggo‏ وتفضح وتُعرّي كيف لعب حاخامات يجُود بالنّساء اليهُوديّات وعن طيب 
ii Éa bi‏ وُجد اليهُود إلى الآن. 

53 )الوصايا المغدورة (الترجمح الكاملت) i‏ ميلان كونديرا » ترجمت i‏ معن عاقل - 

هذه الدّراسة X ١‏ مكتوبة بشكل رواية على مدى تسعة أجزاء lb o as i pias XI‏ وتتلاقی : سترافينسكي وكافكا 
وأنسبر ميه وبرود همنغواي مع كاتب سيرته. as‏ الزوابة ُو البطل الرئيس للكتاب» والذي يبحث الحالات الهائّة في عصرنا : 
sse‏ الأخلاتيّة التي أقيمت Bia‏ هذا العصر من سيلين إلى ماياكُوفسكي. ia,‏ بوصفه مفهوماً ge‏ لعصر مس على 
الفرد..القوّة الغامضة لإرادة الموت؛ الوصاياء الوصايا المغدورة. ولد ميلان گوندیراني تشيكُوسنُوفاكياء Ana‏ في فرنسا عام 
dts 5‏ من أشهر 2 og‏ في هذا القرن CÓ,‏ هذا الكتاب i,‏ الفرنسيّة . وهو o‏ الثيرين ERU‏ في العالم. 
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54( المُحاورة »ميلان كونديرا ؛ترجمة :معن عاقل : 

وضعثٌ - بعد ذلك - Gs‏ على ad s cS p‏ على امتداد الجذع IS ERR ER NETTE‏ الُمنى على امتداد 

ذراعها اليُسرى الرفوعة؛ ويدها رى على امتداد ذراعها eua‏ وأنبث sails e‏ أعادث - بعد ذلك يدَّئِها إلى وركَيهاء 

| انى‎ ola نظرث إلى الديره وحرّكث‎ dd وهي‎ a D رفعت التاق اليمنى نَم التاق‎ ÉL على امتداد‎ Ea, 
: تنظر إلى‎ ds A Ari o ed قُبلة. . كانت‎ SM ملقيةٌ إليه بتنُورتها الوَغْميّة .د ادير يده وأحكم قبضتهء وأرسل بيده‎ 
; Aa, JS بعد‎  تمطحت‎ .. Aute ورأسها مائل‎ cael نصا‎ o p pedi GJ] أحد راحت تنظر‎ 
3 penu م د. أسامة جُمعة الأشقر-‎ 2006 fa (إسرائيل) الرؤساء - رُؤساء الكنيست - رؤساء الحكومات مُنْدُ الإنشاء‎ (55 
| الهذئوسيّة. البُونِيّةالصينيّة, الزرادشتيّة, الصَابئيّة, عبد الرنا ف الموحي.‎ Aa العبادات في التيانات القديمة, المصريّة, العراقيّة,‎ (56 
7)العبادات في الديانة البهُوديّة. عبد الاق الموحي.‎ 

8)العبادات في الديانة المسيحيّة, عبذ IE‏ الموحي. 

9)الاستبداد والمرجعيّة في الخطاب a f ETR (payl‏ خالد مدحت ai‏ الفضل, تقديم : أنور إيان , 

0 )لُورنس والقضيّة Ča‏ 1888 - 1935 » حسام علي مُحسن المدامغة . 

1) تاريخ مدينة دمشق خلال الحُكُم الفاطمي » د. مُحمّد خسين محاسنة . | 
62 لتقف ودمقراطيّة العبيد. د. مُحمّد جمال طحَّان. 

3) القصرالمسحور aa)‏ الباب (aol!‏ , إيفلين بريزو obo‏ ترجمة : فاطمة عابذين . 

4) القضبّة الكُرديّة als‏ المنشود الثاريخ الواقع المستقبل, ذ. خاله سُليمان الفهداوي . 

65( عالية الهاشميّة ملكة العرااق سيرة وأحداث 1934 - 1950»د. مُحَمّد حمدي صالح الجُعْفري . 

6) الفكر alils‏ لدي الجمعيّات وانتديات والأحزاب uis Kial‏ نهاية الحرب d‏ الأولى . رُهير عبد الجبّارالدُوري . 
67( نساء في ei‏ (ومن الجنس ما (UÉ‏ مازن التقيب. 

est (68‏ الم شازون أمس »الوم la,‏ جمال البدري . 

69( لرأة في حياة وشعر الجواهري , ديب علي حسن 

0)تشنيف pill‏ في انسكاب الدع (من جميل gala, (Gal‏ الذين خليل بن أيبك الصّفدي ٠‏ تحقيق : مُحمّد عايش. 
1) الثمييزضدً غير اليهُود في (إسرائيل) مسيحيّيْن كانوا أم مُسلمين , د. سامي اليب ترجمة : د . ماري شهرستان. 

ej (72‏ جنين من التكبة إلى الانتفاضة , علي بدوان . 

3 )امنحوني فرصة للكلام د. مُحمّد خمال طحّان. 

agas (74‏ الذّات الثقاني العَرْبِيُ مُقاريات معرفيّة , د. إسماعيل الربيعي . 

75) وحدة sayl‏ جود من الغزالي إلى ابن عَرَبِي aaa,‏ الراشد. 

76( نظريّة Ca‏ والائحاذ في cial‏ الإسلامي من (II‏ إلى دوامات الأتحاد امستحيل؛ aah‏ الراشد . 
77)لقرآن وتحدّيات العصر رحلة الشك والإيمان , محمد الراشد. 

78( إشكليّة وحدة الوُجُود ual Sall‏ الإسلامي (الله والإنسان والعالم في الحضارات الإنسانيّة) دراسة A Mi‏ الراشد. 

79( مسارات وحدة الوُجُودِ في الصوّف الإسلامي الله الإنسان العَلَم , ahah‏ الراشد. 

0)العبور إلى المستقبل (محطات في الدين والحياة (iall‏ د.محمد الراشد. i‏ 

1)المسؤوليّة في القانون all‏ الاقتصادي دراسة GLE‏ بين القوانين e‏ والقانون الفرنسي c‏ محمد داوود يعقوب. 
2) أبحاث في الثوازن o balls‏ ا مهندس بشّار ee‏ 

3 )الح الذي لا يُريدون , دراسة في روايات الأحاديث على ضوء DU‏ ن الكريم , عدنان غازي الرفاعي . 

84( قصّة الوْجُود دراسة قُرآنيّة في فلسفة الموت والحياة Á‏ الإنس والجن, » عدنان غازي الرّفاعي. 


http://kotob.has.it - 


